2 : 
«محتا لم المنزيل » 


ظ للإمتام حي لسشنة بهد اسن بن مسعود عد اليَخوكي 
( المتوق 2 | ا 


ل وكا 


0 


حمعه وحرح رك 


20 00 فالا 


60 ات 0 والتوزيسع 


الريا ياضص 0 عاصض.ءا ب :5 ا 
ٍِ لتقيف ممق 


عاو 


الم ازيل . 


سيو الخلرز 


سور ََهوََصَهَََاء ا كارت 
ألرَانية وا الا ف ةَأجلِدواكلَ ود 5-0 55 
ا 0 سج مره آ به ل 


ب ألهوإن م مون اله َالو ا لخر وَلْشَمَدعَذَابهُماطا 
لمؤمنيَ 0 

«إسورة4. أي: هذه سورةء لإأنزلناها وَفْرَضْتاها», قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «وفرّضناها» 
بتشديد الراء» وقرأ الآخرون بالتخفيف: أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمنام العمل بها. وقيل: 
معناه قدرنا ما فيها من الحدود؛ والفرض: التقديرء قال الله عرّ وجل: «فنصف ما فرضتم) (البقرة 
- 403807 أي: قدرتم» ودليل التخفيف قوله عرّ وجل : «إن الذي فرض عليك القرآن» (القصص 
ِِ هم وأما التشديد فمعناه:/ وفصلناه وبيناه. وقيل: هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى الايجاب 
أيضأء والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من الفرائض» أي: أوجبناها عليكم وعلى من بعد إلى قيام 
الساعة. «إوأترلنا فيبا ايات بينات 4, واضحات «إلعلكم تذكرون#4» تتعظون . 

قوله عرٍّ وجل : «(الزانية والزاني فاجلدوا كَّ واحدٍ منهما مائة جلدة»» أراد إذا كانا حرين 
بالغين عاقلين بكرين غير محصنين «فاجلدوا): فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة» يقال جلده إذا 
ضربٌ جِلْدَهه كا يقال رأُسّه وبطنه. إذا ضرب رأسه وبطنه» وذكر بلفظ الجلد لثلا يبرح ولا يضرب 


انظر: الدر المنثور: 28١515/5‏ زاد المسير: 7/5 . 


رن 


سورة الور ه. | الجزء الشامن عشر 


يه نِدَأَ و مره لابتكنها لاوقا 0 
بحيث يلغ الحم وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاماً('2 وهو قول أكثر أهل العلمء وإن 
كان الزاني محصناً فعليه الرجمء ذكرناه في سورة النساء9© . 

ولا تأخذ5 بهما رأفة4. رحمة ورقة» وقرأ ابن كثير «رأفة» بفتح اهمزة ولم يختلفوا في سورة 
ديك أنها ساكنة مجاورة قوله ورحمة» والرأفة معنى في القلبء لا ينبى عنه لأنه لا يكون باختيار 
الإنسان . 

روي أن عبدالله بن عمر جلد جارية له زنت» ٠‏ فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجلياء فقال 
له ابنه: لا تأخذى ببهما رأفة في دين الله فقال يابني إن الله عزّ وجل ل يأمرني بقتلها وقد ضربت 
ارم 1 | 

'واختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: لا تأخذك ببما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموهاء وهذا 
قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقال جماعة: معناها ولا تأخذكم 
بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضرباًء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن» قال الزهري: 
صا ا وى ووم ري وقال قتادة: يجتبد في حد الزنا ويخفف في الشرب 
وَالقرية : 

في دين الله أي : في حكم الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر». معناه أن المؤمن 
لا.تاخدة الرأفة | إذا جاء أمر الله تعالى . 

لإوليشهذ». وليحضرء إعذابهما# حدّهما إذا أقهم عليهما إطائفة4, : ٠‏ نفر» لإمن المؤ منين ©» 
قال مجاهد والنخعي: أقله رجل واحد فما فوقه» وقال عكرمة وعطاء: رجلان فصاعداً. وقال الزهري 
وقنادة: ثلاثة فصاعداً. وقال مالك وابن زيد: أربعة بعدد شهود الزنا . 

قوله عز وجل : #الزاني لا يكح إلا زانيةً أو مشركةٌ والزانيةٌ لا يبكحها إلا زانٍ أو مشرلكٌ 
وحُرّم ذلك على المؤمنين#, اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء فقال قوم: قدم المهاجرون 
المدينة وفيهم فقراء,لا مال هم ولا عشائر وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن؛ وهنٌّ يومئذ أخحصب 


)00 أخر ج البخازي في الشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق والزاني: هله ؟ عن زيد بن خالد رضى الله عنه» عن رسول 
لله عَيْه: «أنه أمر فيمن زفى ولم يُحصن بجلدٍ مثةٍ وتغريب عام» . 

)2 انظر فيما سبق: 31817-1831/9. 

(0) أخرجه الطبري: 77/١8‏ وانظر: الدر المنشور: .3155-١١0/5‏ 


الجزء الشامن عشر ش ش سورة الور 


أهل المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم» فاستأذنوا رسول الله مَك 
فنزلت هذه الآية(© ظطوَخررّم ذلك على الموؤّمنين4 أن يتزوجوا تلك البغايا لأخبن كن مشركات» 
وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي» ورواية العوني عن ابن عباس . 

وقال عكرمة: نزلت.في نساء بمكة والمدينة» منبن تسع لمن رايات كرايات البيطار يعرفن بهاء 
منهنّ أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب النخزوميء وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها 
مأكلة» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة؛ فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله 
عله في نكاح أم مهزول واشترطت له أن تنفق عليهء فأنزل الله هذه الآية9© . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرئد بن ألي مرئد الغنوي . 
كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت بمكة بغي يقال لها عناق» وكانت صديقة 
له في الجاهلية» فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسهاء فقال مرثد: إن الله حرّم الزنا قالت: فانكحني» 
فقال: حتى أسأل رسول الله عت قال: فأتيت النبي عَِلُهِ فقلت: يارسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك 
رسول الله َيه فلم يرد شيعاء فنزلت: إوالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» فدعاني فقرأها 
علي. وقال لىي: لا تنكحها9) 1 

فعلى 'قول هؤلاء كان التحريم خاضاً في. حق أولئك دون سائر الناس . ' 

وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع» ومغناه: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة: والزانية 
لا تزني إلا بزان أو مشركء وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاخم. ورواية الوالبي عن 
ابن عباس» قال يزيد .بن هارون: إن جامعها وهو مستحل .فهو مشركء وإن جامعها وهو مُحرم 
فهو زان» وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا. 
وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. 
قال سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ, فكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها . 
قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم» فدخلت الزانية في أيامى المسلمين9©) . 


. لابن أبي حاتم‎ )١77/5( قطعة من حديث عزاه السيوطي في الدر:‎ .2)١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: ١59/9‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص 2355-9554 تفسير الطبري: 71/18 . 

)2 أخرجه أبو داود في النكاح» باب: قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية؛ 25/7 والترمذي في تفسير سورة النور: 5771/9 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه». والنسائُ في التكاح» باب: تزوي الزانية 57/5-/71 من 

' حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وصححه الحام ١77/١‏ وأقره الذهبي» والطبري: 71/1١8‏ . 

(4) ذكر هذه الأقوال الطبري: 7514/١8‏ ثم قال مرجحاً : 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالتكاح في هذا الموضع: الوطءء وأن الآية نزلت في البغايا 
المشرأكات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشركء وأن الزاني من المسلمين - 


أب 


سورة الور الجزء القامن عشر 


00 ا وح سا > رعو رس ارس مع 0 
ونيروت المحم يور بعد شهداء فأجاِد وهر تمننين جلدة ولا تلوأ 
رم ودس بر 2 1 


مَبَدَةأبَداأْلهكَ هم الث 02 


واحتج من جوز .نكاح الزانية بما أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» أخبرنا أبو القاسم 
حمزة بن يوسف السهميء أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظء أخبرا المسءبن فرج» أخبرنا 
عمرو بن خالد الحراني» أخبرنا عبيدالله عن عبدالكريم الجزري». عن أني الزبير» عن جابرء أن رجلا 
أتى النبي َيِه فقال يارسول الله إِنْ أمرأتي لا تدفع يَدَ لايس ؟ قال: طلقهاء قال: فإني أحبها وهي 


جميلة» قال: استمتع بها. وفي رواية غيره «فأمسكها إذأن(© . 


وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة / في زفى وحرّض أن يجمع بينهما فى الغلام2 . 

قوله عرّ وجل : «إوالذين: يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة4. أراد بالرمي القذف بالزناء وكل من رمى محصناً أو محصنة بالزناء فقال له: زنيت أو يازاني 
فيجب عليه جلد ثمانين جلدة» إن كان حرء وإن كان عبداً فيجلد أربعين» وإن كان المقذنوف غير 
محصن,» فعلى القاذف التعزير 

وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزفى» حتى أن من زف 
مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فلا حدّ عليه. فإن أقر اللقفذنوف 
على نفسه بالزنا أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحدّ عن القاذف, لأن الحد الذي 
وجب عليه حد الفرية وقد ثبت صدقه . 

وقوله : «والذين يرمون المحصئات4. أي: يقذفون بالزنا امحصنات» يعني المسلمات الحرائر 
العفائف <إثم لم يأتوا بأربعة شهداء» يشهدون .على زناهنَّ «فاجلدوهم ثمانين جلدة4» أي: 
اضربوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولتك هم الفاسقون» . 


0 تخرام عليه كل مشركة: من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلكء أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد 
عقد نكاح على عفيفة من المسلمات, ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك» فبِيّنٌ أن معنى الآية: الزاني 
لا يزني إلا بزانية لا-تستحل الزناء أو بمشركة تستحله . 

)١(‏ أخخرجه أبو داود في النكاح باب: النبي عن تزويج من لم يلد من النساء: /هء والنسافي في النكاحء باب: تزوي الزانية: 
214-5, وفي الطلاق» باب: ما جاء في الخلع: ١7١/7‏ وقال: «هذا الحديث ليس بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي» 
وهارون بن راب أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبدالكريم . 
وقال السندي في حواشيه على النساق: «وقيل: هذا الحديث موضوعء وردٌ بأنه حسن صحيحء ورجال سنده رجال 
الصحيحين» فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع والله أعلم» . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: 4-701/7 23١‏ وسعيد بن منصور في العو 1/» والبيقي: 158/97 . 


٠ 


الجزء النامن عشر سورة النور 


ليسكا يريك لكو تُحيم 2 لذبن تسوت 
ء دو له دو > 


0 ب 0 نسم فشهلدة وأُحَرهرٌ اربع مَشَبِلات هلله إِنَّهرلْمِنَ 


سروت 00 


«إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأَصْلَحُوا فإن الله غفور رحيم», اختلف العلماء في قبول 

شهادة القاذف بعد التوبة» وفي حكم هذا الاستثناء: فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس 
القذف». وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته» سواء تاب بعد إقامة الحدٌ عليه 
أو قبله. لقوله تعالمى : «إلا الذين تابوا»» وقالوا: الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق» فبعد التوبة 
تقبل شهادته» ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمرء وهذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن 
عبدالعزيز والزهري وبه قال مالك والشافعي . 

وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب» وقالوا: الاستئناء يرجع 
إلى قوله: إوأولئك هم الفاسقون4. وهو قول النخعي وشريح وأصحاب الرأي» وقالوا: بنفس 
. القذف لا ترد شهادته مالم يحد . 

قال الشافعي: وهو قبل أن يُحَدٌ شر منه حين يخدء لأن الحدود كفارات» فكيف يردونها في 
أحسن حاليه ويقبلونها في شر حاليه . 

وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة» وقال: الاستثناء يرجع إلى الكل . 

وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقطء كالقصاص يسقط 
بالعفوء ولا يسقط بالتوبة . 

فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله «إأبداً» ؟ . 

قيل: معناه لا تقبل شهادته أبداً ما دام مُصيرًاً على قذفه, لأن أبد كل إنسان مدته على ما يليق 
بحاله. يا يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبداً: يراد ما دام كافرً9©  .‏ ظ 

قوله عر وجل : «إوالذين يرمون أزواجهم4» أي: يقذفون نساءهمء «إولم يكن لهم شهداءً4؛ 
يشهدون على صحة ما قالواء «إإلا أنفسهم4» أي: غير أنفسهمء ٠‏ إفشهادة أحدهم أربعٌ شهادات 
بالله إِنّه لمن الصادقين4, قرأ حمزة والكساني وحفص: «أربع شهادات» برفع.العين على خبر الابتداء؛ 
أي: فشهادة أحدهم التي تدرا الحد أربع شهادات» وقرأ الآخرون بالنتصب» أي : فشهادة أحدهم 
أن يشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين . 


. 21-77/18 انظر تفصيلاً لهذه الأقوال 59 الترجيح عند الطبري:‎ 4)١( 


1١١ 


ع 


سورة الور ظ الجزء القسامن عشر 


ص سر لل ب 2ح ع سس عدي سرس وح 
واللخيمسة أن لعدَتَأ أله علي نكن من الكنيدتجم 2 


«والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين4: قرأ نافع ويعقوب «أنْ» خفيفة وكذلك 
الثانية «لعنةٌ الله» رفع ثم يعقوب قرأ «غضبٌ» بالرفع» وقرأ نافع «غضيبَ» بكسر الضاد وفتح الباغ 
على الماضي «للَّم» ) رفع» وقرا الآخرون وأن» بالتشديد فيبماء (لعنة») نصبء» و«وغضب» بفتح الضاد 


على الأسمء دالله» جر وقرأ حفص عن عاصم «والخامسة) الثانية. نتصب» أي : ويشهد الشهادة 
الخامسةء وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره في أن كالأولى . 

وسبب نزول هذه الآية ما أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخيرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو 
إسخاق: [براهم بن عبدالصمت الهاشمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن 
سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: ياعاصم 
أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف .يفعل؟ سل لي عن ذلك ياعاصم 
رسول الله عت قال: فسأل عاصم رسول الله عَيلُهِ عن ذلكء, فكره رسول الله َيه المسائل 
وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله عه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر 
فقال له: ياعاصم ماذا قال لك رسول الله عله فقال عاصم لعويمر» لم تأتني بخيرء قد كره رسول 
لله عَييْهِ المسألة التي سألته عنهاء فقال عويرء والله لا أنتبي حتى أسأله عنهاء فجاء عويمر ورسول ‏ 
الله عََه وسط الناس فقال: يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلؤنه أم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله عَييك : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فآتٍ بهاهء فقال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله كته فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبتٌ عليها يارسول الله 
إن أمسكتهاء فطلقَها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله َف . 

قال مالك قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين(١)‏ 

وقال محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا الأوزاعي» أخبرنا الزهري 
بهذا الإسناد بمثل معناهوزاد: ثم قال رسول الله قله : «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين 
عظم الإليتين» خدج الساقين» فلا أحسب عويراً إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به / أحيمر كأنه 
[وجوه]("© فلا أحسب عوير إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في اللعان برقم (54): 5779-577/7» وأخرجه البخاري في الطلاق» باب: اللعان 
ومن طلقٌ بعد اللعان: 5447/9 وفي مواضع أخرىء ومسلم في أول باب اللعان» برقم: )١54915(‏ لل ل 
والمصنف في شرح السنة: / 0. 

(5) في «به» وحرة: والوَحَرَة: دُويّية شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وَحَرٌ ومنه وَحَر الصدرء وهو الحقد والغيظء سمي به 
لتشيثه بالقلب» ويقال: فلان وَجِرٌ الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوّحرة . 
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لَه من .تصديق عوير<"©. فكان بعد ينسب إلى أمه . 
أخبرنا عبدالواحد المليحيء أخبرنا محمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا أحمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا ابن أبي عدي, 'عن هشام بن حسان. أخبرنا عكرمة» 
عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله عله بشريك بن سحماءء فقال 
النبي عله : «البينة أو حدّ في ظهرك»»: فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق 
يلتمس البينة؟ فجعل النبي عَُهِ يقول: «البينة وإلّا حدٌٌ في ظهرك»: فقال هلال: والذي بعثك بالحق 
إني لضادق» ولينزلن الله ما ييرىء ظهري من الحدّء فنزل جبريل وأنزل عليه : «إوالذين يرمون 
أزواجهم» فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين4 فانصرف النبي عَيُهِ فأرسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد والنبي عَِل يقول: «إن الله يعلم أن أحدم كاذب» فهل منكما تائب)؟ ثم قامت فشهدت: 
فلما كانت غند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة» قال ابن عباس فتلكأت ونكصضت حتى ظننا 
أنها ترجع؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضتء فقال النبي عَُّهِ: «أبصروها فإن جاءت 
به أكحل م سابغ الإليتين20) خحدلج الساقين0*»» فهو لشريك بن سحماءء»ء فجاءت به 
كذلكء فقال النبي عَيْيتُهِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن)0" . 
وروى عكرمة عن ابن عباس: قال لما نزلت: «إوالذين يرمون المحصنات4 الآية. قال سعد 
ابن عبادة: لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أهيجه حتى اتي بأربعة شهداء, فوالله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهبء وإن قلت ما رأيت إن في ظهري 
لغانين جلدة» فقال رسول الله عََلهُ: «يامعشر الأنصار ألا تسمعون ما قال سيد5)؟ قالوا: لا تلمه» 
فإنه رجل غيور» ما تزوج امرأة قط إلا بكرء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء 
فقال سعد: يارسول الله بأبي أنت وأمي والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق ولكن عجبت من 
ذلك لا أخبرتك؛, فقال النبي عَرَيُْهِ: «فإن الله يأبى إلا ذلك»» فقال صدق الله ورسوله؛ قال: فلم 
يلبئوا إلا يسيراً حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية من حديقةٍ له فرأى رجلاً مع امرأته 
يزني بهاء فأمسك حتى أصبح؛ فلما أصبح غدا على رسول الله عَيّْهُ وهو جالس مع أصحابه» فقال: 


)031( أخر جه البخاري في الطلاق» باب: التلاعن في المسجد: 01 والصنقل في شرح السنة: )50 5 

(١؟١)‏ شديد سوادهها. 

(5) 2 تام الإليتين» عظيمهما . 

(4) عظيمهما . 

() أخرجه البخاري في تفسير سورة النورء باب: فويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» 449/8 
وفي مواضع أخرئىء. والمصنف .في شرح السنة: 530-89/9 . 
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يارسول الله إفي جكت أهلي عشاءٌ فوجدت رجلاً مع امرأتي» رأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره 
رسول الله مُه ما أناه به وثقل عليه حتى عرف ذلك في وجهه؛ فقال هلال: والله يارسول الله 
إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به. والله يعلم إني لصادق وما قلت إِلَّا حقاًء وإني لأرجو 
أن يجعل الله لي فرجأء فهمّ رسول الله عَقيلُهِ بضربه» فقال: واجتمعت الأنصار فقالوا ابثلينا بما قال 
سعدء يجلد هلال وتبطل شهادته» وإنهم لكذلك» ورسول الله عله يريد أن يار بضربه» إذ نزل 
عليه الوحي» فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل عليه» حتى فرغ, فأنزل 
لله عر وجل : «والذين يرمون أزواجهم)» إلى آخر الآيات فقال رسول الله َه : «أبشر ياهلال 
فإن الله قد جعل لك فرجاً» فقال: لقد كنت أرجو ذلك من الله فقال رسول الله عَله: أرسيلوا 
إليهاء فجاءت» فلما اجتمعا عند رسول الله مويه قيل لها فكذَّبتُ» فقال رسول الله عَيّهِ: إن الله 
يعلم أن أحدكا كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال: يارسول الله بأبي أنت وأمي قد صدقتٌ 
وما قلت إِلّا حقاًء فقال رسول الله عََلِلُهِ لاعِنُوا بينهماء فقيل لهلال: اشهذء فشهدّ أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» فقال له عند الخامسة: ياهلال اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» وإن هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك 
العذاب» فقال هلال: والله لا يعذبني الله عليها كا لم يجلدني عليها رسول الله ع فشهد الخامسة: 
أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال للمرأة: اشهديء فشهدت أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذيين» فقال لها عند الخامسة ووقفها: اتقي الله فإن الخامسة موجبة وإن عذاب الله أشد 
من عذاب الناس» فتلكأت ساعة وهمّتٌ بالاعتراف ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت 
الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛ ففرّق رسول الله عله بينهما('©: وقضى بآن 
الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدهاء ثم قال رسول الله عَلّه: إن جاءت به كذا وكذا فهو 
لزوجها وإن جاءت به كذا وك فهو للذي قيل فيه)» فجاءت به غلاماً كأنه جمل أورق» على 
الشبه المكروهء وكان بعد أميراً على مصرء لا يدري من أبوه . 

وقال ابن عباس في سائر الروايات» ومقاتل: لما نزلت: «إوالذين يرمون المحصنات4 الآية, 
فقرأها رسول الله مقلم يوم الجمعة على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال : جعلني الله 
فداك» إن رأى رجل منّا مع امرأته رجلاً فأخبر بما رأى جُلدَ ثمانين جلدة» وسماه المسلمون فاسقاء 
ولا تقبل شهادته أبدأء فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا اتسنا الشهداء كان الرجل فرغ من حاجته 
ومرّ ؟ وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمر» وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن» 


(1) أخرجه مسلم في اللعان» برقم 21١5/7 :)١5494(‏ وأخرج بعضه المصنف في شرح السنة: 558/9 


1١5 


الجزء الثامن عشر سورة اللور 


فأتى عويمر / عاصماً وقال: لقد رأيت شريك بن السمحاء على بطن امرأقي خولة» فاسترجع عاصمء 
وأق رسول الله عله في الجمعة الأخرى» فقال: يارسول الله ما أسرع ما ابتليت بالسؤال الذي 
سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي» فأخبره وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بني عمّ عاص 


فدعا رسول الله َه بهم جميعاً. وقال لعويمر: «اتق الله في زوجتك وابنة مك ولا تقذفها بالببتان» . 


فقال: يارسول الله أقسم بالله إني رأيت شريكاً على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإنها حبل 
من غيريء فقال رسول الله عَُّهِ للمرأة: «اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت» فقالت: يارسول 
الله إن عويراً رجل غيورء وإنه رآني وشريكاً يطيل السمر ونتحدث» فحملته الغيرة على ما قال 
فقال رسول الله عَكيلَه لشريك: «ما تقول)؟ فقال: ما تقوله المرأة كذبء فأنزل الله عرّ وجل : 
«إوالذين يرمون أزواجهم» الآية فأمر رسول الله عله حتى نودي الصلاة جامعة» فصلى العصر 
ثم قال لعويمر: قمء فقام فقال: أشهدٌ بالله بأن خولة لزانية وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثانية 
أشهد إق رأيت: شريكا عل بطب وإفي لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة أشهد بالله إنها حبلى من 
غيري وإني لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة أشهد بالله إني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإ وإني لمن الصادقين» 
ثم قال في الخامسة: لعنة الله على غُويمر ‏ يعني نفسه إن: كان من الكاذبين فيما قال» ثم أمره 
بالقعودء وقال لخولة: قومي فقامتء فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عويراً لمن الكاذيين» ثم 
قالت في الثانية أشهد بالله أنه ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذيين» ثم قالت في الثالثة أشهد 
بالله ! إني حبلى منه وإنه لمن الكاذيين» ثم قالت في الرابعة أشهد بالله إنه ما راني قط على فااحشة 
وار اجاح يحاي اللكامنية تي نه عل جو قنتعي الفيتها إن كان من الصادقين. 
ففرّق رسول الله َه بينهماء وقال لولا هذه الأيمان لكان لي في أمرهما رأي, ثم قال : «تحينوا 

0 فإن جاءت به [أصيبب]( 2 [أثييج]0") يضرب إلى ا فهو لشريك» وإن جاءت به 


و3 عمد لي خدلج الساقين22 فهو لغير الذي رميت به». قال ابن عباس فجاءت . 


بأشبه خلق الله بشريك2© . 


00 
الحدٌ عليه إن: كانت محصنة» أو التعزير إن لم تكن محصنة, غير أن الخرج منهما مختلف؛ فإذا قذف 


)0 الأأصيب: تصغير الأصهب, وهو الذي يعلوه صهبة؛ وهي كالشقرة» وفي «أ): «بأصهب» بدلاً من «به أصيهب» . 
هه الأثييج: تصغير الأثبج» وهو الناقء الثبج والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر وفي «أ» » جاءت العيارة: «أسلح أسحب» . 
)2 أورق: يميل لونه للون الرماد . 

(54) ججمالياً : الجمالي: العظم الخلق» شبه خلقه بخلق الجمل . 

(ه) الخدلج: العظيم الساقين . 

(5) أخرجه الطبري مختصراً: 44/١8‏ . 


ه؟إب 


سورة الور ! جار لكان عدر 


0 وه حوره 0 


دروأ وَأعنها عدا بأ تشبدأريع بدت باه نه 3 كدي يوا أخئمسة 
8 ليقي هم 


أجنبياً يقام الحنٌ عليه» إلا أن يقم أربعة من الشهود على زناه » أو يقرٌ به المقذوف فيسقط عنه 
حد القذفء وفي.الزوجة إذا وجد أحد هذين أو لاعَنَ يسقط عنه الحد.. فاللعان في قذف الزوجة 
بمنزلة البينة» لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلاً ربما لا يمكنه إقامة البينة عليه ولا يمكنه الصبر 
/ العا فجعل الله اللعان حجة له على صدقه فقال تعالى : «فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 

إنه لمن !اصادقين»» وإذا أقام الزوج البينة على زناها أو اعترفت بالزنا سقط عنه الحد واللعان» إلا 
أ يكو اك ولد ويد يه له أ امن لق 

وإذا أراد الإمام أن يلاعن بينهما. يبدأ فيقيم الرجل ويلقنه كلمات اللعان» فيقول: قل أشهد 
الله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بالزناء وإن كان قد رماها برجل بعينه ماه بعينه باللعان» 
وإن رماها بجماعة ماهم ويقول الزوج ‏ يلقنه الإمام» وإن كان ولد أو حَمْل يريد نفيه يقول: 
وإن هذا الولد أو الحمل لمن الزنا ما هو مني» ويقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين 
فيما رميت به فلانة» وإذا أ بكلمة منها من غير تلقين الحاكم لا تكون محسوبة» فإذا فرغ الرجل 
من اللعان وقعت الفرقة بينه وبين زوجته وحرمت عليه على التابيد؛ وانتفى عنه النسب وسقط 
عنه حد القذفء. ووؤجب عل المرأة حد الزناء إن كانت محصنة ترجمء وإن كانت غير محصنة تجلد 
وتغرب» فهذه خمسة أحكام تتعلق كلها بلعان الزوج . 0 

قوله عرّ وجل : «إويدرأ», يدفعء طإعنها العذا أن تشهد أربعَ ماقت بالله إنه لمن 
الكاذبين» . 

00 الخامسة أن غَضَبَ الله عليبا إن كان من الصادقين». و اد بالعذاب الحدّ» م قال في 
أول السورة: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» أي: خدّهماء ومعنى الآية: أن الزوج إذا لاعَنَ 
وجب علٍ المرأة حد الزناء وإذا وجب عليها حدّ الزنا بلعانه فأرادت إسقاطه عن نفسها فإنها تلاعن» 
كارت يي نان الاج ارين جبانا تياف إلعاى الكا ل فيما رماني به» وتقول في الخامسة 
علي غضبٌ الله إن كان زوجي من الصادقين فيما. رماني به . 

ولا يتعلق بلعانها إلا حكم واحد وهو سقوط الحد عنهاء ولو أقام الزوج بينة على زناها فلا 
يسقط الحد عنها باللعان . 

وعند أصحاب الرأي: لا حدّ على من قذف زوجته. بل موجبه اللعان» فإن لم يلاعن حبس 
حتى يلاعنء فإذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة 0 اللعان حبست حتى تلاعن 
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ده 71 0 
ولول فض ل أله عليكرور مه و نَ الله توآ أب حَصكيمْ 627 

وعند الآخرين اللعان حجة على صدقه؛ والقاذف إذا قعد عن إقامة الحجة على صدقه لا يحبس 
بل يحد كقاذف الأجنبي إذا قعد عن إقامة البينة . 

وعند أي حنيفة موجب اللعان وقوع الفرقة ونفي النسبء. وهما لا يحصلان إلا بلعان الزوجين 
ما وقضاء القاضي . 

1 اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم وبه قال الشافعي» وتلك الفرقة متأبدة حتى 
لو كذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه دون ما له فيلزمه الحد ويلحقه الولد / ولكن لا يرتفع 
تابيد التحريم . | 

وعند أي حنيفة فرقة اللعان فرقة طلاق فإذا كذب اوج نفسه جاز له أن ينكحها . 

| وإذا أى ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به الحكم. وعند أي حنيقة إذا أق بأكثر كلمات اللعان 
قام مقام الكل في تعلق الحكم به 

وكل من. صح يمينه صح لعانه عار ندا مسلما أو .ديا وشواقول ميدن النينن 
وسليمان بن يسار والحسنء وبه قال ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال الزهري 
والأوزاعي وأصحاب الرأي: 9 يبري اللغان إلا بين مسلمين حرّين غير محدودين؛ فإن كان الزوجان 
أو أحدهما رقيقاً أو ذمياً أو محدوداً في قذف فلا لعان بينهما . 

وظاهر القران حجة لمن قال يجري اللعان بينهماء لأن الله تعالى قال: «إوالذين يرمون 
أزواجه م4 ».ولم يفصل بين الحر والعبد والمحدود وغيره 5 قال : «الذين يظاهرون من 0 
(امجادلة ‏ ؟) نم يستوي الحر والعبد هنا في الظهار. ولا يصح اللعان إلا عند الحام أو خليفته 

ويغْلْظ اللعان بأربعة أشياء: بعدد الألفاظع والمكان» والزمان» وأن يكون بمحضر جماعة من 
الناس. أما الألفاظ المستحقة فلا يجوز الإخلال بهاء وأما المكان فهو أن يلاعن في أشرف الأماكن؛ 
إن كان بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر».وفي سائر البلاد ففي المسجد الجامع 
عند المنبر» والزمان هو أن يكون بعد صلاة العصرء وأما الجمع فأقلهم أربعة» والتغليظ بالجمع 
مستحب» حتى لو لاعَنَ الحا بينهما وحده [جاز]” '» وهل التغليظ بالمكان والزمان واجب أو 
مستحب؟ فيه قولان . 

قوله : «إولولا قَضْل الله عليكم ورحمُهُ وأن الله توابُ حكيم#. جواب لولا محذوف, يعني 
لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحدٌ باللعان» وإن الله تواب يعود على من يرجع 
عن المعاصي بالرحمة» حكم فيما فرض من الحدود . 


)١(‏ ساقط من «أ»). 
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إرك]أذدر جاءو الك صية وص الا بره هسَرالَُم بل هو حرأ 
0 0 2 ع ام ست 85 3 و 
لَأَمْرِي و مما - نان العو لَك كإر هد مني 1 7 


قوله عرٌّ وجل : إن الذين جازوا بالإفكِ غُطبة منكم» الآيات» سبب نزول هذه الآية 
ما أخبرنا عبد الواحد المليحي: أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالله» أخبرنا إبراهم بن سعدء عن صالح» عن ابن شهاب 
قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبدالله بن 
ناسغو عن اعادقة ئشة رضى الله عنها زوج النبي عه حين قال لها أهل الإفك ما قالواء 
وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض ونب له اقتصاصاء وقد 
وعيت عن كل كل رجل منهم الحديثُ الذي حدثني عن عائشة ئشة» وبعضُّ حديثهم يُصِدّق بعضا . 

قالوا: قالت عائشة شة: كان رسول الله مه إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه وأمِنَ خرج سهمها 
خرج بها النبي عله معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في. غزوة ا فخرج فيها سهمي» فخرجت 
مع رسول الله عه بعدما أتزل الحجاب: فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله مَييهِ من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة قافلين اذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
اذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحل فلمست صدري 
اذا علد ادن شرع غارا'؟ قد القطع تريعيك» والفست عقدي الخيدي 00 قالت: وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أر 000 
محنيون أ فيه» وكان النساء إذ ذاك خخفافاً لم يهبلن ولم 'يغشهن اللحم إنها يأكلن العُلَقَةا"© من 
الطعام» فلم يستنكر القوم خفة المودج حين رفعوه وحملوه؛ وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 1 
وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجكت منازهم وليس بها منهم داع, ولا مجيب» 
فقيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطّل المي ثم الذّكُواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى 
:سواد إنسان ناكم فعرفني حين راني وكان راني قبل الحجاب؛ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 


(1) جزع: خرز معروف في سواده بياض كلعروق» قال ابن القطاع: هو واحد لا جمع له وقال ابن سيده: هو جمع واحدة 
(؟) ها يتبلغ به من العيش . 
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فخمرت وجهي بجابابي» ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى 
0020 ال ا لير 

محر الظهيرة وهم نزول . 

قالت: فهلك من هلكء وكان الذي تولى كبر الإفك يذاه وين ا بتر قال عروة 
ارك أنه كان يشا ويتحدث به عنده فيقره .ويستمعه ويستوشيه . 

وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة 
بنت جحش في ناس اخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة» كا قال الله تعالى: لإوالذي تولى كبره» 

٠١‏ 14 ع 
قال: عبدالله بن الي بن سلولء قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسانء وتقول: 
إنه الذي قال : 
5 5 . 0-6 20000 

قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يرييني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله عله اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنما يدخل علي رسول الله عله فيسلم ثم يقول كيف تيكم ؟ 
ثم ينصرف» فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل 
المناصع وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا ! إلى ليل» وذلك قبل أن نخذ الكنف قريباً من بيوتناء 
وأبرنا أ ار ا التبرز قبل الغائطء وكنا نتأذى بالكنف / أن نتخذها عند عر 
صخر بن عار خاة أي بك الصديق ونا سطع بن أل بن عا بن امطلب. ٠‏ لت أنا وأ 
ما جسن ها فلين اسيك ل فقالت: أي 0 
فقلت: ما قال ؟ فإخبرتني بقول أهل الإفك» قالت فازددت مرضاً :على مرضيء فلم رجعت إلى 
بيتي دخل علي رسول الله عه ثم قال: كيف تيكم ؟ فقلت له: أتأذن لي أن آني أبوئي ؟ قالت: 
ع ع 3 7 ع ٠١‏ > ع 8 
وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قَيلهماء قالت: فأَذِن لي رسول الله عَم فقلت لأمي: يا أمُكَاهِ ماذا 
يتحدث الناس ؟ فقالت: يابنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط رَضِيّة("© عند رجل يحبها 
لها ضرائر إلا أكثرن عليبا. قالت فقلت: سبحان الله أُوَ لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت : فبكيت 
)2 أن تاق نان اليذه وقد عفدل ال يميم اشرق اول لمرلا علد رو قطن رن عا وكوف ارو ل 


مثناة وآخرها هاء ساكنة» وقد تضم: أي هذهء وقيل: امرأة» وقيل: بلهى. كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس . 
 )١(‏ في «ب» وضيئة . ش 


ب 
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تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل [بنوم](2) ثم أصبحت أبكي . 

قالت: ودعا رسول الله َه عن بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما 
ويستشيرهما في فراق أهله» فأما أسامة فأشار على رسول الله عَييَهِ بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي 
يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرًء وأما علي فقال: يارسول الله لم يضيق 
الله عليك والنساء سواها كثير» وسلٍ الجارية تصدقكء قالت: فدعا رسول الله عي يَريْرَةَ فقال: 
أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط 
أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله . 

قالت: .فقام رسول الله عيَهِ [من يومه]2"7 فاستعذر من عبدالله بن أبي وهو على المدبرء فقال: 
باتعمن السلمن من يعذرني من رجل ة قد بلغني عنه أذاه في أهليء والله ما علمت على أهلي إلا 
خيرء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما يدخل على أهلي إلا معي» قالت: فقام سعد 
ابن معاذ أخو بني عبدالأشهل» فقال أنا يارسول الله أعذرك فإن كان مق" الأو ضربت عنقه.» 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان 
بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا 
ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبتٌ لعَمْر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك 
ما أحببتٌ أن يقتل» فقام أسيد بن خحضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر 
للم لنقتلته فنك منافق تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيّان الأوسٌ والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا 
ورسول الله َيه قائم على المنبر» قالت: فلم يزل رسول الله عله يخفضهم حتى سكتوا وسكت . 

قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم» [قالت وأصبح أبواي عندي» 
وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم]27» ولايرقاً لي دمع حتى إني لظن أن البكاء فالق كبدي 
فبينا أبواي جالسان عنديء وأنا أبكي فاستأذنتٌ علي امرأة من الأنصار فأذنتٌ لهاء فجلست تبكي معي . 

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ْلَه علينا فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي 
منذ قيل: ما قيل قبلهاء وقد -لبث .شهراً لا يُوحى إليه في شأني بشيء..قالث: فتشهد رسول الله 
له حين جلس ثم قال: أما بعد ياعائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسييرئك 
الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه . 


)3( ساقط من 0.639 
(؟). زيادة من «ب» . 
[فة ساقط من «أ6. 
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قالت: فلما قضى رسول الله عَيَهِ مقالته فاض(2 دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي 


أجب رسول الله ميلك فيما قال فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ع فقلت لأمي: 
أجيبي رسول الله َل فيما قال» فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله َيل فقلت 
وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القران كثيراً: إني والله لقد علمت لقب سمعتم هذا الحديث حتي 
استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريكة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله 
يعلم أني منه بريئة لتصدقني, فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف حين قال : ٠‏ 
جميل والله المستعان على ما تصفون» (يوسف - 2١8‏ ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا أعلم 
والله يعلم أني حينئذ بريكة» وأن الله ميري ببراءقي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني 
وحياً يتلى» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله عله في النوم رؤيا ييرئني الله بهاء فوالله ما رام رسول الله عَيْيلُهِ مجلسه ولا خرج أحد 
من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي7'©. فأحذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه 
العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات» من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فسري عن رسول 
لله عه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: ياعائشة أما والله فقد برأك الله قالت: 
فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله قالت: وأنزل الله تعالى: 
«إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» العشر الآيات» فلما أنزل الله في براءقي قال أبو بكر الصديق» 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي 
قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: «إولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة4 إلى قوله مإغفور رحم», 
قال أبو بكر الصديق: : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فربجّع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 
عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبداً . 

قالت / عائشة: وكان رسول الله عيبل وله عت سين 0 امرك لاي ماذا 
علمت أو رأيت؟ فقالت: يارسول الله أحمي معي وبصري. والله ما علمت إلا خيراًء قالت عائشة 
وهي التي تساميني من أزواج النبي َه فعصمها الله بالورع» قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب 
لها فهلكت فيمن هلك . ' 

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط» قالت عائشة: والله إن الرجل 
الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت: 


)00 في «ب»: قلص . 
5) ساقط من وأع. 
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3 ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله0"© . 

ورواه محمد بن إسماعيل عن يحبى بن بكير» أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناد 
مثله» وقال: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب 
تاب الله عليه إلى قوله:. فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك29 . 

ورواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ولقد جاء زسول الله عي 
بيتي فسأل عني خادمتي» فقالت: لا والله ما علمت عليها عيباً إلا أنبا كانت ترقد حتى تدخل 
الشاة فتأكل خميرها أو عجينهاء فانتهرها بعض أصحابه» فقال: اصدقي رسول الله حتى أسقطوا لها به 
فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء وفيه قالت: 
وأنزل على رسول الله عه فرّفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه» ويقول: 
أبشري ياعائشة فقد أنزل الله براءتنك» فقال لي أبواي: قومي. إلى فقلت: لا والله لا أقوم 5 
ولا أحمده ولا أحمد أحداء ولكن أحمد الله الذي برأني» لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا عواوة ' 

أما تفسير قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك» بالكذب» والإفك: أسوأ الكذب». سمي إفكاً 
لكونه مصروفاً عن الحق» من قوطم: أفك الشيء إذا قلبه عن وجههء وذلك أن عائشة كانت تستحق 
النناء لا كانت عليه من الحصانة والشرف قمن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجهه. لإعصبة منكم» 
أي : جماعة منهم عبدالله بن أَبي بن سلول» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» 
زوجة طلحة بن عبيد الله وغيرهمء «ؤلا تحسبوه شراً لكم». ياعائشة وياصفوان» وقيل: هو خطاب 
لعائشة ولأبويها وللنبي لَه ولصفوان, يعني: لا تحسبوا الإفك شرا لكمء ابل هو خير لكم#, 
لأن الله يأجرك على ذلك ويظهر براءتكم . 

لإلكل امرىء منهم4, يعني من العصبة الكاذبة «إما اكتسبّ من الاثم 4 أي : عراءها شرع 
من الذنب على قدر ما نجاض فيهء طوالذي تولى كِبْرَةُ4. أي: تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه 
قرأ يعقوب «كبره) بضم الكاف» وقرأ العامة بالكسرء قال الكسابيُ: هما لغتان. قال الضحاك: 
قا اإشاعة الحديذه وهر علاهر بن امن بع سارك + 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث الإفك: يك -456» وفي:تفسير سورة النور: 4/؟450-565» وفي الشهادات: 
77١-76‏ وفي مواضع أخرى . ش 
وأخرجه مبسلم في التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف يرقم ( 318-1/5 وأخرج المصنف 
أوله في شرح السئة: ١95/9‏ . 

(؟) في الموضع السابق من كتاب التفسير» سورة النور: 450-461/8 . 

5 في رواية البخاري معلقاً بصيغة الجزم» باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة...» 488/8»: ومسلم في التوبة أيضاً: 
711 . 


حرا 
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وكَاذ موه ظرى امو والْمَؤْمِئت بأنفسم حرا وهَالُوأهذَاإفكُ 


2 


5 عات . 5 5 ا ع 
وروى الزهري عن عروة عن عائشة «إوالذي تولى كبره منهم» قالت: عبدالله بن أبي بن 
سلول(2: والعذاب الألم هو النار في الآخرة . 
وقد روى ابن ألي مُليكة عن عروة عن عائشة ة في حديث الإفك قالت: م ركبت وأخد ضفوان 
بالزمام فمررنا بحلا من المنافقين» وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس» فقال عبدالله بن أ 
رئيسهم: مَنْ هذه؟ قالوا: عائشة قال: والله ما نَجَتُ منه وما نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت 
مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود 0 وشرع في ذلك نيا حسان» ومسطح. وحمنة» فهم 
وقال قوم: هو حسان بن ثاقت:. ١‏ 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» اخيرنا محمد بن يوسف» أخيزنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا بشر بن خالد» أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ألي الضحاك 
عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشد شعراً يشبب بأبيات له وقال : 
5 8 و اك 00س 7 كن 1 5 0 ادن 
حصان رزاكت ما ترزل برية وتُصبح غرثى من لحوم الغوافل(") 
فقالت له عائشة: لكنك لست كذلكء قال مسروق فقلت لها: لِمّ تأذنين له أن يدخل عليك 
وقد قال الله تعالى : #والذي تولى كبرةُ منهم له عذاب عظم4؟ قالت: وأي عذاب أشد من 
العمى0: وقالت: إنه كان ينافح أو يهباجي عن رسول الله عَلقه("© . 
ارك أذ النبي عَُْه أمر بالذين ركوا +عائكة ة فَجُلِدُوا الحدّ جميعاً ثمانين انين (1) 
قوله عرٌّ وجل : «إلولا4, هلا لذ سمعتمون ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم», م 
لآخير أ قال الحسن: بأهل دينهم لأن المؤمنين كتقم :واخدة تظروة قوله. تعالل : بولا تفلو 


. 1/5 صحيح ص‎ »4017:46٠0/8 انظر: البخاري‎ )١( 

؟) انظر: .فتح الباري 151١/8‏ . 

(0) الحصان: العفيفة» والرزان: الرزينة الثابتة 5 لا يستخفها الطيش. ويُرّنْ: ترمى وتتهم. والريبة: التهمة والشك. وَعَرْقْ: 
جائعة» يريد لا تغتاب النساءء والغوافل: جمع غافلة» وهي التي غفل قلبها عن الشر . 

5( قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ١/ا:‏ دم الأكثرون على أن المراد بذلك ‏ الذي تولى كبر الآفك إفا هو عبدالله ابن 
أي بن سلول - قبّحه الله تعالى ولعنه - وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث. وقال ذلك: مجاهد وغير واحد . 
وقيل: بل المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان 

| لإيراده كبير فائدة فإنه من الصحاية الذين لهم فضائل ومناقب» وأحسن ماثره أنه كان يذب عن رسول الله عه بشعره...» 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «ويين الله لكم الآيات والله علم حكم» 480/8 . 
(5) انظر: فتح الباري: 479/8 زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القم: 354-7575 . 


وف 


7ب 
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- ٍِ جم دن رعو لد كمسس ل وس ما جاح كه سيط 1 6ق س1 يأ ب د 

ميين حي 0 وا إذلمياتوا با لشهراء فأوْكي1ك 
مره د م 

عندائو هم الْكَذْبونَ 22 6ل وَلَوَلَافَضلُ 

مكف مآ أَفَضْثم فيه عا 0 4 ع 2 


أنفسكم) (النساء 59)» «فسلموا على أنفسكم) (النور - .)"١‏ «إوقالوا هذا إفك مبين 24 أي 
00 جاءوا عليه بأربعة شهداء4 أي: على ما زعمواء «إفاذ 2 يأتوا بالشهداء فأولئك ليك 
عند الله هم الكاذبون» . 


فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا بالشهداء اج ا كاذب 
سواء أى بالشهداء أو لم يأت ؟ 

قيل: «عند الله أي: في حكم الله وقيل: معناه كذّبوهم بأمر اله وقيل: هذا في حق عائشة. 

معناه: أوانك هم الكاذبون في غيبي وعلمي . 


«ولولا فضل الله عليكم ورحُهُ في الدنيا والآخرة لمسّكم فيما أفضم», ٠‏ خضتم ٠‏ «إفيه4, 
من الإفك» «إعذاب عظم»#». قال ابن عباس أي: عذاب لا انقطاع له» يعني: في الآخرة» لأنه 
ذكر عذاب الدنيا من قبل؛ فقال تعالى : «والذي تولى / كبره منهم له عذاب عظم)» وقد أصابه» 
فإنه لد وَخدٌ. وروت عمرة عن: عائشة أن النبي عَيهِ لا نزلت هذ الآية بعك أرينة تقر حبدالئد 


دن 0 
ابن أبي. وحسان بن ثابت» ومسطح بن اثاثة) و حمنة بنت جح 200 , 


60 أخر ج الترمذي عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله علا على المنبر فذكر ذلك وتلا القران فلما نزل أمر 
برجلين وامرأة فضربوا حدهم». تفسير سورة النور: 27/94 وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق» . 
ووقع تسمية هؤلاء الثلاثة: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بدت جحش عند أبي 5 في ا باب في 
حك القذف: +/2328 وعزاه المنذري للنسائٌ وقال: «وقد أسنده ابن إسحاق مرةء وأرسله أخرى» . 
وأخرجه ابن ماجه في الحدود. باب حد القذف: 861/9 . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 7/7/7 . ش 
وأخرج الطبراني عن سعيد بن جبير مثل حديث عائشة الذي ساقه المصنف» وقال الهيئمي: «وفيه ابن طيعة» وفيه ضعفء. 

. 80/7 وبقية رجاله رجال الضحيح». مجمع الزوائد:‎ ٠ 
. 30/9 وانظر:. فتح الباري: 2481/4 تحفة الأحوذي:‎ 
. وأخرج البزار وابن مردويه بسندٍ حسنء عن أي هريرة» وفيه: فحدٌّ رسول الله عَكَّْهِ مسطحاًء وحمنقه وحسان‎ 
. 5114-7719 انظر: الدر المنقور: 15457/57 23 وراجع: زاد المعاد:‎ 


00 
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إذ وو بألِيسث وهأ وك نكميو ل تسيو نك 


مِيناوو همعطم 0 ري اع 
دا 00 د تعودوا لمعل بدا إن 
دم مؤومزيت ره وبين أله للم ليت وَأللّه ةيكبم يه إِنَالَربنَ 


3 لزيا : ألو ياواه 
وشم 1و 


نتملا تعلمون حي 0 


قوله عر وجل : لذ تلقؤن4, تقولونه, «إبألسنتكم#؛ قال ماهد ومقاتل: يرويه بعضكم 
عن بعض. وقال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا يتلقونه تلقياء 
وقال الرَّجّاجٍ : يلقيه بعضكم إلى بعض» وقرأت عائشة «تلقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من 
الولق وهو الكذب, «إوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيّنً4. تظنون أنه سهل 
لا إثم فيه وهو عند الله عظم؟#. في الوزر . 

«ولولا إِذْ سمعتموه قلم ما يكون لنا أن نتكلّمَ بهذا سبحانك4, هذا اللفظ هاهنا معناه 
التعجب. «إهذا بهتان عظم»#.أي: كذب عظم يببت ويتحير من عظمته. وفي بعض الأخبار أن 
أم أيوب قالت لأبي أيوب الأنصاري: أما بلغك ما يقول الناس في عائشة ؟ فقال أبو أيوب: سبجانك 
هذا بهتان عظم("2» فنزلت الآية على .وفق قوله . 

«إيعظكم اله قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرّم الله عليكم, وقال مجاهد: ينهاك الله. 
«#أن تعودوا لثله أبداً إن كنم مؤمدين» . 

«إوييين الله لكم الآيات4, في الأمر والنبي» ٠‏ لإوالله علم4 بأمر عائشة وصفوان, للإحكم». 
حكم ببراءتهما . 

قوله عرّ وجل : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة, يعني : تظهر» ويذيع الزن لإفي الذين 
امنوا فم عذاب ألم في الدنيا والآخرة», يعني عبدالله بن 2 وأصحابه المنافقين» والعذاب في 
الدنيا الحدٌّ» وفي الآخرة النار تإوالله يعلم», » كذبهم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط اللفى 


ورم اسردم 


. 470/9 والدر المنثور: 2155/5ك فتح الباري:‎ »47/١8 ذكره الواحدي في أسباب التزول ص (3377)» وانظر الطبري:‎ )١( 


هه" 


احج بر ص مه سه 0 


ةريشات الارئوشيّبة 2 * اما 
ألذينءامثوأ لات و 
00 13 ادل آمك همظن يدا 
نالشيم ةصيه © زلا ضري 
261 ولول اكوا لم مركن ميا راكترا 
ْ 2 حون أن يَخْف أله 201 © 


«إولولا فضل الله عليكم ور حمته وأن الله رؤوف رحم 4 جواب جؤلولا» حذوف» اع 
1 لعاجلكم بالعقوبة» قال ابن عباس: يريد لطا وحسانء» وححمنة . 

قوله عرّ وجل : «إيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا مخطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء», أي : بالقبائح من الأفعال» #والمنكر». ما يكرهه الله عز وجلء» «إولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكى». قال مقاتل: ما صلح. وقال ابن قتيبة: ما طهرء إمنكم من 
أحد 4 والآية على العموم عند بعض المفسرين» قالوا: أخيز الله أنه لولا فضله ور حمته بالعصمة 
ما صلح منكم أحد. وقال قوم: هذا الخطاب للذين خاضوا في الإفكء» ومعناه: ما طهر من هذا 
الذنب ولا صلح أمره بعل الذي فعل» وهذا قول ابن عباس ف رواية عطاء. قال: ما قبل توبة 
أحد منكم؛ «أبداً ولكن الله يزكي»» طهر ومن 505 من الذنب بال رحمة والمغفرة» «والله 
سميع علم» . 

م قي ع" 2 ماع 

قوله عزّ وجل : «ولا تاتل», أي: ولا يحلف. وهو يفتعل من الألية وهي القسمء وقرا أبو 
جعفر: «يتأل» بتقديم التاء وتأخير اوهو سمل عمج الالية: «أولوا الفضل منكم والسعة4, 

يعني أبا بكر الصديق «أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله4. يعني مسطحاًء 
وكان مكنا مياه | ضري اك خالة أن بكه:عيلق 000 ابو بكر أن لا ينفق عليه» «إوليعفوا 
. وليصفحواي. عنهم خوضهم في أمر عائشة. بألا : تحبُون»: يخاطب أبا بكرء الإأن يغفر الله لكم 
الله خفور رح». فلما قرأها النبي عَلُهِ على ألي بكر قال: بى أنا أحب أن يغفر الله لي»ء ورجع 
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. 689 ساقط من‎ )١( 
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ِنَالَدن رمو كالْسُحْصَك الات َعلْفِلتٍالْمَيممت نوا ف الدنياواً 


م ٍ 


إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدً0" . 

وقال ابن عبان والضحاك: أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر أن لا يتصدقوا على رجل 
تكلم بشي ء من الإفك ولا ينفعوهم. فأنزل الله هذه الآية 90" , 

قوله عرٌَ وجل : إن الذين يرمون المخحصنات 4 العفائف» «الغافلات 4 » عن الفواحش» 
«طالمؤمنات», »'والغافلة عن الفاإحشة أي: لا يقع في قلبها فعل الفاحشة وكانت عائشة كذلكء قوله 
تعالى : «العنوا في الدنيا والآخرة, عذبوا بالحدود وني الآخرة بالنار «ؤوهم عذاب عظم», 
قال مقاتل: : هذا في عبدالله بن أب المنافق. روي عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير: من قذف 
مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة؟ فقال ذلك لعائشة خاصة© , 


وقال قوم: هي لعائشة وأزواج النبي َيه خاصة دون سائر المؤمنات. روي عن العوام بن 
حوشب عن شيخ من بني كاهل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه في شأن عائشة وأزواج 
النبي عَيتّه خاصة ليس فيها توبة» ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ : «إوالذين 
يرمون ات ار بأربعة شهداء» إلى قوله «إلة انين لوا الع زا توبة) 
ولم يجعل لأولئك توبة9 

وقال الآخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي عَييُه وكان [ذلك]7*» حين نزلت الآية التي 
ف اول السورة «والذين يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله: «إفإن الله غفور 
رحم» فأنزل الله الجلد والتوبة©© . 


6 أخرجه البخاري في التفسير: باب: «لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظم»‎ )١١ 
. 3185-5118/5 ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. برقم (0/70؟):‎ 

(5) أخرجه الطبري: 00/١8‏ . ْ 

(؟) عزاه السيوطي: )١15/1(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 
قال الهيشمي (173/1): رواه الطبراني وفيه يحبى الحماني وهو ضعيف . 

(؟) قال الحيشمي :)2٠0/1(‏ «رواه الطبراني بأسانيد وفي هذا الإسناد راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. وهو أمثلها» . 

(5) في «ب» كذلك حتى . : 

(6) ذكر هذه الأقوال الطبري: ٠١6-٠٠ 1/١8‏ ثم قال مرجحاً : «وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: 
زلت هذه الأية في شأ عائشة والحكم با عام في كل من كان بالصفة التي وصفه لل با فيك. 


؟” 


0/0 


سورة الور ., ْ الجزء الشامن عشر 


سو سج ع سم 4د اشهء م1 اح راك رز اكات أي يلون (05) مذ وقسة 


يوم تشبدعلتهم| سنتهم وأبدمهم وارجلهمب انوايعملون بوميذيوفوم 
0 م و ووء عا سه د سوه وو روطلا لامج 2 مه 7 1 : 
هته ْالْحنَوَلَمُوس أله هْوَالْحنَ لين (7) ربكت إلْخِشيت 


رو< سا لير 
٠‏ 


.- 3 71 ري م 0 ج34 - 
والحتدث ورت الخيقلة ليت ليبن والطي بورح للطيَبتٍ أوْلتِيكَ 


علدو رز لماشو 2ع ود دع :+« داعم 
مبرء ون ممَايقولون لهم مَغفرةورد 5 


«إيوم تشهد». قرأ حمزة والكسالي بالياء لتقدم الفعل» وقرأ الآخرون بالتاى «إعليهم ألسنتهم#» 
وهذا قبل أن يختم على أفواههم» «إوأيديهم وأرجلهم4» يروى أنه (تختم)17 الأفواه فتتكلم الأيدي 
والأرجل بما عملت في الدنيا. وقيل: معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديهم وأرجلهمء «إبما 
كانوا يعملون» . ٠ ٠‏ 

«ويومئذ يوفييم الله دينهم الحق 4 جزاءهم الواجب. وقيل: حسابهم العدل. «إويعلمون أن 
الله هو الحق المبين4» يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا. قال عبدالله بن عباس رضي الله 
عنيما: :وذلك أن عبدالله بن أ كان يشك في الدين فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق / المبين . 

قوله عرّ وجل : الخبيغات للخبيفين»» قال أكثر المفسرين: الخبيئات من القول والكلام 
للخبيثين من الناس. «ووالخبيون 4» من الناس» «إللخبيغات 4 من القول» [والكلام]0", 
ذو الطيبات4؛ من القول» «#للطيبين 24 من الناس» و الطيبو نك من الناس» «للطييات »2 من 
القول» والمعنى: أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس والطيب لا يليق إلا بالطيب 
فخ اناس فعائشة لا يليق.بها الخبيئات من القول لأنها طيبة. رضي الله عنها فيضاف إلمها طيبات 


وقال الزجاج: معناه لا يتكلم بالخبيغات إلا الخبيث من الرجال والنساء ولا“ يتكلم بالطيبات 
إلا الطيب من الرجال والنساء» وهذا ذم للذين قذفوا عائشة) ومدح للذين برؤّوها بالطهارة . 
قال ابن زيد: معناه الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات 


9 1 ع ١‏ 5 
من النساء [أمثال عبدالله بن ابي والشاكّين في الدين](": والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» 


والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. يريد عائشة طيها الله لرسوله الطيب عَه . 


. في «ب»: يختم على‎ )١( 


؟) زيادة من «ب» . 
2 ما بين القوسين ساقط من «ب» .. 
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الجزء القامن عشر 000100 ا سورة الور 


01 0 م و 1 - 0 
يتأماا نامثو لاحَدحلو اا مي ذسواً 4 لموأ 


رم ءى 10 2س مر ا 
#أملها ذالكم حار ممت 


«إأولئك مبرءون#4. يعني: عائشة وصفوان ذكرهما بلفظة الجمع كقوله تعالى: «فإن كان له 
إخوة» (النساء  )١١‏ أي: إخوان. وقيل: «أولئك مبرؤون» يعني الطيبين والطيبات منزهون. إما 
يقولون لهم مغفرة ورزق كريم»» فالمغفرة هي العفو عن: الذنوب» والرزق الكريم: الجنة 

وروي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرهاء منها أن جبريل أى بصورتها 
في سَرَقَةاا) من حريرء وقال هذه زوجتك. وروي أنه أق بصورتها في راحته وأن النبي عَهِ لم 
يتزروج ب غيرهاء وقبض رسول الله َيه ورأسه في حجرهاء ودفن في بيتهاء وكان ينزل عليه 
الوحي وهو معها في لحافه» ونزلت براءتها من السماءء وأنها ابنة خليفة رسول الله عَُهُ وصديقه. 
وخلقت طيبة» وعدت مغفرة ورزقاً كريمً© . 


وكان مسروق إذا روى عن عائشة يقول: حدثتني الصدّيقة بنت الصليق حبيبة رسول الله 
عل اإبرأة من صنو0 : 

قوله : فإيا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تسَكأَنِسُوا وتسلّموا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تذكّرون4. قيل: معنى قوله: لإحتى تستأنسوا» أي: حتى تستأذنوا [وكان 
ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا]”؟» ويقول: تستأنسوا خطأ من الكاتب”©. وكذلك كان يقرأ أب 
ابن كعبء والقراءة المعروفة تستانسوا وهو بمعنى الاستكذان . 

وقيل: الاستقناس طلب الأنس» وهو أن ينظر هل في البيت إنسان فيؤذنهم إفي داخل . 

وقال الخليل: الاستكناس الاستبصار من قوله: انسبت نارأء أي: أبصرت 

وقيل: هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنح, يُوْذِنَ أهل البيت . 

وجملة حكم الآية: أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستكذان . 

واختلفوا في أنه يقدم الانعذان أم السلام؟ فقال قوم: يقدم الاسهذان فيقول: أأدخل سلام 


. شقة حرير بيضاى 527 سَرَقٌ مثل: قَصَبَةِ وقصب‎ 2١ 

)2 هذه المناقب التي ذكرها المصنف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ثابتة بأحاديث صحاح, انظرها في: جامع الأصول 
لابن الأثير: 115-8ء كنز العمال: 378١/١5‏ الدر المنقور: 54/5 3770-1 . 

)2 انظر: حلية الأولياء: 44/9 . 

(4) ساقط من «أو. 

(ه) انظر فيما سبق تعليقاً: #/317.9 . 


1 


سورة الور الجزء القامن عشر 


عليكم: لقوله تعالى: «إحتى تستأنسوا». أي: تستأذنواء إوتسلموا على أهلها» والأكثرون على. 
أنه يقدم السلام فيقول: سلام عليكم أأدخل. وفي الآية تقديم وتأخير» تقديرها: حتى تسلموا على 
أفلها وكمنا ذتوان وكذلك هو .مييق عذال ين مبعرة .وروي طن كلدة بن شخيل قال: 
دا أسلم ولم أستأذن, فقال النبي عَُهِ: ارجع فقل: السلام عليكم 
أأدحز2©"0 . 

ورفق عونارع سر أن ده استأذن عليه فقال: أأدخل؟ فقال ابن عمر: لاء فأمر بعضهم 
الرجل أن يسلم فسلم فأذن له(" . 

وقال بعضهم: إن وقع بصره على إنسان قدَّم السلام» إلا قدّم الاستعذان» ادك وقال أبو 
موسى الأشعري وحذيفة: يستأذن على ذوات المحارم» ومثله عن امسر وإن كانوا في دار واحدة 
يتنحنح ويتحرك أدنى حركة . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» ' أخبرنا ب الحسن علي بن محمد عبدالله بن بشران» أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن 
سعيد الجريري» عن أي نضرة عن أي سعيد الخذري قال: ملم عبدالله بن قيس على عمر بن الخطاب 
ثلاث مرات فلم يأذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله 
َيه يقول: «إذا سلم أحدك ثلاثاً فلم يُجَب فليرجع». قال عمر: لتأتين على ما تقول ببينة وإلا 
لأفعلن بك كذا وكذا غير أنه قد أوعده؛ قال: فجاء أبوموسى الأشعري ممتقعاً لونه وأنا في حلقة 
جالس» فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمرء فأخبزنا خبره» فهل سمع أحد منكم من رسول 
الله عَقيله؟ قالوا: نعم كلنا قد سمعهء قال فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أ عمر فأخبره بذلك20 . 


ورواه بسر بن سعيد عن ألي سعيد الخدري؛ وفيه: قال أبو مومى الأشعري: قال رسول الله 
مكيل : «إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يُوذن له فليرجم)9؟) 
قال الحسن: الأول إعلام والثاني مؤّامرة» والثالث اسعذان بالرجوع . 


4١9‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب: كيف الاسكذان: 07-55/8» والترمذي في الاسكذان, ما جاء في التسلمم قبل الاسكذان: 
441-97 وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جرع. ورواه أبو عاصم عن ابن جرع مثل 
هذاء, والإمام أحمد: »4١4/©‏ والمصنف في شرح السنة: 584/17 . ش 

)4 أخرجه عبدالرزاق في المضنف: 238/١٠0‏ وذكره المصنف في شرح السنة: 584/١17‏ . 

(*) انظر الرواية في الجامع للإمام معمر: 78٠/٠١‏ وهو .عند الشيخين م سيأتي في التعليقة التالية . 

(4) أخرجه البخاري في الاسغذان, باب: التسليم والاستعذان ثلاثاً: 771/١١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الآداب» باب 
الاسكذان برقم :)5١517(‏ 1534/7ء والمصئف. في شرح السنة: له 5814 . 


؟ 


الجزء الشامن عشر سورة النور 


0-1 سس ور سس و د سر 
ظٍ دلَْججِدوا هَآحَََكد ُو اتات لكوت ق لجنا 
سرعم و 1 سرع 0 ات 2 سس 
فاتجعواهوا أرق لحم وله تَعمَلُو علي ري اليل 


قوله عر 35 : بإفإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها». أي: إن لم تجدوا في البيوت أحداً 
يأذن لكم في دخوها فلا تدخلوهاء إحتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا4. يعني 
إذا كان في البيت قوم فقالوا: ارجع فليرجع ولا يقف على الباب ملازماء «(هو أزكى لكم». يعني: 
الرجوع أطهر وأصلح لكمء قال قنادة: إذا لم بوذن له فلا يقعد على الباب / فإن للناس حاجات» 
وإذا حضر ولح يستأذن وقعد على الباب منتظراً جاز . 

وكان ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرجء ولا يستأذن» 
فيخرج الرجل ويقول: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني» فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العله("©.. 

وإذا وقف فلا ينظر من شق الباب إذا كان الباب مردوداً : 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي, أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
أخبرنا أحمد بن منصورء أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي 
أن رجلاً اطّلع على النبي عَيه من سر الحجرة وفي يد النبي ع مَذْرى0"»: فقال: «لو علمت 
أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمَدْرى في عينيه» وهل جُعل الاستكذان إِلّا من أجل البصر»9» . 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد المخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال؛ أخبرنا أبو العباس الأصمء 
أخبرنا الربيع» أخيرنا الشافعي» أخيرنا سقيان عن أي الزناد عن الأعرج عن أَني هريرة أن رسول الله 
عله قال: «لو أن امراأً اطَلّعَ عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح9©© . 

قوله تعالى : ظوالله بما تعملون علم4. من الدخول بالإذن وغير الإذن . 

ولما نزلت اية الاسكذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطرنق» 


. )١50( أخرجه ابن عبدالبر يسنده مطولاً في جامع بيان العلم وفضله ص‎ )١( 

(؟) تطلق على نوعين: أخدههما: صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقطء وهو 
مستدير الرأس على هيئة نصل السيف . 
وثانههما: كبير وهو عود مخروط من رضن أو غيره» وف رأسه قطعة منحوتة في قدرٍ الكفء ولا مثل أي أولاهن 
معوجة مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح . 

() أخرجه البخاري في الديات» باب: من اطلع في :بيت قوم ففقأُوا عينه فلا دية له: 747/١7‏ ومسلم في الآداب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره برقم: :)1١85(‏ 1598/5 . 

5( أخر جه البخاري في. الديات» باب: من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له: 7517/١117‏ ومسلم في الآداب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره برقم: :)3١08(‏ 1799/5. والمصنف في شرح السنة: 64/٠١‏ 7» والشافعي: 2101/9. 
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سورة النور الجرء القامن عشر 


وس 1 1 وا يا 2 2 فيَامئما ترم وَأَللّمي 0 
َمَىَمَإحكم جنَاح أن يد َامُرَمَتَ كر : ني فبا 
سس م 


2 0 _- 0 5 
9 مَاَدَونُومَا 2 و 5000 ألصسرهةوعخظلوا 
1 رَدَلِكَ َك لوقه حر 120 يريما 22 تهون 0 


ليس فيها ساكن ؟ فأتزل وي 

إليس عليكم جُتَاحٌ أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة7#4) أي: بغير اسعذان» طإفيها متاعٌ 
لكم#. يعني منفعة لكم. واختلفوا في هذه البيوت» فقال قتادة: هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية 
للسابلة ليأووا إليها ويوووا أمتعتهم إليباء جاز دخوها بغير استكذان» والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع 
والاتقاء من الحر والبرد . 

وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق 017007002 

وقال إبراهم النخعي: ليس على حوانيت السوق إذن . 

وكان ابن سيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول: السلام عليكم أأدخل ؟ ثم يلج . 

وقال عطاء: هي البيوت الخربة» والمتاع هو قضاء الحاجة فيها من البول والغائط. وقيل: هي 
جميع البيوت التي لا ساكن لها لأن الاستعذان إنما جاء لثلا يطلع على عورة فإن لم يخف ذلك 
فله الدخول بغير استكذان(", إوالله يعلم ما تبدون وما تكتمون» . ظ 

قوله عرّ وجل : «إقل للمؤمنين يغنُوا من أبصارهم»؛ أي: عن النظر إلى مالا يحل النظر 
إليه. وقيل: «مِن) صلة أي : يغضوا أبصارهم. وقيل: هو ثابت لأن الموّمنين غير امورو بغض 
البصر أصلاًء لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه» وإنفا أمروا بأن يغضوا عمًا لا يحل النظر 
إليه» إويحفظوا فر وجهم 24 عمًّا لا يحل» قال أبو العالية: كل ما في القران من حفظ الفرج فهو 

عن الزنا والحرام» إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليهء «وذلك#» 
أي: غض البصر وحفظ الفرج.إأزكى هم4, أي: خير لحم وأطهرء «9إن اه عبرا يمنعوة» 
علم بما يفعلون» روي عن بريدة قال: قال رسول الله عله لعلى : «ياعلي لا ثُتم تُنبع. النظرة النظرة 
فإِنَ لك الأولى وليست لك الآخرة»9” . 


)00 1 الواحدي في أسباب النزول صن 7/6 وانظر: القرطبي: 517/١7‏ . 

(؟)» ذكر هنه الأقوال الطبري: ١ .1١35-1١١17/1١8‏ ش 

() أنجرجه أبو داود في النكاح؛ باب: ما يؤمر به من غض البصر: +/./اء والترمذي في الأدبء باب: ما جاء في نظرة المفاجأة: 
4» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريكء والدارمي في الرقاق» باب: في حفظ السمع: - 


بدن 


الجزرء ان عشر : سورة النور 


َع للمؤْسسدِيَتَصْضْنَمنبَصرنوحْمَظس وحم ولررك 


ا 


هن لَامَاظه ينها ولِضَر 2 200 رك 
5 لبعولته نوا بآيهرى أ ءابا باء د ا لتهرى ار وَبتايهرى وبآ 
بعولتهن أو ونون أوسَِخْونِهِنَ يواتن وتو نَوْمَامَككتَ 
ا 1101 أو ىلر ناريال أ وفارب 21 يظهروأ 


2 ماعزر وؤسره 


دعوو تالدَلولايضرة لايم روفن 
إدَاتججصَاأمهلمؤموس هك فييك ره 
' وروي عن جرير بن عبدالله قال: سألت النبي عله عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف 
بصرك)("2 , 
عر نا إسماعيل بن عبدالقاهر, أخبرنا عبدالغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلودي, 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج, أخبرنا أبو بكر د أن شيبة» أخبرنا 
بن الحباب» عن الضحاك بن عفان قال: أخبرني زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن أني سعيد 
00 أن رسول الله عَْيلهِ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورةٍ الرجلء ولا المرأةٌ إلى عورة 
المرأق ولا بطي الرحل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحدم9" . 
قوله عرّ وجل.: «إوقل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهنَ4, عمًا لا يحلء «إويحفظن 
فروجهن4» عمن لا يحل. وقبل أيضاً: «يحفظن فروجهن» يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد . 
وروي عن م سلمة أنها كانت عند رسول الله َيه وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل 
عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول ال عله : احتجبا منه» فقلت: يارسول الله أليبس 
هو أعمى لا يُنْصِرّنا ؟ فقال رسول الله مَِلهِ: «أُفْعَميَاوَا أنتهاء ألستا تبصرانه»؟29© , 


035548/50 وصححه الحجام: ١914/6‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي, والإمام أجهد: هإعه”؟, باهمى وذكرة المصنف في 
| 3 السنة: 55/9 . 

6 أخر جه مسلم في. الآداب» باب: نظرة الفجأة برقم: :)5١89(‏ 2599/09 وذكره المصنف في شرح السنة: 35/9 . 

(؟) أخرجه مسلم في الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات برقم (758): 77/١‏ والمصنف في شرح السنة: 7١/9‏ . 

265 أخرجه أبو داود في اللباس» باب في قوله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» .5١-5٠0/5‏ والترمذي في الأدب» 


رين 


م 
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قوله تعالى :. للإولا يُبدين زينتين4» أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم» وأراد بها الزينة الخفية» | 


ْ وهما زينتان خفية وظاهرة» فالخفية: مثل الالخال» والخضاب 5 الرجل» والسوار في المعصم. والقرط 


والقلائد» فلا يجوز لها إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة موضع الزينة . 

قوله تعالى : 8إإِلّا ما ظهر منها. أراد به الزينة الظاهرة . 

واختلف أهل العلم في.هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك 

والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: «خذوا زينتكم 
عند كل مسجد» (الأعراف  »)7١‏ وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن 
عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف . 

فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا نااك وشهوة فإن خاف 
شيئاً منبا غض البصرء إنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر 
بكشفه في الصلاة» وسائر بدتها عورة يلزمها ستره . 

قوله عرّ وجل : إوليضربن بِحْمْرِهِنَ4. أي: ليلقين بمقانعهن» «إعلى جيوبين4» وصدورهن 
[ليسترن بذلك شعورهنّ وصدورهنَ]2'7 وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة / : رحم الله نساء 
المهاجرات الأول لما أنزل الله عرّ وجل: «9وليضربن بخمرهن على جيوبين4 شققن مروطهن فاختمرن 
ا ١‏ 

«إولا يُبدين زينتهنَ» يعني: الزينة الخفية التي لم يبح هن كشفها في الصلاة ولا للأجانب» 
وهو ما عدا الوجه والكفين «إإلا لِبعْولَتهِنَ4, قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا 
الخمار إلا لبعولتين» أي إلا الأزواجهن» أو آبائهنٌ أو آباء بعولتين أو أبنائهن أو أبناء بعولتون 
أو إخنوانهن أو بني إحواءهنَ أو بني أححوَاتهنَّ4: فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة» ولا 
ينظرون إلى ما بين السرة والركبة» ويجوز للزوج أن مار إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر 
إلى فرجها . 


-00 باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال: 57-51/8» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وعزاه المنذري للنسالي» 
وأخرجه الإمام أحمد: 2557/5 وذكره المصنف في شرح السنة: 74/9 . 
وقال أبو داود: «هذا لأزواج النبي َلهِ خاصة:. ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتومء وقد قال 
النبي' َه لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عندهة» وانظر: عون المعبود: 
ال/علاا. 1 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من 9أ). 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «وليضرين بخمرهن على جيوبين» 483/8 . 


كن 
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قوله تعالى : «9أو نسائهن4 أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة 
كالرجل المحرم» هذا إذا كانت المرأة مسلمة» فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لما ؟ 

اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: يجوز م يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة 
النساء» وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: «أو نسائهن» والكافرة ليست من نسائنا ولأنها 
أجنبية في الدين» فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر ب لوالاب ان وص بترا 
أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات(2 . 

قوله تعالى : «إأو ما ملكت أبمائ هن اختلفوا فيهاء فقال. قوم: عبد المرأة محرم لحاء فيجوز 
له الدخول عليها إذا كان عفيفاء وأن ينظر إلى بدن مولانه إلا ما بين السرة والركبة» كامحارم وهو 
ظاهر القران . | 

وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة» ؤروى ثابت عن أنس عن النبي عَتّه أنه أق فاطمة بعبد 
قد وهبه لهاء وعلى فاطمة ثوب إذا قنعَتْ به رأسها لم ييلغ رجايباء وإذا غطّت رجليها لم يبلغ رأسهاء 
فلما رأى رسول الله َه ما تلقى قال : (إنه ليسَ عليك بأسنٌ إنما هو أبوك وغلامُّك:9© . 

وقال قوم: هو كالأجنبي معهاء وهو قول سعيد بن المسيب» وقال: المراد من الآية الإماء دون 
العبيد. وعن ابن جرج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكث أيمانهن أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد 
بين يدي امرأة مشركة 'إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أُمَةَ لها . 

قوله عرّ وجل : «إأو التابعين غير أُولي الإزبة من الرجال4» قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبويكر 
«غير) بنصب الراء على القطع لأن «التابعين) معرفة و«غير) نكرة. وقيل: بمعنى «إلا) فهو استثناء» 
معناه: يبلن زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنبن لا يبدين زينتبن لمن كان متهم. ذا إربة . 

وقرأ الآخرون بالجر على نعت والتابعين» والإربة والأرب: الحاجة . 

والمراد ب «التابعين غير أولي الإربة» هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لا همة 
هم إلا ذلك, ولا حاجة لهم في النساء» وهو قول مجاهد ؤعكرمة والشعني. وعن ابن عباس أنه 


الأحمق العرّين. وقال الحسن: هو الذي لا ينه سن يستطيع غشيان النساء ولا يث يشتهيبن. وقال. سعيد 
كير للقي وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو المخنث. وقال مقاتل: 8 الهرم والعنين . 


. لسعيد بن منصور واليدبقي وابن المنذر‎ ١87/5 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 2171/١8 أخرجه الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في اللباس؛ باب العبد ينظر إلى شعر مولاته: 55/7., قال المنذري: في إسناده أبو جميع» سالم بن دينار 
الهُجَيْمِي البصريء قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: مصري ليّن الحديث» وهو سالم بن أي راشده . 
وأخرجه البييقي: 7/ه4» وصححه الألباني في الإرواء: ٠١5/5‏ . 


و 
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أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا محمد 
ابن أحمد بن محمد بن معقل بن محمد الميداني» أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي كته عدّث» 
وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل لنبي َيه يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة 
فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بعان» فقال النبي عَيُْهِ: «ألا أرى هذا يعلم 
ما هاهنا لا يدخلنّ عليكن هذا» فحجبوه0" . 

«أو الطفل الذين لم يَظْهَوُوا على عورات النساء» أراد بالطفل الأطفال» يكون واحداً وجمعاء 
أي: لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من 
الصغرء وهو قول مجاهد. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حدّ الشهوة . 

«إولا يضربن بأرجلهن ليُعلمَ ما يُحْفِيْنَ من زَلتتِهِنَّ4؛ كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها 
ليسمع صوت خلخاها أو يتبين خلخاهاء فنبيت عن ذلك . 

«إوتوبوا إلى الله جميعاً». من التقصير الواقع في أمره ونميه. وقيل: راجعوا طاعة الله فيما أمركم 


7 ونام عنه .من الآداب المذكورة في هذه السورة» لإأبها المؤمنون لعلكم تفلحون؟. قرأ ابن 


عامر: وأيه المؤّمنون» ويا يه الساحر» ودأيه التقلان» بضم الماء فيبن» ويقف بلا ألف على الخط, 
وقرأ الآخرون بفتح الحاءات على الأصل . 

أخبرنا عبدالواحد المليبحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن مععان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن أي بردة أنه مع الأغر يحدث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله عي يقول: 
«يا أيها الناس توبوا إلى ربكمء فإني أتوب إلى رلي كل يوم مائة مرة)(2 . 

أخبرنا أبو الحسن عن عبدال رحمن بن محمد الداودي» أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد بن حمويه 
السرخحسيء أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن حزيم الشاشي» أخبرنا أبو محمد عبد بن حميد الكشيء 
حدثني ابن أبي شيبة» أخبرنا عبدالله بن نمير» عن مالك بن مغول» عن محمد بن سوقة» عن نافع» 
.عن ابن عمر قال: إِنْ كنا لَنَعْدُ لرسول الله َيه في الجلس يقول: ارك اغترابيء ونب عليء 
إنك أنت التواب الرحم» مائة مرة(" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب إخراج ج المتشببين بالنساء عن البيوت» عن أم سلمة: 2*78/٠١‏ ومسلم في السلام باب 
منع النخنث من الدخول على النساء الأجانب» برقم :)71١48١(‏ 1715/4غ والمصنف في شرح السنة: 771/17 . 

)2 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار» باب استحباب جور بكار منه» برقم (7017/7): 7075/4 والمصنف 
في ترج السنة: 7١/8‏ . 

(6) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار: »١5١1/7‏ والترمذي في الدعوات؛ باب ما يقول إذا قام من مجلسه: 591/9 


دنا 
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و الكلام في بيان العورات: أنه لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرخن وعورته ما بين 
السرة إلى الركبة» وكذلك المرأة مع المرأة» ولا بأس بالنظر ! إلى سائر البدن إذا لم يكن خحوف فتنة . 

وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليس بعورة لما رُوي عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس 
قال أجرى ني الله َيه فرساً في زقاق خيير وإن ركيتي نمس / فخذ ني الله عله ؛ ثم حسر 
الإزار عن فخذه حتى إني لل إلى بياض فخذ نبي الله ههه . 

وأكثر أهل الغلم على أن الفخذ عورة, لا أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا 
أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله .بن عمر الجوهري. خدثنا أحمد بن علي الكشميهني» .أخيرنا 
ا كو رك الو و ا ا 0 2 
رسول الله لك على مَعْمَرٍ وفخذاه مكشوفتان: قال : «ِيامَعْمَرٌ غط فَحِذَّيِكء فإن الفخذين 
عورة)2'0 وروي عن ابن عباس وجَرْهَد بن خويلد اه أن لبي عَينهِ قال: 
إن الفخذ عورة)2”9 . ٠‏ 

قال محمد بن إسماعيل: «وحديثٌ نس سند وحديث جَرهّد أخوط)9©» , 

أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة: فجميعٌ بدنها في حق الأجنبي عورة» ولا يجوز 
النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين» وإن كانت أمة: فعورثُها مثل عورة الرجلء ما بين السرة 


وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجه في الأدب» باب الاستغفار» برقم :)78١4(‏ 1767/9 والإمام أحمد 
في المسند: 71/9 وصححه ابن حبان برقم )١455(‏ ص (5054) من موارد الظمان وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب 
ص (201)» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص .)١978(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد: 21١7/7‏ سلسلة. الأحاديث الصحيحة: 45/9 . 

)2002 أخر جه البخاري في الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ: 480-479/١‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في الجهاد. باب غزوة 
خيبر» برقم 1١1717-1١ 1475/4 :)١5560(‏ . 
وذكره المصدف في شرح السنة: 51/9 . 

مع أعرية الطحاوي في مشكل الآثار: "هج والحام في المستدرك: 4/١٠18ء‏ والإمام أحمد في المسند: 5950/6. وعلقه 
البخاري: 2407/4/١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 5١1/9‏ . 
قال الحافظ في الفتح: «وصله أحمد والمصنف في «التاريخة والجام. في «المستدرك», كلهم من طريق إسماعيل 0 جعفر عن 
العلاء بن عبدالرحمن عن أي كثير مول محمد بن جحش عنه...» 

| وصححه بشواهده الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة: 0 

ةا أخر جه الترمذي في الاسعذان, باب ما جاء أن الفخذ عورة: //8لا_ولل وقال: وهذا حديث حسن, ما أرى إسناده 
بمتصل» . 
ورواه البخاري تعليقاً: 44/١‏ وقال الحافظ اين حجر في «الفعم): : #وحديث جرهد موصول عند مالك في الموطأء والترمذي 
وحسنه وابن خبان وصححه. وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في سندهء وقدذ اكت كتوا من لله لي تمي ليون + 
وانظر: مشكل الآثار: ]3285-85 شرح معاني الآثار: 474/١‏ . 

(4) في الموضع السابق: 498/١‏ . 
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د 2 


2 ُ 
وأنكح و لبنس مس وليك نْبا يوار إن يكوأ هقر 
يه كيد نين كني © 


إلى الركبة» وكذلك امحارم بعضهم مع بعض. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز 
للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له 0-1 إلا نفس الفرج فإنه يكره 
النظر إليه» وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتما كلأمّة الأجنبية» وروي عن اعمرؤ 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَم قال: «إذا زوج أحذم عبد عد أنه :فل ينظرن إل 
ما دون السرة وفوق ق الركبة)(2 . 

قوله عر وجل : «وأَلكِحُوا الأيامى منكم» «الأيامى): جمع أبم» وهو من لا زوج له [من رجل 
أو امرأة» يقال: رجل أبم وامرأة أيمة» وأبم» ومعنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون]29 من لا زوج له من 
أحرار رجالكم ونسائكمء #والصالحين من عبادم وإمائكم», وهذا الأمر أمر ندب واستحباب . 

يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوجء وإن لم يجد أهبة النكاح 
يكسر شهوته بالصوم,ء لما أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الطومبي» أخبرنا أبو إسحاق 
ش إبراهيم بن محمد بن إبراهم الإسفرايني» [أخبرنا أبو يكبر محمد بن داود بن مسعودء أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن أيوب البجلي» أخبرنا: محمد بن كثير» أخبرنا سفيان92) عن الأعمش عن عمارة بن عمير» 
عن عبدال رحمن بن يزيد» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عَهتُّه : «يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزو ج» فإنه أغضٌ للبصر» وأحصن للفرج» ومن يبط فخليه بالصوم 117 


له وجاء)9؟؟ . 
قال رسول الله عَيهِ: «تناكجوا تكثروا فإني أبا الثم حتى .بالسقط)*» 
وقال رسول الله : «تناكحو 550 ثم حتى ., «( 1 


7757/7 أخخرجه أبو داود في النباس» باب في قوله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن): 211/5 والبمبقي في السنن:‎ 24)١( 
. 79/9 و2759 و44/97» والدار قطني: 05 وحسّنه الألباني في الإرواء: 7017/7. وذكره المصنف في شرح السنة:‎ 

6 تاتون لتريين شافط دمن 1 

(9) ها بين القوسين ساقط من وأ . 

(4) أخرجه البخاري في النكاحء باب قول النبي مله : 50 : ٠١/8‏ ومسلم في التكاح؛ باب استحباب .. 
النكاح لمن تاقت نفسهء يرقم (0-.014: ٠ ١9-1014/7‏ والمصئف في شرح السنة: 7/9.. 

,2,0 أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»: 777/5 'عن سعيد بن ألي هلال مرسلاً . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)١١5/7(‏ وأخرجه صاحب «مسند الفردوس» من طريق محمد بن الحارث عن 
محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَُّ:... والمحمدان ضعيفان» وذكر البيبقي عن 
الشافعي أنه ذكره بلاغاً . 
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وقال عه : «من أحب فطرتي فليستنٌ بسنتي» ومن سنتي التكاح)(١)‏ 

أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح [عند 
الشافعي رحمه الله» وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل("2 . ؛) 

قال الشافعي: وقد ذكر الله تعالى عبداً كرّمه فقال : «وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» 
(ال عمران ‏ 9): والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه» وذكر القواعد من النساء 
ول يندبين إلى النكاح . 

وني الآية دليل على أن تزو النساء الأيامى إلى الأولياء؛ لأن الله تعالى خاطبهم به» كا أن تزويج 
العبيد والإماء إلى السادات» لقوله عرّ وجل : «إوالصالحين من عبادم وإمائكم». وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة ومن بعدهمء روي ذلك عن عمرء وعلي» وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن 
عباس» وألي هريرة» وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» وشريح. وإبراههم النخعي» و 
ابن عبدالعزيز» وإليه ذهب الثوريء والأوزاعي» وعبدالله بن المبارك» والشافعي» وأحمد وإسحاق . 

وجوز أصحاب الرأي للمرأة الحرة تزويج نفسها . 

وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزويج نفسهاء وإن كانت شريفة فلا . 

والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار: ما أخبرنا عبدالواحد. المليحي» أخبرنا محمد بن 
الحسن بن أحمد الخلدي, أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراجء أخبرنا قتيبة بن سعيدء أخبرنا 
أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي مومبى عن النبي ع2 قال : «لا نكاح إلا بولي)0". . 


-0 وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيبقي.. وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف» وعن أنس صححه ابن حبان.. وعن حرملة 
ابن النعمان أخرجه الدار قطني في «المؤتلف وامختلف» وابن قانع في «الصحابة»» وفي مسند ابن مسعود من «علل الدارقطني» 
نحوه؛ وعن عياض بن غنم أخرجه الحاك» وإسناده ضعيف.. وذكر ألفاظهم . وانظر: كشف الخقاء: 580/١‏ . 

. /8/97 عن عبيد بن سعد مرفوعاء والببيقي عن أي هريرة:‎ ١78/١ أخرجه عبدالرزاق: 1794/5؛ وسعيد بن منصور:‎ .)١( 
. قال الحيئمي في المجمع (557/4): «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابياً ولا فهو مرسل»‎ 
ْ . 3649/17 وانظر: «المطالب العالية) لابن حجر: 5/9" «الكامل) لابن عدي:‎ 

؟1) ها بين القوسين ساقط من «ب)» . 

() أخرجه أبو داود في التكاح» باب ف الولي:. */253 والترمذي في النكاحء باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي: 2577-577/4 
وابن ماجه في التكاح برقم »٠0 :)18١(‏ وصححه الخاكم: 2١19/١‏ وابن حبان برقم )١71415(‏ ص »)7١4(‏ وأخرجه | 
الإمام أحمد في المسند: 394/4 . 
قال الترمذي (374-779/4): «وحديث أبي مومبى حديث فيه اختلاف. . وساق الاختلاف في إسناده ثم قال: ورواية هؤلاء 
الذين زووا عن ألي إسحاق» عن أبي بردة» عن أي مومبى» عن التبي ع . ولا نكاح إلا بولي» عندي أصح؛ لأن سماعهم 1 

من أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا 

الحديث...» ثم قال : «والعمل في هذا الباب على حديث التبي عَيْلهِ: دلا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي 
ْلَه منهم عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم . 
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اير تيد ود نوينيم هون فلو وَالذِيت 


ينوب السيكتب ونا ده 0 م قكاتو شع إن علمته ذ 1 
ب م و إن 
0ك 2س ال و كع مت و ! 2 بج و م سس سارح سرس ص2 ورتير 
خيراوءانوهم من مال أشوالزى 2 لا شكرهوأ قي نيليكم على الْبِغلء إن 
عر 1 

د يو ا م 8 7 م 
أردن تحصن لدتنغواعرض ]يووا نيأومنيك رَهِهَنَدَإِنَللمَمن بع دإ ههرك 
“رعري فو 4 
عفور نحم عي 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصئء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» 
عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة عن النبي عَرتَه أنه قال: «أيّما امرأَةٍ نكحت نفسها بغير 
إذنِ وليها فنكاحُها باطل» ثلاث فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي لهو(© . 00 

قوله عر وجل : «إإنْ يكونوا فقراءً يُعِْهمْ الله من فَضِلِهِ والله واسعٌ عليمٌ4؛ قيل: الغتى 
هاهنا: القناعة. وقيل: اجباع الرزقين» رزق الزوج ورزق الزوجة. وقال عمر: عجبت لمن ابتغى 
الغنى بغير النكاح؛ والله عرّ وجل يقول : لإإنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4. [وروي عن 
بعضهم: أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى : «9إن يكونوا فقراء يغنيم الله من 
فضله4("» وقال تعالى : .«وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سَعَتِه» (النساء  )١70‏ . 

طوَليَسْتَعْفف' الذين لا يجدون نكاحاً» أي: ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون 
مالا ينكحون به للصداق والنفقة» «إحتى يُعْنِيَهُمُ الله من فضله» أي: يوسع عليهم من رزقه . 


-20 وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصريء وشريح وإبراهم 
النخعي» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . 
وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وانظر: نصب الراية للزيلعي: 185-١457717‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح, باب في الولي: /2”07-57 والترمذي في النكاح: 5359-91017/4ء وقال: «هذا حديث حسن» 
وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري؛ ويحبى بن أيوب» وسفيان الثوريء وغير واحد من الخفاظ عن ابن جرج نحو هذا . 
وأخرجه ابن ماجه في النكاح برقم (/181): ,505/١‏ وصححه الحاك: ١178/9‏ على شرط الشيخين» وابن حبان برقم 
(58؟١١)»‏ ص (ه١7)‏ من موارد الظمانء والبييقي: .٠١7 ٠١/7‏ والمصنف في شرح السنة: 59/9 . 

(؟1) ما بين القوسين ساقط من «ب» . 1 


الجزء لحان عر : ش ش سورة الور 

قوله تعالى : «إوالذين يبتغون الكتاب4. أي: يطلبون المكاتبة جما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم4» سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاماً لحويطب بن عبدالعزى سأل مولاه أن يكاتبه 
فأبى عليه فأنزل الله هذه الآية فكاتبه حويطب على ماثة دينار» ووهب له منها عشرين دينارا فداه 
وقتل يوم حنين في الحرب("2 . 

والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على كذا من المال» ويسمي مالاً معلوماء يؤدي 
ذلك في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذاء فإذا أديت فأنت حر والعبد يقبل ذلكء فإذا 
أدى الملل عتق» ويصير العبد / أحق بمكاسبه بعد الكتابة» وإذا أعتق بعد أداء المال فما فضل في 
يده من المال» يكون له. ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق» وإذا عجز عن أداء 
الملل كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق» وما في يده من المال يكون لمولاه» لما أخبرنا 
أبو الحسن السرخحسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الهاشئمي» أخبرنا أبو مصعب» عن 
مالك» عن ٠‏ ناقعء أخبرنا عبدالله بن عمر كان يقول: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
[شي 7 

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته]9© 
درهم)0؟ . 


. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعاللى: «إفكاتبوهم» أمر إيجاب, يجب على المولى أن يكاتب 


عبده الذي علم فيه خيراً إذا 00 العبد ذلك» على قيمته أو أكثرء وإن مال عل أقل ذفن فونه" 


فلا يجب» وهو قول عطاء وعمرو بن دينار» ولما رُوي أن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه 
فتلكاً عنهفشكا إلى عمرء فعلاه بالدرة وأمره بالكتابة فكائبه(» , 

وذهب أكثر أهل العلم إل أنه آمو قديية-وامكيدان”: 

ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند الشافعي؛ لأنه عقد جُوّز إْفاقاً بالعبد» ومن تدمة 


الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل حتى يؤديه على مهل» فيحضل المقصود. كالدية في قتل ' 


. 185/١5 انظر: أسباب النزؤل للواخدي ص (5075)» الدر المنثور: 185/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) أتخرجه مالك في الموطأً موقوفاً على ابن عمرء كتاب المكاتب». باب القضاء في المكاتب: ؟//لاء والمصنف في شرح السنة: 
ا . 

(5) ها بين القوسين ساقط من وب» . 

6 أخ رجه أبو داود في العتاق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته..: ه/881. قال المنذري: وفيه [#ماعيل بن عياش وهو 
ضعيف؛ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 9/؟/7” ملام . 

(5) أخرجه الطبري: 2375/١8‏ وعبدالرزاق في والمصنف»: 4ه وبمعناه عن قتادة عند الببيقي : ٠‏ وعلقه البخاري: 
11 وانظر: فتح الباري: 1417-1١85/٠‏ . 
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اللي ل لل ل لاا ااا ا 
الخطاء موب ع اع اي تل الا فكانت عابم نوج منجمة وجوز أبو حنيفة الكتابة ١‏ 

اك وليه فم ضاق اختلفوا في معنى الخير» فقال ابن عمر: قوة على الكسب. 
وهو قول مالك والثوري» وقال الحسن جامد والضحاك: مالآ كقوله تعالى : «إن ترك خيراً» 
(البقرة - )١٠‏ أي: مالأ وَروق أن ا لسلمان الفارمي قال له كاتبني» قال: ألك مال؟ قال: 
لا. قال: تريك أن تطعمني من أوساخ الناس» وم ا , 

قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إن علمتم لهم خيراً. وقال إبراهم وابن زيد وعبيدة: : صدقاً 
وأمانة2"9. وقال طاووس» كموق نين أقينازة تالا وآمالة81؟ + 

وقال الشافعي: وأظهر معاي الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة, فأحب أن لا يمنع من كتابته 
إذا 0 كار 
1000 59 سا ان لي 0 أخرنا ل 
أخبرني الليث عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أَني سعيد المقبري» عن ألي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله عَكيِلهِ قال : «ثلاثة حت على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداءء والناكح يريد 
العفاف» والمجاهد في سبيل الله 22 . 

وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: «إن علمتم فييم خيراً» أي : أقاموا الصلاة2"9 . 

وقيل: هو أن يكون العبد بلغا عاقلا فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء 
منهما لا يصح. وجور أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق . 

قوله عر وج[ : إوآتوهم من مال الله الذي اتام »4 اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هذا خطاب . 
للموالي» يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئاء وهو قول عفان وعلي والزبير 
1 وجماعة, وبه قال الشافعي . 


: في وأا قعلله‎  )١( 

«) أخرجه غبدالرزاق في «المصنف»: 2074/8 والببيقي: 320/٠١‏ . 

(م) أخرجه عبدالرزاق: 13217./8/ا*» والبييقي: 718/٠١‏ . 

(5) انظر: مصنف عبدالرزاق: ١/2‏ لاك والبييقي: 7318/٠١‏ . 

(ه) 2 أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في الجاهد والمكاتب والناكح..: ه/597, وقال: «هذا حديث حسن», 
والنسائي في التكاح» باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف: 41/5» وابن ماجه في العتق» باب المكاتب: 0 
وصححه الحام: وأخرجه المصنف في شرح السنة: 7/9 . 

320( أخر جه عنه عبدالرزاق في المصنف: لض 1 
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ثم اختلفوا في قدرهء فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة» وهو قول علي» ورواه بعضهم عن 
علي مرفوعا”'» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له 
حد بل عليه أن يحط عنه ما شاء0"©»: وهو قول الشافعي . | 

قال نافع: كاتب عبدالله بن عمر غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر 
كتابته خمسة آلاف درهه”9” . 

وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه عمخافة 
أن يعجز فترجع إليه صدقته» ووضع من آخر كتابته ما أحب9©) . 

وقال بعضهم: هو أمر استحباب. والوجوب أظهر . 

وقال قوم: أراد بقوله:. «واتوهم من مال الله أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات 
المفروضات» بقوله تعالى : «وفي الرقاب» (التوبة ‏ 50) وهو قول الحسن وزيد بن أسلم . 

وقال إبراهم: هو حث لجميع الناس على معونتهم2"9 . 

ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم؛ اختلف أهل العلم فيه: فذهب كثير منهم إلى أنه يموت ' 
قا وترتفع الكتابة» سواء ترك مالاً أو لم يترك» كا لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وهو 
قول عمرء .وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه قال عمر بن عبدالعزيز» 0 وقتادة» وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد . 

وقال قوم: إن ترك وفاعً بما بقي عليه من الكتابة كان حراء وإن كان فيه فضلء فالزيادة لأولاده 
الأحرار» وهو قول عطاء» وطاووس» والتخعي واحسن» وبه قال مالك, والثوري» وأصحاب 
الرأي . 

ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال لأن عتقه معلق بالأداء» وقد وجد وتبعه الأولاد 
والاكتساب ا في الكتابة الصحيحة, ويفترقان في بعض الأحكام: وهي أن الكتابة الصحيحة لا 
يملك المولى فسخها مالم يعجز المكاتب عن أداء النجوم» [ولا تبطل بموت المولى» ويعتق بالابراء 


2)١(‏ أخرجه عبدالرزاق عن علي مرفوعاً: 07»*» والبميقي: 4779/٠١‏ وأخرجه البببقي من طريق آخر موقوفاً وقال: هذا 
هو الصحيح موقوفء. وكذلك عبدالرزاق: 5/97لا"» والطبري: 171/1١8‏ . 

(؟) انظر: الطبري: 2171/18 المصنف لعبد الرزاق: 4//ا/ا” . 

(9) أخرجه الطبري: 11/18 . 

(4) أخرجه الطبري: 2151/18 وعبدالرزاق: 7/8/» والبييقي: 5.8/9" . 

(ه) أخرجه الطبري: 17-1١1/18‏ ورجح الطبري هذا القول وهو قول من قال: عني به إيتاعهم سهمهم من الصدقة المفروضة. 
انظر بالتفصيل: 175/18 . 


() أخرجه عبدالرزاق عن إبراهم: 77/8ا؟_/ا/ا” . 
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عن النجوم.]('2 والكتابة الفاسدة يملك 7 لى فسخها قبل أداء المال؛ [حتى لو أدى المال] 2١7‏ بعد 
لفسخ لا يعتق ويبطل بموت المولى» ولا يعتق بالإبراء عن النجوم؛ وإذا عتق المكاتب بأداء امال 
يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة:؛ ويثبت في الكتابة الفاسدة» فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته؛ 
وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالاً . 
قوله عرّ وجل : بإولا تُكْرِهُوا فتياتكم على البغاء إن أردنٌ تحضتا الآية» نزلت في عبدالله 
ابن أب بن سلول المنافق» كانت له جاريتان: معاذة ومسيكة» وكان يكرههما على الزنا بالضريية 
٠/ب‏ يأخذها منبماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤجرون إماءهمء فلما جاء الإسلام / قالت معاذة 
لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهينء فإن يك خيراً فقد استكثرنا منهء وإن 
يك شر فقد ان لنا أن تَلَعَدَء» فأنزل الله هذه الآية20 . 


ووؤق أله الاك انعرف تارقن روما 1ن ساك الأترى بديتار فال ماه ازيما ناريا 
. قالتا: والله لا نفعل قد جاء نا وحرّم الزناء فأتيا رسول الله عَُهِ وشكتا إليه» فأنزل هذه 
الآية 5ي50) . 


نولا ثكرهوا فنياتكم» ماك تإعلى البغاء» 2 الزنا إإن أردن تحصن أي: إذا أردن» 
وليس معناه الشرط. لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصناً كقوله تعالى : «وأنم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين» (آل عمران  »)١١9‏ [أي: إذا كنتم مؤمنين]9؟2 وقيل: شرط إرادة 
التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصنء فإذا لم ترد التحصن بَكَتْ طوعاًء والتحصن: 
التعفف . 

وقال الحسن بن الفضل:في الآية تقديم وتأخير 52 وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن تحصناً 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . 

لإلتبتغوا عرض الحياة الدنيا4, أي: لتطلبوا نواه القالناه وروت رن سو توي ل 
«إومن يكرههنّ فإن الله من بعد إكراههن غفورٌ زّ رحم»» » يعني للمكرهات» بالودو على المكره. 
وكان الحسن إذا قرأ هذه الاية قال: لمن والله هن والله : 


)20 ما بين القوسين ساقط من «أ». 

300( عزاه الؤاحدي في أسباب النزول ص (70717) للمفسرين» وساق روايات أن الآية نزلت في عبدالله بن أبّي كان يقول لجارية 
له: اذهبي فابغينا شيئاً. . وهو في. صحيح مسلم . 

(*) . قاله مقاتل: انظر: أسباب النزول للواحدي ص778-5717 . 

(4) مها بين القوسين ساقط من «ب)» . 
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011 0 ب 


عر - 
2 كوه 0201 00 28 000 -- 5200 
ةيج بت ١‏ 00 
عات و 7 ع وو وه 2 وي سا سام 

مني لحيو قا كا كوك دوقن جر 
هه م و مو رد دح سا عو وو سا 
المع الي د 2 2 كا 
00 و عد اج 0 ْمل لا ه- 0 

قؤله 0 : #ولقد نز إليكم آيات 4 من الحلال والحرام؛ 50 الذين 
لّوا من قبلكم4. أي: شباً من حالكم بحالهم أيها المكذبون» وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما 
لحق من قبلهم من المكذبين» «إوموعظة للمتقين4. للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر . 

قوله عرّ وجل : الله نور السموات والأرض4. قال ابن عباس: هادي أهل السموات 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يبتدون وبهداه من الضلالة ينجون . 

وقال مجاهن: مدبر الأمور في السموات والأرض22©؟ . 
““وقال اي بن كت واظسن وأبى'العالبة؛“ف ين السمؤات والأرض» وين السستاء بالقنسسن والقير 
والنجوم, وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار 1 

وقيل: معناه الأنوار كلها منه» 5 يقال: فلان رحمة أي منه الرحمة. وقد يذكر مثل هذا اللفظ 

ل فقن “مار .متا تزه وجهالينا 

قوله تعالى : مكل نُورِه» أي: مثل نور الله تعالى في قلب الموّمن» وهو النور الذي يبتدي به 
كا قال «فهو على نور من ربه) (الزمر ‏ 77)؛ وكان ابن مسعود يقرأ: «مثل نوره في قلب المؤمن». 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كل نوره الذي أعطى الموّمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى 
الؤمن» أي: مثل نور قلب المؤمن» وكان أب يقرأ: «مثل نور من آمن بهه وهو عبد عل الإيانُ 
والقرآن في صدره. ار أراد بالنور 0 0 


. ورجح القول الأول الذي قال به ابن عباس رضى الله عنهما‎ ١75/1١8 ذكر هذه الأقوال الثلاثة الطبري:‎ )١( 


ه: 
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إكمشكاة». وهي الكوة التي لا منفذ لها فإن كان لها منفذ فهي كوة. وقيل: المشكاة حبشية. 
قال مجاهد: هي القنديل(١)‏ طإفيبا مصباح» أي: سراج؛ أصله من الضوءء ومنه الصبح» ومعناه: 
كمصباح في مشكاةء طالمصباح في زجاجة4. يعني القنديل؛ قال الزجاج: إنما ذكر الزجاجة لأن 
النور وضوء النار فيها أبين من كل شيع وضوؤه يزيد في الزجاج» م وصف الزجاجة:؛ -فقال: 
«الزجاجةٌ كأنها كوكب ذُرْييّ4: قرأ أبو عمرو والكسائي: «درىء» بكسر الدال والهمزة» وقرأ 
حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة» فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرء» ون الذيم» لأن الكوكب 
يدفع الشياطين من السماءء وشبهه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك: الحالة أَضْوًاً وأنورٌء ويُقال: هو 
من درأ الكوكب إذا اندفع منقبضا فينضاعغق ضوءه فى ذلك الوقت. وقيل: «دُري» أي: طالع» 
يقال: درأ النجم إذا طلع وارتفع. ويقال: درأ علينا فلان أي طلع وظهرء فأما رفع الدال مع الحمزة 
كا قرأ حمزة» قال أكثر النحاة: هو لحن, لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين . 

قال أبو عبيدة: وأنا أرى لها وجهاً وذلك أنها دروء على وزن فعول من دراتٌ» مثل سبوح 
وقدوسء وقد استثقلوا كثرة الضمات فردوا بعضها إلى الكسرء 6 قالوا: عتياً وهو فعول من عتوت» 
وقرأ الآخرون هذْرٌيُ4 بضم الدال وتشديد الياء بلا همزء أي: شديد الإنارة» إن لكر كن 
صفائه وحسنهء وإن كان الكوكب أكثر ضوءًا من الدر لكنه يُفضّل الكواكبٌ بضيائه» 5 يفضل 
ألد سام «الحنن:. 

وقيل: الكوكب الدري واحد من الكوا اكب الخمسة العظام» وهي حل والمريخ» والمشترى» 

والزهرة» وعطارد . 1 

وقيل: شبهه بالكوكبء ول يشببه بالشمس والقمر لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف 
والكواكب لا يلحقها الخحسوف . 

«إيُوقد4 قرأ أبو جعفرء وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب: «تَوَقَدَ بالتاء وفتحها وفتح الواو 
والدال وتشديد القاف على الماضيء يعني المصباح» أي: اتقدء يقال توقدت النار أي: اتقدت. وقراأ 


)00 قال الطبري: :)١40/18(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك مكل ضربه الله للقران في قلب أهل الإيمان 
به فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فامنوا به وصدّقوا بما فيه في قلوب. المؤمنين» ‏ 
مُكل مشكاقء وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» وذلك هو نظير الكو التي تكون في الحيطان التي لا منفذ لهاء وذلك 
مثل القرآن» يقول: القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره. ثم مثل الصّدْرٌ في خلوصه من الكفر بالله 
والشك فيه» واستنارته بنور القران» واستضاءته بايات ربه المبينات» ومواعظه فيها ‏ بالكوكب الدري فقال: الزجاجة» 
«ذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكب دري» . 
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أهل الكوفة غير حفص «تُوْقَد» بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفاء يعني الزجاجة أي: نار الزجاجة 
لأن الزجاجة لا توقدء وقرأ الآخرون بالياء وضمها خفيفاً يعني المصباح» «إمن شجرة مباركة 
زيتونة 4 أي: من زيت شجرة مباركة» فحذف المضاف بدليل قوله تعالى «إيكاد زيتها يضيء» 
وأراد بالشجرة المباركة : الزيتونة / وهي كثيرة البركة» وفيها منافع كثيرة» لأن الزيت يسرج به 
وهو أضوأ وأصفى الأدهان» وهو إدام وفاكهة» ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار بل كل أحد 
يستخرجه» وجاء في الحديث: «أنه مصحة من الباسور)(2» وهي شجرة تورق من أعلاها إلى 
أخبرنا أبو الحسن السبرخحسي» أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو الحسن القاسم بن بكر الطيالسي» 
أخبرنا أبو أمية الطوسي» أخبرنا أي قبيصة بن عقبة» أخبرنا سفيان الثوري» عن عبذالله بن عيسى» 
عن عطاء الذي كان بالشام» وليس بابن أببي رباح» عن أسد بن ثابت وأبي أسلم الأنصاري قال: 
قال رسول الله َه : «كلُوا الزيتَ. وادّهِنوا به فإنه من شجرةٍ مباركة9؟ . 

قوله تعالى : إلا شرقية ولا غربية4. أي: ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس إذا 
غربت» ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة ذا طلعت؛ بل هي ضاحية الشمس طول 
النبارء تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبهاء فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرين» 
فيكون زيتها أضوأء وهذا ,ا يقال: فلان ليس بأسود .ولا ار يريف ليمن بأسود خالص ولا 
بأبيض خالض» .بل اجتمع فيه كل واحد منهماء وهذا الرمان ليس بحلو ولا حامض؛ أي اجتمعت 
فيه الحلاوة والحموضة» هذا قول ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي» والأكثرين . 

وقال السدي وجماعة: معناه أنها ليست في مقناة لا تصيبها الشمس ولا في مضحاة لا يصيبها 
الظل» فهي لا تضرها شمس ولا ظل . 


)١(‏ أخرجه الطيرافني في المعجم الكبير: 2781/11 وابن ألي حاتم في العلل: 7759/7 وقال: «قال أبي: هذا كذب» وذكره الذهبي 
في الميزان: (40/5) في ترجمة عؤان بن صالح وهو علة هذا الحديث؛ ليّنه أحمد بن صالح . 
قال الحيئمي في «المجمع»: :23٠١/5(‏ «رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة وحديئه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح» ولكن 
ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عئان عن ألي صالح' ونقل عن ألي حاتم أنه كذاب» . 
وزاد ابن حجر نسبته لأبي نعبم في الطبء والثعلبي؛ انظر: الكافي الشاف ص :»)١15(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: 758/١‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في الأطعمة, باب ما جاء في أكل الزيث: 86/0ه85ه وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ إنما 
نعرفه من حديث عبدالله بن عيسى» وصححه الحاكم: 0554/7 وأخرجه الدارمي في السئن: 278/7 والإمام أحمد في المسند: 
497/6» والمضنف في شرح السنة: 711/1١١‏ . 
قال الألباني: «روي من حديث عمرء وألي أسيد» وأبي هريرة) وعبدالله بن عباس.. وساق طرقه إليهم ثم قال: وجملة القول 
أن الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق ألي سعيد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال. والله أعلم» . 
انظر: سلسلة الأحاديث الصخيحة: 54/١‏ 5019-50 . 


/وعء 


0/١ 


سورة النور : الجزء النامن عشر 


وقيل: معناه أنها معتدلة ليست في شرق يضرها الحرء ولا في غرب يضرها البرد . 

وقيل: معناه هي شامية لأن الشام لا شرق ولا غربي . 

وقال الحسن: ليست هذه من أشجار الدنيا ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية وإنما 
هو مثل ضربه الله لنوره("© . 

«إيكاد زيتهاك. دهنباء «إيضيء». من صفائه. «إولو ل تمْسَسْهُ نار أي: قبل أن تصيبه 
النار» نور على نور يعني نور المصباح على نور الزجاجة . 

واختلف أهل العلم في معنى هذا اتمثيل» فقال بعضهم: وقع هذا القثيل لنور محمد َيه قال 
ابن عباس لكعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: إمثل نوره كمشكاة فقال كعب: هذا مثل 
ضربه الله لبيه عه فالمشكاة صدره. والزجاجة قلبه» والمصباح فيه النبوة» توقد من شجرة مباركة 
هي شجرة النبوة» يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي 5 يكاد ذلك الزيت 
يضيء ولو لم تمسسه نار(" . 

.وروى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة: جوف محمدء والزجاجة: قلبه» والمصباح: 
النور الذي جعله الله فيه لا شرقية ولا غربية: ولا بودي ولا نصراني» توقد من شجرة مباركة: 
إبراهم». نور على نورء قلب إبراهم» ونور فلن عه 012 ش 

وقال محمد بن كعب القرظي: «المشكاة» إبراهم» و«الزجاجة): إسماعيل و«المصباح»): محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين سماه الله مصباحاً كا سماه سراجاء فقال تعالى : «وسراجا منيرأ» (الأحزاب 
45)» «توقد من شجرة مباركة) وهي إبراهمء ماه مباركة لأن أكثر الأنبياء من صلبه» «لا شرقية 
ولا غربية) يعني: إبراهم الم يكن يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماء لأن الهود تصلي 
بل المغرب والنصارى تصلي قِبَلَ المشرق يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء تكاد محاسن محمد عَيكه 
تظهر للناس قبل أن يوحى إليه «نور على نور): نبي من نسل نبي» نور محمد على نور إبراههيم . 

وقال بعضهم: وقع هذا القثيل لنور قلب المّمن. روى أبو العالية عن أب بن كعب قال: 
هذا مثل الممن» فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره. والمصباح ما جعل الله فيه من الإيمان» والقران 


)2 ذكر الطبري هذه الأقوال؛ ثم قال: «وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك؛ قول من قال: إنها شرقية غربية. وقال: ومعنى الكلام: 
ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب» فهي شرقية غربية . 
وإفا قلنا ذلك أولى بمعنى الكلام؛ لأن الله إنما وصف الزيت الذي يوقد على هذا المصباح بالصفاء والجودة» فإذا كان شجره 
شرقياً غربياً. كان زيته لا شلك أجود وأصفى وَأضْوأ» : 
تفسير الطبري: 537/1١8‏ 1471 . 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر»: )١98/5(‏ لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وان مردويه . 
)2 عزاه السيوطي في الموضع السابق للطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر . 
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وو 04 مو 0 د م مر # و زرو ور سوكو رس رورس 


في قلبه يوقد من شجرة مباركة وهي الإخلاص لله وحده. فمثله كمثل الشجرة التي التف بها 
الشجر خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس لا و د غزبت فكذلك المؤمن» قد احترس 


من أن يصيبه يصيبه شيء من الفتن فهو بين أربغ خلال إن أعطي شكر وإن انتلي صَبرء وإن حكم عدل» 


وإن قال صدق» كاد زيها يضيء أي: يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته إياه 
نور على نور. قال 9 فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله نور» وعمله نور يق نور» ومخرجه 
نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة2"0 . ا 

قال ابن عباسن: هذا مثل نور الله وهام في قلب المؤمن كا يكاد الزيت الصاني يضيء قبل 
أن تمسه النارء فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه» كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل باحدى قبل 
أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدك على هدى ورا على نور 1 

قال الكلبي: قوله «إنوز على نور يعني: إيمان المؤمن وعمله . 

وقال السدي: نورالايمان ونور القران . ْ 

وقال الحسن وابن زيد9© : هذا مثل القران» فالمصباح هو القران فكما يُستضاء بالمصباح 
يُهتدى بالقران» والزجاجة قلب المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة المباركة شجرة الوحي» «يكاد 
زيتها يضيء» تكاد حجة القران تتضح وإن لم يقرأء نور على نور: يعني القران نور من الله عرّ 
وجل لخلقه مع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن» فازداد بذلك نوراً على نور©» . 

قوله عرّ وجلٌ : طإببدي الله لنوره من يشاءك, قال ابن عباس رضي الله عنهما: لدين الإسلام؛ 
وهو الو البصيرة» وقيل: القران #ويضرب الله الأمئال للناس 4 يبين الله الأشياء للناس تقريباً 
للأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراكء طوالله بكل شيء علم» . 

قوله : «إفي بيوت أذن الله», أي: ذلك المصباخ في بيوت. وقيل: يوقد في بيوت» والبيوت 
هي المساجد» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه قال: «المساجد بيوت الله في 
الأرض» وهي تضيء / لأهل السماء كا تضيء النجوم لأهل الأرض» . 
)0 أخر جه الطبري: 2١58/1١48‏ وانظر: الدر النثور: دل 
)١(‏ - الطيري نفسهء الدر المنشور: 1937/5 . 


٠‏ (#) الطبري: 18//ا1. 
)2 تر املع حي عو نورق بق الوجيه ا0<وااقا ملز تن الا ان الدراذة قلي أكل اناق به بص (171) ٠‏ 
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وروى صالح , بن حيان عن ابن بريدة في قوله تعالى: «في يوك أن الله قال: إنما هي أربعة 
مساجد لح يبنها إلا نبي: اكية بناها إبراهم وإتعاعيل جعلاها اذه ويك القدس يناو دارة ويناجهات, 
ومسعه الملاينة يناه رول انه عقا وسمعة قاد اسن عل" اقرف ناه زول اله 1 00 

قوله : لإأن ترفع: قال مجاهد: أن تبنى» نظيره قوله تعالى: «وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
البيت» (البقرة  »)١77‏ قال الحسن: أي تعظم أي لا يذكر فيه الخنا مِنَ القول. إويذكر فيبا 
امد قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلى فيها كتابه» «ؤيسبّح4. قرأ ابن عامر وأبو بكر «(يُسبّح) 
بفتح الباء على غير تسمية الفاغلء والوقف على هذه القراءة عند قوله: «والآصال», وقرأ الآخرون 
بكسر الباءه جعلوا التسبيح فعلاً للرجال «إيسبّح لهك. أي: يصلي؛ «إله فيها بالغدو والآصال4, 
أي بالغداة والعشي . 

قال أهل التفسير: أراد به الصلوات المفروضات. فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح, والتي تؤدى 
بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما. وقيل: أراد به صلاة الصبح 
والعصثر . 000 

أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري» أخيرنا 
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا عبدالله بن رجاءء أخبرنا 
همام بن أي حمزة» أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي عَيهِ قال:' «من صلى 
الْبَردين دخل الجنة)0"© . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التسبيح بالغدو صلاة الضحى”" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان» أخبرنا أبو جعفر 
الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويهء أخبرنا عبدالله بن يوسفء أخبرنا اليثم بن حميدهء أخبرني يحبى بن 
الحارث» عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله علد : «من: مشى إلى صلاة 
مكتوبة وهو متطهر فَأجْرٌه كأجر الحاج المحرم» ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إِيَاه 
فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين)) . 


. 5١7/5 انظر: الدر المشور:‎ )١( 

9؟) أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة الفجر: 257/5 ومسلم في المساجدء باب فضل صلاتي الصبح 5 
برقم (5*5): »440/١‏ والمصنف في شرح السنة: ؟//ا؟5؟ . 

(0) عزاه السيوطي في «الدر»: )75١7/7(‏ لابن أبي شيبة والبهقي في شعب الإيمان . 

(:) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة: .5314/١‏ قال المنذري: «القاسم بن دان فيه 
مقال». والإمام أحمد: 528/0, والبيبقي في السئن: 49/7» والطيراني في الكبير: 2160/4 2507 والمصنف في شرح السنة: 
؟/لاه ",» وانظر: نصب الراية: 1١61//#‏ . 
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للم واي اويل 
دس له لور 5 اح م ا 00 
لف لدف اليد 06 6 بزع بم 0 0 


منفَصَلِو هررق منيكَامبعبحسَابٍ 2 

«إرجال»4. قيل: خص الرجال بالذكر في هذه المساجد لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة 
في المسجدء «ؤلا ثلهيهم4: لا تشغلهم» «إتجارة4, قيل خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل 
به الإنسان عن الصلاة والطاعات» وأراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة 8 على البيع والشراء ٠‏ 
جميعا. لأنه 0 الببيع بعد هذاء كقوله : «وإذا رأوا تجارة) (الجمعة  )١١‏ يعني: الشراءء وقال 
الفراء: التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه. قوله: إولا بيع عن ذكر الله عن . 
حضور المساجد لإقامة الصلاةء «إوإقام, أي: لإقامة. #الصلاة, حذف الماء وأراد أداءها في 
وقتباء لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة» وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع 
أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس لأنه أراد بإقام الصلاة حفظ المواقيت . 

روى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس وأغلقوا حوانيتهم فدخلوا 
المسجد. فقال ابن عمر: فيهم نزلت: «إرجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام #4(" . 

«إوإيتاء الزكاة#. المفروضة, قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا حضر وقت أداء الزكاة لم 
يحبسوها. وقيل: هي الأعمال الصا حة. «إيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار». قيل: تتقلب 
القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفرء وتنفتح الأبصار من الأغطية. وقيل: تتقلب 
القلوب بين الخوف والرجاء تخشى الحلاك وتطمع في النجاة» وتقلب الأبصار من هَوْلِهِ أي: ناحية 
يؤخذ بهم ذات الهين أم ذات الشمالء ومن أين يؤتون الكتب من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل» 
وذلك يوم القيامة. وقيل: تتقلب القلوب في الجوف فترتفع إلى الحنجرة فلا تنزل ولا تخرج؛ وتقلب 
البصر شخوصه من هول الأمر وشدته . 

«ليجزيهم الله أحسن ما عملرا»: » يريد: أهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ليجزيهم الله أحسن ما عملواء أي بأحسن ما عملواء يريد: يجزيهم بحسناتهم؛ وما كان من مساوىء 
أعمالهم لا يجزمهم بهاء «إويزيدهم من فضله». مالم يستحقوه بأعمالهمء «إوالله يرزق من يشاء 
بغير حساب4. ثم ضرب لأعمال الكفار مثلاً. فقال تعالى : 


)11( أخرجه الطبري: 231155/1١8‏ وعبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور: 7١1/5‏ . 


اه 
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و 0 أ 0 


0 و أأعمتلهة حكسساب بقيعَةٍ 24 شِبعَةٍيحَسيهُالظَمْعَا نمآ 4 


-_ 1 


0 تيدأ سرد ريخ لساري 9 
: 000 لظ 
طلم ت عضب قوق بعد يد كفيك كدوك لص أنه مواقم 
لمن ور 06 


«(والذين كفروا أعمالهم كسراب بِقِيْعَةِك «السراب» الشعاع الذي يرى نصف النهار عند 


' شدة الحر ف البراري» يشبه الماء الجاري على الوقن يظنه من راه ماءء فإذا قرب منه انفش فلم 


ير شيقأًء و«الآل) ما ارتفع من الأرضء وهو شعاع يرى بين السماء والأرض بالغدوات شبه الملاءة 
من السراب» أي جاء وذهب. و«القيعة»: جمع القاع وهو المنبسط الواسع من الأرضء وفيه يكون 


السراب» «لإيحسبه الظمآث)4» أي: يتوهمه العطشان؛ «إماءً حتى إذا جاءه» أي: جاء ما قد رأى 


آنه ماء. وقيل: جاء موضع السراب» م يجذه شيئاً4. على ما قدره وحسسببه» كذلك الكافر ييحسب 
أن عمله نافعه فإذا أتاه مَلَكَ الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى منه شيئاً ولا نفعه. لإووجد 


ش الله عند 0 24 أي : عند عمله. أي : وجد الله بالمرصاد. وقيل: قدم على الله «فوفاه حسابه 4 أي 


ا عملهة «والله سريع الاب 1# 

بأو كظلمات»». وهذا مثل آخخر ضربه الله لأعمال الكفارء يقول: كل اعادين ع فسادها 
وجهالتهم فيبا كظلمات» «إني جر لجَي): وهو العميق الكثير الماءء ولك البحر: معظمه» 
«إيغشاه» يعلوه» إموجٌ من فوقه موج4. متراكء «إمن فوقه / سَحَابٌ4. قرأ ابن كثير برواية 
القواس: «سحاب» بالرفع والتنوين» لإظلمات 4 بالجر على البدل من قوله «أو كظلمات). وروى 


: أبو الحسن البري عنه : «سحابٌ ظلمات») بالاضافة» وقرأ الآخرون «سحابٌ ظلماتٌ)), كلاها 


بالرفع والتنوين» فيكون تمام الكلام عند قوله «سحاب)» ثم ابتدأ فقال: «إظلمات بعضّها فوق بعض 4 
ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر بعضها فوق بعضء أي: ظلمة الموج على ظلمة البحرء 
وظلمة الموج فوق الموج؛ وظلمة السحاب على ظلمة الموج وأراد بالظلمات أعمال الكافر وبالبحر 
اللجي قلبه» وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع على قلبه . 


اه 
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درا نيح دسفأ سنوت 5 .1 صن وَالطإر قات 5 5 كل َدَعِلِم 


هه 200 01 م سس و 01 ع 
صلائه.وتسييحه.والله علي يمَيشُعلُوت وولف امون وال 


و 017 و 


7 26 و< سرع سو ليس سس سر 00 
ناشين ميم 1ه 
2 و سر 27 ل م 39 و 


0 | 

ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار("© . 

«إإذا أخرج4. يعني: الناظرء لإيده ل يَككَدْ يراهاك. يعني لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة. 
وقال الفراء: «يكد» صلة» أي: لم يرهاء [قال المبرد: يعني لم يرها]”" إِلّا بعد الجهد, كا يقول القائل: 
باكداث أراك من الظلسة وقد .رام ولكن بعد يأس وشدة. وقيل: معناه قرب من رؤيتها ولم يرهاء 
كا يقال كاد النعام يطير . «إومَن لم يجعل الله له نوراً فما له مِنْ نور4. قال ابن عباس: من لم 
يجعل الله له ديناً وإياناً فلا دين له. وقيل: من لم يهده الله فلا إيمان له ولا يبديه أحد . 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس 
المسوح فلما جاء الإسلام كفر. والأكثرون على أنه عام في جميع الكفار9؟ . 

قوله عزّ وجل : ألم تر أن الله يسبّحْ له مَنْ في السموات والأرض والطيرٌ صافّات4, باخنطات 
أجنحتهن بالهواء. قيل خص الطير ال حر اتيران لأجا ادكو 3 النبماء وال ردن شكون 
خارجة عن حكم من في السماء والأرض» «إكلّ قد عَلِمَ صلائه وتسبيخة», قال مجاهد: الصلاة 
بي ادم» والتسبيح لسائ ثر الخلق. وقيل: "إن طون الأجيحة عبلاة الظير وضوته تشبيضة قزل + 
٠‏ كل قد علم4, أي: كل مصل ومسبّح علم الله صلاته وتسبيحه. وقيل: معناه . كل مصل ومسبح 

منهم قد علم صلاة نفسه وتسبيحهء إوالله عليم بما يفعلون» . 

«ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير» . 

ألم تر أن الله يُْجي4» يعني: يسوق بأمره, ظطسَحَاباً4, إلى حيث بريد» إثم يُوْلْف بينهك, 
أي: يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض» لإثم يجعله رُكاماً#, متراكماً بعضه فوق 


(0) الطبري: 18/ده 21١‏ ' 
(؟) هابين القوسين ساقط من «أع. 
(2)5- انظر: البحر المحيط: 450/5 . 


الننت 


ار و سه ار عع 


لتقف كلك ليو 


بعض» «إفترى الوَدْقَيُ» يعني المطرء «إيخرج من خلاله4: وسطه وهو جمع الكللء كالجبال جمع 
الجبل. مويْزٌل من السماء من جبالي فيها من بَرَدِجُ» يعني: ينزل البرد» و«من» صلة» وقيل: معناه 
وينزل من السماء من جبال» أي: مقدار جبال في الكثرة من البرد» و«من» في قوله «من جبال» 
صلةء أي: وينزل من السماء جبالاً من برد. وقيل: معناه وينزل من جبال في السماء تلك الجبال 
من برهاه..وقال ابن عباس "رضي الله تعالى عنهما: أخبر الله عرّ وجل أن في السماء جبالاً من برد 
ومفعول الإنزال محذوف تقديره: وينزل من السماء من جبال فيها برد» فاستغنى عن ذكر المفعول 
للدلالة عليه. قال أهل النحو ذكر الله تعالى «من» ثلاث مرات في هذه الآية فقوله «من السماء» 
لابتداء الغاية» لأن ابتداء الإنزال من السماءء وقوله تعالى «من جبال» للتبعيض لأن ما ينزله الله 
تعالى. بعض تلك الجبال التي في السماءء وقوله تعالى: «من برد) للتجنيس لأن تلك الجبال من جنس 
البرد. 9#فيصيبٌ ب به د يعني بالبرد «إمن يشاء», فييلك زروعه وأمواله» «ويَصرفُه عمن يشاء», 
فلا يضرهء لإيكاد سنا بَْقِه4: يعني ضوء برق السحاب, ِيَذُْهب بالأبصار». من شدة ضوئه 
وبريقه, وقرأ أبو جعفر : ويُذُهِب» بضم الياء و كسر الهاء . 

طيُقلّبِ الله الليل والنهارٌ», يصرفهما في اختلافهما وتعاقهما يأتي بالليل ويذهب بالنهار» ويأتي 
بالنبار ويذهب بالليل . 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا الحميديء أخبرنا سفيان» أخبرنا الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ألي هريرة 
رق لله عنه قال: قال رسول الله تَِقَهِ : قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدمء يسبٌٍ الدهرّء وأنا 
الدع يوق" الأمن. أفلب اليل والعا 01 

قوله تعالى : لإإنَّ في ذلك4» يعني في ذلك الذي ذكرت من هذه الأشياء ظِْبْرَةٌ لأولي 
الأبصار» يعني: دلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله تعالى وتوحيده . 


401 أخرجه البخاري في تفسير سورة الجائية: 0174/4: ومسلم في الألفاظ من الأدب» باب النبي عن سب الدهر» برقم (111457): 
. ش 


6: 


الجزء الشافن عشر ١‏ 37 سورة النسور 


جد . 
3 200 17 نا ساسم حو ٍ-ّ 56 عرص صرعة م حو 

وَأَلَّهخلقَ كل دا بَوّمِن ماع نهم من يشى عل بطرزه ووم تمن و يمَثْىعك 
- حو نب مح الأو 


0 م 0 


2 


ا آل 22 ذه ره سس لي 7 7 
وبشولوت” ا 200000006 
وله الْمؤننَ 2 


قوله عر وجل : «والله خلق كل دابّة قرأ حمزة 50 «خالق ك( بالإضافة» وقرأ 
الآخرون «حََلَقىٌ كُلْ على على الفعل» لإمن ماع يعني : من نطفة وأراد به كل حيوان يشاهد في 
الدنيا» ولا يدخل فيه الملائكة ولا الجن, لأنا لا نشاهدهم. وقيل: أصل جميع الخلق من الماء وذلك 
أن الله تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه ريحاً فخلق منها الملائكة» وبعضه ناراً فخلق منها منها الجن» وبعضها 
طينا فخلق منها ادمع «إفمنهم من يمشي على بطنه4, كالحيات والحيتان والديدان» «إومنهم من يمشي 
على رِجْلين4. مثل بني ادم والطيرء تإومنهم من يمشي على أربع#, ؛ كالبهاتم والسباع» ولم يذكر 
من يمشي على أكار من أربع مثل حشرات الأرضء لأنما في الصورة كالتي يمشي على الأربع» وإنما 
قال : «من يمشي»)» و(مَن) إنما تستعمل فيمن يعقل دون من لا يعقل من الحيات والبهائم» لأنه ذكر 
كل دابة» فدخل فيه الناس وغيرهم» وإذا جمع اللفظ من يعقل ومن لا يعقل تجعل الغلبة لمن يعقل. 
ْ طيخلق الله ما يشاء إِنَ الله على كل شيء قدير» . 

«إلقد أنزلنا». إليك, «إآيات مُيَينَاتِ والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم» . 

#إويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا#. يعني: المنافقين يقولونه» لإثم يتولى»؛ يعرض عن 
طاعة الله ورسول (قرق مهم من بعد د » ا ) 7 من بعد قوههم: امنّاء ويدعو إلى غير حكم 
الله. قال الله عر وجل. : #وما أوليك با مو منين 4 نزلت هذه الآية في بر المنافق» كانت بينه 


وبين رجل من الهبود خصومة في أرض» فقال الييودي: نتحاك إلى محمد عََيله وقال المنافق نتحا م 
إلى كعب بن الأشرف, فإن محمداً يحيف عليناء فأنزل الله هذه الآية(© . 


171 انظر: : أسباب النزول للواحدي ص (7078)» البحر المحيط: 57 القرطبي: 75 وراجع فيما سبق:‎ )١( 
. والقصة من رواية الكلبي وهو ضعيف‎ 


ب 
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واه ل م و سل جا الا ىحو دح ثرو اس 2 ص 
دإذادعوأِك وسو حي م ترسك 


ييه مدعني لي أف لويم عرض نميا فرك أتيحي ف الله 
عر ورَشواة بل بلْوْليِكَ هم الظييئوت 2 1 
0 0 أن 00 1 
1 وله كا 2 000 نو 
نَألنَدَ 8 ل 0ه 0 


5 «إوإذا دُ دُعُوا إلى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بينبم). الرسول بحكم الله «إإذا فريقٌ منهم 
٠‏ مُعْرِضون4» أي عن المبكم. وقيل: عن الإجابة . | 

0 وو إِنْ يكن لهم الحق يأتوا إليه مُذعنين#» 00 أي: إذا كان الحق لهم 
على غيوهم أسرعوا إلى حكمه لتقتهم بأن ا يحكم عليهم بالحق يكم هم أيضاً باحق . 

لإأفي قلوبهم مرضٌ أم اؤتابُوا#. أي: شكواء هذا استفهام ذم وتوبيخ» أي: عم كذالكه 
«إأم يخافون أن يَحِيفٌَ اللهُ علييم ورسولة», أي: بظلمء بل أولئك هم الظالمون لانفسي 
بإعراضهم عن الحق . 

«إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله زومرل ل 5 الله ورسوله» «إليحكم 
ينبم 44 هذا لين على طريق الخبر لكنه تعليم أدب الشرع على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن 
يكونواء ونصب القول على الخبر واسمه في قوله تعالى : #أن يقولوا سمعنا. وأطعنا. أي: سمعنا 
الدعاء وأطعنا بالاجابة. «إوأولئك هم المفلجون» . 

إومَنْ يطع. الله ورسوله». قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيما ساءه. وسره طإويخشى 
الله على ما عمل من الذنوب. «إوَيقَهِ) فيما بعد إفأرفنك هم الفائزون4» الناجون» قرأ 
أبو عمرو وأبو بكر «يتقه» ساكنة الاء» ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون» © في نظائرها 
ويشبعها الباقون كسرأء وقرأ حفص «يّقَهِ» بسكون القاف واختلاس الماع وهذه اللغة إذا سقطت 
الياء للجزم يسكنون ما قبلهاء يقولون: م أشتر طعاماء بسكون الراء . 

اللو : (وأقسموا بالله جَهْدَ أمانهم, جهد المين.أن يحلف بالله ولا حلف فوق 


5ه 
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020 م 0 رو أ رما َآءد وآ ته بي كرس < سَ 
ل أَطِيعوا أله وأطِيعواالرسولفَإِن تَوَلوَأ َم يوم لوحكم مَأ سر 
ْ ع 2 وم رص 


2 2 و ودو شور سس مس ص يهو م رمعو حجطه _ 
عونو مأ مسف عو 0 


قله :1 يك 0 ب نات 


ا ا ا 


حزم تيوت لفرت سيوس نهلك كرا ليك 
همال مون 4 


الحلف بالله» «طإلئن أمرتهم ليخرجنَ4: وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله عله : أينا 
ا خرجناء وإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالى : 
إقل». لم طلا تُقسِمُوايُ. لا تحافواء وقد تم الكلاء ثم قال: «إطاعةٌ معروفة4, أي: هذه 
طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد» وهي معروفة أي: أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون 
مالا تفعلون» هذا معنى قول مجاهد رضي الله عنه. وقيل: معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل 
وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان: تكن سكم اع سعرولة. «إإن 
الله خبير بما تعملون» . 1 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا4, أي: تولوا عن طاعة الله ورسولهء «إفإنها 
عليه ما حُمَليك: يعني: لعل الرفتول بها كلف وأمر به من تبليغ الرسالة» «إوعليكم ما حُمّل4, 

من الإجابة والطاعة» للإوإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إِلَا البلاغ المبين4: أي: التبليغ البيّن . 

٠‏ قوله عرّ وجل : ظوَعَدَ اللَّهُ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخافئهم في الأرض», 
قال أبو العالية في هذه. الآية: وك التي كد كا بعد الاح لتر يجيت مع أصحابه» وأمروا 
بالصير حل" أذى الكفاره بو انوا يمشبخون: و يتوق ايفين م امروا باشجرة إلى الدينة«وامروا 
بالقتال وهم على خوفهم لا يفارق أحد منبم سلاحه فقال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن 
فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه الآية(2: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحخات 


)١(‏ أخرجه الطبري: ١50-1١54/١8‏ وعزاه السيوطي: )7١0/5(‏ لعبد بن حميد وابن أي حاتم؛ قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص :)١7١-١١95(‏ «ووصله الخاكى: ؟/401.» وابن مردويه»» وقال الحيئمي في المجمع (87/9): رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات» . 


لاه 


"0 
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ليستخلفتهم4 أدخل اللام لجواب المين المضمرة» يعني: والله ليستخلفتهم: أي: ليورثتهم أرض 
الكفار من العرب والعجمء فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانهاء وما استخلف الذين من قبلهم4. 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «؟ استخلف» بضم التاء وكسر اللام على مالم يسم فاعله» وقرأ الآخرون 
بفتح التاء واللام لقوله تعالى : «وعد الله). قال قتادة: «إما استخلف» داود وسليمان وغيرهما من 
الأنبياء. وقيل: م استخلف الذين من قبلهم» أي: بني إسرائيل حيث أهلك الجبابرة بمصر والشام 
وأورثهم أرضهم وديارهم. «وَليْمَكِتنَ هم دينهم الذي ارتضى هم ب أي: اختار» قال ابن عباس: 
يوسع لهم في البلاد حتى بملكوها ويظهر دينهم على سائر الأديان» «وَليْدَلهُمْ24 قرأ ابن كثير وأبو 
بكر ويعقوب بالتخفيف من الإبدال» وقرأ الآخرون بالتشديد من التبديل» وهما لغتان» وقال بعضهم: 
التبديل تغيير حال إلى حالء والإبدال رفع الشيء وجعل غيره مكانه» «إمن بعد خوفهم أمناً 
يعبدونني 24 آمنين» «إلا يشركون بي شيئً4. فأنجر الله وعدهء وأظهر دينه. ونصر أولياءه» وأبدهم 
بعد الخوف أمنا وبسطا. في الأرضن : 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن الحكم, أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعيد الطاهري» 


أخبرنا محمد بن خليفة» عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي عَيُْهِ إذ أتاه رجل فشكى إليه 


الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل» فقال: «ياعدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد 
أنبئت عنها»» قال: «فإن طالت بك حياة فَلَبَرِيّنَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحداً إلا الله»» قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟؛ «ولئن 
طالت بك حياة لتفتحنّ كنوز كسرى» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمزء لئن 
الت بعياة الترية ارتل عرض مزع كنهاين :دهي وفطة يطلت عن يقيله منت فل عند أحدا 
يقبله منه» وليَلقيَنٌّ الله أحدّك يوم القيامة وليس بينه ويينه ترجمان يترجمء فليقولنَ له: ألم أبعث 
إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً / وأفضل عليك؟ فيقول: بلى فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا جهنم, وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم)؛ قال عدي: سمعت رسول الله عه 
يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من 


. الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت 


يكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاننم 252 ارس :ملع كفو( . 


-0- وانظر: أسباب النزول للواخدي ص (3779)» القرطبي: 2731/17 الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي ص )٠١8(‏ . 
)00 أخر جه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة: »81١-3106/1‏ والمصنف في شرح السنة:. 7551/16 . 
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ب سر 4 مودو ديس 9 ل جاه ب ب سا د هه 
يتيده موي موجه ا 
لذبن كقروأم تيز فا لاض ومأونهم وهم الَارولسَالْمصِير 


0-75 


وفي الآية دلالة على خلافة افيد وإمامة الخلفاء الراشدين . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي شرح أخبرنا أبو القاسم البغوي» 
أخبرنا علي بن الجعد, أخبرني حماد هو ابن مسلمة بن دينار» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة قال: 
سمعت النبي عا يقول : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً). ثم قال: أمسلك نخلافة أبي 
ل ا قال علي: قلت لحماد: سفينةٌ القائل 
لسعيدٍ أمسك؟ قال: نعم(" . 

قوله عرّ وجل : إومن كفر بعد ذلك»: أراد به كفران النعمة» ولم يرد الكفر بالله إفأولتك 
هم الفاسقون4, العاصون لله. 

قال أهل التفسير: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا ان رضي الله عنه» 
فلما قتلوه غيّر الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً . 

أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد القيميء أخبرنا أبو محمد عبدال رمن بن عئان بن القاسم المعروف 
بابن أي نصرء أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة المعروف بالطرابلسي» أخبرنا إسحاق 
ابن إبراهيم بن عباد» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن حميد بن هلال قال: قال عبدالله 
ابن سلام في عؤان: إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله مُه حتى اليوم» 

فوالله لن قتلتموه ليذهبون ثم لا يعودون أبداء فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا 

يَدَ له وإن سيف الله لم يزل مغموداً عنكم, والله لين قتلتموه ليساّه الله ثم لا يغمده عنكم؛ إما 
قال: أبداء وإما قال: إلى يوم القيامة» فما قتل نبي قط إِلَّا قتل به سبعون ألفآء ولا خليفة إلا قتل 
به. خمسة وثلاثون ألفاً 9 . ْ 

قوله عر وجل : إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون». أي: 
افعلوها على رجاء الرحمة. «9لا تحسبّن الذين كفروا»؛ قرأ عامر وحمزة «لا يحسبن» بالياء» أي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في الخلفاء: 0/7؟ بلفظ: «ثم يؤتي الله الملك من يشاء...24 والترمذي في الفتن» باب ما 
'. جاء في الخلافة: 417/5-/17/ا4» وقال: «هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه إلا.من 
حديثه). وصححه ابن حبان ص )١535(‏ من موارد الظمان» وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 500/0, والمصنف في شرح 
السنة: 54/١4‏ اهلا . 
9؟) أخرجه عبدالرزاق في الجامع من «المصنف»: .456/١١‏ واختصره ابن سعد في الطبقات: 27/9 . 


ا 
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يكأنهاا يكن تنمس لذن 0 كك سك الى سلما 
لم ,سكع مونم كارن ضعو ناكم 1 7 
ونير داوعا و بيه وَلاءليَهم جتسَام 
يزعن تر شوو 6 اس + سد م1 0 0 و ات 


لا يحسبن الذين كفروا أنفسهمء لإمُعْجِزِيْنَ في الأرض4» وقرأ الآخرون بالتاء» يقول: لا تحسبن 
يامحمد الذين كفروا معجزين فائتين عناء «إوماواهم الناز ولبئس المصير» . ٠‏ 

قوله عرّ وجل : «إيا يها الذين آمنوا لِيسَتَأَذِنَكُمُ الذين ملكث أبمائكم4: الآية: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وجّه رسول الله عَيتُه غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليذعوه» فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك» 

فأنزل الله هذه الآية0"© ,: 

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد» 20 كبير» فدخل عليها: في وقتيٍ كرهته. 
فأتت رسول الله عَيلّهُ فقالت: إن خدمنا وغلمّاننا يدخلون علينا في حال نكرههاء فأنزل الله 
تعالى("2 : «يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم» اللام: لام الأمر . 

إالذين ملكت أبمانكم» يعني: العبيد والإماءء لإوالذين لم يبلغوا الحلم منكم». من الأحرار» 
ليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء» بل. الذين عرفوا أمر النساء ولكن 
لم يبلغوا . 

إثلاتَ مرات4. أي: ليستأذنوا في ثلاث أوقات», «إمن قبل صلاةٍ الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة4. يريد المَمِيْل «إومن بعد صلاة العشاءي. وإنما خص هذه الأوقات لأنما 
ساعات الخلوة ووضع الثياب» فربما يبدو من الإنسان مالا يحب أن يراه أحدء أمر العبيد والصبيان 
بالاستعذان في هذه الأوقات» وأما غيرهم فَليستأذنوا في جميع الأوقات لإثلاث عورات لكم». 
قرأ حمزة والكنناي وأبو بكر: «ثلاثُ». بنصب الغاء بدلاً عن قوله: ثلاث مرات). وقرأ الآخرون 


1 


.)١١٠١( انظر: أسْباب النرول للواحدي ضن (. ل الكاني الشاف ص‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر»: (1107/5) لابن ألي حاتم» وذكره الواحدي في أصياب النزول ص (780). وانظر: الكافي الشاف‎ 
وابن كثير: 305/7 . ش‎ »)١١١( ص‎ 
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جة سج 7 ارو ع 


و ع اب بجوو و 
بالرفع» أي: هذه لاك ثلاث عورات لكمء ميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها 
ثيابه فتبدو عورته» لإليس عليكم4, جناح» «إولا علبيم4؛ يعني: على العبيد والخدم والصبيان» 
إجُناح4.. في الدخول عليكم من غير استمذان» «إبعدهنَ»4. أي: بعد هذه الأوقات الثلائق 
«إطوّافون عليكم»؛ أي: العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم 
بغير إذذ» «إبعضكم على بعض 4. أي: يطوف» «إبعضكم على بعض كذلك بين الله لكم الآياتٍ 
والله عليم حكم»#. واختلف العلماء في حكم هذه الآية: فقال قوم: منسو22© . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : : يكن للقوم ستور ولا حجاب9", فكان الخدم والولائد 
يدخلون فربما يرون منهم مالا يحبون» فأمروا بالاستئذان» و بسط الله الرزق واتخذ الناس الستور 
فر أى أن ذلك أغنى عن الاسعذان29 , 

وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة» روى سفيان عن موسى بن ألي عائشة قالت: سألت الشعبي 
عن هذه الآية : «ليستأذنكم الذين ملكت 0 ) أمنسوخة هي؟ 0 لا والله» قلت: إن الئاس لا 
يعملون بهاء قال: الله المستعان9©» . 

قال سعيد بن جب في هذه الآن: إن ناساً يقولون نسختء والله ما نسخت» ولكنها مما 
تباون به الناس7) 

قوله تعالى : «وإذا باخ. الأطفالٌ منكم الحُلّمَ4 أي: الاحتلام» يريد الأحرار الذين بلغواء 
«إقليستؤنو ا أي: يستأذنون في جميع الأوقات في الدخول عليكمء «إي استأذن الذين من 
قبلهم 4 من الأحرار والكبار 


)١(‏ . حكي ذلك عن سعيد بن المسيب» وشكاه القرطبي أيضاً عن سعيد بن جبير» وهو .خلاف الرواية عنه. ا زاد المسير: 
كاىت القرطبي: ا" 

(؟) في «الدر المنشور» و«القرطبي»: (حجال) جمع (حَجَلَة) وهو بيت كلقبة يُسّتر بالثياب ويكون له أزرار كبار . 

69 عزاه السيوطي لأبي داود وابن المنذر وابن أني حاتم وابن مردويه والبيبقي. انظر: الدر المنشور: 5١9/5‏ . 
قال القرطبي: :)707/١1(‏ «هذا متن حسنء وهو يرد قول سعيد وابن جبير» فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية» ولكن 
على أنها كانت على حلي ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قاهم كا كان» بل حكمها لليوم ثابت في كثير من 
مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوهاه» . 

(4) أخرجه الطبري: 177177/18ء ونسبه السيوطئ: 715/5 للفرياني - 

© أخرجه الطبري: ١/14‏ : 
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ره ار ترس ]. 


وَاَلْفَوعِدمن الحا لج حون نَكحَافَِي عَليهن جاع 
01 تار ع 0 ورت ووأيسْتَعو 0 0 سي و 
و21 1 كي 0 ولك أ حر ولا 0-0 1 حرج 


وقيل: يعني الذين كانوا مع إبراهم وموسى وعيسى . 

«كذلك ييّن الله لكم آياته, دلالاته. وقيل: أحكامه «إوالله علم4, بأمور خلقه 
(إحكم», ا كير لهم . 

قال سعيد بن المسيب: .يستأذن الرجل على أمهء فَإِعًا م ا 
حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم إن لم يفعل رأى منها ما يكره0© . 

قوله تعالى : «(والقواعكٌ من النساء», د يعني اللاتي قعدن عن الولد والحيض من الكبّرء لا 
يلدن ولا يحضن, واحدتبها «قاعد) بلا هاء. وقيل: قعدن عن الأزواج» وهذا معنى قله #اللاتي 
لا يرجون نكاحاً4 أي: لا يردن الرجال لكبرهن» قال ابن قنيبة: ميت المرأة قاعداً إذا كبرت» 
لأنها تكثر القعود”. وقال ربيعة الرأي: هنّ العُجّرُ اللاي إذا رآهن الرجال استقذروهن» فأما من 
كانت فيها بقية من جمال» وهي محل الشهوة» فلا تدخل في هذه الآية إفليس عليينَ جناح أن ٠‏ 
يضعن ثابَهنَ4) عند الرجال» يعني: يضعن بعض ثياببن» وهي الجلباب والرداء الذي فوق لباب 
والقناع الذي فوق الخمار» فأما الخمار فلا يجوز وضعهء وفي. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه اي 
ابن كعب : (أن يضعن من ثيابين»» «إغيرٌ مُتبرجَاتٍ بزينة 24 أي: من غير أن يردن بوضع الجلباب» 
0 إظهار زينتهن» والتبرّج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لا أن تتنزه عنه. «وأن 


5 سر سم ام 


نيضعرمه 


يَسْتَْفِفْنَ4: فلا يلقين الجلباب والرداءء طخيرٌ هن والله سميع علم» . 


قوله تعالى : طإليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج؟ الآية؛ 
اختلف العلماء في هذه الآية» فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله عرّ وجل قوله : « 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (النساء ‏ 74)» تمحرّجٍ المسلمون عن مؤاكلة 


.3150/1١8 الطبري:‎ 01١ 


(5) أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف: 594/4 وفيه آثار أخرى . 


9 قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» (49/9) من «القرطين» لابن مطرف الكناني: «.. ولا أراها تسمث قاعداً إلا بالقعود» 

لأنها إذا أسبّت عجزت عن التصرف وكثرة الحركة؛ وأطالت القعود» فقيل لها: «قاعد؛ بلا هاءء ليدل بحذف الاء على أنه 

قعود كِبرِء كا قالوا: امرأة حاملء بلا هاء» ليدل بحذف الما على أنه حَمْل حَبّلِ وقالوا في في' غير ذلك: قاعدة في بيتهاء 
وحاملة على ظهرهاء . 
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/ لح نف نت 1 نكا طُوأ من 6 بمود 7 أوسَيُوتِ يكم ميوت 
ته 0534 9 شظ2 أُوْسَيُوتِ أعمَتِِحكمْ 


مه 


وت ل 2 لانن كليس زه 
007 2خ دسا 1 2 دارمل ويره 
كب أنه رض تنا 2 يس 0 6 


مدركة طبه كدَلِكَ بي ووه لمآ لس تيزب 
المرضى والزّمنى والعُمي لع وقالوا الطعام أفضل الأموال؛ وقد نهانًا اللّهُ عن أكل المال بالباطل. 
والأعمى لا ييصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمكن من الجلوس» ولا يستطيع المزاحمة على 
الطعام» والمريض يضعف عن التناول فلا يستوفي الطعام» فأنزل الله هذه الآية22 . 

وعلى هذا الأويل يكون للحي ردي لمن فى الأعم» يعني: ليس عليكم في مؤاكلة 
الأع.مى والأعرج والمريض . 

وقال سعيد. بن جبير والضحاك وغيرهما كان العرجان والعميانٍ والمرضى يتنزهون عن مؤٌاكلة 

الأصحاءء لأن الناس يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم» ويقول الأعمى: ربما أكل أكثرء ويقول 
الأعرج: ربما أخذ مكان الاثنين» فنزلت هذه الآية290 . 

وقال مجاهد: نزلت الآية ترخيصاً لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمل الله في هذه الآية 
. وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم ١‏ 
إلى بيوت ابائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله في هذه الآية» فكان أهل الزمانة يتحرجون من 
ذلك الطعام ويقولون ذهب بنا إلى بيت غيره؟ فأنزل الله هذه الآية9”" . 

وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إلمهم مفاتيح أبوابهم 
ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها 
(1) أخرجه الطبري: :178/١8‏ وذكره الواحدي ص »)781١(‏ وعزاه السيوطي: (554/3) أيضاً لابن المنذرء وابن أي حاتم 
0 و«الببهقي. وانظر: مشكل القرآن لابن قتيبة. ص (9*7) . 
(5) الطيري: 3278/18 الواحدي ص (081) . 


(9) . الطبري: ,.١73/1١8‏ الواحدي ص »)92١(‏ عه السيوطي: (577/7) لعبد الرزاق» وابن ألي شيبة» وإبراهم» وعبد بن | 
ميك وابن ن المنذر. وابن أبي حاتم والبيبقي . 


ال" 
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وهم غَيِّبِء فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم( . 

. قال الحسن: نولت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند قوله : 
«ولا على المريض حرج»» وقوله تعالى : إولا على ألْفْسِكُم4 كلام منقطع عمًا قبله0" . 

وقيل: لما نزل قوله : «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل») (النساء ‏ 0589» قالوا: لا يحل لأحد 
. منا أن يأكل عند أحدء فأنزل الله عر وجل عو ماو د بو ع أي : 
لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل: أراد من أموال عيالكم وأزواجكم؛ وبيت المرأة تكبيت 
الزوج. وقال ابن قنيبة: أراد من بيوت أولاد كم نسب بيوت الأولادٍ إلى الآباء9؟» يا جاء في 
الحديث : «أنت ومالك لأبيك»)20, «إأو بيوت آبائكم أو يبوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو 
بيوت واكم أو بيوت أعمامكم أو يبوت عمّاتكم أو يبوت أخوالكم أو يبوت خالاتكم أو ما 
ملكتم مَفَاتِحَهُبُ, قال ابن عباس رضي الله عنهما: عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيتهء 
اباس عي اه كريس قر سيج وريه عت لذن مالشمة رولا عمل لاخر وقال الضحاك: 
يعني في بيوت عبيدك ومماليككم؛ وذلك أن السيد يملك منزل عبده والمفاتيح الخرائن» لقوله تعالى : 
«وعنده مفاتح الغيب» (الأنعام 4ه) ويجوز أن يكؤن الذي يفتح به. قال عكرمة: إذا ملك الرجل 


(1) 2 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص (787881) وعزاه السيوطي لعبد بن حميد. وأخرجه البزار وابن ألي حاتم وابن 
مردويه وابن النجار عن. عائشة أيضاء وقال الهيشمي: «رجال البزار رجال الصحيح» . 
انظر: الدر النشور: 2774/5 مجمع الزوائد: 85/7 . 1 

إفة انظر: الطبري 2159/18 ولم يعزه للحسنء وإنما عزاه لابن زيدء وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 54/5 عن الحسن 
وابن زيد . 

5 () عزاه السيوطي لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ان عن ابن عباس . 
انظر: الدر المنشور: 5715/5 . 

(4) 2 قال ابن قتيبة في «مشكل القرآن) ص (++84: في الكلام على الآية الكريمة: «أراد: ولا على 5-7 أن تأكلوا 

من أموال عيالكم وأزواجكم» . 
وقال بعضهم: أراد أن تأكلوا من يوت أولادم» فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء؛ لأن الأولاد كَسْبُهم وأموالهم كأمواهم. 
يدلّك على هذا: أن الناس لا ونين أن يأكلوا من بيوتهم» وأن الله سبحانه عدّد القرابات وهم أبعد نسباً من الولدء ول 
يذكر الولد» . 

202 أخرجه ابن ماجه عن جابر» في التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء برقم :)١791(‏ 2779/7 قال في الزوائد: «وإسناده 
صحيح؛ ورجاله ثقات على شرط البخاري»» والطيراني في الأوسط: ١/41١ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار: 370/7 . 
ومن حديث عمرو بن. شعيب عن أبيه عن جده مطولاً رواه الإمام أحمد: ,5١ 4/٠‏ وأبو داود في البيوع» وابن ماجه في 
التجارات وابن الجارود في المنتقى . ش 
وانظر: الفتح السماوي للمناوي: ١/15م75م‏ مع تعليق المحقق» إرواء الغليل: 57/8 و2950 كشف الخفاء: 
510 . ؛ 
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المفتاح فهو خازنء فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقال السدي: الرجل يولي طعامه غيره يقوم 
عليه فلا بأس أن يأكل منه. وقال قوم: «ما ملكتم مفاتحه» ما خزنتموه عندك. قال مجاهد وقنادة: 
من بيوت أنفسكم مما أحرزتم وملكتم . ظ 

لإأو صديقكم». الصديق الذي ضدقك في المودة . ! 

قال ابن عباس: نزلت في الحارث بن عمرو رضي الله عن خرج غازياً مع رسول الله َيه 
دخات مالك بن زيد على أهله. فلما رجع وجده يجهوداً فسأله عن حاله» فقال: تحرجت أن اكل 
طعامك بغير إذنك فأنزل الله هذه الآية2"0 , 

وكان الحسن وقتادة يريان دخول الكل ميخ ميدينة والعجرم بطعامه من: غيراستهذان منه في 
الأكل بهذه الآية . 

والمعنى : «إليس عليكم جناح أن تأكلوا»؛ من منازل هؤّلاء إذا دخلتموها وإن 1 
من غير أن تتزودوا وتحملوا . 

و ري محر جاع 1ن كار معنا أر ك4 + ترلت ياي شان عمرو) وهم 
حي من بني كنانة كان الرجل م: منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفاً يأكل معه؛ فربما قعد الرجل 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح» وربما كانت معه الإبل الحُفْلُ فلا يشرب من ألبامبا حتى 
يجد من يشاربه» فإذا أمسى ول يجد أحداً أكل» هذا قول قتادة والضحاك وابن جرع22 . 

وقال عطاء الخراساني عن أبن عياس رضي الله عنهما: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي 
قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامهء فيقول: والله إني لأجنحء أي: أتحرج أن آكل معك وأنا غني 
وأنت فقيرء فنزلت هذه الآية2"0 . 

وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف / 
إلا مع ضيفهمء فرخص م أن يأكلوا كيف شاؤواء جميعاً أو أشتاتاً متفرقين9©» . 


. من رواية التعلبي عن ابن عباس‎ )١١5/7( ذكره السيوطي في الدر النقور:‎ )١( 

. 6/١ أسباب النزول ص (8807)» الدر المنشور:‎ 2077/١8 انظر: الطبري‎ )١( 

. ١77/1١8 الطبري:‎ )5 

(:) الطبري: 2177/١8‏ وزاد السيوطي نسبته لابن المنذرء وذكره الواحدي ص (87") عن عكرمة . 
وقال الطبري:. #وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعاً معاً إذا شاؤواء 
أو أشتاتاً متغرقين إذا أرادوا. وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوّف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون 
. نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحداناء وبسييب غير ذلك. ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذرء 
ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه» والصواب: التسلم لما دل عليه ظاهر التنزيل» والتوقف فيما لم يقم على 


صحته دليل» . 
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0 كَاءامحم حك مرجي لز 
ا إن انين معزو 6" يلك ادن بَؤْممورت ,أله 
0 أت ار 11 


سول فإذا استعد نوا دض تأنه كأ لمن شِنْتَوِنْهُم وأسْتَغْفْرٌ 

> بريري عر د 

كني لاحي 2 > 
«إفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم»: أي : يسلم بعضكم على بعضء هذا في دخول 


الرجل ببيت نفسه يسلم على أهله ومّنْ في بيتهء وهو قول جابر وطاووس والزهري وقتادة والضحاك 
وعمرو بن دينار0"© . 

وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلَّمْ على أهلك فهو أحق من سلَّمْتٌ عليه» وإذا دخلت بيتا 
لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حُدّئنا أن الملائكة ترد عليه(" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: !| إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا وعل 
عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله . | 

وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس( رضي الله عنهما في قوله تعالى عفدا دخلم بيوتاً 
فسلموا على أنفسكم». قال: إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين7 . 

«إتحية من عند الله#, نصب على المصدرء أي: تحيون 0 تحيةء «9مباركة طيبة)4: وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: حسنة حميلة. وقيل: ذكر البركة والطيبة هاهنا لما فيه من الثواب: والأجر. 
بإكذلك ييّن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون» . ش 

قوله عرّ وجل : «إإنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهِ وإذا كانوا معه. أي: مع رسول 
اله عله «وعل أمر جام ع 4 يجمعهم من حرب حضرت») أو صلاة أو جمعة أو عيد أو جماعة 


. 517/5 انظر: زاد المسير:‎ )1١( 

. عزاه النيوطي: (8/5؟5) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبييقي‎ )٠( 

2 أخر جه الطبري: 21١1/5/١8‏ وصححه الجام على شرط الشيخين: ؟/101» وزاد السيوطي نسبته لعبدالرزاق وابن المنذر 
وابن ألي حاتم . 

(4) قال الطبري: (175/13): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ قول من قال معناه: فإذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين 
فليسلّم بعضكم على بعض. .. لأن الله جل ثناؤه قال: «فإذا دخلم بيوتأه ولم يخصص من ذلك بيت دون بيت» وقال: . وفسلموا 
على أنفسكم» يعني: بعضكم على بعض» فكان ,معلوما إذْ م خخصص ذلك على بعض البيوت دون بعض» أنه معني به جميعهاة . 
مساجدها وغير مساجدها . 
ومعنى قوله: «فسلموا على أنفسكم؛ نظير قوله: «ولا تقتلوا أنفسكم» وانظر: القرطبي 3١8/١17‏ . 
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2 سم سح سر 12 مه | دح سر 
”قناع الول عط . ءِ بع 5 
02000 ل ولاو م .وه ساود ا 2 َّ موعء.ء ع 8 
1 نكسا لود 2 تكو كإيواءليحد ور لْذنَيحا لِغُونَ عن أمروء أن نص يل 


و يبيب عَدَاك أ ج4 3 


أو تشاور في أمر نزل» «إلم يذهبوا4» لم يتفرقوا عنه» لم ينصرفوا عمّا اجتمعوا له من الأمرء للإحتى 
يستأذنوه», قال المفسرون: كان رسول الله َيه إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج 

من المسجد. لحاجة أو عذر» لم يبخرج حتى يقوم بحيال رسول الله عل حيث يراه» فيعرف أنه 
إنما قام يستأذن» فيآذن لمن شاء منهم. قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده(2 . 

قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون 
عنه إلا بإذن» وإذا استأذن فللإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يآذنء وهذا إذا .لم يكن له سبب 
ينعه من المقامء فإن حدث سبب عنعه من المقام بأن يكون في المسجد فتحيض منهم امر أق أو 
يجنب رجل» أو يعرض له مرضء فلا يحتاج إلى الاسعذان . 

إن الذينٍ يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض هأنهم». 
أي: أمرهمء لفن لمن شئت منهم4, ني الانصرافء معناه إن شكت فآذن وإن شكت فلا تأذن» 
«إواستغفر هم اللّهَ إن الله غفور رحم#» . 

طلا تجعلوا دُعاءَ الرسول بينكم كدُعَاء بعضكم بعضأً». قال ابن ل رضي الله عنهما: 
يقول احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه؛ فإن دعاءه موجب لنزول.البلاء بكم ليس كدعاء 
غيره(" . | : 0 

وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه باسمه كا يدعو بعضكم عض ياتمدء ياغيت الله ولكن: فكمزة 
وشرّفوهء فقولوا: يا نبي الله» يارسول الله في لِيْن وتواضء9 . ظ 

مإقد ب يعلم الله الذين يتسللون». أي: يخرجون وإمنكم اذك أي: يستر بعضهم بعضاً 
ويروغ في خيفة» فيذهب» «واللواذ» مصدر لاوَدْ يلاود مُلاوَدُةَ ولواذاً . 


04-51/5 زاه المسير:‎  )1( 

(؟) - انظر: الطبري 107//ا/ا1 . 

() وهو مروي أيضاً عن ابن عباس. انظر: الطبري 177/107٠ء‏ الدر المنشور: +/770. ونقل.ابن كثير القولين في التفسير: 
5048/5 . ورجح الطبري قول ابن عباس الأول لأن الذي قَبّْل ذلك غبي من الله للمؤمنين أن يأتوا من الانصراف عنه 
في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه والذي بعده وعيد للمنصرفين بغير إذنه عنهء فالذي يينهما بأن يكون تخذيراً لهم 
سخطه أن يضطره إلى الدعاء عليهم» أشبه من أن يكون أمراً لم بما. لم يَجْرِ له ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء» . 
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1 


له فيه يِمَاح هبحل طلم عه 

قيل : كان هذا في حفر الخندق» فكان المنافقون ينصرفون عن رسول الله عََقلهِ مختفين . 

قال ابن عباس رضي الله عنبما: «لواذأ» أي: يلوذ بعضهم ببعضء وذلك أن النافقين كان 
. يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستاع خطبة النبي عَريُِّ فكانوا يلوذون ببعض أصحابه 
فيخرجون من المسجد في استتار . 

ومعنى قوله : لإقد يعلم الله, للتبديد بلمجازاة . 

#فليحذرٍ الذين يُخالفون عن أمره»» أي: أمرهء ووعن» صلة. وقيل: معناه يعرضون عن 
أمره وينصرفون عنه بغير إذنه. أن تصيبهم فتنة4 أي: لثلا تصيبهم فتنة» قال مجاهد: بلاء في الدنياء 
«أو يصيبهم عذاب ألم#. وجيع في الآخرة. وقيل: عذاب ألم عاجل في الدنيا. ثم عظّم نفسه 
:فقال : 

. لإألا إنَ لله ما في السموات والأرض». ملكا وعبيداء لإقد يعلم ما أنتم عليه», من الإيمان 
والنفاق أي: يعلم» و«قد») صلة «إويوم يرجعون إليه4. يعني: يوم البعث» إفينبئهم بما عملوا», 

من الخير والشرء إوالله بكل شيء علم» . 

أخبرنا أبو. سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه؛ 
حدثنا عبدالله بن محمد بن شيبة» حدثنا محمد بن إبراهم الكرابيسي» حدثنا سليمان بن توبة» حدثنا 
أبو داود الأنصاري» أخبرنا محمد بن إبراهم الشامي» جدثا شعي بن إسخاف» عن هشام بن غروة؛ 
عن أبيهه عن عائشة ئشة قالت: قال. رسول الله مكل : «لا ُُِوا الساء الغرف» ولا تعلّموهنَ الكتابة, 
وعلّموهنّ العزل» وسورة النور»("© . 


)4)١(‏ أخرجه الاام: بفلدض وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع» وافته عبدالوهاب» 
قال أبو حاتم: كذاب» . 
وقال الهيشمي في المجمع (41/4): «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطني: كذاب». وذكره 
ابن الجوزي في «العال المتناهية» . 
ونسبه السيوطي أيضاً للببيقي في شعب الإيمان» وابن مردويه» انظر: الدر المنثور: 00 
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0 
ا ا 
مارك ألْذِى نل الفرة متحعلإ عبرو ء لي العا زىله.ملك 


اتوي وَالاوْضَِرتذوكَد لَك كلدك دولوم 
+ 
- جيه 
#إتبارك4. تفاعل؛ من البركة. عن ابن عباس: معناه: جاء بكل بركة؛ دليله قول الحسن: بجىء 
البركة من قبله. وقال الضحاك: تعظم» ٠‏ الذي نَزَّلَ الفرقان4: أي: القران» بوعل عبده 24 محمد 
اه «ؤليكون للعالمين نذيراً4, أي: للجن والإنس. قيل: النذير هو القرآن. وقيل: محمد عَلتخ2"0 . 


«إالذي له مْلكُ السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في المُلك ولق 
كل شيء». مما يطلق عليه صفة المخلوق. لإفقدّره تقديراً». فسوّاه وهيأه لما يصلح له. لا خلل 
فيه ولا تفاوت؛ وقيل: قدَّر لكل شىء تقديراً من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما خلق . 


'(26)1 وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والجمهورء وحكي عن أبن عباس وقتادة في قول آخر عنيها أنما مكية إلا 
ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى : «والذين لا يدعون مع الله إها آخر» .إلى قوله : «غفوراً أ رحيما (الفرقان 
.)7١4‏ وقال الضحاك : مدنية إلا من أولها إلى قوله الآية الثالشة: «ولا نشوراً» فهو كو 
وقول الجمهور هو الراجح؛ ومكية السورة واضحة من موضوعها وأسلوبهاء وهذا يتفق مع الرواية الراجحة. والله أعلم . 
انظر: الدر المنشور: +/554» القرطبي: 21/١7‏ زاد المسير: 1/1/7 البحر المحيط: 480/5» المحرر الوجيز: 8/١١‏ . 

(0) القول الأول حكاه الماوردي؛ ورجح الطبري أنه النبي عَيلل وإن لم يكن في الحقيقة تعارض بين المعنيين» فالقران هو الوحي 
المنزل على محمد عَيُهِ ينذر به العالمين» ومحمد عَيْلهُ هو رسول الله تعالى للعالمين. والله أعلم . 
انظر: الطبري 2280/١9‏ زاد المسير: 5/الا . 


الا 


سورة الفرقان ش الجزء الشامن عشر 


حذومن دونو اله ليلقو سَيَاوهُم لقت رابنلكت 
ِأَنشْهمّْ صَرَا ولا ْعَاوَلايئ كوت موتا تَاولاحيؤة ولانشورا © َالَأ دين 


مي سم أ بو له له م فوس مر 
كه عار فك أفترينة واه عليه قَوْمءَ! كروك فَهَدْجَآمو ظْلَم 
7 آ ده مه لور سر د 4 
الو أسطرالأوايرت تهنا فعى تمل عله عه بجكرة 
ع حهر 0 07 


رفيا 527 ه ألَزِى د ل َ ف السَّمَنواتِ دوَالْارضِإنَّهُ كات 


قوله ع 0-0 «إواتخذواك: يعني عبدة الأوثان» ومن دونه اهةك يعني : الأصنام» جولا 
يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضَّ ولا نفعاً/», أي: دفع ضر ولا جلب نفع 


:ولا يملكون موتاً ولا حياة4, عي إمَانة وإحياء» جؤولا نشوراًك. أي : بعئاً بعد الموت . 
ب 0 


«إوقال الذين كفروا»؛ يعني: المشركين» / يعني: النضر بن الحارث وأصحابهء إن هذا», 
ما هذا القرآن٠‏ إلا إفك». كذب, إافتراه, اختاقه محمد عَرلِف لإوأعانه عليه قوم آخرون»4. 
قال مجاهد: يعني اليبود('2. وقال الحسن: هو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن. وقيل: جبر» ويسارء 
وعداس بن عبيد» كانوا بمكة من أهل الكتاب» فزعم المشركون أن محمداً عَيْتّهِ يأخذ منهمء قال . 
اللهتعالى : للإفقد جاءوًا». يعني قائلي هذه المقالت» إظلماً وزُوراً» أي: بظلم وزور. فلما حذف . 
الباء اتتصبء يعني جاؤوا شركاً وكذباً بنسبتهم كلام الله تعالى إلى الإفك والافتراء . 

ينا أساطير الأولين ن اكتتبها: يعني النضر بن الخارث كان يقول: إن هذا القران ليس 
من الله وإنها هو نما سطرة ‏ الأولوت مثل حديث رستم وانسزيار9)) وامسباءة السيكهاة يد من 
جبر» ويسار» وعدّاسء ومعنى «اكتتب» يعني طلب أن يكتب له لأنه كان لا يكتب» بإفهي ثملى 
عليه4, يعني تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبهاء يد غدوة وعشياً. قال الله عِرّ وجل 
ردأ عليهم : 

إقل أنزلهمه, » يعني القران» والصريس المي ا طني السموات والأرض إنه 
كان غفوراً رحيماً» . 


)2 حكاه الطبري: ولم يذكر غيره. وانظر سائر الأقوال في: البحر المحيط :481/50» زاد المسير: 77975/3 . 
(؟) انظر: الطبري: 228/1١8‏ الدر المقور: 555/5 المحرر الوجيز لابن عطية: 7/١‏ . ش 


َي 
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قر 6 ## ير ع ا 1 0010 لاله 
وَالْواْمَال هذا الرسول اك ل الطعاء وَيَمْقى ف الالنواقٍ لول أ نه 
عر 
و 


لظ ور أني تدر ك نابت 
يَأَكُلُ ينها : ماركا ليون اتتشررتك] را تر 6 اخرة 


يِفَ صَرَبوأ كلامل فصَلُوا فا" 5 يَسَيِيلا يا تبَارا داكن 


صم 0107 ب 1 0 


شا جَعلٌ الف حرا ذلك جل بجنت ججَرِى من هاا تهروجعَل لك 


لإوقالوا مال هذا الرسول4» يعنون محمداً عَيْتّهِء «إيأكل الطعام», كا نأكل نحنء «إويمشي 
في الأسواق». يلتمس المعاش 6 نمشيء فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة» وكانوا يقولون له: لست 
أنت بِمَلَك ولا بيلك» لأنك تأكل والمَلّك لا يأكل» ولست بملك لأن الملك لا يتسوق» وأنت 
تتسوق وتتبذل. وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لكونه آدميًء ومشيه في الأسواق لتواضعه» وكان 
ذلك صفة لهء وشيءٌ من ذلك لا ينافي النبوة. «إلولا أنزل إليه ملك فيصدقه» لإفيكون معه 
نذيراً4 وا 

«أو يُلَقَى إليه كتر», أق: رق علي تر بز النناء ينفقه» فلا يجتاج إلى التردد والتصرف 
في طلب المعاش» «إأو تكونٌ له جنة4, بستان: لإيأكل منها», قرأ حمزة والكسائُ: «نأكل» بالنون 
أ نأكل . نحن منهاء إوقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً4. مخدوعاً. وقيل: روا 
عن الحق . 

#انظر», ياحمدء «إكيف ضربوا لك الأمثال4. يعني الأشباهء فقالوا: مسحورء محتاج» 
وغيرهء «إفضلّوا4. عن الحق» «إفلا يستطيعون سبيلاً4. إلى الهدى ومخرجاً عن الضلالة . 

إتبارك الذي إِنْ شاء جعل لك خيراً من ذلك)4, الذي قالواء أو أفضل من الكنز والبستان الذي 
ذكرواء وروى عكرمة عن ابن عباس قال: يعني خيراً من المشي في الأسواق واتماس المعاة 600 
ثم بين ذلك الخير فقال: لإجنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً» بيوتاً مشيدة» والعرب . 
تسمي كل بيت مشيد قصرأء وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وعاصم برواية أي بكر: «ويجعل» برفع 
اللا وقرأ لاحريد بجرمها على محل الجزاء في قوله : «إن شاء جعل لك» . 
41 ذكر الطبري القولين: )١85/18(‏ ورجح قول مجاهدٍ الأول لأن المشركين استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منهاء 

.وأن لا يلقى إليه كترء واستنكروا أن يشي في الأسواق» وهو لله رسول» فالذي هو أولى بوعد الله إياه أن يكون وعداً 


بما هو خير ما كان عند المشركين عظيماء لا'ما كان منكراً عندهم .: 


وف 
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وت مر 


را يكبأ لسَاعةوأَعسَدَة ساقس انهم 
7 7 . م أ لات لاه 5 09 
1202101000 


أخبرنا أبو بكر :محمد :بن عبدالله بن أي توبة ين أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحارث» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائُ, أخبرنا عبدالله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبدالله 
الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن يحبى بن أيوب» حدثني عبدالله بن زخرء عن علي بن يزيد 
عن القاسم , بن أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة عن النبي َه قال: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباً فققلت: لا يارب؛ ولكن أشبع يوماً وأجوع يومأء وقال ثلاثاً أو نحو هذاء فإذا جعت 
تضرعتٌ إليك وذكرئك» وإذا شبعتُ حمدئك وشكرثك22 . 

حدثنا أبو طاهر المطهرٌ بن علي بن عبيد الله الفارسي» أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراههم الصا حاني» 
أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بابي الشيخ, أخبرنا أبو يعلى» حدثنا 
ععارين يكاز انا إبى معكي عن بعد يني الدري عن اليه ئشة قالت: ل 
«لو شكثٌ لسارت معي جبال الذهب. جاءني مَلَكّ إن حَُجْرَّتهُ لتساوي الكعبة» فقال: إن ربك 
يقرأ عليك السلام؛ ويقول: إن شعت نبياً عبد وإن شكت نبياً ملكا فنظرت إلى جبريل فأشار 
إل أن ضَعْ نفسك» فقلت: نبياً عبدأ» قال: فكان رسول الله عه بعد ذلك لا يأكل متكياً يقول : 
«اكل م يأكل العبدء وأجلس ا يجلس العبد)0© . 

قوله عرّ وجل : إبل كذَّبوا بالساعة»» بالقيامة» طوأَعْتَدْئَا لمن كذب بالساعة سعيراً4» ناراً 
مستعرة . 

«إإذا رأتهم من مكان بعيد#؛ قال الكلبي والسدي: من مسيرة عام. وقيل: من مسيرة مائة 

بطق :وني" ختنيزاتة سبية: وفيت تق سول له عله أنه قال: «من كذب علي متعمداً فليتبواً 
بين عيني جهنّم مقعداً». قالوا: وهل لا من عينين؟ قال: نعم ألم تستمعوا قول الله تعالى : «إإذا 


6 أخرجه الترمذي في الزهب باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه: 2١5/7‏ وقال: وهذا حديث حسن» وعلي بن يزيد يضعف 
في الحديث ويكتى أيا عبدالملك» . 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد. باب من لا يؤبه له: 073/9 ٠ء‏ وقال في الزوائد: وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان» 
وصدقه بن عبدالله متفق على لقبعينه 4 ورواة الإمام أحمد: 75١/9‏ وه/54؟ وابن سعد في الطبقات: 2781/١‏ وأبو نعم 
في الحلية: ١77/4‏ . 

)2 قال الهيشمي: (13/4): «رواه أبو يعلى وإسناده حسن». وعبدالرزاق: 2417/٠١‏ وأخرج القطعة ا منه الخطيب في 
تاريخ بغداد: 2٠١7/1١‏ والثانية: «إثما أنا عبد..» أخرجها عبدالرزاق في الجامع عن معمر: 2410/٠١١8‏ والإمام أحمد في 
الزهد ص (5) والمصنف في شرح السنة: 7148/١‏ . 


372”: 
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أ له -- 1 م غ4 _- 2 0 2 6 6 و و مرج روم 
َإِذَا ألقوأنها مكنا ضَيَقَا مقر دعوأهنا للك ثبورا ليا لاندعوا الوم 
ووم مساح ار 9 ريو | ع م -<8 2 ماه رصح بو ح ممه 

ا سا9 قل أذاللك خير مجن ةالخارالى 


وَعِدَالْمفَو كان مْجَرَآءوَمَصِيرا رز 
رأعهم من مكان بعيد2"<4, وقيل إذا رأتهم زبانيتها. إسمعوا للا تغْيْظًاً4 غلياناء كالغضبان إذا عَلَى 
صدره من الغضب. لإوزفيراً»» صوتاً . 

فإن قيل: كيف يسمع التغيظ؟ قيل: معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظاً وسمعوا لا زفيراًء كا قال الشاعر: 

ورايكة بزوكك» :قل الو فحت ١١‏ لحرا فا ع يمينا 

أي: وحاملا 0 

وقيل: سمعوا لها تغيظأء أي: وت اللعيظ من التلهب والترقدم كال عبيد بن عمير ترفر هم 
يوم القيامة زفرة فلا ييقى. مَلْكِ مقرب ولا نبي | مرسل ! إلا خرٌ لوجهه . 

«إوإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً». قال ابن غباس: تضيق عليهم كا يضيق الزج" في الرع 
«إمُقرٌ نين 4 مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم' في الأغلال. وقيل: مقرنين مع الشياطين في 
السلاسلء «إدعوا شْالِكَ بُورأ4. قال ابن عبامل: ويلاً. وقال الضحاك: هلاكاء وفي الحديث: 
«إن أول من يكسئ حلة من النار إبليس» فيضعها ملى حاجبيه ويسحبها من خلفه. وذريتُه من خلفه. 
وهو يقول: ياثبوراه» وهم ينادون: ياثبورهمء حثى يقفوا على النار فينادون: ياثبوراهء وينادي: 
ياثبورهم. فيقال 00 

«إلا تدعو اليوم / تُبوراً 5 وادعوا ثبوراً كثيراً». 7 أي هلاككم أكثر من أن تدعوا 
مرة واحدة, فادعوا أدعية كثيرة . ْ 

قؤله عرّ وجل : «إقل أذلك». ب يعني الذي ره ع سفة الا وأهلهاء «ؤخير أم جنةٌ الخلد 
التي وَعِدَ المتقون كانت لهم 0 رايا «إومصيراً». فرعا : 


. 1807/١8 عزاه السيوطي: 758/1 للطبراني وابن مردويه» وأخرجه الطبري بلفظ: «من يقول علي مالم أقل..»‎ )١( 
هذا أحد التخريجين, والثاني: تضمين «متهلدأ» معنى «متسلحاق» فكذلك الآيةء أي: سمعوا لها ورأوا تغيظاً وزفيراً أو ضُمّن‎ )0( 
. 485/5 معنى أدركواء فيشمل التغيظ والزفير. انظر البحر المحيط:‎ 
1 . زه الزج: حديدة في أسفل الرعح‎ 
وفيٍ سنده‎ .١6*4101/ وعبد بن حميد في المتتخب ص (058)). والإمام أحمد في المسند:‎ 2188/١8 أخرجه الطبري:‎ )1( 
. علي بن زيد» وعزاه السيوطي لابن المنذر» وابن أني حاتم» وابن مردويه» والبمهقي في «البعث» بسند صحيح. عن أنس مرفوعاً‎ 
.3911/# ابن كثير:‎ 28/١7 تفسير القرطبي:‎ 0714٠0/7 انظر: الدر المنفور:‎ 
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وبا مإمق وت كارن سكا رع ريك وعدا مسولا يا وتوم 


ِ 0 مايه يسبدُومك من دون اله فَيَقُولُ نشم مضا َضْللممعبسادى هنول 9 
صصَلُوا ألسَبِلَ وا لي قَالُوا سْبحلَكَ مَأ ماني لع نآ أن تت َسحِذ من دو ينلكت 
٠‏ | تر حل سدسم وح مم روم مه 1 
دالت هده باء هم حق شو زكر وك وكانوأقومابورا اك 
دح سا ا ا وه 
َقَدَحَدَبوُم يَامُوأ ب فم قورت صرف ولا تصراومنيظام 


هم فيها ما يشاؤون الاين كان على ربك وَغداً مسؤولآً4. مطلوباء وذلك أن المؤمنين 
سالوا ربهم في الدنيا حين قالوا : «ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك» (ال عمران  »)١514‏ يقول: 
كان أعطى الله المؤمنين جنة خلد وعداء وعدهم على طاعتهم إيّاه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك. . 
قال محمد بن كعب القرظي: الطلب عن الملائكة للمؤمنين وذلك قوطم : «ربنا وأَدْخِلُهم جنات 
عدنٍ التي وَعَذْتَهم) (غافر ‏ 8) . 

«إويوم يحشرهم». قرأ ابن كثير» وأبو جعفرء_ويعقوب» وحفص: «يحشرهم» بالياء» وقرأ 
الباقون بالنون» و قال مجاهد: ع روي 
وقال عكرمة والضحاك والكلبي: ب يعني الأصنام» ثم يخاطبوم «فيقولٌ4: قرأ ابن عامر بالنون 
والآخرون بالياء» «إأأنتم أضللتم عاذ هؤلاء أم هم ضلُوا السبيل4, أخطأوا الطريق . 

إقالوا سبحانك4» نرّهوا الله من أن يكون معه إلهء إما كان ينبغي لنا أن تَّخْذَ من دونك 

من أولياة4» » يعني: ما كان يتبغي لنا أن نوالي أعداءك» بل أنت ولينا من دونهم. وقيل: ما كان 
إلنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن يدك 

ا الى ار «أن تُتّكَذه بضم النون وفتح الخاء فتكون «من» الثاني صلة . 
ظطولكن مَتَعْتَهُم واباءهم». في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمةء «إحتى نسوا الذكر»؛ 
تركوا الموعظة والإمان بالقرآن. وقيل: تركوا ذكرك وغفلوا عنه» بإوكانوا قوماً بُورأ4؛ يعني هلكى 
غلب عليهم الشقاء والخذلان» رجل يقال له بائر» وقوم بورء وأصله من البوار وهو الكساد والفسادء 
ومنه بوار السلعة وهو كسادها. وقيل هو ص مصدر كالزورء يستوي فيه الواحد والاثنان وا جمع 
والمذكر والمؤنث. 

«إفقد كذبوم». هذا خطاب مع المشركينء» أي: كذبكم ا جإبما تقولون4» إنهم 
المة» «إفما تستطيعون». قرأ حفص بالتاء يعني العابدين» وقرأ الآخرون بالياء يعني: الآلهة . 


0-0 


كلا 
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3 2 2 و : ”2 1-0 مر وه ىر هرد 2 
حك نذِفْهُعْدَا كيرا لا وَمَآرَسَلنَافبَككَونَالْمرسيت 


«6 


3-0 مسأ لوت الطامويشثوت ف الأضوا وَحَمَنَبَمَصَحكم 
ملك ود هه أ 
عض فَِنَدٌ أتصيرويت كان ريق : 7 بصيرا وي 


وإصرفاً4 يعني: صرف العذاب عن أنفسهم» ولا نصراً4 يعني: ولا نصر أنفسهم. وقيل: 
ولا نصرى أيها العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم. وقيل: «الصرف): الحيلة» ومنه قول 
العرب: إنه ليصرف, أي: يحتال» إومن يَظْلِم4, يشركء إمنكم نُذِقَهُ عذاباً كبيراً» . 

قوله عرّ وجل : «إوما أرسلنا قبلك من المرسّلين4؛ ياحمد إإلا إنهم لََأْكُلونَ الطعام4, 
روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما عيّر المشركون رسول الله عه 05 ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق» أنزل الله عرّ وجل هذه الآية0١©).‏ يعني: ما أنا إلا رسول وما كنت 
بذْعاً من الرسل وهم كانوا بشراً يأكلون الطعام» «ويمشون في الأسواق». وقيل: معناه وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ؟! قال في موضع 
آخر: «ما يقال لك إِلَّا ما قد قيل للرسل من قبلك» (فصلت ‏ "4) . 

«إزجعلنا بعضكم لبعض فتنة4, أي بلية» فالغني فتنة للفقير» يقول الفقير: ما لي 0 
والمس كته للحريض) والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاءً لبعض 
لتصبروا على ما تسمعون منهم» وترون من خلافهم وتتبغوا الهدى . 

وقيل: نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع؛ وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع 
قد أسلم قبله انف» وقال: اش بعده فيكون له علي السابقة والفضل؟! فيقم على كفره ويمتنع 
من الإسلام» فذلك افتتان بعضهم ببعضء» وهذا قول الكلبي9) . 

وقال مقاتل: نزلت في أبي حبل ا واد بر مكو العاطن ب وائل»7 ولط رن كارك 
.وذلك أنهم لما رأوا أبا ذرء وابنَ مسعود. وعماراًء وبلالأ. وصهيباء وعامرٌ بنّ فهيرة» وذويهمء قالوا: 
نسلم فنكون مثل هؤلاء؟ . 


. وقال: نزلت في ابتلاء فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش» كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء 


. أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 584-5879) مطولاء» وابن عساكر من"طريق جويير عن الضحاك عن ابن عباس‎ 2)١( 
. 771//5 انظر: الدر المنشور:‎ 

(؟) البحر المحيط: 431/5 وقال: والأولى أن قوله: وجلا بعشك ابعش فق يشمل ماق هذه الألفاظ _كلهاء لأن بين 
الجميع قدراً مشتركا . 
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ير ل ره مس 


# وَوَالَالد لاج لِمَاءا ولا ِل علد المي حكة أوْرَي ربا لَقَد 


ان ا ل وه 1 


ديكروا انف عدوا كيرا ايو يرو نَألْمَليَكدَلا 
اف 0 عي الوم برهت بشرى بوميل 
مين وقول لون 0 ل 


الذين اتبعوا 2 من موالينا وأراذلناء فقال الله تعالى لولاء المؤمنين : «9أتصبرون4 يعني على هذه 
الحالة من الفقر والشدة والأذى . 
«إوكان ربك بصيراً». » يمن صبر ويمن جزع. أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي: أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن» أخبرنا أبو اعباس الأصمء حدثنا زكريا بن يحيى المروزي» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن أي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة يبلغ به النبي عَيتُهِ قال : «إذا نظر أحدك إلى 
مَنْ فضّل عليه في المال والجسم فلينظر إلى مَنْ دونه في المال والجسم(" . 
3 عر وجل : وإوقال الذين لا يرجون لقاءنا يه أي: لا ارد البعث» قال الفراء: لجان 
بمعنى ا خوف» لغةٌ تهامة» ومنه قوله تعالى : : «مالكم لا ترجون لله وقارأ» (نوج - »)١3‏ أي : لا 
تخافون لله عظمة. «لولا أئرل علينا الملائكة 4. فتخبرنا أن محمداً صادقء «إأو ترى ريّناك. فيخبرنا 
بذلك. لقد استكبروا»: أي: تعظموا. «إفي أنفسهم؟. ببذه المقالة» «(وعتوا عو كبرا». قال 
مجاهد: اعتوأ» طغوا في القول و«العُو»: أشد الكفر اتسين الظلم» وعتوهم طلبهم رؤية الله حتى 
يؤمنوا به . 
«إيوم يرون اللانكة» عند الموت. وقيل: في القيامة. فلا بُشرى يومْذٍ للمجرمين#. 
للكافرين» وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القالة: ويقولون للكفار: لا بشرى لكمء هكذا 
قال عطية» وقال بعضهم: معناه أنه لا بشرى يوم القيامة للمجرمين» أي: لا بشارة لهم بالجنة» ك] 
يْرٌ المؤمنون. «إويقولون ججْراً محجوراً». قال عطاء عن ابن عباس: تقول الملائكة حراماً محرماً 
أن يدخل الجنة» إلا من قال لا إله إلا الله.. 
وقال مقاتل : إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة حراماً ديس يكون 
لكم البشرى . 
وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائكة. قال ابن جري: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة 
ورأوا ما يكرهون, قالوا حجراً محجوراء فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة . 


217176/4 ومسلم في الزهد, برقم (9157؟):‎ 2977/1١ أخرجه.البخاري في الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه:‎ )١( 
. 7937/١4 والمصنف في شرح السنة:‎ 


77 


الجرء التاسع عشر | 0 سورة الفرقان 


0 مَعَمَلمبَ د ميو 9 اتح الجنة ريد 
دغ 4 1 5 


قال مجاهد : يعني عوذا معاذاء يستعيذون به من الملائكة9© . 
توقَدِمتاي وعمدناء إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً4, أي: باطلا لا ثواب 
لف فهم لم يعملوه لله عرّ وجل . | ْ 
واختلفوا في «الحباء»» قال علي: هو ما يرى في الكوّة إذا وقع ضوء الشمس فيها كالغبار, ولا 
يمس بالأيدي» ولا يرى في الظل» وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد. و«المنثور»: المتفرّق 
وقال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام 
الشجر . 2 ظ 
وقال مقاتل: هو.ما يسطع من حوافر الدوابٌ عند السير . 
وقيل: «اطباء المنثور): ما يرى في الكوة, و«الحباء المنسث»: سٍ ما تطيره الرياح من سنابك 
ب 
قوله عرّ وجل : إأصحابٌ الجنةٍ يومئذ خيرٌ مُه مُسْكفرٌأ4, أي: من هؤلاء ا المتكبرين» 
«إوأحسن مَقِيْلاك, موضع قائلة» يعني: أهل 5 لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النبار من أوله إلى 
وقت القائلة حتى يسكنوا مساكتهم في الجنة. قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى 
5 1 07 0 1 هت كديس وض له 1 5 > رون 
يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء وقرأ «ثم إن مقيلهم لإلى الجحم) هكذا كان يقرأً0"© . 
وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب ذلك اليوم في أوله» وقال القوم حين قالوا في منازهم 
في الجنة . 
)١(‏ ذكر الطبري هذه الأقوال واختار منها أن الملائكة يقولون للمجرمين: حجراً محجوراًء حراماً عحرّماً عليكم اليوم البشرئ 
أن تكون لكم من الله . 
انظر: تفسير الطبري: 77/١9‏ . 
(؟) انظر هذه الأقوال في الطبري: 8م الدر المنثور: /232 زاد المسير: . 
وقال ابن كثير رحمه الله. 0/0 :)3١‏ «وحاصل هذه الأقوال: التنبيه على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا 
أنبا على شيء» فلما عرضت عل الملك الحَكّمِ العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداء إذا أنها لا شيء بالكلية؛ وشببت في 
ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» يا قال تعالى: «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريج». وقال أيضاً : «أخبر أنه لا يحصل لْؤْلاء المشركين ‏ من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم 
ثيءء وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي؛ إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى 
الشريعة المَرَضِيّة فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحدٍ من هذين؛ وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حيكذ» 5 
5) الطيري 5/١9:‏ . 
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2س سر سد سس يك بو صر سيو سار م م حر وه جوه و دوم مرء ار دم سح م خا 


و كه تَنزِيلا حي الْملْكَيوْم ف الْحقَلِليمنٍ 
ههه د 200 لي 
عل الْكفربنَعسِيرا 72 ليبا وبوم يعض الظالم عَلَيدَيْدِيعُوليَليِتَن 
0 مع سول سيلا 02 


قال الأزهري : «القيلولة) ودالمقيل): الاستراحة نصف النهارء وإن ل يكن مع ذلك نوم» لأن 
الله تعالى .قال : «وأحسن مقيلاً»» والجنة لا نوم فيها. ويُروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين 
حتى يكون 5 بين العصر إلى غروب الشمس(2 . 

قوله عرّ وجل : «إويوم تشَقَقُ السماءً بالغَمَام 2 أي: عن الغمام» الباء وعن يتعاقبان» م 
يقال: رميت عن القوس وبالقوس» وتشقق بمعنى تتشققء أدغموا إحدى التاءين» وقرأ أبو عمرو 
وأهل الكوفة بتخفيف الشين هاهناء وفي سورة «ق» بحذف إحدى التاءين» وقرأ الآخرون بالتشديد. 
أي: تتشق بالغمام» وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تممهم. «ونرلَ 
الملائكة تزيلا» قرأ ابن كثير: «وتُتْزِلُ) بنونين خفيف ورف اللام» «الملائكة» نصبء قال ابن 
عباس: تشقق السماء الدنيا فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس» ثم تشقق 
السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في السماء الدنياء ومن الجن والإنسء ثم كذلك حتى 
تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل الكروبيون ثم 
حملة العرش م3 )0 

«المُلكُ يوميذٍ الحقٌ لحن أي: [الملك](" الذي هو الملك 7 حقاً ملك الرحمن يوم 
القيامة. قال ابن عباس: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضى غيره. وكان يوماً على الكافرين 
عسير ا شديداء فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤّمنين يرا وجاء في الحديث : 
«أنه يبون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهيم أخف من صلاة مكتوبة ضلوها في الدنيا»2©9 . 

«إويوم يَعَضنَّ الظالمُ على يديه4 أراد. بالظالمم عفبة بن أي معيط» وذلك. أن عقبة كان لا 
يقدم من سفر .إلا صنع طعاماً.فدعا إليه أشراف قومه» وكان يكثر مجالسة النبي عَيْتّه فقدم ذات 


. أخرجه ابن 0 84 عن سعيد الصواف أنه بلغه أن يوم القيامة... إنم‎ 4)1١ 

5) انظر: الطبري 9١/5-/اء‏ الدر المنشور: 25494-7548/5 ابن كثير:: 5110/9 . 

م ساقط من وأع». 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند: */ه/ء وقال الحيئمي في في المجمع: :)717/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن على ضعف 
في راويه». فيه: دراج أبو السمح عن أبي الفيثم» وابن فيعة» وفيبم ضعف . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 7117/7 . 


دعوم ص وس < وس ا بيرم د د مه 2 سم كد 
هج م 4 هت 3 2س ماس + لوم + سار 
٠. 5 . 4 8 ّ © 55 6‏ 
يلويلق ليتنى أ تخذ فلا ناخليلا 1 لقداضلى الزدكريبعدإذ جاء بي 
لس 0 4 


يوم من سفر فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله مُه فلما قرب الطعام قال رسول الله 
ته : «ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فقال عقية: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأكل رسول لله يلك من طعامه» وكان عقبة: صديقاً 2 
ابن خلف» فلما أخبر أبتي بن خلف قال له : ياعقبة صبأت؟ قال: لا والله ما صبأت» ولكن دخل 
علبي رجل فأَبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له. فاستحييتٌ أن يمخرج من بيتي ولم يطعم» فشهدت 
له فطعم فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك أبداك إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه. ففعل ذلك عقبة» 
فقال عليه السلام : «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوتٌ رأسك بالسيف» فقتل عقبة يوم بدر 
ضيرا ونا أبي سن خلف فقتله النبي 2 يوم و بيده(١)‏ 5 

وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله ته عاد بزاقه في وجهه فاحترق خدا 

وكان أثر ذلك. فيه حتى الموت0© . ْ 
وقال الشعبي” ©: كان عقبة بن ألي معيط خليل أمية بن خلف فأسلم عقبة» فقال أمية: دض 
من وجهك حرام أن بايعت محمداء فكفر وارتدٌء فأنزل الله ع وجل : «ويوم يعض الظالم) يعني 
ال ل 
نفسه بالمعصية والكفر بالله بطاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه. قال عطاء: يأكل يديه حتى 
يبلغ مرفقيه ثم تنبتان» ثم يأكل هكذاء كلما نبتت يده أكلها تحسراً على ما فعل . 

لإيقول ياليتني اتخذدت4: في الدنياء بإمع الرسول سبيلاً4. ليتني اتبعت محمداً َيه واتخذت 

عه سيا إل اهدع ا أبو عمرو: 000 اتحذت» - الياء» والآخرون بإسكاتما . 
ويل 2 . 

6 ا 00 0 6 ؛ يعني: الذكر مع الرسول» 
جإوكان الشيطان»», » وهو كل متمرد عاسم من الإنس والجن» وكل من صدٌّ عن سبيل الله فهو 
شيطان. «إللإنسان خذولاً4 أي : تاركاً يتركه ويتبرأ منه عند نزول البالزى والعداي» وحكم هذه 
الآية عام في حق كل متحابين اجتمعا على معصية الله . 


. أخرجه ابن مردويه وأبو نعم في «الدلائل» بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 
. )786( أسباب التزول للواحدي ص‎ .88٠0/7 الفتح السماوي للمناوي:‎ »5 5٠0/5 الدر المنشوز:‎ 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص (785)» القرطبي: 77/17 . 

(*) أسباب النزول ص (786)؛ الطبري: 8/١5‏ باختصار . 
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وقَال) سول رين وى أَغَعَدُ ذُوأ هنذا الْفَرءَانَ مَهُجورا 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا أبو أسامة» عن يزيد عن أبي بردة» عن أبي موسى 

عن النبي عَيلهِ قال : / «مكل الجليس الصالح والسوعء كحامل المسلك ونافخ. الكِيْر» فحامل المسك 
ما أن يُحَْذِيَِك لما أن تبتاع منه» وإمّا أن تك منه ريحاً طيبة» ونافخُ الكير إِمّا أن يحرق ثيابك» 
وَإِمًا تجد منه. ريحا أ خبيئة»(2 . 

أخرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بق أي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائ» أخبرنا عبدالله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا 
عبدالله بن المبارك» عن حياة بن شري أخبرني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره 
أنه سمع أبا سعيد الخدري - قال سالم: أو عن أَبي الهيثم عن أي سعيد ‏ أنه سمع النبي عََهِ يقول : 
«لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي)("2 . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن كساب التيسابوري» أخبرنا أبو 
العباس. الأضمء .حدثنا؛ حميد بن عياش الرمل» أخبرنا حؤمل بن إمماعيل».“حدثنا زهير بين محمد 
الخراساني» حدثنا موسى بن وردان عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : «المرء 


على دين خليله فلينظر أحذم يكال 01 


«إوقال الرسول»©», ٠‏ يعني : : ويقول الرسول في ذلك اليوم: يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً». أي: متروكاً فأعرضوا عنهء ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه . 
وقيل: جعلوه منزلة الهجر وهو الحذيان» والقوي السيءء فزعموا أنه شعر وسحرء وهو قول 


(1) أخرجه البخاري في الذبائج» باب المسك: 570/4» ومسلم في البر والصلة؛ باب استحباب مجالسة الصالحين» برقم (55174): 
٠.5/١‏ والمصنف في شرح السنة: 548/1١‏ . 

)٠‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس: 2185/7 وسكت عليه أبو داود والمنذري» والترمذي في الزهد: 
9 وقال: «هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه)» والدارمي في الأطعمة: 2٠١/7‏ وصححه الحاكم: 158/4» وابن 

0 حبان برقم (49. )٠٠‏ من موارد الظمآن» وخسته المصنف في شرح السنة: 18/1 . وانظر: فيض القدير للمناوي: 40/5 . 

(6) أنخرجه أبو داود في الأدب: 187/7 قال المنذري: «وفي إسناده موسى بن وردان» وقد ضعفه بعضهمء وقال بعضهم: 
لا بأنن به» ورجح بعضهم في هذا الحديث الإرسال» . 
والترمذي في الزهد: 49/77 وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الحاكم: 0171/4 وأخرجه الإمام أحمد: 8207/9 
و484» وذكره في المشكاة: ١891/8‏ وعزاه أيضاً للبييقي في «شعب الإيمان»» وقال النووي: إسناده صحيح. وأخرجه 
المصنف في شرح السنة: 70/1١7‏ . ْ 


ذه 


الجزء الساسع عشر كت ظ سورة الفرقان 


كلالح يوذو امَنَالْمجَرمِين وَكوَ رلك هَادِيا ويب 
00 صم يس رس و فو مر كه مه 2 
وَقَالَ الذي كوأ لَولَا نل عليه كرالك لام متلق ركه 


ره 
7 00 سو 


فوَادك ورتلئشه تررتيلا امَف ل لي ككىبِالْحَنَ ولْص نيبا 
2 إِلَجَهَتَم أؤكيلكت 0 4 َر نوصل 


الي يحشروت عل وجوههة إِل جَهِنَم أؤلتيكت 
سبلا 00 


. وقيل: قال الرسول يعني: محمداً عله يشكو قومه إلى الله يارب: إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
ميتجورا فعداه اللد تعال ‏ فقال : 
ظ 0 ) يغني: : كا جعنا لك أعداء من مشركي قومك كذلك جعلناء (إلكل نئي 
عدواً من امجرمين#» د يعني: المش ركين. قال مقاتل: يقول لا يبرن عليك, فإن الأنبياء قبلك قد لَقِيَتُْ 
هذا من قومهم» فاصبر ا فإني ناصرك وهاديكء «إوكفى بربّك هادياً ونصيراً» . 
«إوقال الذين كفروا لولا نُزّل عليه القرآن جملةَ واحدة4, م أنزلت التوراة على موسى 
والإنجيل على عيسى والزبور على داود. قال الله تعالى : إكذلك4» فَعَلْتُء «لتكبتَ به فؤادك», 
أي: أنزلناه متفرقاً ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه» فإن الكتب أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» 
وأنزل الله القرآن على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأء ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما 
هو جواب لمن سأل عن أمور» ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله َه وأيسر على العامل به. «إورئلناه 
ْ ترتيلاً, قال ابن عباس: بنّاه بياناء والترتيل: لين :ف ترسل وتشيت: وقال السدي: فصّلناه تفصيلا. 
وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي واطيتم ‏ وقنادة قرقاه تفريقاء آيد بعد أيه . 
ولا يأتونك, ياحمد يعني: هؤلاء المشركينء «إبمكل4» يضربونه في إبطال أمرك إلا 
جئناك بالحقٌ#. يعني بما ترد به ما نجاؤوا به من المثل وتبطله» فسمى ما يوردون من الشبه مثلاًء 
وسمى ما يدفع به الشبه ا «وأخسِنَ تفسير أ أي : بياناً وتفصيلاء و«التفسير): تفعيل» من 
الفسّرء وهو كشف ما قد غطي. ثم ذكرٌ مال هؤلاء المشركين فقال : 
«إالذين4. [أي: هم الذينع20, «إيُحشرون على وجوههم4. فيساقون ويجرون» إلى جهتم 
أولئك شر مكاناً, أي: مكانة ومنزلة»ويقال: منزلاً ومصيراًء #وأضلٌ سبيلاً4؛ أخطأ طريقاً . 


)1( ساقط من 9أ). 


الله 
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له أله سر حت عر سرحت مه كه 22 


م01 في لد جزرء را ورج مرحم 
ولقدءاتنساموه سىالكتب وععمامعةه 3 1 خاه هرون وزيرا (ؤي 0 فقلنااذها 


0 0 ب قنع كك كرا 


لل ]فته تمك ياس يواض يت لي 
2 0 ل ا عو مع ا زر 


إولقد آتينا موسى الكتات وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً4» م معنا وظيوراة: 

وإفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا بأياتما4, ٠‏ يعني القبطء إفدمّر ناهم», فيه إضمار» أي: 
فكذبوهما فدمرناهم» قد مير 4 أهلكناهم إهلاكاً . - 

«إوقوم نوح. ما كذَّبوا الرسل4. أي: الرسول ومن كذب رسولاً واحداً فد كذب جميع الرسل» 
فلذلك ذكر بلفظ الجمع. إأغرقناهم وجعلناهم للناس آية. يعني: لمن بعدهم عبرة» «وأغتذا 
للظالمين 4» في الآخرة» إعذاباً ألجا4, موف ادل و اليل العكاس «إوعاداً وغوة4, أي : 
وأهلكنا عاد ونمود. طإوأصحاب الرسٌ», اختلفوا فيهم؛ قالزوغب بن مني كانوا أهل بثر قعوداً عليهاء 
وأصحابٌ مواشي» يعبدوكت الأصنام» فوجه الله إلههم 0 يذدعوهم إلى الإسلام» فتادوا في طغيانهم» 
وفي أذى شعيب عليه السلام» فبيها هم حول البثر في منازهم ابارت اليئر» فخسف 0 وبديارهم 
ورباعهم» فهلكوا جميعاً. و«الرسٌ): البقره و كل ركية لم تُطُوَ 0 والآجر فهو رسٌ . 

وقال قتادة والكلبي : «الرس» بثر بفلج العامة» قتلوا نبيهم بيهم فأهلكهم الله عر 006 

وقال بعضهم: هم بقية ثمود قوم صالح» وهم أصحاب البئر التي ذكر الله تعالى في قوله: «وبثر 
معطلة وقصر مُشِيد) (الحج ©56). ش 

وقال سعيد بن جبير: كان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم الله تعالى . 

وقال كعب ومقاتل والسدي: «الرس»: بعر بإتطاكية قتلوا فيها حبييً النجارء وهم الذين ذكرهم 
الله في سورة يس . 

وقيل: هم أصحاب الأخدودى [والرسٌ هو الأخحدودء() الذي حفروه . 

3 95 3 + م 1 5 2 5 : 

وقال عكرمة: هم قوم رسّوا نبيهم في بكر("). وقيل: الرس المعدن» وجمعه رساس . 
)0( ساقط من «أ». 
زهة يق على هذه الأقال في امني بأصحاب الرس هليل ثابت» ورجح الطري أهم أصحاب الأخدود وبعض الال السايقة 


مردودة بنصوص أخرى» والله أعلم. انظر: الطبري: ١/1‏ 6١هء‏ الدر المنثور: ا زاد المسير: / البحر 
المحيط: 440-4938/5» تفسير ابن كثير: #//3 3737211 . 


5م 
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قر د سه سر حوس لبرت عون عة 72 و سد س0 201 لض 
ا رامال رست لتر تَتْبيرا (7) وَلْقَدَ 


يري مط راسو ألمي يُسصنو ف أيزة كنب كان 9 يت نشو 


دي م لك لاحر اذى يسك آله َمُرسُولًا (2)إن ‏ 


ا 0 2 2 0 ا احج 71 سا ل جه 
و 34 ع سير 


220 نَعَلَمَهِ 


«وقروناً بين ذلك كثير )4ك أي: وأهلكنا قروناً كثيراً بين عاد وأصحاب الرس 

إوكلاً ضربنا له الأمفال4, أي: الأشباه في إقامة الحجة عليهمء فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار, 
«إوكلا تبرنا تتبيراًك. أي: أهلكنا إهلاكاً. وقال الأخفش: كسرنا تكسيراً. قال الزجاج: كل شيء 
كسرئّه وفتته فقد تبرئه . 

إولقد أتوا على القرية التي أَمْطِرَتُْ مطر السَّوْءِم, يعني الحجارة» وهي قريات قوم لوطء 
وكانت خمس قرىء فأهلك الله أربعاً منهاء ونجت واحدةء وهي أصغرهاء وكان أهلها لا يعملون 
العمل الخييث» «أفلم. يكونوا يرونها» إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتذكرواء لأنْ مدائن 
قوم لوظ كانت على طريقهم عند ممرهم إلى الشامء «إبل كانوا / لا يرجون#. لا يخافون» 
«إنشوراً». بعثاً . 

قوله عرّ وجل : «إوإذا رأوك إن يتخذوتك4»: يعني: ما يتخذونك, «إلا هُرُوَا24 أي: 
مهزوءاً به نزلت في أبي جهلء كان إذا مرّ بأصحابه على رسول الله عله قال مستهرثاً : «إأهذا 
الذي بعث الله رسولة()؟! 

طن كاذ ليضلنا4. أي: قد قارب أن يضلناء «إعن آهتنا لولا أن صبرنا عليها4, أي: لو لم نصير 
عليها لصرفنا عنباء «إوسوف يعلمونَ حين يرون الغذاب من أضلٌ سبيلاً4, من أخطأ طريقاً . 

ل(أرأيت من اتح إِلهَهُ هَواةُ4, وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى 
را أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبده. وقال ابن عباس: أرأيت من ترك عبادة الله وخخالقه 
ثم هوي حجراً فعبده ما حاله عندي؟ لإأفأنت تكون عليه وكيلاً», أي: حافظاء يقول: أفأنت 


)١(‏ ذكره في البحر الحيط: 5.00/1 والآية فيها إخبار عن استهزاء المشركين بالنبي عَّه وتنقصهم له. وأبو جهل داخل في 
عموم أولئك المشركين . 


]ب 
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م حلط 


ركبلا © تنسب حل تسوك ريقو ]نهد اناده 


لهم صل سيلا 98 َلْمْكرَإ ِل ريك مِفَ مد الظِلَ ولَوْسَاء لَجَعَلهرسَاكا 
ش سجس صل يه عر عرصم وس مع 


مَل القَسعَي ويل © دض هلما فبِصَايسِيرا (©) وَهْوَاليى 
جَعَلَ لكْمَْلََاسَاءَالوَمسْبَنَاوَجسَ انار ورا 02 


عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يبوى من دون الله؟ أي: لست كذلك. قال الكلبي: 
نكا آي القثال؛ 

لإأم تخسّبّر أن أكثرهم يسمعون» ما تقول سماع طالب الإفهام؛ «إأو يعقلون؟#. ما يعاينون 
من الحجج والإعلام» ظإإنَ هم», ما همء إلا كالأنعام بل هم أضلى سبيلاًج, لأن الاثم تبتدي 
لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونباء وهؤلاء الكفار لا يعرفون.طريق الحق» ولا يطيعون 
ربّهم الذي خلقهم ورزقهمء ولأن الأنعام تسجد وتسبح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون . 

قوله عر وجل : «أم تر إلى ربّك كيف مد الظل», » معناه ألم ترَ إلى مد ريك الظل» وهو 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» » جعله ممدوداً لأنه ظل .لا شمس معهء م قال: وني ظل 
الجنة»» «وظل ممدود) (الواقعة  )7٠١‏ إذ لم يكن معه شمس. «إولو شاء لجعله ساكناً4. دائماً 
ثابتاً لايزول ولا تذهبه الشمس. قال أبو عبيدة: «الظل»: ما نسخته الشمسء وهو بالغداة» و«الفيء»: 
ما نسخ الشمسء وهو بعد الزوال» سمي فيئاً لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب» لثم 
جعلنا الشمس عليه دليلاً#: أي: على الظل. ومعنئ دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس اللا عرف 
الظل؛ ولولا النور لما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادها . 

ب قبضناه4. يعني الظلء «إإلينا قبضاً يسيرأ4, بالشمس التي اق عليه» و«القبض): جمع 

من الشيء» معناه: أن. الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس» فإذا طلعت 00 

قبض الله الظل يا فجزءاً «قبضاً يسيراً»» أي : فيا : 

«إوهو الذي جعل لكمْ الليلّ. لباساه؛ أي: ستراً تستترون به يريد أن ظلمته تغشى كل 
شي كاللباس الذي يشتمل على لابسه. «إوالنوة سباتج, راحةً لأبدانكم وقطعاً لعملكم وأصل 
. «السبت): القطع» والنائم مسبوت لأنه الففلع اكيلة. وح 5ه «إوجعل النهار نُشوراً»4. أي: يقظة 
007 تنتشرون فيه لابتغاء الرزق» وتنتشرون لأشغالكم . 


"م 


52 م ع دغ له دم احج مدوم اسع ا 2 2 
وهو اذى ارس ل الرَيحَ شرابي يد ى رَحمَيِهء وأنز نام السَماءِ مآ 


«إوهو الذي أرسل الرياح بُشْراً بين يَدَمي رحمتهج. يعني المطر «إوأنزلنا من السماء ماءً 
طَهُورأً4: وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» فهو د ل مسرن 1 تررس اي 
به» والقطور اسم لما يفطر به والدليل عليه ما روينا أن النبي عَيْيلّهُ قال في البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتتة)'2 وأراد به المطهّرء فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان من الحَدّث والنجاسة, م قال 
في آية أخرى : «وينزّل بكم من السماء ماء ليطهر م به) رلاغال »))١١‏ فثبت به .أن التطهير 
يختص بلماء . 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن «الطهور» هو الطاهرء جتى جوزوا إزالة النجاسة. بالمائعات 
. الطاهرة» مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوه("© . 

ولو جاز إزالة النجاسة: بها لجاز إزالة الحدث بها . 
وذهب بعضهم إلى أن «الطهور» ما يتكرر منه التطهير» كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبرء 
والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكرء وهو قول مالك» حتى جوّز الوضوء بالماغ الذي توضأ منه 


5 
مرة0"© , 


إن وقع في الماء شيء غير طعمه أو لونه أو ريحه هل تزول طهوريته؟ نظر: إن كان الواقع 
شيئا لا يمكن صون الماء عنه» كالطين والتراب وأوراق الأشحان لا تزول» فيجوز الطهارة به 6 
لو تغير لطول المكث في قراره. وكذلك لو وقع فيه مالا يخالطه. كالدهن يصب فيه فيتروح الماء 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأً: 0 وأبو داود في باب الوضوء بماء البحر:. 8٠0/١‏ والترمذي في باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور: ١/0-174؟١7‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في الطهارة: ١/5.0ه.‏ 41375 وابن ماجه 
في الوضوء بماء البحر: 6175/١‏ 17 وصححه الحاك: 2١40/١‏ وابن حبان برقم )١١5(‏ وابن خزيمة: .59/١‏ والمصنف 
في شرح السنةز 9/7ه . 
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح . 
قال البيبقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة 
ابن ألي بردة . انظر: تلخيص الحبير: 9/١‏ . 

(؟) قال الجصاص في أحكام القرآن: )2١1/0(‏ «الطّهورء على وجه المبالغة في الوصف له بالطهارة وتطهير غيرهء فهو طاهر 
مطهرء 5 يقال: رجل ضروب وقتول» أي: يضرب ويقتل» وهو مبالغة في الوصف له بذلك» . : 

(6) في المدونة: )4/١(‏ «وقال مالك: لا يتوضاً بماء قد توضىء به مرةء قال: ولا خير فيه... 
قلت: فلو لم يجد رجل ماعءٌ إلا ما قد توضىء به مرة» أيتيمم أم يتوضاً بما قد توضىء به مرة؟ قال: يتوضاً بذلك الماء 
الذي قد توضىء به مرة أحبّ إل إذا كان الذي توضاً به طاهرأ» . 


ا/ 
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برائحته يجوز الطهارة به لأن تغيره للمجاورة لا للمخالطة. وإن كان شيئاً يمكن صؤن الماء منه 
ويخالطه كالخل والزعفران ونحوهما تزول [طهوريته فلا يجوز الوضوء به . 
وإن ل يتغير أحد أوصافه» ينظر: إن كان الواقع فيه شيئاً طاهراً لا تزول]() طهوريته» فتجوز 
الطهارة به» سواء كان الماء قليلاً أو كثيرأء وإن كان الواقع فيه شيئاً نجساء ينظر: فإن كان الماء 
قليلاً أقل من القلتين ينجس الماء» وإن كان قدر قلتين فأكثر فهو طاهر يجوز الوضوء به. . والقلتان 
خمس قربء» ووزنه خمسمائة رطلء والدليل عليه ما : 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوبي» حدثنا عبدالرحم بن المنيب» أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر. 
ابن الزبيرء عن عبيد الله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه عن النبي عَم أنه سكل عن الماء يكون في 
الفلاة وما يَرِدُه من الدوابٌ والسّباع؟ فقال: «إذا كان الماء قَلتين ليس يحمل الخبث2"00) وهذا قول 
الشافعي, وأحمد. لكات وجماعة من أهل'الحديث: أن الماء إذا بلغ هذا الحدّ لا ينجس بوقوع 
: النجاسة فيه مالم ي: تغيو أحد أوصافه("؟ . 
وذهب جماعة 1 أن الماء القليل لا ينجس بوقوع مانا ردن ا ديا أ لونه أو 
ريحه» وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري. واحتجوا بما : 
أخبرنا أبو القاسم بن عبدالله بن محمد الحنفي, أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري» 
حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكم, حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه» حدثنا 
| صدقة بن الفضل / أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثيره عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله 
ابن عبدالرحمن بن رافع بن خديي» عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يارسول الله أنتوضاً من بثر 
بضاعة؟ وهي بكر يلقى فيه الجيض ولحوم الكلاب والنتن» فقال رسول الله عَييّهِ: «إن الماءَ طَهُورٌ 


لا ينجسله شيع . 


. ها بين القوسين ساقط من (ب»‎ 4)١( 

زفة أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ما ينجس من الماء : .0١‏ والترمذي في باب الماء لا ينجسه شيء : 0 والنساتي 
في باب التوقيت في الماء: »47/١‏ وابن ماجه في مقدار الماء الذي لا ينجس: 2177/١‏ والدارمي في الوضوء: »181//١‏ 
وابن خزيمة 243/١‏ والشافعي في الأم: 24/١‏ والإمام أحمد: 30/١‏ . 

(*) انظر بالتفصيل: الأوسط في السنن والإجماعء لابن المنذر: 570/١‏ وما بعدها . 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بثر بُضاعة: ١/"الاء‏ والترمذي في باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه 
شيء: 5٠60-9‏ وقال هذا حديث حسنء وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث ألي سعيد في بثر 
بضاعة أحسن ثما روى أبو أسامة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي سعيد») وأخر جه النسائي في باب ذكر 
بغر بضاعة: 174/١‏ وابن ماجه: 2177/١‏ والشافعي: ١7/١‏ من ترتيب المسندء والدارقطني: ١‏ والإمام أحمد: 
81/6 وصححه الحام . 
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رح سس كر بوره 1ح مساح سه سر 00 م 


لمم سباك يَيَعَاوَحْمقِيَهمِيَاخَلقََآأَنْمَنمَا نابي كرا لزي ولد 


وميه ادج 114 0 وى حم 
بن تن بتكأ ست كاي سفوا ك 

قوله. عرّ وجل : #لنحيي به أي : بالمطر» طبَلْدة ميقأ ٠‏ ولم يقل: «ميتة) لأنه رجع به 
إل اوضع والمكان» «(ولسقية نُسْقِيّهُ ثما خلقنا أنعاماً4, أي : 0 من ذلك الماء أنعاماء «إوأناسي كثيرأً4» 
أي : 0 كثيراً والأنامي : [جمع الي وقيز](') جمع إنسان» وأصله: «أناسين) مثل: بستان 

نين تفل الباع عوها عن الوق 

0 صرَّفْنَاهِ بينهم4» يعني: المطرء مرة ببلد ومزة ببلد آخر. قال ابن عباس: ما من عام 
بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرضء وقرأ هذه الآية0"©. وهذأ م روي مرفوعاً: «ما من 
ساعة من ليل ولا بار إِلَّا السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث ,يشاء»9© : 

وذكر ابن إسحاق وابن جريج ومقاتل وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر 
من أخرىء ولكنّ الله قسم هذه الأرزاق» فجعلها في السماء الدنياء في هذا القطر ينزل منه كل 
سنة بكيل معلوم ووزن معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حوّل الله. ذلك إلى غيرهمء فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار»9©؟ . 

قل 1 الزاة عر" ريق «العل اتتريقة :وليل َك ورذاذاً ونحوها. وقيل: التصريف راجع 
إلى الريح . 

«إليذكروا, أي: ليتذكروا ويتفكروا في قدرة الله تعالى» #فألى أكثر الناس إِلَّا كفورأك, 
جحوداء وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك بن أنس» عن صالح ب بن كيسان, عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء 
ع ريقركد اند شو أنه قال:. من يناء رطثر لاه لكل ميلدة لين : اللاديية الى اراد 


)١(‏ ساقط م أ 
عباس. وأخرجه ل أيضاً من رواية ابن مسعود 0 
قال ابن حجر في الكاني الشاف ص :)١١9(‏ 0 . وفي الباب عن ابن مسعود, أخرجه العقيلي من رواية علي بن حميد عن 
شعبة عن ألي إسحاق عن ألي الأحوص عنه. وقال: الايتايع عل رفع ثم أخرجه موقوفاً من رواية عمر بن مرزوق عن 
شعبة» وقال: هذا أولى» وأورده ابن مردوية من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاه . 
وانظر: الدر النشور: 275514/5 تفسير ابن كثير: #/777. 

(')» (4) انظر: التعليق السابق . 
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< َرسِفَابمتَان كل وَيوريا )ثيل السكض لحككفرس وَحَدهِدَهُم 
وحِهَادا كيرا # وَهوَلرىمرحَالحوَين هدَاعَذْب فرت وَهَدَالعٌ 
ل 


70 


فَسَاوص را وكا 7 وم 


كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤّمن بي وكافرء فأمّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي» وكافر بالكواكبء وما من قال: مطرنا بِنَوْء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب(2© . 

قوله عرّ وجل : «إولو شئنا لبَعثنَا في كل قرية نذيرأ4 رسولاً ينذرهمء ولكن بعثناك إلى القرى 
كلهاء وحملناك ثقل النذارة جميعهاء لتستوجب بصبرك عليه ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة . 

فلا تطع الكافرين» فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهتتهم. 5-59 به أي: 
بالقران» «إجهاداً كبير أ شديداً . 

«زوهو الذي مَرَجَ البحرين4. خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر» وقيل: أرَسَلهما ف عخارينها 
وخلاهما كا يرسل الخيل في المرج» وأصل «المرج)»: الخلط والإرسال» يقال: مرجت الدابة وأمرجتها 
إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاءء للإهذا عذبٌ قُرَاتُ#, شديد العذوبة» و«الفرات): 
أعذب اليا «وهذا مِلْحّ أجاج». شديد الملوحة. وقيل: أجاج أي: مرّ «إوجعل بينهما بَزْرّخاأ»؛ 
أي: حاجزاً بقدرته لكلا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب» «وججراً محجوراً». أي: ستراً 
ممنوعاً فلا يبغيان» ولا يفسد الملحٌ العَذْبَ . 

طإوهو الذي خلق من الماء». من النطفة» «إِبَشَراً فجعله تسَباً وصهْرَاً». أي: جعله ذا نسب 
وصهرء قيل: «النسب)»: مالا يحل نكاحه. و«الصهر): ما يحل نكاحه؛ فالنسبٌ ما يوجب الحرمة» 
والصهرٌ مالا يوجبهاء وقيل: ‏ وهو الصحيح -: النسب: من القرابة؛ والصهر: الخلطة التي تشبه 
القرابة» وهو السبب المحرم للنكاح» وقد ذكرنا أن الله تعالى حرّم بالنسب سبعاً وبالسبب سبعاء 
في قوله(" : «ِحُرّمتُ عليكم أمهائكم» (النساء ‏ 78)» «إوكان ربك قديراً» . 


)00 أخخ رجه مالك في الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم: 9,0 والبخاري في الاستسقاء» باب قول الله تعالى: «و تجعلون 
رزقكم أنكم تكذّبون»: 017/7.» وفي الصلاة والمغازي والتوحيدء ومسلم في الإيمانء باب كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
4485/١ :071(‏ والمصئف في شرح السنة: 4١9/4‏ . 

(؟”) انظر فيما سبق: 3188/7 . 
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20 7 1 7 ل 2 - مس ا 
يوسن ذوسا لهم لاينفعهم د 3 لكلو هوا 
4 0 و عَكَه و2 1 


© صا ىل شم 


0 1 كد 0 


سس حسم 0 وي 


كن ومآأرسلئنك]لَاميتم اونذيرا 
2 


00 


دم بيجيو مر حص م7 2-1 وي د سس معبسو 

0 2 2 خلق الس اوماق 
- 201 عرس قرو رو . تام يه ح اسم 0 0-2 2 لج 

يسنََ وتوا كاعر ليحن كليو حبرا له 


#إويعبدون من دون اي يعني: هؤلاء المشركين» «إمالا ني يا إن عبدوهء ولا 
يضرهم4: إن تركوه. «إوكان الكافر على ربّه هي رأ4» أي : 008 للشيطان على ربه بالمعاصي. 
قال الزجاج: أي: يعاون الشيطان على معصية الله لأن عبادتهم الأصدام معاونة للشيطان. وقيل: معناه 
وكان الكافر على ربه ظهيراًء أي : هيناً ذليلاً. يا يقال 7 جعلتي بظهير». أي : جعلني هيناً. 
ويقال: ظهرت به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه 


«ؤوما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً». أي: منذراً . 

بإقل ما أسألكم عليه4؛ على تبليغ الوحيء «إؤمن أَجْر4: . فتقولوا لانت عد انها 
يدعونا إليه فلا. نتبغه» إلا من شاء أن يتخدّ إلى ربه سبيلا)4: هذا من الاستثناء المنتقطع, » مجازه: 
لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك» والمعنى: .لا أسألكم ٠‏ 
لنفسي أجراً ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضةة الله .واتخاذ السبيل إلى جنته . 

«إوتوكل على الحّي الذي لا يموثُ وسبّخ بحمده». أي: صل له شكرا على نعمه. وقيل: 
قل: سبحان للم والحمد لله. 0 به بذنوب عباده 0 عاماً فيجازيهم مها . 
0 00 قال 8 ا 2 م ااه كر عن جلي السيموات 
والأرض والاستواء على العرش. وقيل 20 الخطاب للرسول والمراد منه غيره لأنه كان يدق به 
والمعنن "انبا لاد ترح طني لمم بهذا إلى غيري. وقيل: الباء معني «عن)ء أي: فاسال 
عنه خبيراً وهو الله عرّ وجل. وقيل: جبريل عليه السلام . 


)1( ما بين القوسين ساقط من «أ») . 
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سر 7 سا ل نر سر ور 


وَإِدَاِيلَ لهم أسَجدَوا يالوم ليحن اميا ار 


ب 


: ئ َك 2 ل اي ا 1 ا د دصل اه آم 2 
رك الزىجعل ذو السماء برو كل نباي ري سنا . 
ل وه ا ار الم وو 


وش لدعلل سر © 


. #إوإذا قيل هم آسجدوا للرحمنٍ قالوا وما الرحضن4؛ ما نعرف الرحمن إلا رحمن الهامة» يعنون 


.مسيلمة الكذاب» كانوا يسمونه رحمن الجامة. لإأنسجد / تأمرنا», قرأ حمزة والكسالي «يأمرنا» 


بالياء» أي: لما يأمرنا محمد بالسجود له وقرأ الآخرون بالتاء أي: لما تأمرنا أنت يامحمدء لإوزادهم» 
يعني : زادهم قولٍ القائل لهم: «اسجدوا للر حمن» لإنفو رأً4ك » عن الدين والإيمان . 

قوله عر وجل 1 : : «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً». قال الحسن ومجاهد وقتادة: 
«البروج»: هي النجوم الكبار, ميت بروجاً لظهورهاء وقال عطية العوني: «بروجاً» أي: قصوراً 
فيها الحرير(1)ي كا قال : «ولو كتتم في بروج مشيّدة» (النساء ‏ 78) . 

وقال عطاء عن ابن عباس: هي البروج الاثنا عشر. التى هي منازل الكواكب السبعة السيارة» 
وهي الحمل» والثورء والجوزاء» والسرطانء والآسد. والستبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» 
والجدي؛ والدلو, والحوت, فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة 
يتا عطارد» والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمسء والقوس والحوت بيتا المشتريء والجدي 
والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة 


والجوزاء والميزان والدلو. مثلثه هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلثه مائية . 

لإوجعل فيبا راجا يعن يعني الشمسء ا قال: «وجعل الشمس سراجأً» (نوح - 2١١‏ وقرأ 
حمزة والكسالي: «سرّجَاً» بالجمع» يعني النجوم. إوقمراً منيراً). والقمر قد دخل في «السرج» 
على قراءة من قرأ وت » غير أنه خصه بالذكر لنوع فضيلة» "ا قال : «فيها فاكهة ونخل ورمان» 
(الرحمن ‏ 58). < خص. النخل والرمان بالددكر مع توما في القاكهة , 

لإوهر الذي جعل الليل والنهار خِلْفَةَ», اختلفوا فيهاء قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني 

خلا وعواضاء يقوم أحدهها مقام صاحبه. فمن فاته عمله في أحدهها قضاه في الا خخ 


: ورج أن البروج هي قصور في السماء» لأن ذلك في كلام العرب» كا في قوله تعالى‎ #59/١9 ذكر القولين الطبري:‎  )١( 
: «ولو كنتم في بروج مشيدة». وقول الأعطل‎ 
كأئها برج رومي يشيّده » بان بحص وآجرٌ وأحجارٍ‎ 
1 . يعني بالبرج: القصر‎ 
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دوم مه سا مي 00 2ح سر 04 0 2 م 
وعباد لمن لن الذي يمشونعلالا رْضِهُوناوَإِدَاخَاط هلو ةالو 
كات 
سلهما 

قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطابء قال فاتتني الصلاة الليلةّ فقال: أدركٌ ما فاتك 
من ليلتك في نهارك» فإن الله عرّ وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر(" . 

[قال مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا أبيض9) 

وقال ابن زيد وغيره](2 يعني يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر فهما يتعاقبان 
في الضياء والظلمة والزيادة والنقصان9©)» . 

إلن أراد أن يذكر». قرأ حمزة بتخفيف الذال والكاف وضمها من الذكرء وقرأ الآخرون 
بتشديدهما أي: يتذكر ويتعظ أو أراد شكوراً». قال مجاهد: أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما . 

قوله. عرّ وجل : «إوعباد الرحمن». أي: أفاضل العباد. وقيل: هذه الإضافة للتخصيص 
والتفضيل؛ وإلا فالخلق كلهم عباد الله. #الذين يمشون على الأرض هوناً». أي: بالسكينة والوقار 
متواضعين غير اشيرين ولا مرحينء ولا متكبرين. وقال الحسن: علماء وحكماء. وقال محمد بن الحنفية: 
أصحاب وقار وعفة لا يسفهونء وإن سّفه عليهم حلمواء و«الهّون» في اللغة: الرفق واللين29 . 

«إوإذا خاطبهم الجاهلون4. يعني السفهاء بما يكرهونء, «إقالوا سلاما#. قال مجاهد: سدادا 
من القول0'©. وقال مقاتل بن حيان: قولاً يسلمون فيه من الاثم. وقال الحسن: إن جهل عليهم' 
جام حلمو و مهنو وليس المراد منه السلام المعروف. وروي عن الحسن: معناه سلموا عليهم» 
دليله قوله عرّ وجل : «وإذا سمعوا اللغو ارعرا عط راان انا ولكم أعمالكم سلام عليكم») 
(القصص - 550) . 

قال الكلبي وأبو العالية: هذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسختها اية القتال9© . 

وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الآاية قال: هذا وصف مارهم ثم قرأ «إوالذين 
يبيتون ' لربهم سجّداً وقياماً, قال: هذا وصف ليلهم . 


© ع 


. 5١١/8 والجصاص في أحكام القران:‎ 250/1١9 أخرجه الطبري:‎ )1١( 
. 5١15/8 الطبري: 81/19 الجصاص:‎ )١( 

وضع «قااعين الفرسين لالطدمن 10 د 

. 7١1/50 الجصاص:‎ ,281/1١9 الطبري:‎ )15( 

(ه) انظر هذه الأقوال في: الطبري "4-55/١9‏ . 

(7) ورجحه الطبري: 84/١5‏ والأقوال الآتية لا تنافي ذلك . 

(9) انظر فيما سبق: 38917/9 . 


ف 
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00 هه 


والِسسَسعوب ريه رسج دَاووِيما 9 0000 رسا يا آضَرِةٌ ف 
عَتَاعَدَّابٌ بهم إكحَدَابَهَاءنَ خَرَا هام لمانا 
2 اانا تفقوأ 1 يرقو ول و فتر و أوضسكان برب وكوب 


قوله تعالى : لإوالذين يبيتون لربّهم4. يقال لمن أدرك الليل: 5 نام أو لم ينمء يقال: بات 
فلان قَبِقَاء والمعنى: يبيتون لربهم بالليل في الصلاة؛ لإسُجّداً4 على وجوههم: لإوقياماً» على أقدامهم. 
قال ابن عباس: من صلى بعذ العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً وقائماً') . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أنو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أبو نعيم عن سفيان» عن عهان بن 
حكم» عن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن عؤان بن عفان قال: قال رسول الله عل : «من صلى 
العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأتما صلى الليل كله9© . 

قوله عرّ وجل : «إوالذين يقولون ربنا آصْرف عنّا عذاب جهنم إن عذاتّها كان غَرَاماي, 
أي: ملحا دائماء لازما غير مفارقٍ من عذب به من الكفارء ومته سمي الغريم لطلبه حقه وإلحاحه 
على صاحبه وملازمته إياه. قال محمد بن كعب القرظي: سأل الله الكفار تن نعمه فلم يؤدوا فأغرمهم 
فيه» فبقوا في النار. قال الحسن: كل غريم يفارق غريمه إلا جهنّم. و«العْرّام»: الشر اللازم» وقيل: 
«غراما» هلاكا . 

(إلها ساءث مُستقراً ومُقامً4» أي: بعس موضع قرار وإقامة 

إوالذين إذا أنفقرا م يُسْرِفُوا وم د يقرو 4, قرأ ابن كتير ا البصرة «يقتروا» بفتح الياء 
وكسر التاءء وقرأ أهل المدينة وابن عامر بضم الياء وكسر التاء» وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم 
التاء» وكلها لغات صحيحة. يقال: أقتر وقثّر بالتشديد. وقثر يقَبر . 

واختلفوا في معنى الإسراف والإقتار» فقال بعضهم: «الاسراف»: النفقة في معصية الله وإن 
قلت و«الإقتار»: منع حق الله 'تعالى. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج. وقال الحسن , 
في هذه الآية لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض الله0© . : 
)١(‏ انظر: مجمع الزوائد: 00 
(؟) أخرجه مسلم في المساجدء باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» برقم (103): »454/١‏ والمصنف في شرح السنة: 


دلضة ” 
(6) انظر: الطبري 2727/19 الجصاص: 2515/0 القرطبي: /575/١7‏ . 
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ل سس ل بن و 0 


َألذِبنَ لايدعون مَعَألَّه إِلهَاء احَرَلَا فتن التضس ال حرم للهلا بلحي 
اميك وَمَيَفْعَلْدَلِكَيَْقَ أَنَامًا ((0 

وقال قوم : «الاإسراف»: مجاوزة الحد في الإنفاق» حتى يدخل في حد التبذيرء و«الإقتار): 
التقصير عمًّا لا بدّ منهء وهذا معنى قول إبراهم م: لا يجيعهم ولا يعرمهم ولا ينفق نفقة يقول الناس 
قد أسرف9) . 

«إوكان بين ذلك قواماً4. قصداً وسطاً بين الإسراف والإقتا حسنة بين السيئتين . 

الاي نيد / أن تحبيي هده الاية: أزقك أصيجات عبد علق كانوا لا يأكلون طعاماً 
للتنعم واللذةء ولا يلبسون ثوباً للجمال» ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدٌ عنهم الجوع ويقويهم 
على عبادة ربهم: ومن الثياب ما يستر عوراتهم ويُكِنُهم من الحر والقر© . 

قال عمر بن الخطاب: كفى سرفاً .أن لا .يشتبي الرجل شيئاً إلا اشتر تراه فأكله9” . 

قوله عرّ وجل : #والذين لا يعون مع الله إلا آخر» الآية. أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 
المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن إسماعيل» حد 
إبراهيم بن مومى» أخبرنا عشام بن يوست فر جرخ أخبرهم قال: قال يعلى وهو يعلى بن مسلمء 
أن سعيد بن جبير » أخبره عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا 
فأكثروا فأتوا محمداً َيه فقالوا: إن الذي وعد ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة» 
فنزلت : «والذين لا يدعون مع الله ها الخرع8©) 

«إولا يقتلون النفسَ التي حرّم الله إن انق رلا ونزل: اس 
ل اي ا الله) (الرمر ‏ 7ه) . 


(01) الطبري: 9١/لالسم7ى‏ القرطبي: لل قال الطر: «والصواب من القول في ذلك».قول من قال: الاسراف في النفقة 
الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحدٌ الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: 
بين ذلك....» . 

| (9) أخرجه عنه الطبري: 258/15 وانظر القرطبي: 5( 

() أخرجه عبدالرزاق في التفسير عن ابن عيينة عن رجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب» وهذا منقطع من طريقه» رواه 
التعلبي» وأحمد في الزهد عن إسماعيل عن يونس عن الحسن كذلك» ورواه ابن ماجه وأبو يعلى والببهقي في الشعب من 
طريق نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. والأول أصح» . 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص (؟757١).‏ 

(54) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الفرقان: 544/4» ومسلم في الإيمانء باب كون الإسلام يهدم ما قبله برقم (؟١١):‏ 
١0/»؛‏ وفي التفسيرء برقم :)١5(‏ 2551/4 وانظر: أسباب النزول للواحدي ص (785) ٠.‏ 
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1 نعف لهألص داب يوم لَقيمَةوحَلْدَويِو مهانا (©إلاسَْتاب و امرك 
دوو س ف 


ل 7 مَك صَحَ ولك برل أله متهم سكنت وك كن أله فور 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخيريا يد بن يرسق 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير عن الأعمشء عن ألي وائل» عن عمزو 
ابن شرحبيل قال: قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يارسول الله أن الذنب أكير 
عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أيي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»» 
قال: ثم أَي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»» فأنزل الله تصديقها: «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرّم إلا إلا بالحق ولا يزنون ومنْ يفعلٌ ذلك يلق أثاماًم(9© . 1 

قوله عرّ وجل : «إومن يفعل ذلك »2 أي : شيكاً من هذه الأفعال» «يلق أثاماً4, قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما'يريد جزاء الإثم. وقال أبو عبيدة: «الآثام»: العقوبة. وقال مجاهد: «الآثام»: وادٍ 
في جهنمء يُروى ذلك عن عبدالله بن عمرو بن العاص("»: ويروى في الحديث: «الغي والآثام بثران 
يسيل فيها صديد أهل النار»0© . 

«إيضاعف له العذابٌ يوم القيامة ويَحْلَد فيه مهاناً4, قرأ ابن عامر وأبو بكر «يضاعف» وديخلدُ» 
برفع الفاء والدال على الابتداء» وشدّد ابن عامر: «يضكّف». وقرأ الآخرون بجزم الفاء والدال على جواب 
الشرط . ظ ظ ظ 
«إإِلا من تاب وآمن وعمل عملاً صاحاً». قال قتادة: إلا من تاب من ذنبه» وآمن بربه» وعمل 
عملا ضَاغا يما بينة. ويك ريه:. ْ ش 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله» حدثنا 
موس بن محمد حدثنا موسى بن هارون الحمال» حدثنا إبراهم بن محمد الشافعي: حدثنا عبدالله بن 
رجاء عن عبيد الله بن عمرء عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران؛ عن ابن عباس» قال: قرأناها 
على عهد رسول الله عَيْيك سنتين: «إوالذين لا يدعون مع الله إهاً آخر» الآية, ثم نزلت: «إإلا من 
'تقاب4» فما رأيت النبي َيه فرح بشيء قط كفرحه بها وفرحه ب : (إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»9؟؟ (الفتح ١و؟)‏ . 


: 0 أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان: باب «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر»:‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري 45-44/15» وهو أيضاً قول مجاهد وعكرمة» وانظر: الزهد للإمام هناد: 19/١‏ مع تعليق الحقق . 

() أخرجه الطبري من. حديث أي أمامة رضي الله عنه مطولاً: 40-44/19 . 

(4) قال الحيقمي في المجمع: (84/7): «رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران, وقد ونا وفييما ضعفء وبقية 
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كحم © مَعدكج وَعَمِلَ ستيب ممت © 


«فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان اله غفوراً رحيماً4. فذهب جماعة إلى أن هذا 
التبديل في الدنيا؛ قال ابن عباس» وسعيد بن جبير والحسنء ومجاهد, والسدي؛ والضحاك: يبدهم 
الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك إيان» وبقعل المؤمنين قل 
المشركين» وبالزنا عفة وإحصاناً(© . 
وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الاسلام حسنات يوم القيامة('» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» ومكحولء يدل عليه ما : 
أخيرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم علي. بن أي أحمد الخزاعي» 
أخبرنا الهيثم بن كليب» أخبرنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا أبو عفار الحسين بن خريت» حدثنا وكيع) 
حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويد عن أي ذر قال: قال النبي عَيه: «إني لأعلم آخر رجل 
يخرج من النارء يوق به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخباً عنه كبارهاء فيقال 
له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه 
مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: ربٌ إِنْ لي ذنوباً ما أراها هاهناء قال أبو ذر: لقد رأَيتٌ 
وول الله يله ضحك حتى بدت نواجذه0" . | ش 
وقال بعضهم: إن الله عزّ وجل يمحو بالندم جميع السيعات» ثم يثبت مكان كل سيئة حسنة . 


قوله عزّ وجل : لإومن تاب وعمل صالحاً». قال بعض أهل العلم: هذا في التوبة عن غير 
ما سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزناء يعني: من تاب من الشرك وعمل صا حاء أي : أدى 
الفرائض ممن لم يقتل ولم يرْنِء «إفإنه يتوب إلى الله أي: يعود إليه بعد الموت؛ «إمتاباً, حسناً 
يفضل به على غيره ممن قتل وزنى» فالتوبة الأولى وهو قوله: «ومن تاب» رجوعٌ عن الشرك؛ والثاني 
رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة . 


200 رجاله ثقات. وله حديث في الصحيح غير هذاه. وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن مردويه. الدر المتوارة ا . 

. 249-145/1١9 انظر: الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري: 47/15 عن سعيدء وقال: «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك» قول من تأوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم: 
أعمالهم في الشرك حسنات في الإسلام؛ بنقلهم عما يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضى.. لأن الأعمال السيئة قد كانت 
مضت على ما كانت عليه من القبْح وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما 
كانت عليه من صفتها في حال أخرى» فيجب ‏ إن فعل ذلك كذلك ‏ أن يصير شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر 
بعينه إياناً يوم القيامة بالإسلام» ومعاصيه كلها طاعةء وذلك مالا يقوله ذو حِجّاه . 

(6) أخرجه مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 2177/١ :)١50(‏ والمصنف في شرح السنة: 7915/١1٠8‏ . 


/ا5 


]ب 
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أت كنهَدوك ار مأك © ١‏ 


: وقال بعضهم : هذه الاية. أيضاً في التوبة د و معناه: ومن أراد التوبة وعزم 


وقوله : «إيتوب إلى اللهكه خير بمعنى الأمرء أي ليتب إلى الله. “وفيل: 0000 توبته 
ومصيرة إلى الله . 

«إوالذين لا يشهدون الزور»؛ قال الضحاك وأكثر المفسرين: يعني الشرك7"). وقال علي بن 
طلحة: يعني شهادة الزور. وكان عمر بن الخطاب: يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه. 
ويطوف به في السوق("). وقال ابن جرع: يعني الكذب(”. وقال مجاهد: يعني أعياد المشركين9©». 
وقيل: التوح0, قال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل / على باطلهم('»2. وقال محمد بن الحنفية: 
لا 0 اللهو والغناء29. قال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب ا ينبت الماء 


الزرع)(0*) 
افر «الرّور) تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفتهء فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حو(8) 1 


. 398/5 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك. الدر المنقور:‎ »48/١9 أخرجه الطبري:‎ )١( 

)2 أتخرجه-عبدالرزاق في المصنف: 55/8 و2979 والبييقي في السئن: .318417/٠١‏ 

9) الطبري: »49/1١9‏ الدر المنثور: 585/5 . 

(4) وهو ما رواه الخطيب عن ابن عباس. الدر المنشور: 585/5 . 

(5) وهو مروي عن الحسن. الدر المنقور: 587/1 . 

() أخرجه غيذ بن حميد وابن ألي حاتم» ا في الدر: 27841/5. 

)2 المرجع السابق . . ْ ْ 

(8)- رواه البييقي في السنن موقوفاً على ابن مسعود: 2577/٠١‏ ورواه في الشعب مرفوعاً عن جابرء وروى عبدالرزاق القطعة 
الأولى منه عن إبراهم في المصنف: 4/١١‏ . 35 
قال اين حجر في «تلخيص الخبير» (/035: رواه أبو داود بدون التشبيه» والببيقي من حديث ابن مسعود مرفوعاء وفيه 
شيخ لم يُسَمّ ورواه البييقي أيضاً موقوفأء وني الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي» وقال ابن طاهر: أصح الأسانيد في 
ذلك أنه من قول إبراهم»» وعزاه الألباني في تعليقه على المشكاة: +«/ه6ه ١‏ لابن أبي الدنيا في ذم لاني بإسناد ضعيف . 

وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ص (554))» كشف الخفاء: 37١/7‏ . 

(9) قال الطبري عقب ذلك: :)59/١9(‏ «والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهلىى حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطل. 
ويدخل فيه الغناء» لأنه أيضاً بم يحسنه ترجيع الصوت» حتى يستحلي سامعة مماعة» والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسيين 
صاحبه إياه» جتى يظن سامعه أنه حق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور . 
فإذا كان ذلك كذلكء فأ فأول الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركاء ولا 
غناء ولا كذباً ولا غيره» وكلّ ما لزمه اسم الزورء لأن الله 2 في وصفه إياهم أنهم لو يشهدون الزورء فلا يتبغي أن 
يخص. من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خببر أو عقل» . 


958 


الجر ع التاسع عشر مسورة الفرقان 


هآ 
يح 
- 5 


وَالدٍدَا دحك ايت َيه صخرو أعَليَهَاصدَاوَعْميَانا7) وان 

«وإذا مَرُوا بِاللَغْو مَرُوا كراماً». قال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا 
وصفحواء وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهدء نظيره قوله: «وإذا سمعوا اللغرّ أعرضوا عنه» (القصص 
5ه)» قال السدي: وهي منسوخة باية القتال0© . 

قال الحسن والكلبي: «اللغو» : المعاصي كلهاء يعني إذا مروا بمجالس اللهو والباطل مروا كراماً 
مسرعين معرضين. يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه(" . 

إوالذين إذا ذُكّروا بآيات ربهم لم يَخِرُوا؛ لم يقعوا ولم يسقطواء إعليها صُمّاً وعُمْياناًه, 
كاعم صم عميء» بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه. قال القتيبي(؟ : 
لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها 0 ظ 

«إوالذين يقولون ربّنا هَبٌ لنا من أزواجنا وذرياتنا» قرأ بغير ألف: أبو عمروء والكسانيء 
وأبو بكر. وقرأ الباقون بالألف على الجمعء طقُرَةَ أعْيْن4. أي: أولاداً أبراراً أتقياء» يقولون اجعلهم 
صالحين فتقر أعيئّنا بذلك. قال القرظي: ليس شيء أقرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 
مطيعين لله عرّ وجل. وقاله الحسن» ووحٌد القرّةَ لأنمها مصدرء وأصلها من البرد» لأن العرب تتأذى 
من الحر وتستروح إلى البرد» وتذكر قرة العين عند السرورء وسخنة العين عند الحزن» ويقال: دمع 
العين عند السرور باردء وعند الحزن حار. وقال الأزهري: معنى قرة الأعين: أن يصادف قلبه من 
يرضاهء فتقر عينه به عن النظر إلى غيره . 

إواجعلنا للمتقين إماماً», أي: أئمة يقتدون في الخير بناء ولم يقل: أئمة» كقوله تعالى: (إنَا 
رسول رب العالمين» (الشعراء  »)١5‏ وقيل: أراد أئمة كقوله: «فإنهم عدو لي (الشعراء ‏ /1/ا)» 
أي: أعداءء ويقال: أميرنا هؤلاءء أي: أمراؤنا. وقيل: لأنه مصدر كالصيام والقيام» يقال: أمّ مامأ 
كا يقال: قام قياماء وصام صياما. قال الحسن: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. وقال ابن عباس: 
اجعلنا أئمة هداة» كما قال: «وجعلناهم أئمة يبتدون بأمرنا» (السجدة ‏ 7584)» ولا تجعلنا أئمة ضلالة 
كا قال : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) (القصص  ١‏ 5).» وقيل: هذا من المقلوب. يعني: واجعل 
المتقين لنا إماماء واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم» وهو قول مجاهد . ' 
5 واج قينا ميخ اتلد لخر هذاف 71/5 . 
(6)1 انظر تأويل الطبري وترجيحه أيضاً: 00/1١5‏ . 


(5) انظر: القرطين لابن مطرف: 7261/9ه . 
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د © البتك قرت الكايدصةارفرت مكافك 
و بي سس -0-0 ودء عء ‏ 0 ا 


وناك ُجْرَؤْنَ24 أي: يثابون» طالعْرْقَة4, أي: الدرجة الرفيعة في الجنة» و«الغرفة»: كل 
بناء مرتفع عال. وقال عطاء: يريد غرف الدر والزبرجد والياقوت في الجنة» «بما صبروا»؛ على 
أمر الله تعالى وطاعته. وقيل: على أذى المشركين. وقيل: عن الشهوات ويُلقَوْنِ فيها» قرأ حمزة» 
والكسائيء وأبو بكر: بفتح الياء وتخفيف القاف, م قال: «فسوف يلقون غياً» (مريم - 08)» وقرأً 
الأخرون بضم الياء وتشديد القاف ا قال: «ولقاهم نضرة وسرورا» (الانسان »١١‏ وقوله: 
«إتيةَ4: أي مُلكاء 'وقيل: بقاءً دائماء #وسلاماً4 أي: يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلبي: 
حيبي بعضهم يعظاً بالسلام». ويرسل الرب إلههم بالسلام. وقيل: «سلاماً) أي: سلامة من الآفات . 

«إخالدين فيها حَسّْتُ مستقراً ومُقاماً, أي: موضع قرار وإقامة . 

«إقل ما يَعبَاُ بكم ربي»» قال مجاهد وابن زيد: أي: ما.يصنع وما يفعل بكم. قال أبو عبيدة 
يقال: ما عبأت به شيعاً أي : م أعدّى فوجوده وعدمه سواءء. مجحازه: أَنَي وزن وأيّ مقدار لكم 
عنده» ظطلولا دعاق ك4 إيّاهء وقيل: لولا إيمانكم؛ وقيل: لولا عبادتكم» وقيل: لولا دعاؤه إِيَام إلى 
الإسلام» فإذا أمنتم ظهر لكم قدر . 

وقال قوم: معناها: قل ما يعبأ عد روه محف ولاس ومس مسوك لا 
5 قال : «وما خلقت الجن والإنس إِلّا ليعبدون» (الذاريات ‏ 55) وهذا قول ابن عباس ومجاهد : 

وقال قوم: «قل ما يعبأ» ما يبالي بمغفرتكم ري لولا دعاؤك معه الة» أو ما يفعل بعذابكم 
ولا ش رككم» يا قال الله تعالى : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم) (النساء ب .)١5/‏ 

وقيل: ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤى إيّاه في الشدائدء كا قال : «فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
لله (العدكبوت 56)» وقال: «فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون» (الأنعام ‏ 47) . 

وقيل: «قل ما يعبأ أ بكم ربي لولا دعاؤم) يقول: اسعريام لا 
قأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم . 

بإفقد كذبتم#, أيها الكافرون» يخاطب أهل مكة, يعني: : إن الله دعام بالرسول إلى توحيده 
وعبادته فقد كذيم .الرسول ولم تجيبوه. إفسوف يكون لزامً», هذا تهديده هم أي: يكون ‏ 
تكذيبكم لزامأ» قال ابن عباس: موتاً. وقال أبو عبيدة: هلاكاً. وقال ابن زيد: قتالاً. والمعنى: يكون 
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الكذيب- لازماً كن كذن» فلا يعطى: النوبة حتى از بغمله. "وقال اين جزير03): عذاياً دانم 

والفو فيه فقال قوم: هو يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون. وهو قول عبدالله بن 
مسعود وابي بن كعب ومجاهد ومقاتل» يعني: أنهم قتلوا يوم بدر واتصل بهم عذاب الآخرة» لازما 
هم . 

أحيرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أعزنا محمد بن يوسف» أحيرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عمر بن حفص بن غياث؛ أخبرنا ألي» أخبرنا الأعمش» حدثنا مسلمء 
عن مسروق قال: قال عبدالله: خمس قد .مضين: الدٌّتان) والقمرء وَالْروم والبَطغة والأّرام» 0" 
«إفسوف يكون لزاماً» . ْ 


وقيل: اللزام هو عذاب الآخرة . 


: انظر: تفسير الطبري: لل 0 ش‎ )١( 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان» باب: «فسوف يكون لزام»: 443/4: ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم»‎ )٠( 
. 73١8ا//4‎ :)77/98( باب الدخان, برقم‎ 


مكية إلا أربع ايات من آخر السورة من قوله : «إوالشعراء يتبعهم الغاوون2(<4 . 
وروينا عن ابن عباس / أن النبي َه قال: «أعطيث طه والطواسين من [اللوح 54/أ 
امحفوظع)(5) : 


م ا لكب ل 


#طسع»: قرأ حمزة» والكساقيء وأبو بكر: طَسَمء وطمن» وحمء ويس بكسر الطاء والياء 
والحاء» وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسرء وقرأ الآخرون بالفتح على التفخم» وأظهر النون في 
يس عند المم من «طسم): أبو جعفرء وحمزة» وأخفاها الآخرون . 00 

وروي عن عكرمة عن ابن غانن قال: «طسم» عجزت العلماء عن تفسيرها. وروى علي بن أبي 
طلحة الوالبي عن ابن عباس: أنه قَسَمٌ وهو من أسماء الله تعالى» وقال قتادة: اسم من أسماء القران. 
وقال مجاهد: اسم للسورة. قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله0© بطوله وسنائه ومُلكه©؟ . 


(2)1 أخرج ابن مردويه واين الضريس عن ابن عباس قال: نزلت سورة «طمتم» الشعراء بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: سورة الشعراء نزلت بمكة سوى خمس ايات من اخرها نزلت بالمدينة: ووالشعراء 
يتبعهم الغاوون» إلى آخرها . انظر: الدر المثور: 784/5 . 

. في «ب:: ألواح مومى‎ ٠ 
مطولاً عن‎ )4/٠١( والحديث عزاه السيوطي في الدر: (/548) لابن مردويه عن ابن نا وأخرجه البييقي في السئن‎ 
. قال الذهبي: عبيدالله بن أحمد تركوا حدينه‎ 051/١ معقل بن يسارء وكذلك الحام:‎ 
«رواه الطبراني في الكبير» وله إسنادان» في أحدهما عبدالله بن أي حميدء وقد أجمعوا‎ )17١/١( قال الحيثمي في المجمع:‎ 
2  »نوقابلا على ضعفه. وفي الآخر عمران القطان» ذكره ابن حبان في الثقات وَضعّفه‎ 
. +09 وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: (787/7) لألي يعلى» وذكره ابن حبان في المجروحين:‎ 

2 لفظ الجلالة ساقط من «أ). 1 

(4) تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء انظر فيما سبق: .59-54/١‏ وساق الحافظ ابن كثير الأقوال في الحروف - 
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ا 3 2 إِنَسََاْنترلْعلَمْممِنَلسَاءِ َايدَفَطلَت 
عَنَفُهُمْ هَاحَضْعِينَ 

«إتلك4. أي: هذه الآيات, «لايات الكتاب المبين» . 

«إلعلّك باخعٌ نفسك4» قاتل نفسك» لإألا يكونوا مؤمنين4؛ أي: إن لم يؤمنواء وذلك حين 
كذبه أهل مكة فشقٌّ عليه ذلك» وكان يحرص على إيمائهم» فأنزل الله هذه الآية . 

«إن نشأ تُنَزّل عليهم من السماء آية فظلَّت أعناقهم لها خاضعين. قال قتادة: لو شاء الله 
لأنزل علمهم آية يذلون بهاء فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. وقال ابن جرع: معناه: لو 
شاء الله لأراهم أمراً من أمرهء لا يعمل أحد منهم بعده معصية . 

وقوله عر وجل : لإخاضعين» ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق» وفيه أقاويل: أحدها: 
أراد أصحاب الأعناق» فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم؛ لأن الأعناق إذا خضعت فآربابها 
خاضعون» فجعل الفعل أولاً للأعناق» ثم جعل خاضعين للرجال . 

وقال الأخفش: رد الخضوع على المضمر الذي أضاف الأعناق إليه . 

وقال قوم: ذكر الصفة لمجاورتها المذكرء وهو قوله «هم», على عادة العرب في تذكير المؤنث 
إذا أضافوه إلى مذكرء وتآنيث المذكز إذا أضافوه إلى مؤنث . 

وقيل: أراد فظلوا خاضعين فعبّر بالعنق عن نيع البدنء» كقوله : «ذلك ما قدمت يداك») (الحج 
)٠١‏ ولاألزمناه طائره في عنقه» (الإسراء  )١"‏ . 

وقال مجاهد: أراد بالأعناق الرؤساء والكبراء» أي: فظلت كبراؤهم خاضعين. وقيل: أراد 
بالأعناق الجماعات» يقال: جاء القوم عنقاً عنقاء أي: جماعات وطوائف . 

وقيل: إنما قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد9"© . 


-0 المقطعة وخلاف العلماء. في تفسيرها والحكمة التي اقتضت إيرادهاء واستبعد مالا يساعده الدليل» وقال: «وقال اخرون: 
بل إما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القران» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها» وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمعمر 
من. المحققين» وحكى القرطبئي عن الفراء وقطرب نحو' هذاء وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتمّ نصر وإليه ذهب الشيخ 
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية» . 
انظر: تفسير ابن كثير: 5955/١‏ . 

1 قال أبو جعفر الطبري (31/14): «وأولى الأقوال في ذلك وأشيبها بما قال أهل التأويل في ذلك: أن تكون الأعناق هي 
أعناق الرجال» وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة للآية التي ينزها الله علييم من ع السماء. وأن يكون قوله «خاضعين» 
ماكر لأنه خبر عن الحاء والمم في الأعناق» فيكون ذلك نظير قول جرير : 


م 


الجرء التاسع عشر 1 سورة الشعراء 


1 وَاوَأ 20 ووم 5000 5 يك َنوَأْقََأ 
ومايآئيهم مَنَنِحك رونا من راث إلا لاكانوا عن معرض إن لمن فسياتيهم 
يرا ا ع 00 5 


«وما يأتييم من ذكر »2 وعظ وتذكير» ومن الرحمن مُحَدَثٍ؟#. أي : محدث إنزاله» فهو محدث 
في التنزيل. قال الكلبي : كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأولء «إإلا كانوا 
عنه معر ضين 4 أي : عن الإيمان به . 

«إفقد كذبوا فسي أ تيم أي : فسوف ياتييةة د أخبار وعواقب» جما كانوا به 
يستبزرؤون+# . 

«أولم يروا إلى الأرض 5م أنبتنا فيها من كل زوج»4؛ صنف وضربء إكريم #. حسن من 
النبات مما يأكل الناس والأنعام» يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملهاء وناقة كريمة إذا كثر لبنها. قال 
الشعبي: الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لم( . 

إن في ذلك 4 الذي ذكرت» وإلآية4, دلالة على وجودي وتوغيضئ وكال قدرتي» «وما 
كان أكثرهم مؤْمنين © مصدّقين» أي : سبق علمي فيهم أن أكثر هم لا يؤمنون. وقال سيبويه: «كان» 
هاهنا صلة, مجازه: وما أكثرهم مؤّمنين . 

«#وإن ربك هو العزيز». العزيز بالنقمة من أعدائه» «الرحم». ذو الرحمة بأوليائه . 

قوله عرّ وجل : «إوإذ نادى ربك موسى4. واذكر يامحمد إذ نادى ربك مومى حين رأى 
الشجرة والنار» لإأَنِ ات القومَ الظالمين4» يعني: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وظلموا 
بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب . ظ 


5 أرق “مك انيجي حلت لبي 52 اعكتة: لتر بحن اذل 
وذلك أن قوله: مرّء لو أسقط من الكلام لأدى ما بقي من الكلام عنه لم يفسد سقوطه معنى الكلام عما كان به قبل 
سقوطه. وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله: «فظلت أعناقهم», لأدى مابقي من الكلام عنباء وذلك أن الرجال إذا ذلُواء 
فقد ذلت رقابهم» وإذا ذلت رقابهم فقد ذلّوا» . 

. 589/5 أخرجه الفرياني» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. الدر المقور:‎ )١( 
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سورة الشعراء 1 الجزء التاسع عشر 


ع رو ١‏ ب م 5 01 ا 
0 َرَعَوْنَ أ يتقو 2 3 اف خاف| كنبو 2 له وَبَضِسِقٌصَدرِى 
ل 00 وه سكل + م د عاو 
وَلَابنطلقَلِيسَاف َارَمِيِل إل هنرون 97 ود | 52 


قَالَعَلَامدْمَبَيعإنيإنَام نئي ٠”‏ © تايوب مفو درسو 


ل ل 


ربا لعللمين . . حي أَنأَرَسِل معتابق[! سيل حي 


قوم فرعون ألآ يتقون4. ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . 
«قال4. يعني موسى. «إربٌ إني أخاف أن يكذّبون» . 
#ويضيق صدري؟. من تكذيهم إِيّايء «إولا ينطلق لسافي4. قال: هذا للعقدة التي كانت على 
لسانه» قرأ يعقوب «ويضيق»» «ولا ينطلقٌ) بنصب القافين على معنى وأن يضيق» وقرأ العامة برفعهما 
ردأ على قوله : «إني أخاف». «فأرسل إلى هارون#. ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة . 
لوهم علي ذنب 24 أي : دعوى ذنب» وهو قتله القبطي» ٠‏ لإفأخاف أن: يقتلون 4, أي: 
يقتلونني به . 
لإقال4» الله تعالى» مإكلا». أي: لن يقتلوك, «إفاذهبا بآياتنا إِنا معكم مستمعون4. سامعون 
ما يقولون» ذكر «معكم» بلفظ الجمع؛ وهما اثنان» أجراهما مجرى الجماعة. وقيل: أراد معكما ومع 
بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون . 
ابا فرعون فقولا إِنا رسول ربٌ العالمين4» ولم يقل: تعولاوب التالين» لأنه اراه الرجالة؛ 
أي أناءذى رهالة ريه العلليقء. © قال كتير + 
لقذ كدت الؤاعون ما بخث عندق ...مسر .ولا الستهم بس رمطول0© 
أي: بالرسالة» وقال أبو عبيدة: يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع» تقول العرب: 
هذا رسولي ووكيلي وهذان وهؤلاء زسولي ووكيل» 5 قال الله تعالى: «وهم لكم عدو» (الكهف . 
50)» وقيل: معناه كل واحد منّا رسول رب العالمين0© . 
لأنْ أرسل». أي: بأن أرسلء «إمعنا بني إسرائيل4»؛ إلى فلسطين» ولا تستعبدهمء وكان 
فرعون استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ستائة وثلاثين ألفاء فانطلق موسى إلى مصر 
وهارون يبا فاخبره بذلك . 


. وأبو عبيدة: 84/7» وابن منظور في اللسانء مادة «رسل»‎ 255/1١9 البيت هذا لككيّر عزة» وقد استشهد به الطبري:‎ )0١( 
. 8/07 (؟1) انظر: البحر: الغحيط:‎ 


الجزء السامع عشر ظ سورة الشعراء 


َال ا ست اه لك سنين ره 0 
نرد كمرك سنن بزيا وا 9 


سور 0 سم 


أت الكفريس» 2 َالَفََنهد لضان 92 


وني القصة(' : أن موسى رجع إلى مصر وعليه جبة صوف وفي يده عصاء والمكتل معلّق 
راس العصاء وفيه زاده» فدخل داز نفسه وأخبر هارون بأن الله أرسلني إلى فرعون وأرسلني ' 
إليك حتى تدعو فرعوك إلى الى فخرجتٌ أمهما / وصاحت وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك ]ب 
فلو ذهبتا إليه قتلكما فلم يمتنع موسى لقولماء وذهبا إلى باب فرعون ليلآء ودقًا الباب» ففزع البوّابون 
وقالوا من بالباب؟ 

وروي أنه اطلع البواب عليبما فقال من أنتها؟ فقال موسى: أنا رسول رب العالمين» فذهب 
البواب إلى فرعون وقال: إن مجنونا بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فترك حتى أصبحء ثم 
دعاهها . 

وروي أنهما انطلقا جميعاً إلى فرعون فلم يوذ لما سنة في الدخول عليه» فدخل البواب فقال 
لفرعون: هاهنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال فرعون: ائذن له لعلنا نضحك منهء فدخلا 
عليه وأديّا رسالة الله عرّ وجلء فعرف فرعون موسى؛ لأنه نشاً في بيته . ٠‏ 

«إوفعلت فَعْلتَك التي فعلت 4 يعني: قتل القبطي» لإوأنت من الكافرين 24 قال الحسن 

وقال أكثر المفسرين: معنى قوله : (وأنت من الكافرين»» أي : من الجاحدين لنعمتي وحق 
تربيتي» يقول ربيناك فينا فكافاتنا أن قتلت منّا فسأ وكفرت بنعمتنا. وهذا رواية العوني عن ابن 
عباس» وقال : إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية0© . 

مإقال 24 موسى» «إفعلثها إذاك. أي: فعلت ما فعلت حيكذ» «إوأنا من الضالين». أي : من 
الجاهلين» أي: لم يأتني من الله شيء(". وقيل: من الجاهلين بأن ذلك يدي إلى قتله. وقيل: من 
الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. وقيل: من امخطئين . 


. 797/5 انظر: الدر المنثور:‎ )١( 

47١‏ وهو ما رجحه الطبري: 28 فتأويل الكلام إذن: وقتلت الذي قتلت منا وأنت من الكافرين نعمتنا عليك» وإحسانتنا 
إليك في قتلك إياه. وقد قيل: معزى ذلك: وأنت الآن من الكافرين لنعمتي عليك» وثر بيتي إياك . 

25 اعتمده الطبري ول يذكر غيره: 57/16 . 


سورة الشعراء ش الجزء لتكت 


د 0 2 


< وس عل 500 8 
ال ا 
ل : عرسي 


إففررث منكم لما خفتكم». إلى مدين: إفوهب لي ري حكماً4. يعني النبوة» وقال مقاتل: 
يعني العلم والفهم» «إوجعلني من المرسلين» .0 
وتلك نعمة تمُنها علي أن عبّدت بني إسرائيل»©, افوا ل ارين فحملها بعضهم على 
الإقرار وبعضهم على الإنكار 
فمن قال هو إقرارء قال عله موسى نعمة منه عليه حيث رياه» ولم يققله كا قل سائر غلمان 
بني إسرائيل؛ ولم يستعبده كا استعبد بني إسرائيل» مجازه: بلى وتلك نعمة علي أن عبّدت بني إسرائيل» 
وتركتني فلم تستعبدني . 
ومن قال: هو إنكار قال قوله: «وتلك نعمة» هو على طريق(2 الاستفهام» أي: أو تلك نعمة؟ 
حذف ألف الاستفهام» كقوله: «أفهم الخالدون» (الأنبياء ‏ 85)؟ قال الشاعر(؟ : 
مَرُوحُ من الي أو تدَكِِر وماذا يَصركَ لو تَظِر؟ 
أي: أتروح من الحي ؟ ٠‏ 
قال عمر بن عبدالله بن ألي ربيعة : 
لمْ أَنْسَ يوم الرّحِيْل وفقتها وطَرفُها في دمويها غَرِفٌ 
وقولها والركابٌ واقفة تتثركيي هكذا وتَنْطَلِكٌُ؟ 
أي: أنتركني» يقول: من علي أن ربّيتني» وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد 
والمعاملات القبيحة؟ . 
أو يريد: كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي» ومن أهين قومه ذُلَ» ل 
قد أخبط إحساتك ل 
وقيل: معناه ممن علي بالتربية. وقوله: «إأنْ عبّدتٌ بني إسرائيل4: أي: باستعبادك بني إسرائيل 
وقتلك أولادهمء دُفعت إليك حتى ربيتني وكفلتني ولو لم تستعبدهم وتقتلهم كان لي من أهل ‏ 


من ير بيني ولم يلقوني في اليم» اعد اليد على 1 
قوله : لإعبتٌ4. أي : اتخذتهم عيذ يقال: عبّدتٌ فلانأء 5 وتعبدته) واستعبدته» أي : 


اتخذته ا 


40١١‏ ساقط من «ب». 
)1١(‏ هو امرقٌ القيس» والبيت في الطبري: 185 5 


١٠ 


الجزء اناسع عشر سورة الشعراءى ‏ 


ا ل 0 ا ل ا 


مار بعلي لي َالَر ب الْسَّمواتِ وما عمسم 
0 لامش ل د ل 2 قن 2 كه 
د > ددر 0 ل 06 0 أ 0 
َالإنَرَسولَكم الى ربل ٍلك مجنو ج07 رسيي ماهم 


ا هه ته 1 > سل سه سس ير سه سر لحت سس 
إن شخ تَقِلُونَ ةل عد سَ لامر لمتكم نَ اجون وي َال 
رم لحر سا سا يي 
لوقن ء مين 02 


لإقال فرعون وما ربٌ العالمين4؛ يقول: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إل؟ 
يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه ب «ما»» وهو سوال عن جنس الشيءء والله منرّه عن الجنسية» فأجابه 
مواق أعلية السلام بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الاتيان بمثلها . 

لإقال ربٌ السموات والأرضٍ وما بينبما إن كنم موقنين», أنه خالقهما. قال أهل المعاني: 
أي ا توقنون هذه الأشياء التي تغايتونها فأيقوا أن إله الخلق هو الله عرّ وجلء فلما قال موسى 
ذلك تحير فرعون في جواب مومبى . 

«إقال لمن حوله», من أشراف قومه. قال ابن عباس: ين ا رجل عليهم الأسورة؛ 
قال لهم فرعون استبعاداً لقول مومى: «إألا تستمعون». وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن التهم 
ملوكهمء فزادهم عون في البيان . 

«إقال ربكم وربٌ آبائكم الأولين» . 

إقال4. يعني: فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون». يتكلم بكلام لا نعقله 
ولا نعرف صحته. وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل» فزاد موسى في البيان : 

لإقال ربٌ المشرقٍ والمغرب وما بينهما إِنْ كنتمُ تعقِلُون» . 

#إقال#. فرعون ‏ حين لزمته الحجة وانقطع عن المواي:ءت تكيرا عن 

«إلئن اتفذدت إهاً غيري لأجعلتك من المسجونين 4» من الحبوسين: قال 1 كان سجنه 
أشد من القتل» لأنه كان يأخذ الرجل فيطرحه في مكان وحده فرداً لا يسمع ولا ييصر فيه شيئا 
مبوي به في الأرض . 

طإقال» له موسى حين توعده بالسجن: لأأوَلَو جتّك4: أي: وإن جتتك. «إبشيء مبين», 
باية مبينة» ومعنى الآية: أتفعل ذلك وإن أتيتنك بحجة بينة؟ وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق 
الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان .. 


١١١ 


در الشعراء الجرء الساسع عشر 


كال د مح ره م الصَددِقنَ لا اَلَف عصَاه قدا هى تبان مين وي 
د- كيتاي 72 فَالَلِلْمَلِا حول نهنا لسر علي 2 
6 اك كم ينض ِحكُم حرم قمَا دئارو (ِيْيا فَالْوَا ند وأَحَاهُ 


و0 وري برد 00 


ِستٍبَتو )واي ملم تو يح لها أعلَنا 
إدكافقالقيرت 2 نر فَلَمَّاجََ 0 ألفرعور 


وين 
2 رس اح سا > و 
كنا حَنالْعَلِينَ ني تَالََعَمْ وإ الم اين عي قأ 
2 
إقال. له فرعونء فت بهي. فإنا لن نسجنك حيئذء «وإن كنت من الصادقين» . 
«إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4. فقال: وهل غيرها؟ «إونزع4. موسى, «إؤيده فإذا 
هي بيضاء للناظرين» . ظ ظ 
مإقال 4 فرعون «إللملاً حوله: إن هذا سا علم» . 
لإيريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون#؟ 
«قالوا أزجة وأخاه وابعث في المدائن حاشرين*» . 
«إيأتوك بكل سحار علم» . 
«إفجمعَ السحرةٌ لميقات يوم معلوم©. وهو يوم الزينة. وروي عن ابن عباس قال: وافق ذلك 
اليوم يوم السبت» في أول يوم من السنةء وهو يوم النيروز . 
«إوقيل / للناس: هل أنتم مجتمعون؟. لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ 
«إلعلّنا4. لكيء طنتبِعٌ السحرةً إن كانوا هم الغالبين4» لموسى» وقيل: إنما قالوا ذلك على 
طريق الاستهزاء» وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما . 
إفلما جاء السحرةٌ قالوا لفرعون أثنّ لنا لأجراً إن كنا نحن املد 
«إقال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين» . 
لإقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون» .: 


7 


١١ 


الجزء التاسع عشر ا سورة الشعراء 


ويام صبَهمَكالْيرة نَل لقيو 2 بي امون 
عَصَاء فَإِذّاهىءلْقَف مايأ فكورب حل فَألقى لسر ةمدان 2 ِوَأ ميرت 


صرح ما مر 


العللميتَ روم وهروريت نى 0 


لكتَسخ الى ال و عار تكو لالم ا يح 

7 هر سح 2< سر عر وس راد ا ل 
نونك لمعت جيه قاو الاض برلا لوم 
ينارب يندأ كنا أوَلالْمؤمَ جيه # وأوحتإك موع أذ 
ل ادعام 7 متَبعون عله 0 


«فألقرا حبالهم وعِصِيّهم وقالوا بعزَّةٍ بعزَّةِ فرعون إِنَا لنحن الغالبون» . 
«إفألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» . 
«إفألقي السحرة ساجدين4 . 
«إقالوا امنا بربٌ العالمين» . 
«إربٌ “موسق وهارون» . ' 
لإقال امنتم له قبل أن اذن لكم إِنْه لكبيرك الذي علمكم السحرٌ فلسوف تعلمون. لأقطعن 
. أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابتكم أجمعين» . 

إقالوا لا ضيرم لا ضررء «إنا إلى ريا متقلبون» . 

#إِنَا نطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا أن كُنا ول المؤمنين4» من أهل زماننا . 

«إوأوحينا إلى مومى أن أَسْرٍ بعبادي إنكم مُتَبْعُونَ)4: يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا يبتكم 
وبين الخروج من مصر . 

وروي عن ابن جري قال: أوخى الله تعالى إلى موسى: أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أهل 
أبيات في. بيت» ثم اذبحوا أولاد الضأن؛ فاضربوا بدمائها على أبوابكم» فإني سآمر الملائكة فلا يدخحلوا 
بيت على بابه دم وسامرها فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم» ثم اخبزوا خبزاً فطيراً فإنه 
أسرع لكم ثم صر بعبادي حتى تنتبي إلى البحرء فيأتيك أمري» ففعل ذلك» فلما أصبحوا قال 
فرعون: هذا عمل مومبى وقومهه قتلوا أبكارنا من أنفسناء وأخذوا أموالنا. فأرسل في أثره ألف 
ألف وخمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف» وخرج فرعون في الكرسي العظم(" . 


* . 595/5 انظر: الطبري: 20/1 الدر المنثور:‎ )١( 


١1١17 


سورة الشعراء الجزء الناسع عشر 


104 ته دمح > ل 2 _ اسم مد ام ب 1< 
سل فرعو رز ف المداين حشري نك رك هؤلء ا 2 ل 


21 1 ب حطه - و ا سي. 0 مكاح سجس لخو ابل وو 
لنا لغايظوب ميم الجميع حذ رقم 3 هله رهم منجيتٍ وصبون حزن باه 5 وض 


«إفأرسل فرعون في المدائن حاشرين» يحشرون ا : الشرّط ليجمعوا السحرة. وقيل: 
حتى يجمعوا له الجيش» وذكر بعضهم: أنه كان له ألف مدينة واثنا عشرة ألف قرية. وقال هم : 

إن هؤلاء شر ذِمَة)4. عصابة «إقليلود4. والشرذمة القطعة من الناس غير الكثير» وجمعها 
شراذم . قال أهل التفسير: كانت الشرذمة الذين قَلّلهِم فرعون ستائة ألف. وعن أين: مسعود قال: 
كانوا ستائة وسبعين ألفاً ولا يحصى عدد أصحاب رعو 

«9وإنهم لنا لغائظون4», يقال: غاظه وأغاظه وغيظه إذا أغضبه» والغيظ والغضب واحدء يقول: 
أغضبونا بمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارنا وذهابهم بأموالنا التي استعاروهاء وخروجهم من أرضنا بغير 
إذن ما . ٠‏ 

إوإنا لجميع حاؤذِرون؟#. قرأ أهل الحجاز اله «حذرون) و«فرهين) بغير ل وقرأ 
الآخرون «حاذرون» ودفارهين» بالألف فييماء وهما لغتان . ش 

وقال أهل التفسير: حاذرونء أي: مُوّدُونَ ومقوون, أي: ذوو أداة وقوة مستعدون شاكون 
في السلاح2"7» ومعنى «حذرون» أي: خائفون شرهم. وقال الزجاج: «الحاذر» : المستعد 
و«الحَذر): المتيقظ. وقال الفرّاء: «الحاذر»: الذي يحذرك الآن,» و«الحذر»: المحوف. وكذلك لا تلقاه 
إل حذراًء والحَدَّر: اجتناب الشيء خوفاً منه . 

إفأخر جناهم من وخ وفي القصة: البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل» و عيون 24 
أعبان تجارية . 

(ركور»: يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. قال مجاهد: سماها كنوزاً لأنه لم يعط 
حق الله منباء وما لم يعط حق الله منه فهو كنزء وإن كان ظاهراء قيل: كان لفرعون ثمانمائة ألف 
:غلا كل غلام عل ران اعتيق )ل عنق كل قرس لوقا من ذعية» لومَقَام كريم#. أي: مجلس 
حسنء قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع. وقال مجاهد» وسعيد 


. 7/9/6 الطبري: 94١/5لاء زاد المسير: 0 معاني القران للنحاس:‎ )١١ 
. 60/0 (؟) انظر: معاني القران للنحاس:‎ 


لا 


11 دروو م م و. سظ لس له ا سح م 
0 لمدرقون - نج سبلا 4 قأوحيما 
> وا ما © صمح كك 0 ا قلق فك 320020000 كت 
ابن جبير: هي لخايب90©, وذكر بعضهم: أنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلانمائة كرسي 
من ذهب يجلس عليها الأشراف عليهم الأقبية من الديباج مَخُوصة بالذهب . 

إكذلك 4 م وصفتاء «وأورثناها4, 1 ٠‏ ببلاكهم» «إبني إسرائيل ©. وذلك أن الله تعالى رد 
بني إسرائيل إلى. مصر بعدما أغرق فرعون وقومه, ع عا لفرعون وود البرال 
والمساكن. 

إفاتبعرهم مُخْرِقِيِنَ4» أي : لقره ارفك إشراق الشمسء وهو إضاعتهاء أي: أدرك قومُ 
فرعون موسى وأصحابَةٌ وقت شروق الشمس . | 

«فلما تراءى الجمعان4. أي: تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبهء وكسر حمزة الراء من 
«تراءق» وفتحها الآخرون. «وقال أصحاب مزؤمى إنا لمُذْركون4. أي : سيد ركنا قوم فرعون ولا 


'طاقة لنا 
بم . 
«قال4. مومى ثقة بوعد الله إِيّاهِ : #كلا#. لن يدركوناء إن معي ربي سيبدين» يدلني 
على طريق النجاة . 


«فأوحينا إلى مومى أن اضرب بعصاك البحرّ فانفلق4» أي: فضربه ان ل نشقء إفكان 
كل فِزقٍ». قطعة من الماء» كالطّودٍ العظم», كالجبل الضخمء ؛ قال اين جرح وغيره”"©: ما انتهى 
موسى إلى البحر هاجت الريح» والبحر يرمي بموج مثل الجبال» فقال يوشع: يامكلم الله أين أمرت 
فقد غشينا فرعون والبحرٌ أمامنا؟ قال مومى: هاهناء فخاض يوشع الماء وجاز البحرء؛ ما يواري 
حافر دابته المامُ. وقال الذي يكم إيمانه: يامكلم الله أين أمرت؟ قال: هاهناء فكبح فرسه بلجامه 
حتى طار الرّبَذُ من شدقيه» ثم أقحمه البحرء فارتسب في الماء» وذهب القوم يصنعون مثل ذلك» 
فلم يقدرواء فجعل موسى لا يدري كيف يصنعء فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر» فضربه 
فانفلق» فإذا الرجل واقف على فرسه لم يتل مترجه ولا لِبِدّه . 


. 794/5 معاني القران الكريم للنحاس: 87/6» الدر المشور:‎ )١( 
. 8١0/19 (؟) أخرجه الطبري:‎ 


١1١ 


.ه]إب 


سورة الشعراء الجزرء الاسع عشر 


0011 20000 00 لس اج ساج سر واه 
وَأزلفنا ناثم ا لالخرين تاستت تيت © الت الي 


1 كف وَل كَلبَدوَئاكات] 16 مُؤمنيت (ا وَإِدَرَيككَهُوٌ 


لْعَرِ ريصم ل وَأئلْعَيَهمْ بناإهِيِمَ ا و ا 
وات تبك أصنَامَا فَظَل طَا كيين (ي) فَالَ هَل معو دْتَرَعُونَ 07 


/ لفاك يعني: وقربنا َم الآخرين4؛ يعني: قوم فرعونء يقول: قدمناهم | 55 
وقربناهم إلى الهلاك» وقال أبو عبيدة: «وأزلفنا»: جمعناء ومنه ليلة المزدلفة أي: ليلة الجمُع. وفي القصة 
أن جبريل كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون وكان يسوق بني إسرائيل» ويقولون: ما رأينا أحسن 
سياقة من هذا الرجل؛ وكان يَرَعٌُ قوم فرعونء وكانوا يقولون: ما رأينا أحسن زعة من هذ(" . 

«إوأنجينا موسى ومَنْ معه أجمعين» . 

ثم أغرقنا الآخرين#؛ فرعون وقومه. وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساكناً قبل ذلك 
فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد ويجزر . ْ ْ 

«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين4. أي: من أهل مصرء قيل: لم يكن امن من 
أهل مصر إلا اسية امرأة فرعون وحزبيل المؤمن» ومريم بنت ناقوسا التي دلت على عظام يوسف 
عليه السلام . 

«إوإن ربك هو العزيز الرحم6. العزيز في الانتقام من أعدائه, الرحم بالمؤمنين حين أنجاهم . 

قوله : إواتل عليهم نبأ إبراهم» . 

«إذ :قال لأبيه وقرمه :نما تجدود 4 أي شيء تعبدون ؟ . | 

بإقالوا نعبد نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين4. أي: نقم على عبادتها. قال بعض أهل العلم: إنما قال: 
إفظل4 أب كانوا يعبدونما بالنهار» دون الليل» يقال: ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار . 

لإقال هل يسمعونكم؟. أي: هل يسمعون دعاءكء 8إِذْ كذعون#. قال ابن عباس يسمعون 
لكم . ْ 

«إأو ينفعونكم4. قيل بالرزق» «إأو يَضرُونَ4» إن تركم عبادتها . 


)01( أخر جه ابن عبدالحكم وعبد بن حميد عن مجاهد: انظر: الدر المنقور: "٠15/5‏ . 


١15 


الجزء الساسع عشر ش ١‏ 1 الشعراء 
رآ أبلْ ناهبن كلك يفْعَلُونَ ييا ليسكا شر تعد وس 9 أَنشرٌ 
00 00 0ل فق 


0 ى هو ده « 


رين ونسقان ره 


و3 2 


إقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون». معناه: إنها لا تسمع قولاًء ولا تجلب نفع ولا 
تدفع ضرأء لكن اقتدينا بابائنا. فيه إبطال التقليد في الدين . 

لإقال أفرأيتم ما كنم تعبدون أنتم واباؤم الأقدمون4. الأولون . | 

إفإننم عدرٌ لي4. أي: أعداء لي» ووحّده على معنى أن كل معبودٍ لكم عدو لي . 

فإن قيل: كيف وصف الاصنام بالعداوة وهي جمادات؟ 

قيل: معناه فإنهم عدوٌ لي لو عبدتهم يوم القيامة»؛ كا قال امعالل: «سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدأ» (مريم - )8١‏ . 

وقال الفرّاء(»: هو من المقلوب» أراد: فإني عدوٌ لهمء لأن من عاديته فقد عاداك . 

وقيل:. «فا: عدو لي على معنى إن لا أنولأهم ولا أطلب من جهتهم نقعاء كا لا تو 
العدوء ولا يُطلب من جهته النفع . 

قوله : «إإلاً ربٌ العالمين, اختلفوا في هذا الاستثناء» قيل: هو استئناء منقطع» كأنه قال: 
فإنهم عدو لي لكن رب العالمين ولبي7" . 

وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله فقال إبراهم: كل من تعبدون أعداُ إلأ.ربٌ 
العالمين(9) , 
وقيل: إنهم غير معبود لي إلا ربٌ العلمين» فإني أعبده. وقال الحسين بن الفضل: معناه إلا 
من عَبّد رب العالمين. ثم وصف معبوده فقال : ْ 

«إالذي خلقني فهو يهدين#» أي: يرشدني إلى طريق النجاة . 

«إوالذي هو يطعمني ويسقين#. أي: يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب» فهو رازقٍ ومِنْ 


عنده رزق . 


. 85/١5 جعله النخاس من أصح ما قيل في معنى الآية. معاني القرآن: ه/الىء الطبري:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء: ؟/181. وردّه أبو حيان في البحر: 54/7 . 

()' وهو قول أكثر النحويين: انظر: البحر المحيط: 274/7 معاني القران للنحاس: ود زاد المسير: . 
(5) قاله ابن زيدء زاد المسير: ١78/5‏ . 


لز ص سا سس ب سا يوسا ساءة رو ود ير برروء 00 ا و 
وإذامرضت فهويشفين يت ور 00 وََلْذِىَأطمع 
طاو © نتكت ل ختصكو وليه 


2) وَأجَعَل يدصق لكين )ولو عنمن وريدَجَنَةَ اليو 5 


«(وإذا مرضتٌ4. أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله من الله» استعمالاً 
مين الأدب كا قال الكَضيرٌ: «فأردثُ أن أعِيّبها) (الكهف 79)» وقال: «فأراد. ربك أن يبلغا 
أَخُدّهُنَا» (الكهف -5:ق). «إفهو يَشْفين 4 ع يبرئني من المرض . 

«إوالذي يُميتني ثم يُحيينِ4: أدخل «ثم) هاهنا للتراخي» أي: بميتني في الدنيا 'ويحييني في 
الاخرة . 

«إوالذي أطمع 4 اع أرعو لإأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين4: أي: خطاياي يوم الحساب. 
قال مجاهد: هو قوله: «إفي سقم)» وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله لسارة: «هذه أختتي )» وزاد 
الحسن وقوله للكواكب: «هذا ربي» . 

وأخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا اا بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد بن عيسى 
الجلودي» أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا ‏ حفص بن غياث» عن داود» عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة قالت: قلت يارسول. 
الله : ابن جدعان, كان في الجاهلية يصل الرحم. ويطعم المساكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه 
إنه لم يقل يومأء ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين)(2 . ش 

وعدا كله اجاج تن ب افيطل لوطه قيار انه ارا الكشوسن تقطن قله الما 

«إربٌ هبْ لي حكماً). قال ابن عباس: معزفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل: الفهم 
والعلم. وقال الكلبي: النبوة("2, «إوألجقني بالصالحين». ؛ يمن قبلي من البيين في المنزلة والدرية , 

إواجعل لي لسان صدقٍ في الآخرين». أي : ثناء حسناًء وذكراً جميلاً وقبولاً عاماً في 
الأم التي تجيء بعدي» فأعطاه الله ذلك؛ فجعل كل أهل الأديان يتولونة ويثنون عليه. 1 القتيبي: 
وضع اللسان موضع القوؤل عل -الاستمارة ؛لآن القول يكن به : 

لإواجعلني من ورثة جنة النعم4. أي: ممن تعطيه جنة النعيم . 


0 . أعرجة “ملم :قي الأفانه باب النليل عل أن من مات عل الكفن لا يشعه مله برقع و2001 ار 1 


١148 


الجزء التاسع عشر ١‏ ا 20 الشعراء 


زر 2 آي فم - أ - 7 ووس له لانفءمال 10 دمعو سس 

واغف رلا بىإنة. من لضان لره) ولا حضوم معو بوملا بنفع مالولا'سون 
ًَ > حي هر 3 م ج46 +28 ل جور دود - 7 

(2)) لام ننس !هت مقن افاي 


50 2001 © من دوب نا نوهل روي ا وَسنَاصِرونَ 
5 3 تناه والقاوست (» اريت 0 )َرأ لشفا 


#واغفر لأبي إنه كان من الضالَّين 4 وقال هذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله» ؟! سبق ذكره 
في سورة التوبة . 

زولا تخزني4؛ لا تفضحنيء «إيوم ييُعدون» . 

«يوم لا ينفعٌ مالّ ولا بنونَ إلا من أ الله بقلب سلم#. أي: خالص من الشرك 
والشك("2» فآما الذنوب فليس يسلم منها أحدء هذا قول أ أكثر المفسرين. قال سعيد بن المسيب: 
القلب السلم هو الصحيحء وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى : «في 
قلوهم مرض» (البقرة  »23٠١‏ قال ابن عهان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن 
على السئة9") , 

«وأزلفت» قربت «الجنةٌ للمتقين وبرّزتِ4. أظهرتء اجاجحم للغاوين4: للكافرين 

طإوقيل لهم4» يوم القيامة» طإأين ما كنم تعبدون من. دون الله هل ينصرونكم#, اك 
/ من العذاب» :«أو ينتصرون4» لأنفسهم . 

فكبكِبُوا فيبا. قال ابن عباس: جمعوا. وقال مجاهد: دُهُوِروا. وقال د قذفوا. 1 
الزجاج: طرح بعضهم على بعض. وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم. «إهم والغاوون4؛ يعني 
الشياطين» قاله قتادة» ومقاتل. وقال الكلبي: كفرة الجن . ش 

إوجنود إبليسن أجمعون4, » وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والانس. ويقال: ذريته . 

لإقالوا» أي: قال الغاوون للشياطين والمعبودين؛ «إوهم فيا يختصمون#. مع المعبودين ويجادل 
عدوم بعضاً . 
200 انظرة الطبري: 287/١5‏ معاني القران للنحاس: 28/5 . 


(؟) نقل ذلك كله ابن كثير في تفسيره: #/51". وانظر: زاد المسير: 3770/5 . 


0081 


١ 


سورة 0-0 ش ٠‏ 5 الجزرء التساسع عشر 


َأََإد سكم لتصَك لمن © إنشوكي تالا ين ©وَمَآصَلنَآ 
ظ موومي ا 1111 


صم 
ته م 


م ذف كَل ليوب 2 رم ومنت 07 يريك طو الْعزيرٌ 
عيذ © كلتق لنزيلية © 

5 إن كنا لفي ضلال مبين 4 . 

00 

تإوما أضلناك أي: ما دعانا إلى الضلال؛ إلا المجرمون. قال مقاتل: يعني الشياطين. وقال 
٠‏ الكلبي: إلا أؤّلونا الذين اقتدينا بهم. وقال أبو العالية وعكرمة: يعني: إبليس» وابن آدم الأول» وهو 
قابيل» لأنه أول من سن القتل» وأنواع المعاصي . 

إفما لنا من شافعين4. أي: من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين . 

«إولا صديق حمم#. أي: قريب يشفع لناء يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» 
والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين . 

أخبرنا أبو سعيد -الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخيري الحسين: بن. محمد بن فنجويه 
حدثنا محمد بن الحسين اليقطيني» » أخبرنا أحمد بن عبدالله يزيد العقيلي» حدثنا صفوان. بن صالحء 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا من سمع أبا الزبير يقول: أشهد لسمعت جابر بن. عبدالله يقول: ممعت 
رسول الله عله يقول: «إنَّ الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان» وصديقه في الجحمء فيقول 
الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي: فما لنا من شافعين ولا صديق حمم)(") 

قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة . 

. «فلو أن لنا كرة4. أي: رجعة إلى الدنياء «إفنكونَ من المؤمنين» . 

إن في ذلك لآيةَ وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

تون ربّك هو العزيز الرحم» العزيز الذي لا يغالب» فالله عزيرٌ» وهو في وصف عزته رحيم . 

قوله عر وجل : للإكذبت قومٌ نوح. المرسلين4, قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت 
قوله: للإكذبت قوم نوح المرسلين» و«إكذبت عاد المرسلين4» و«إكذبت ثمود المرسلين4, وإما 


| ول يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وغيرهاء وساقه المصنف بإسناده من طريق‎ 21١4/١ ذكر القرطبي في التفسير:‎ )١( 
. التعلبي» وفيه جهالة مَنْ, سمع أبا الزبير‎ 


00. 


الجزء الاسع عشر 


42 00 1 أ 01 ور 3 
3 قَالَظُمٌ أخوه 0 لازا لك رول مين اذا 
000 0 :ظ سس سه ل رحس سس سل اج 
50 ومأأ مجر لم لامر عليه 


02 3-3 سوسم 0 222 اد بره 
و 5 6 ايك الور 7 فَالَوَمَاعلِمِىيمَا 
0 أ ار 5 ل سس 0 
كانوا يعملورت اللذزة 22 ضعي َوه يتؤي 
تقو . عرو م 2 ا[ رو 11ص رم حجو 
حي نالا سين حي وين تويكو توح نن من المرعوديت نيه 
أرسل إلهم رسول واحد؟ قال: إن الآخر جاء بما جاء الأول» فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل 
ظإِذْ قال لهم أخوهم». في النسب لا في الدين. طإنوحٌ: ألة تتقون» . 
«إني لكم رسول أمين». على الوحي . 
طإفاتقوا الله4, بطاعته وعبادتهء «9وأطيعونٍ». فيما امرك به من الإيمان والتوحيد . 
«إوما أسألكم عليه من أجر إِنْ أجري». ثوابي. «إلآ على ربٌ العالمين» . 
«إفاتقوا الله وأطيعون» . ْ ١‏ 
لإقالوا أنؤمنُ لك واتبعك الأرذلون4» قرأ يعقوب: «وأتباعك الأرذلون» السفلة. وعن ابن 
عباس قال: الصاغة. وقال: عكرمة الحاكة والأساكفة . 
«إقال4. نوح, «إوما علمي بما كانوا يعملون؟#. أي: ما أعلم أعمالهم وصنائعهم, وليس علي 
من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم . 
إن حسابهم», ما حسابهم إإلاً على ربي لو تشعُرُون»4. لو تعلمون ذلك ما عبتموهم 
بصنائعهم. قال الزجّاج: الصناعات لا تضر في الديانات. وقيل: معناه: أي: لم أعلم أن الله يبديهم 
ويضلكم ويوفقهم ويخذلكم . 
وما أنا بطاردٍ المؤمنين إِنْ أنا إلآّ نذير مبين» . 
لإقالوا لثن لم تنتهٍ يانوخحٌ4. عما تقول, «إلتكوئن من المَرْجومين#. قال مقاتل والكلبي: 
من المقتولين ‏ بايجارة . 


١١ 


سورة الشعراء ظ الجزء التساسع عشر 


لخر ررح سح سحت ١س‏ سح سا بور و حت تر 7 لل اس صاصمجو 
ارين قَويى وى كود 29 نيبن وينتهم فتحاوفينى ومن مين امون 


0 مدر« ور سا« ل 


152 نَمَف الف الْمَشَحُون 
كَكيدويكَاةاً رهم مُؤمِنينَ يي وَإِنَريَك لهوالْعر انيم ليا كدت 

م ها ده نس سا َ - 7 321 

سين 0151م كان ل نو :2 لكأن 2ه تنا 


3 وأو ومس 16 عون ران جرع إِلَاعلرَ اللي 9 
تينو دبعل رسع ءَايَة مبَعُونَ لي 

قال رَبّ إِنَّ قومي كذَّبونِ فافضخ4: ذاحكم, «إبيني وبيهم فتحأ4, حكماء وإونجني ومن 
معي من المؤمنين» . 

جإف أ نجيناه ومن معه في الفلك المشحون؟4. الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها . 

لاثم أغرقنا بَعْدُ الباقين#, أي: أغرقنا بعد إنجاء نوح, وأهله: من بقي من قومه . 

«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

«إوإِنْ ربك هر العزيز الرحم» . 

قوله عرّ وجل : «إكذبث عادٌ المرسلين» . 

«إذ قال لهم أخوهم هودٌي. يعني في النسب لا في الدين» «إألاً تتقون» . 

«(إني لكم رسول أمين». على الرسالة؛ قال الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة» فكيف تتهموني 
اليوم ؟ . ٠‏ 

إفاتقوا الله وأطيعون» . 

«إوما أستلكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربٌ العالمين» . 

لإأتبْنُونَ بكل رِيْع». قال الوالبي عن ابن عباس: أي: بكل شرف. وقال الضحاك. ومقاتل 
والكلبي: بكل طريق؛ وهو رواية العوني عن ابن عباس» وعن مجاهد قال: هو الفج بين الجبلين. 
وعنه أيضاً: أنه المنظرة. «9آية#, أي: علامة, لاتَعْيْكُون4. بمن مر بالطريق» والمعنى: أنهم كانوا يبنون 
المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. وعن سعيد بن جبير و مجاهد: 
هذا في بروج الحمام أنكر عليهم هود اتخاذهاء بدليل قوله: «إتعبثون#» أي: تلعبون» وهم كانوا 


ا وم - هك 


ثم أعرة عْرعَابعَدْالبَاقِينَ 22 إِنَف 


١7 


الجرء التاسع عشر سورة الشعراء 


الي رس ص )و 5 2 0 مر 
تَتَحِذونَمصانم المت 5 يم 7 05 0 5 ريا ذأ 
سواط عون 2 دقوأ أَلْزِى ا ددا سلجو اللفزة 0 د يه ب 
وَحَنّت وعبون 10 2 يماك يعدا يرو عظ يو 2 كَالْوْمَوةءَنَا 


وض جز الو حم . 2 سدا مه ورج هيه 
ارا تكن مأ عظير» 50 ني إِنْ هدلاخلا لوي 98 


م 


يلعبون بالحمام. وقال أبو عبيدة: الرّيع: المكان المرتفء(١)‏ 

إوتعخذون مصانع» ٠‏ قال ابن عباس: أبنية. وقال مجاهد: قصوراً مشيدة. وعن الكلبي: أنها 
الحصون. وقال قتادة: ماخذ الما ني الحتاضن»: و اندحا 03 0 تخلدون»: أي أي : 
كانكم تبقوم فيها خالدين. والمعنى: أنهم كانوا يستوثقون العا 5 مهم لا يموتون . 

«إوإذا بطشم#. أخذتم وسطوتم, 0 جبارين4: قتلاً بالسيف وضرباً بالسوطء «والجبّار): 
الذي يقتل ويضرب على الغضب . ظ 

«إفاتقوا الله وأطيعون» . 

«إواتقوا الذي أمدَّم بما تعلمون». أي: أعطام من الخير ما تعلمون, ثم ذكر ما أعطاهم فقال : 

ب(أمدم بأنعام وبنينَ وجنات وعيونٍ4» أي: بساتين وأنبار 

/ «إني أخاف. عليكم#. قال ابن عباس: إن عصيتمونيء لإعذاب يوم عظم» . ١]ب‏ 

لإقالوا سواء علينا#, أي: مُسْتَو عندناء ظأْوَعَظْتت أم لم تكن من الواعظين»» الوعظ كلام 
يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي: نهيتنا أم لم تكن من التّاهين لنا . ا 

إن هذا4, ما هذاء إلا لُق الأولين». قرأ ابن كثير» وأبو جعفره وأبو عمروء والكساليء 
ويعقوب: «إتخلق» بفتح الخاء وفكره اللام, أي: اختلاق الأولين وكذبهم, دليل هذه القراءة قوله 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في الطبري: ».44-317/١9‏ زاد المسير: +8/5١175٠ء‏ وقال ابن كثير: (847/7): «اختلف المفسرون 
في «الرّيع» بما حاصله: أنه المكان المرتفع عند جواةٌ الطرق المشهورة» يبنون هناك بنياناً محكماً هائلاً باهرأء ولهذا قال: «أتبنون 
بكل ريع آية) أي: معلماً بناء مشهوراء «تعبثون» أي: وإنما تفعلون ذلك عبثاء لا للاحتياج إليهء بل مجرد اللعب واللهو 
وإظهار القوة» وهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه 2 للزمان وإتعاب للأبدان» في غير فائدة» واشتغال بما 
لاا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة» . ٍ. 

(؟) قال الطبري: (35-35/19): «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع مصنعة» والعرب تسمي كل بناء 
مصنعة» وجائز أن يكون.ذلك البناء كان قصوراء وحصوناً مشيدة» وجائز أن يكون كان ماخذ للماء» ولا خبر يقطع 
الغذر بأَيّ ذلك كانء ولا هو ما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله: إنهم كانوا يتخذون مصانع» . 


١77 


سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 


د 2 انيمل بين 0 أ هلكو نف كلك ليد وماك وض 
ك5 تائم © كنل اتتزعية © ذلك لفق 
صلا لاتقو لا إن ل سول مين :© نِم أ 7 


يي 


آل ل 


َعليِوِمِنَ أ رِإِنْحقَإِلَاعل رَبَالعلمينَ 049 مارو 0 
٠.‏ أصاض 000 2-7 ا ل 
09 في جنات وعيون ب وندقع وخ نح طلمها هي هَضِيمٌ 2 


تعالى : «وتخلقون إفكا» (العنكبوت »)١07‏ وقرأ الآخرون «إخلق» بضم الخاء واللام» أي: عادة 
الأولين من قبلناء وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب . 

«إوما نحن بمعذبين# . 

«إفكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

«إوإن ربك هو العزيز الرحم» . 

قوله عرّ وجل : لإكذبت ثمود المرسلين + إِذْ قال لهم أخوهم صال ألا تتقون + إِنِي لكم 
رسول أمين + فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلآ على ربٌ العالمين 
٠‏ أتتركون فيما ههنا, أي: في الدنيا «آمنين4: من العذاب . 

«إفي جنات وعيونٍ + وزروع. ونخل طلعهاي, ثمرهاء بريد ها يطلع متها من' الشمر» «ؤهضيم 4 
قال بن عباس: لطيف» ومنه: هضم الكشح إذا كان لطيفاً. وروى عطية عنه: بانع نضيح. وقال 
عكرمة: هو اللَيّنْ. وقال الحسن: هو الرخو. وقال مجاهد: متبشم متفتت إذا مُسَّ وذلك أنه ما 
دام رطباً فهو هضمء فإذا يبس فهو هش. وقال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه بعضاً [حتى 
هضم بعضه بعضاً](27) أي: كسره. وقال أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه .قبل 
أن يظهر. وقال الأزهري: الهضم هو الداخل بعضه في عام ا والنعومة. وقيل: هضم 
.أي: هاضم يبضم الطعام. وكل هذا للطافته("© . 


. هابين القوسين ساقط من و9ب»6‎ 4)١( 

ذكر هذه الأقوال؛ الطبري: 99/19-١٠٠غ-‏ ابن الجوزي: 278/5 القرطبي: 258/8 وفي الآية أقوال رك قال 
الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: «الهضم»: هو المتكسّر من لينه ورطوبته» وذلك من قوهم: هضم 
فلان حقه: إذا انتقصه وتميّفه» فكذلك الحضم في الطلع» إنها هو التنقص منه من رطوبته ولينه إما بمسّ الأيدي؛ وإما 0 
بعضه بعضأء وأصله مفعول صرف إلى فعيل» . 


الجزء الفاسع عشر ش ا" سورة الشعراء 


2-0 
٠. 


سه و 100 1 حلم , سم 
ولجتو نت س الْجبَالٍِموبافرِهِينَ 2 َأَتَعوا لله لله وأطيعون َيل و يتا 7 
وس و 0 0 2 2 
لْمُسَرِِينَ 3 الذ بت يفسد بِفْسِدونفى لاضن لاض يحوت ننه قا د انتمن 
ا بح ا عه 221 2 حر حي 1 
المسحرين يزيا ما أ: ص مايا5 نت من الصا قيرح مزه 3 
010 ح ؤو سه ومع يدير 
هلزوءناقة 6 رَشْرَب يوم محلو م 2ح 
لإوتجتُون من الجبال بيوتاً فارهين4. وقرىء: لفْرِهِينَ24 قيل: معناهما واحد("©. وقيل: 
فارهين أي: حادقين بنحتهاء من قولهم فره الرجل فراهة فهو فاره» ومن قرأ إفرهين4 قال ابن 
غناس 0 أشريق بَطرِيْن('©2. وقال عكرمة: ناعمين. وقال مجاهد: شرهين. قال قتادة: معجبين 
بصنيعكم» قال السدي: متجبرين. وقال أبو عبيدة: مرحين. وقال الأخفش فرحين. والعرب تعاقب 
بين الحاء والحاء مثل: مدحته ومدهته. قال الضحاك: كيُسية9 . 
«إفاتقوا الله وأطيعونٍ - ولا تُطيعوا أُمْرَ المسرفين4, قال ابن عباس: المشركين. وقال مقاتل:. 
هم التسعة الذين عقروا الناقة . 
«إالذين يفسدون في الأرض». #بالعاضي: تإولا يُصّلحون»4), لا يطيعون الله فيما أمرهم به . 
«إقالوا نما أنت من المسحّرين», قال مجاهد وقتادة: من المسحورين المخدوعين, أي: ممن 
سجر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أي: من المخلوقين المعللين بالطعام 
والشراب» يقال: سحرهة») أي: علله بالطعام والشراب» يريد: إنك تأكل العام والشراب ولست 


بعلك بل : 
ش 0 ال 0 


. 29/9 ذهب إليه أبو عبيدة في «مجاز القرآن»:‎ 40١ 

(؟) قال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن»: (37/0): «وهذا أَعْرَفُها في اللغةء وهو قول أني عمروء وأبي عبيدة» فكأن الهاء 
مبدلة من حاعء لأبما من حروف الحلق» . 

() قال الطبري بعد أن عرض الأقوال في تفسير القراءتين: )٠١1/15(‏ «والصواب أنهما قراءتان معروفتان» مستفيضة القراءة 
بكل واحدة منهماء في علماء القراءء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 
ومعنى قراءة من قرأ (فارهين): حاذقين بنحتهاء متخيرين لمواضع نحتباء كيسين» من الفراهة . 
ومعنى قراءة من قرأ (فَرهين): مرحين أثيرين» وقد يجوز أن يكون معنى: فاره وقْرِهء واحداً... 


١ 


سورة الشعراء ْ ظ الجزء الفاسع عشر 


مم دَحكْمعَدَا بيو وِعَظِيوٍ 2تَمَمَرُوْمَاأَصسَحوأْتَدِمِينَ 
2 لْمَدَهُالْعَدَا وف مَك كيدو أكرهم مُؤْمنَ ذا إن 
ظ 0 بالخ © كدت نول المرسَلِنَ 7 إذنال وهم أو 
الاتتقرست ©) إن لك سوا أن © ليون (7) وآ أستلكم 
0 ِذأجية عور المت © أَتَانون لدم ارك انون المتلميرت. 
ويا وَيَدَروت مَاحَلقَ لْحرريكُم مَنَروكم بل شم قو اوت 9 الوكين لرٌ 
0 0 لِمَمَلْوْمنَالْقَالِينَ © ريك 
نيبز ج) نتتثرأنا: وألض لمحن تن 


ولا تمسنُوها بسوءم. بعقرء طفيأ حدم عذابٌ يوم عظم» . 

بإفعقروها فأصبحوا نادمين4: على عقرها حين رأوا العذاب . 

إفأخذهم العذابُ إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم ا 

«إوإن ربّك هو العزيز الرحم» . 

قوله تعالى : وكذبث قوم لوط لمرسلين ٠‏ إِذْ قال لهم أخوهم لوط ألا قرم لي م 
رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من أجر إِنْ أجري إلا على ربٌ العالمين 
٠‏ أتأتون الذَّكْرَانَ)4» قال مقاتل: يعني جماع الرجال. #إمن العَالّمِيني»2 يعني من بني آدم . 

«إوتذرُون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم», قال مجاهد: تركم أقبال النساء إلى أدبار 
الرجال» إبل أنتم قوم عادون4.: معتدونء مجاوزون الخلال إلى الحرام . 

«إقالوا لثن لم تنته يالوطٌ لتكوننَ من المُخْرَجين؛ من قريتنا . 

لإقال إِنْي لِعَمَلِكم من القَالِين». المبغضين, ثم دعا فقال : 

إربٌ نجّني وأهلي ثما يعملون#, من العمل الخبيث . 

قال الله تعالى : «إفنجّيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين#» وهي امرأة لوطء بِقِيثْ 
في العذاب والملاك . 
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شم دمرنا | لا لحريس 07 وَأمطردا لي مُطراضََ مطرأْلْمندَرِينَ 2 إِنَف دَلِكَ ليه 
مانا ره مُؤْمِينَ 5 لقو ليد 3 م 


رسيت بن 29 إدْقَالَ كم شيك مع لاد و 2 إن مين 2 دَأتَواللّه 
يمن © مد وديم مجر َ 06 رب الْعَلِمِينَ 02 
1 رف فوأ الحككيلولا2 امال سين لزينا ونوا بَلَقِسَطا ]مسقي 2 


ولا امسو نس أُشاءهر اموأ لض مقن 2 ا تَهُوأَرِى حَلَقَم 
وَالْجِلَة الْأوَلِينَ 9 

«إثم دمّرنا الآخرين», أي: أهلكنام . 

«إوأمطرنا عليهم مطراً فساءً مطر المُندّرِين», قال وهب بن منبه: الكبريت والنار . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 4 . 

«إوإن ربّك هو العزير الرحم» . 

قوله عرّ وجل : «إكذّب أصحابُ الأيكة المرسلين», » وهم قوم شعيب عليه السلام» قرأ 
العراقيون: «الآيكة) هاهنا وفي «ص» بالهمزة وسكون اللام وكسر التاء» وقرأ الآخرون: «ليكة» 
بن اللام والتاء غير مهموزء جعلوها اسم البلد» وهو لا ينصرف» 8 يختلفوا في سورة «الحجر) 
و«ق» أنهما مهموزان مكسوران, والأيكة: الغيضة من الشجر الملتف . 

«إإذ قال لهم شعيبٌ4. ولم يقل أخوهم؛ 'لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسبء فلما 


ذكر مدين قال أخاهم شعيباً لأنه كان منهمء: وكان الله تعالىى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب ١‏ 


الأيكة. ألا تعقرن» . 

«إثي لكم رسول أمين + فاتقوا الله وأطيعون + وما أسألكم عليه من أجر إِنْ أجري إل 
عل رب العالمين4. وإثما كانت دعوة هؤلاء الأبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة 
لا تفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والاخلاص في العبادة / والامتناع من أذ الأجر على الدعوة 
وتبليغ الرسالة . ش | | 

«إأوفوا الكيل ولا تكونوا من امحسرين#» الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن . 

«إوزِنُوا بالقسطاس المستقم » ولا تَبِحْسُوا الناس أشياءهم ولا تغكوا في الأرض مفسدين + 
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الأرتسآكتي النسكريست © وَبَآلََإلابتَرْمفَاوَان تْثك لين 


خُّ 


الْكَدِينَ © براي رد د - 
ارق يَأعلَميمَاتصمَ و9 لخر اقطان 

عَظِيرٍ © نف دَِكَلكيدَمَاكانا كرض تومن (2) ريك َالْعرِيدُ 
0 5 شيه0ت الي © 72ل تَلْبكَ حون 
ظ مِنَالمنزييت لوي يلِسَانْعَرَقَ مُبِينٍ 2 


واتقوا الا 3 والجبلّة4, الخليقة,» «الأولين»» يعني: الأم المتقدمين, والجبلة: الكلق» يقال: 
رك ظ 

0 إِنّما أنت من المسحّرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإنْ نظتّك لمن الكاذبين ٠‏ فأمنقط 
علينا كسّفاً من السماء إن كنت من الصادقين + قال رلي أعلمُ بما تعملون4. أي: من نقصان 
الكيل والوزن» وهو مجازيكم بأعمالكمء وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة . 

إفكذبوه فأخذهم عذابٌ يوم الظلة4, وذلك أنه أخذهم حرٌ شديد, فكانوا يدخلون 
الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حراً فخرجواء فأَظلّتهِم سحابة» وهي الظلة» فاجتمعوا تمتهاء 
فأمطرت عليهم ناراً فاحترقواء ذكرناه في سورة هود. #إإنّه كان عذاب يوم عظم*» . 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» . 

ون ربك هو العزيز الرحم» . 0 

قوله عرّ وجل : «إوإله4» يعني القرآن. إلتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين#» قرا 
أهل الحجازء وأبو عمروء وحفص: «نزل» خفيف» «الروحٌ الأمينٌ» برفع الحاء والنون» أي: نزل 
جبريل 00 وقرأ الأخرود بعشديد الزاي وفتح الحاء والنون أي: نرّل الله به جبريل» لقوله عر 
وجل : «وإنه لتنزيل رب العالمين» . 

0 قلبك4» يامحمد حتى وعيته» «إلتكون من المُنْذِرِين4؛ امخوفين . 

«إبلسانٍ عربي مبين4» [قال ابن. عباس: بلسان قريش ليفهموا ما فيه]("© . 


)00( ما بين القوسين ساقط من «أ». 
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إلى وروا هكلس لمعك ونه ب[ 072 لول 
لبح ض الْمْجونَ (( مَعرَآمَليَهم ما نأبو شؤمنيت يسك سَلَكْمنه 
في فلو المجرييت (ن) 

«إوإنه». أي: ذكرٌ إنزال القران» قاله أكثر المفسرين. وقال مقاتل: ذكْر محمد عَيه ونعته 
طإلفي رُبْرٍ الأولين» . 

مأو لم يكن هم آية4, [قرأ ابن عامر: «تكن» بالتاء «اية» بالرفع» جعل الآية اسماً وخبره: 
أن يعلْمَه4, واقرا الاخرون اليا طزايةيع20. نصبء» جعلوا الآية خبر يكن؛ معناه: أَوّْلم يكن 
لهؤلاء المنكرين("2 علم بني إسرائيل آية» أي: علامة ودلالة على نبوة محمد عَيْيلَ لأن العلماء الذين 
كانوا من بني إسرائيل» كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهمء وهم: عبدالله بن سلام وأصحابه(". 
قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى المهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد َيه فقالوا: إن هذا 
لزمانه» وإنا نجد في التوراة نعتّه وصفته. فكان ذلك اية على صدقه9©؟ . 

قوله تعالى : «إأن يعلَمَهك) يعني: يعلم محمداً عَلِله, لإعلماء بني إسرائيل», قال عطية: كانوا 
خرية عيذاه بن سلامه واب اميق واتعلنةة نو اسلم و أسيوة7 1 

«إولو نرّلناه». د يعني القرآن» لإعلى بعض الأعجمين», جمع الأعجمي» وهو الذي لا يفصح 

ولا يحسن العربية وإن كان عربياً في النسب» والعجمي: منسوب إلى العجم» وإن كان فصيحاً. 

ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان . 

«إفقرأه عليهم 4 بغير لغة العرب» جزما كانوا به مؤمنين4, ا ما نفقه قولك» نظيره قوله 
عر حل : «ولو جعلناه قراناً أغتحييا لقالوا لولا فصّلتُ آيائه» (فصلت ‏ 15)» وقيل: معناه ولو 
نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا .به أنفةٌ من اتباعه . ٠‏ 

«إكذلك سلكناه». قال ابن عباس» والحسنء ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب «إفي قلوب 
امجرمين# . 


)1( ما بين القوسين ساقط من «أ) . 

؟) في «ب»: المتكبرين . 

(9) وهو مروي عن مجاهد: انظر: الدر المشور: 5/؟5*, الطيري: 115/19 . 
(4) انظر: زاد المسير ١/1‏ : 

(5)- نسبه السيوطي في الدر (57/1) لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة . 
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إن سح سه 


أ مه ع صم 


0 0 2 0 


> وهل بو 0 
3 رورت 
2 


1 يي ب - ترس نالفو كان 


2 0 


59 ا يَوَإِلَافَامُمدَ ١‏ منذروت 001 يواست اطي 
م 3 أشي ١‏ 0 لط ود 0 2 


6 لع معلل 


جؤلا يؤمنون بهي 51 بالقران» «إجتى يَرَوا العذابَ ا الموكة .: 

«إفي تيم يعني: العذاب, «إبغتة4: فجأة, وهم لا يشعرون»». به في الدنيا . 

«إفيقولوا هل نحنْ مُنْظَرُون»؛ أي: لنؤمن ونصدقء يتمنون الرجعة والنَّظرَة. قال مقاتل: لما 
أوعدهم النبي عَدُّهِ بالعذاب» قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب؟ متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى : 

لإأفبعذابنا يستعجلونّ ٠‏ أفرأَيتَ إن متعناهم سنينَ4؛ كثيرة في الدنياء يعني: كفار مكة, ولم 
جاءهم ما كانوأ يُوعدون4 يعني: بالعذاب . ظ 

إما أغنى عنهم ما كانوا يُمَتُعُونَ, به في تلك السنين. والمعنى: أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم 
الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يُعْن عنهم طول المتع شيئاء ويكون كأنّهم لم يكونوا في نعيم قط . 

لإوما أهلكنا من قرية إلا لها مُنَذِرُون4؛ رسل ينذرونهم 

لإذكرى»» محلها نصبء أي: ينذرونهم» تذكرهء وقيل: رفع أي: تلك ذكرى, «إوما كنا 
ظالمين4؛ في تعذيهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إلهم . 

:وما تتزّلث به الشياطين )4 وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القران 
على لسان محمد له فقال جل ذكره: «وما تنزرلت به) أي : بالقران» الشياطين , ١‏ 

وما يبغي لهم». أن ينزلوا بالقرآن» «إوما يستطيعون»» ذلك ٠.‏ 

«إإنهم عن السمع#. أي: عن استراق السمع من السماءء دلْمَعْرُولُونَ4 أي: محجوبون 
بالشهب مرجومون . 

طإفلا تدع فع الله إها آخر فتكون من 561 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحدّر 
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سس سر صرح الواح سا 


وَندِرَعرتكَالأفرويَ 
بد.غيزه؛ .يقول: 'أنثك أكرم الخلق علق ولو اتذت بإهاً غيري لعذجلك:. 

«إوأنذر عشيركك الأقربين4: روى محمد بن إسحاق» عن عبدالغفار بن القاسم». عن المنبال 
ابن عمرو» عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث. بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عباس» 


مويل إن أن علي قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله عَيِله : «وأنذر عشيرتك الأقربين»؛ 
دعاني رسول الله مويك فقال: «ياعلي إن الله اموق أن أنذر عشيري الأقربين فضقت بذلك ذرعاً 


وعرفت أني متى بأباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكرهء فصمتٌ عليها جاءني جبريل» فقال لي: يا محمد. 


إلا تفعل ما تُؤْمر يعذبك ربك» فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رِججل شاو واملاً لنا عُسنا 
من لبن» ثم اجمع لي بني عبدالمطلب حتى أبلغهم ما أمرثٌ به». قال على رضي الله عنه : قفعلتٌ 
ما أمرني به رسول الله عله ثم دعوتهم لهء وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلاً أو ينقصونه 
فيهم أعمامه /: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهبء فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته 
فجكت بهء فلما وضعته تناول رسول الله عه جذبة من اللحمء فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
الصحفة؛ ثم قال: «خذوا باسم الله فأكل القوم حتى مالهم بشيء حاجة: وايْمُ الله إن كان الرجل 
الواحد منهم ليأكل مثل ما قدمتٌ لجميعهم؛ ثم قال: «اسق القوم» فجتتهم بذلك العْسَّه فشربوا 
حتى رووا جميعاء وايْمْ الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله عَكلنم 
أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال: سحرك صاحبكم, فتفرق القوم ول يكلمهم رسول الله َكل 
فقال الغد: «ياعلي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القوم فتفرق القوم قبل أن أكلمهمء 
َع لنا من الطعام بمثل.ما.صنعت ثم اجمعهم)؛ ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فَمَرَيْنُه ففعل م 
فعل بالأمسء فأكلوا وشربوا ثم تكلم رسول الله َه فقال : «يابني عبدالمطلب إني قد جتتكم 
بخيرئي الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوك إليهء فأيُكم يوازرني على أمري هذا؟ ويكون 
أخي ووصي وخليفتي فيكم » فأحجم القوم عنها جميعاًء فقلت ‏ وأنا أحدثهم سنا أنا يانبي الله 
أكون وزيرك عليه. قال: فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم, فاسمعوا له 
وأطيعوا»» فقام القوم يضحكونء ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيء(؟ . 


40١9‏ أخرجه ابن إسحاق في المغازي, والبميقي في «الدلائل» من طريقه من رواية ابن عباس. وأخرجه البزار وأبو نعبم في الدلائل 
من طريق عباد بن عبدالله الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
انظر: الكافي الشاف ص »)١77(‏ وراجع تفسير ابن كثير: 707851 فقد قال: تفرد بهذا السياق عبدالتفاز :بن التايتم 
أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي» اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله . 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يوسف بن مومى» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو 
ابن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت : وأْنذِزٌ عشيرتك الأقربين» 
0 خرح رسول 0 قرا 7 
3 0000 درق اللير لك ا 2 يالك 
ما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام: فنزلت «تبثٌ يدا أبي لهب وقد تبّ» هكذا قرأ الأعمش يومئذ(" . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أي حدثنا الأعمش» حدثني 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين4, 
صَعِدّ النبي الله على الصفا فجعل ينادي: «يابني فهرء يابني عدي لبطون قريش ‏ حتى اجتمعواء 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشٌ» فقال: 
أرأيتَكم لو أخبرئكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مُصَّدَقِي؟ قالوا: نعم ما جرينا 
عليك إلا صدقاّء قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو :انبا لك سائر 
اليوم أهذا جمعتنا؟ فنزلت: «تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب92© . 


24١‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة «تبت»: 8//ا/ء وفي الجنائز وفي سورة الشعراء وسبأء وأخرجه مسلم في الإيمان» باب 
قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين»» برقم (508؟): ١/194-1917غ‏ والمصئف في شرح السنة: 571/١‏ . 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (87/7) عند قوله «ورهطك منهم اللخلصين»: «هو بفتح الام فظاهر هذه العبارة أن 
قوله: ورهطك منهم اللخلصين, كان قراناً أنزل ثم نسخت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري» . 
قلت: بل هي في رواية البخاري في الموضع السابق من التفسير: 717/8/ ص رواية أبي أسامة عن الأعمش . 
وقال ابن حجر: «هذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مُرَة أنه كان يقرؤها كذلك . 
قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قراناً فنسخت تلاوتهاء ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار» والمُخْلَص صفة 
المؤمن؟! والجواب عن ذلك: أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: «وأنذر عشيرتك» عام فيمن امن منهم ومن دلم' 

'. يؤمن» ثم عطف عليه الرهط الخلصين تنويباً بهم وتأكيدأه . 
..انظر: فتح الباري: 5٠5/8‏ تفسير القرطبي: ١57/١7‏ . : 

وأما قراءة «وقد تبّه م في الرواية» فقال عنها ابن حجر في الفتح: (507/8): «وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن 
الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئا ويؤيده. قوله في هذا السياق: «يومئذ» فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على 
قراءتها كذلكء والمحفوظ أنها قراءعة ابن مسعود وخدم» . 
وقال البدر العيني في عمدة القاري: :)7/٠١(‏ وقوله: «ورهطك منبم المخلصين» إما تفسير لقوله: «عشيرتك» وإما قراءة 
شاذة رواها. قال الاسماعيلي: قرأها ابن عباس» . 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء» باب: «وأنذر عشيرتك الأقريين»: 2001/8 وفي سورة تبت: 77/8 ومسلم 
في الموضع السابق: 2194/١‏ ولم يذكر الأعمش نزول الآية في الرواية . 
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أخبرنا. عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يؤسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبدالرحمنء أن أبا هريرة قال: قام رسول الله عَيلُه حين أنزل الله تعالى :. #وأنذر عشيرتك 
الأقربين4: فقال: «يامعشر قريشء أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيا 
يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاًء ياعباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاء 
ياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئأ ويافاطمة بنت محمد سليني ما شعت. من مالي 
لا أغني عنك من الله شيكاً)7) .: 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري, أخبرني جدي أبو سهل بن عبدالصمد بن عبدال رمن 
البزازء أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أخيرنا إسحاق بن إبراهم الدبريم حدثنا عبدالرزاق» 
أخبرنا معمرء عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخّير. عن عياض بن حمار المجاشعي قال: 
قال رسول الله عله : «إن الله عرّ وجل أمرني أن أعلمكم ما جَهكُم مما علمني يومي هذاء وإنه 
قال: إن كل مالل تَحَلْيّه عبادي فهو لهم حلالء وإني خلقت عبادي حُتَمَاءَ كلهم فأتتهم الشياطين 
فاجْبَالتَهم نمن دينهم» وحرّمتُ عليبم ما أحللتٌ لهم, وأمَرَنْهِم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً 
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فَمَمَتَهم عربّهم وعَجَمَّهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وإن الله تعالى 
أمرني أن أخوّف قريشأء فقلت: يارب إنهم إذاً يَثْلَقُوا رأبي حتى يدعوه حُبْرَةَ فقال: إنما بعنتك 
لأبتليك وأبتلي بكء وقد أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرؤه في المنام واليقظة» فاغزهم تُعْزِك 
وأنفقٌ نتفق عليكء؛ وابعث جيشاً نمدذك بخمسة أمثالهم» وقاتل بمن أطاعك مَنْ عصاكء ثم قال: 
أهل الجنة ثلأثة: إمام مُقسطء ورجل رحم رقيق القلب بكل ذي. قربى ومسلمء ورجل عي ستصدف» 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دَيْن له الذين هم فيكم تَبَعٌ لا يتبعون بذلك أهلا ولا مالآء 
وريجل إن أصبخ أصيح بادك عن أهلك «ومالك» بورجل لا خض اله ظمع .وإ .دق :ب إلا 
ذهب بهء والسنظِيرٌ الفاحش. قال: وذكر البخل والكذب9" . 

قوله عرّ وجل : بإواخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين» . 
241 أخرجه البخاري في الموضع السابق: 507-501/8» وفي الوصايا وفي الأنبياء» ومسلم في الإيمان: 2115-1917/١‏ والمصنف 

في شرح السنة: 359/11 . | | 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ضمن روايته لكتاب «الجامع» للإمام معمر بن راشد: 215١-١١١/1١١‏ ومسلم في الجنة 


وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» برقم (5856): ل والمصنف 
في شرح السنة: ..408-401//١4‏ 
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#فإن عَصوْكَ فقل إني بريءٌ ما تعملون». من الكفر وعبادة غير الله . 

«إوتوكل». قرأ أهل المدينة» والشام: «فتوكل» بالفاء» وكذلك هو في مصاحفهم, وقرأ الباقون 
بالواو «وتوكل»» «إعلى العزيز الرحم4. ليكفيك كيد الأعداء . 

الذي يراك حين تقوم». إلى متاقلة: ا[غن أكر اشر وقاله: مجاهد: الذي يراك أينا 

كنت. وقيل: حين تقوم لدعائهم . 

وتقلَبِكَ في الساجدين4, أي: بل طرق ماقف وغ ال انك ورا وم 

وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس: في الساجدين أي: في المصلين. وقال مقاتل والكلبي: 
أي مع المصلين في الجماعة» يقول: يراك حين تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين 
في الجماعة . ش 

وقال مجاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنه كان يبصر من خلفه ك! ييصر من أمامه . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو 
مضعب» عن مالك عن ألي لزنا . عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْيلُهِ قال : «هل 
ترون قبلتي هاهناء فوالله ما يخفي علي خشوعكم ولا ركوعكم. 0 ْ 

وقال الحسن: «وتقلبك في الساجدين» أي: تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك الموّمنين 

وقال شحيك رن بير يعني وتصرفك في أحوالك» "ا كانت الأبيف مق بقتللف: والساجدون: 
هم الأتبياء . 

وقال عطاء عن ابن ا أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من ني إلى نبي حتى أخر جك 
ف هله الذي 


نه هو السميع العلم © : 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر باب العمل في الصلاة: »11/١‏ والبخاري في الصلاة» باب عظة 
الإمام في إتمام الصلاة: 25١4/١‏ ومسلم في الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة» برقم (475): 2819/١‏ والمصنف في 
شرح السنة: 7859/١*‏ . 

(؟) ذكر هذه الأقوال: الطبري: 21701177/15 السيوطي: 5ع الى ابن الجوزي: 44/5 149-1١‏ . 
ورجح الطبري أن أولى الأقوال في تفسير الآية أنه: يرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وتركع 
وتسجعد» لأن ذلك هو الظاهر من معناه . 
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عل يتخ 21 ل يت ملعل كلأ دام م لإا يلش َو تلقن 
7 وار هم كزبو رج والشعراة يي يَيَبعهُمالماورت2) ألو رَأتَهُمْكُلَ ظ 


9 
يهِيِمُونَ إن : أ 

«هل ألبكم4: أخبرك: على من تَنَزّلُ الشياطين4: هذا جواب قوهم: تنزل عليه شيطان» 
ثم بين فقال : ظ 


لت لم أي: تتنزل» «إعللى كل أفاكِ4, كذاب» «(أثيم 39 فاجرء قال قتادة: هم الكَهَنَة 
يسترق الجن السمعٌ ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس. وهو قوله عر وجل :. 
ظ هيلفُونَ السمع#. أي: يستمعون من الملائكة مسترقين» فيلقون إلى الكهنة» «(وأكثرهم 
كاذبون4. لايم يخلطون 05-7 كثيراً . 

ل ول : «إوالشعراء تَبِعْهم الغاوون». قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذين 
كانوا هجون رسول الله عله وذكر مقاتل أسماءهمء فقال: منهم عبدالله بن الزبعري السهميء 
وهبيرة بن ألي وهب المخزومي» ومشافع بن عبدمناف. وأبو عزة بن عبدالله الجمحيء وأمية بن أبي 
الصلت الثقفي» تكلموا بالكذب وبالباطل» وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد. وقالوا الشعرء 
واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم حين يبجون النبي عَلَهِ وأصحابه» ويروون عنهم 
وذلك20 . 

قوله-: «إوالشعراء يتّبعهم الغاوون#. هم الرواة الذين وزو هجاء [النبي عه و]0) 
المسلمين. وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم الشياطين . 

وقال الضحاك: مباجى رجلان على عهد رسول الله عَِثّهِ أحدهما من الأنصار والآخر من 
قوم اخرين» ومع كل واحد منهما غواة من قومهء وهم السفهاء فنزلت هذه الآية. وهي رواية 
عطية عن ابن عباس(" . ٠‏ 

«ألم تر أعهمَ في كل واد»» [من أودية الكلام]؟»» «إبَييمُون4..جائرون وعن طريق الحق 
حائدونء واهائم: الذاهب على وجهه لا مقصد له:. 


. 3١60/5 انظر: زاد المسير:‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من «أ»‎ 
ما بين القوسين ساقط من «أ».‎ )4( 


١١. 


سورة الشعسراء ش الجزء الفاسع عشر 


ويه سس 


1 ولو رمالا بعلو (() ليه لصحت وا كوا 
6 ماضن يلما ل 224 1 2 1 ع 0 لبون 2 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: في كل لغو يخوضون2©. وقال مجاهد: في كل 
فن يفتنون. وقال قتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون ويهبجون بالباطل7", فالوادي مكل لفنون 
الكلام؛ كا يقال: أنا في واد وأنت في واد. وقيل: «في كل واد يهيمون» أي: على كل حرف من 
حروف الحجاء يصُوغون القواني . 


إوأئهم يقولون مالا يفعلون4. أي: يكذنون في شعرهم. يقولون: فعلنا وفعلناء وهم كذبة . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي؛ أغجرنا أبو عمد يدا من بن أن شريم» أخبرنا أبو القاسم البغوي» 
حدثتا علي بن الجعدء أخبرنا شعبة عن الأعمشء عن ذكوان, عن أبي هريرة عن النبي َه قال : 
«لأن يمتلىء عر أَحَد م قَيْسَ خيرٌ له من أن يتىء شعزأ»2 . 

ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية» ويجون شعراء الكفارء وينافحون 
عن النبي عَُه وأصحابه» منهم حسان بن ثابت» وعبدالله.بن رواحة» وكعب بن مالكء فقال : 


«إلة الذين امنوا و عمل ١‏ الصالحات4., أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبؤ الحسين 
علي بن محمد ابن عبدالله بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا أحمد بن منصور 
الرمادي: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أبيه» أنه قال للنبي عَييُِهِ : إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال النبي عَيْهِ : وإن المؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأنّما ترمونهم به نْضْحَ التبل»9*) . 


. 154/1١9 أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الشعر: ١٠/لالاه تعليقاً ووصله الطبري:‎ )١( 

(5) الطبري: 23178/19. 000 

)2 أخرجه البخاري في الأدب, باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله والعلم والقران: 
٠‏ ومسلم في كتاب. الشعر برقم 007 : وجاك والمصنف في شرح السنة: 0002137820/1١١‏ 

(4) أتخرجه عبدالرزاق في كتاب الجامع: 2571/1١‏ وصححه ابن حبان ص (444) من موارد الظمآنء والبييقي في السنن: 

نم الى والإمام أحمد في المسند: «/407» 257٠0‏ 5837/5. والمصنف في شرح السنة: 0778/١7‏ وعزاه ابن حجر 

في. الكاني الشاف ص )١77(‏ والمناوي في الفتح السماوي: 883/5 لابن سعد في الطيقات» وعزاه في المطالب العالية: 
+إع هل وموم لأبي يعل . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (15701) . 
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أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني, أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي» أخبرنا اطيثم 
بن كليبء أخبرنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا جعفر 
بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس أن النبي عَكله له دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي 
بين يديه ويقول : : 
تَلُوا يني الكفَارٍ عن سيلهٍ اليومٌ نضربكم على تله 
ضرباً يُزيل الهَامَ عن مَقِيْلهِ وِيُذْهِلُ الخليل عن خليلو ‏ 
فقال له عمر: يالبنَ رواحة بين يدئي رسول الله عه وني حَرّم الله تقول الشعر ؟ فقال النبي 
ع : «خل. عنه ياعمرء فلهي أسرع فيهم من نضح القل2"0 . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» أخبرني عدي أنه سمع البراء قال: قال 
وَسول الله ع2 لحسان: «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك)2"9 . 
أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني, أخبرنا أبو القاسم الخراعي» أخبرنا الهيثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى» حدثنا إسماعيل بن مومى الفزاري وعلي بن حجر 0 
عبدالرحمن بن أي الزناد. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله عََيه 
/ يضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله عه أو ينافح 
عن رسول الله َل ويقول رسول الله عَهِ: «إن الله يُوْيّد حسان بروح القدسء ما ينافح أو 
يفاخر عن رسول الله(" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أخبرنا عبدالغافر بن. محمد» حدثنا محمد بن عيسى عيسى الجلودي» 
ا اعد ا ل ما لح نمطا ب ل ين ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر: وك وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من 
هذا"الركةه وقك روف هبز زافق هذا الخنيك ايها عن سن عن الرهري في غير هذا الحديث أن النبي عله دخل مكة 
في عمرة القضاءء وكعب بن مالك بين يديه. وهذا أصح عند بعض أهل الحديث؟؛ لأن عبدالله بن رواحة قتل يوم مؤتة» 
وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك»» وأخرجه أيضاً في كتابه المفردٍ الشمائل المحمدية ص »)١55(‏ وأخرجه النسالي في 
المناسك» ياب إنشاد الشعر في الخرم.. */5؟"ء وأبو نعم في الحلية: 2397/1 والمصنف في شرح السنة: ١/4/الا»‏ 
وانظر: فتح الباري: 5.07/7» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (095) . 

(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 4/5 2*٠‏ وفي المغازي: 22١/97‏ وفي الأدب: »© ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان برقم (51445): 1357/4ء والمصنف في شرح السنة: 7١1//ا/71‏ . 

() أخرجه الترمذي في الأدب, باب ما جاء في إنشاد الشعر: 2171/8 وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح»» وأخرجه 
في الشمائل ص »)١47(‏ وصححه الحاك: 44817/8» والمصنف في شرح السنة: ؟١//ا/ا7‏ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: 8//ا/ا١‏ . 
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مهأب 


سورة الشعراء ش : ش الجزء التساسع عشر 


حدثئني أي عن جديء: حدثنا خالد بن زيدء حدثني سعيد بن ألي هلال عن عمارة بن غزية» عن 
محمد بن إبراهم» عن أبي سلمة بن عبدالر من عن عائشة أن رسول الله عله قال: «اهجوا قريشاً: 
فإنه أشدّ علهم من رشق النبل»» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «آهْجُهُمُ 0 
فأرسل إلى كعب بن مالكء ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال حسان: قد آن 
لكم أن تزسلوا إلى هذا ا الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه» فجعل يحرّكه. فقال: والذي بعنك 
بالحق لأف ينهم بلساني قَرَي الأم» فقال رسول الله عله : «لا تَعْجَلء فإن أبا بكر أعلم قريشى 
اانا إن لي فهم نسبأ حتى يخلص لك نسبي»؛ فتاه حساك مرجع فقال: يارسول الله قد 
خلص لي نسبكء والذي بعثك بالحق ‏ لأُسُلّنّك منهم م تسل الشعرة من العجين: قالت عائشة 
فسمعتٌ رسول الله عَُهِ يقول لحسان: «إن روح القدُس لا يزال يؤيدك» ما نافحت 00 
ورسوله), وقالت: سمعتٌ رسول الله 2 يقول: «هجاهم ان فشفى واشتفى)» قال حسان : 
مكرك عيدا” تاجيط طقن <وعسشة الاق كؤالة :انرز 
فجوتة ٠‏ هذا كا حمسا * رشوله الل «شيتحه: الرنجاء 
فإِنَ أبي ووالدتي وعِرْضِي لعِرْض محمدٍ منكمْ وقكُ 
فَمَنْ يبججو رسول اله منكم ويَمْدَحْه ويصره سواء 
وجبريل رسول الله فيا وروحٌ القدْس ليس له كِمَاءا'» 
أخبرنا عبدالواحد المليحي: أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو البمان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن أن 
مروان بن الحكم أخبره أن عبدالرحمن ابن امنود بن عبد يغوث أخبره أن أي بن كعب أخبره 
ان رميول الله عقيل قال: «إن من الشعر لحكمة)(") .) 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الشعر كلام» فمنه حسنٌ» ومنه قبيح» فخذ الحسنّ ودع 
القبيح0© . ش 
وقال الشعبي: كان أبو. بكر رضي الله تعالى عنه يقول الشعرء وكان عمر رضي الله تعالى 
عنه يقول الشعرء وكان علي رضي الله تعالى عنه أشعر الغلظثة9» , 


.. 78/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ ه1958١91786/4‎ :)749٠0( أخرجه مسلم في الموضع السابق يرقم‎ )١( 

() .أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز: :557//٠١‏ والمصنف في شرح السنة: 559/17 . 
69 انظر: تفسير القرطبي: ..180/١7‏ 

(4). انظر المضنف لابن ألي شيبة: 598/4 . 
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7 الجزء التساسع عشر سورة الشعسراء 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده؛ فروي 

أنه دعا عمر , أ ربيعة المخزومي فاستنشده القصيدة التي قالها تقال : 
«أمن ال نعم أنت غاد فمبكر 2 غداة غد أم رائح فمهجر» 

فأنشده ابن ألي ربيعة القصيدة إلى اخزهاء وهي قريبة من سبعين بيتاء ثم إن ابن عباس أعاد 
القصيدة جميعهاء وكان حفظها بمرة واحدة . 

إوذكروا اله كثير أ» أي: 0 الل زوين دم ا 
قال مقاتل: انتصروا من المشركين, لأغهم بدؤوا بالهجاء . 

ثم أوعد شعراء المشركين فقال: ان الذين ظَلَمُوا أشركوا وهجوا رسول الله 
هاا «أي منقلب ينقلبون؟. أن مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إلى جهنم والسعير. والله أعله9" . 


. وقيل المراد بهم أهل مكة؛ وقيل: الذين ظلموا من المشركين: والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم‎ 4)١( 
ش ش‎ ٠ . "05/8 انظر: تفسير ابن كثير:‎ 
. ٠١70/؟ ومسلم في النكاح أيضاً:‎ ٠١5/9 (؟) قطعة من حديث تقدم تخريجهء أخرجه البخاري في النكاح:‎ 
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3 


3 


: كا 
| ظ 3 
ف بمو( م 


000 


سلس رايهم 

2 أ بنثألْف نان وتاب مين (وي) هذى وشْرئ رك 2 رن 
عو 00 مودو اموه 5 0000 
قِيمُونَألصّلَوة معني 220 
عي كن ماع عع ادر تهون 0 ولي كَ رن كس مو ألْعَدَاب وهف 


2 ا دن 
لاخروّهم لا 


«طيّ»4 قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقد سبق الكلام في حروف الحجاء("). 
إتلك آياث القرآن4, أي: هذه آيات القرآن» إ(وكتاب مبين4: أي: وآيات كناب مبين . 
«وهدئىٌ وبشرى للمؤمدين4» يعني: هو هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين المصدّقين به بالجنة '. 
«والذين يُقيمون الصلاة ويوّئون الزكاةً وهم بالآخرة هم يوقنون2”74 . ١‏ 
«إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة زَينًا لهم أعمالهم4. الة القبييحة حتى رأوها حسنة, إفهم 
يَعْمَهُونَبُ» أي: يترددون فيها متحيرين . | 
أو يك الذين لهم سوء العذاب4. شدة العذاب في الدنيا بلقل و الأضر ببدرء «إوهم في 
الآخرة هُمْ الأخسرون», ٠‏ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار 


)١(‏ سورة امل مكية بلا خلاف» أخرج ابن الضريسء والنحاسء "وابن مردويه» والبمبقي في «الدلائل؛ عن ابن عباس قال: 
أنزلت سورة امهل بمكةء وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ش 
انظر: الدر المنثور: 25٠0/5‏ البحر المحيط: 907/؟اه . 

0 انظر فيما سبق: ١/8ه-وه,‏ والطبري: ١/5١٠-4؟77آ‏ بتحقيق محمود شاكر ابن كثير: 79-8/١‏ . 

(*) راجع فيما سبق: 5755/١‏ . 


هأ 


سورة فل ظ الجزء الساسع عشر 


قالش سين عكر علي 5 © ردقال ملسست كارا 
مََاْمَإصب ٍأوَْاتيم بشها َي لمَذَخ صطئوت ليا لما َآمهَانُودىَ 


أنبورك 0 1 رب الْعلئِينَ وي 

«وإئك تَتلَقَى القرآن4. أي: توق القرآن وتلقن<» طمن لَدُنْ حكيم علم: أي: وحياً 
من عند الله الحكم العلم .000 

قوله عز وجل 1 0 قال موسى لأهله4, أي: واذكر يامحمد29 إذ قال موسى لأهله في 
مسيره من مدين إلى مصر: «إإني آنستُ ناراك [أي: أبصرت ناراً](", «إساتيكم منها بخبر»» 
أي: امكثوا مكانكمء سآتيكم بخبر عن الطريق» وكان قد ترك الطريق» «إأو آتيكم بشهاب قبس 4 
قرأ أهل الكوفة: «بشهاب» بالتنوين» جعلوا القبس نعتاً للشهاب» وقرأ الآخرون بلا تنوين على 
الإضافة» وهو إضافة الشيء إلى نفسه: لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى» وهو العود الذي 
في أحد طرفيه نار» وليسٍ في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: الشهاب. هو شيء ذو نور» مثل 
العمود. والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهاباً» والقبس: القطعة من النار بع تصْطُلُون4. 
تستدقمون من البردء» وكان ذلك في شدة الشتاء . 


«إفلما جاءها ثودي أن بورك مَنْ في النار ومن حوها, أي: بورك على من في النار أو 
في مَنْ في النار, والعرب تقول: باركه الله ارك فيه) وبارك عليه بمعنى واحد . 


وقال قوم : البركة راجعة إلى مومى والملائكة: ا بورك في من طلب النارء وهو موسى 
عليه السلام» «إومن حوها)» وهم الملائكة / الذين حول النارء» ومعناه: بورك فيك ياموسى وف 
الملائكة الذين حؤل النارء وهذا تحية من عند الله عرّ وجل لموسى بالبركة» م حيا إبراههم على ألسنة 
الملائككة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت . ٠‏ 

ومنذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار التورء ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارأء و«من 
في النار» هم الملائكة, وذلك أن النور الذي راه مومبى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح» 
 )١(‏ ساقط من وب6». 


) ساقط من «أ». 
00 ساقط من «أ». 


الجزء الساسع عشر سورة اهل 


نموم نه أن لعزي كيم ري 


وامن حولها» هو موسى لأنه كان بالقرب منهاء ولم يكن فيها. وقيل: مَنْ في النار ومَنْ حوها» 
جميعاً الملائكة. وقيل: «من في النار» موسى و«من حوهاء الملائكة» وموسى وإن لم يكن في النار 
ريا منباء ؟ا يقال: بلغ فلان المتزل» إذا قرب منه. وإن لم يبلغه بعد . 

وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد .عن ابن عباس أنه قال: معناه 
بوركتٍ النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عبان قال: سمعت ب يقرأً: أن بوركت النار ومنٍ 
حولاء و«من) قد تآن بمعنى ماء كقوله تعالى: «فمنهم من يمشي على بطنه) (النور ‏ 55)» و«ما» 
قد يكون صلة في الكلام,» كقوله «جندٌ ما هنالك») (صْ  .)١١‏ ومعناه: بورك في النار 0 
حوطاء وهم الملائكة وموسى علمم السلام» وسمّى النار مباركة 6 سمى البقعة نيار فقال: ١‏ 
البقعة المباركة») . 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله: «إبُورك من في النار». يعني قدس 
من في النار» وهو الله عنى به نفسه. على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها("), 
كا رؤي: أنه مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء» وأشرف من ساعين» واستعلى من جبال 
فاران)2'0) 'فمجيئه من سيناء: بعئة موسى منهاء ومن ساعين بعئة المسيح منهاء ومن جبال فاران 
بعئة المصطفى منهاء وفاران مكة(© . 

قيل: كان ذلك نوره عر وجل. قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينهاء والنار إحدى حجب 
'الله تعالىم» كا جاء في الحديث: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سُبِحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه)29, ثم نرّه الله نفسه وهو المنزه من كل 200 فقال جل ذكره. إوسبحان الله . 
ربب العالمين4, ثم تعرف إلى مومى بصفاته فقال : 

«إيامومى إنّه أنا الله العزيزٌ الحكيم4, والماء في قوله «إإإنه4 عماد» وليس بكناية» وقيل: هي 


(1) 2 ذكر هذه الأقوال الطبري: 82/19١90-1ل‏ وأبو جعفر النحاس في معاني القران: 2١١7/0‏ والسيوطي في الدر المنثور: 
5* والقرطبي: .369-188/١7‏ 1 

6 النص في العهد العتيق» سفر التثنية ص (05؟) طبع الكاثوليكية. وبلفظ «ساعير» بدلا من وساعين» فيه» وفي التصوص 
التي تقلت«عقه: 

(*) انظر بالتفصيل هذه البشارة ومدلوها ومطابقتها لما جاء في القرآن الكريم: الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» تأليف عثان 

. جمعة ص (١1/ل85)‏ والمراجع المشار إليها . 
(5) قطعة من حديث.أبي موسبى أخرجه مسلم في الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام برقم (109) 1531/١‏ 
ش والمصنف في شرح السنة: 7758/١‏ . 


١ ه:‎ 


سورة امل ظ الجزء الساسع عشر 


00 آ هه اام 0 200 1 


وَل عصاك 4 ءاسا كا ا لاو و ا مو تاذ لام 
31 1 لخر مرسَلُونَ لجن) لمن ظام مرب 01 6 ص 0 


كناية عن الأمر والشأنء أي: الأمر والشأنء أي: المعبود أنا0"» ثم أرى الل قرا فقال : 

«وألق عصاك فلما رآها تبتز يه تتحرك» (كائها جان4: » وهي الحية الصغيرة ة التي يكثر 
اضطرابهاء «إولى مُدبراً4, هرب من الخوف» (ول يُعَقَّب4. يت يقال: عقب فلان إذا رجع؛ 
وكل راجع معقب. وقال قنادة: ول يلتفتء فقال الله عرّ وجل: «ياموسى لا تخف إني لا يخاف 
لدي المرسَلُون4. » يريد إذا امنتهم لا يخافون» أما الخوف الذي هو شرط الايمان فلا يفارقهم» قال 
النبي مُه : «أنا أخشاك له9" . 

وقوله : إإلاً من ظَلَمَ ثم بدّل حُسناً بعد سوء فإني غفور رحم». واختلف في هذا الاستثناء» 
قيل: هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلكء ثم تاب فقال: ربٌ إني ظلمثٌ 
نفسي فاغفر لي» فغفر له. قال ابن جرع: قال الله تعالى لموسى: إنما أخفتّك لقتلك النفس. وقال: 
معنى الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهمء فإن أصابه أخافه حتى يتوب» فعلى هذا 
التأويل يكون الاستثناء صحيحاً وتناهى الخبر عن الرسل عند قوله: إإلاّ من ظلم». ثم ابتدأ الخبر 
.عن حال من ظلم من الناس كافة. وفي الآية متروك استغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره: 
فمن ظَلَمَ ثم بدّل حسناً بعد سوء فإني غفور رحم9© . 

وقال بعض العلماء: ليس هذا باستثناء من المرسلين لأنه لا يجوز عليهم الظلم» بل هو استثناء , 
من المتروك في الكلام؛ معناه: لا يخاف لدي المرسلونء إنما الخوف على غيرهم من الظالمين» إلا 
من ظلم ثم تاب. وهذا من الاستثناء المنقطع» معناه»: لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف» 
فإن تاب وبدّل حسناً بعد سوء فإن الله غفور رحمء يعني يغفر الله له ويزيل الخذوف عنه9© . 
)1١(‏ راجع: التبيان للعكبري: ؟/ه 2٠٠١‏ زاد المسير: 185/97 . 
[ف6 قطعة من حديث رواه البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح 4/4 2٠١‏ ومسلم في الصيام» باب بيان أن القبلة في 

الصوم ليست محرمة برقم )0١1١١8(‏ 774/1 بلفظ «أما والله إفي لأنقام لله وأخشام له» . 

9 هنذا القول هو الذي رجحه الطبري: ١719//19‏ . : 
5( ساقط من وآ )). 
(0). قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معتمداً 'هذا القول ا 

وهذا استثناء منقطع» وفيه بشارة عظيمة للبشر. وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب» فإن 


الله يتوب عليه» م قال: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)؛ وقال تعالى: (ومن يعمل سوعاً أو يظلم 
نفسه..) الآية. والآيات في هذا كثيرة جداً». وكذلك رجحه أبو حياتن في البحر انحيط . 
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ج مدسماءةه ب حوس سح سا بح مح م م و 


وَأ لْيدَكَ فبك حرج 10010 َف تشع أت لوعو وعم عنم 

كفْْعومافَسِقِنَ لي قن سم اك ع فاليا هنذا بحر تيت 2 
قفتي طناوغل انظ دعقي 
2 دَوَشلم علس ويل عدوا ذِى فصلا عل كدرِمّنَ 
عبد الْموٌمنِينَ وي 


وقال بعض النحويين: دإلأ» هاهنا بمعنى: دولا( يعني: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم 
ثم بدل حسنا بعد سوءء يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون» كقوله تعالى : «لعلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» البقرة  »)١5١‏ يعني: ولا الذين ظلموا9© . 

ثم أراه الله اية أخرى فقال : 

(وأدخل يَدَكَ في جيبك4؛ والجيب حيث جيب من القميصء أي: قطعء قال أهل التفسير: 
كانت عليه مدرعة من صوف لا 5 لما ولا أزرار» فأدخل يده في جيبه وأخرجهاء فإذا هي تبرق 
مثل البرق» فذلك قوله: طإتخرج بيضاءً من غير صوء»؛ من غير بَرَصء في تسع آيات#. يقول 
هذه اية من تسع آيات أنث مرسل ببنّء إلى فرعون وقومه إِنهم كانوا قوماً فاسقين» . 

«إفلما جاءثهم آياثنا مبصرة)4) بيئة واضحة يبصر بهاء «إقالوا هذا سحر مبين4. ظاهر . 

#وجحدوا بها». أي: أنكروأ الآيات ول يقروا أنها من عند الله إواستيقنتها أنفسهم», 
أي: علموا أنها من عند الله قوله: «إظلماً وعُلواًم. أي: شركاً وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء 
به موموية «إفانظر كيف كان عاقبة المفسدين» .00 

قوله عر وجل : #ولقد اتينا داود وسليمان علمأم. أي : علم القضاء ومنطق الطير والدواب 
وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال» «إوقالا الحمد لله الذي فضلنا#. بالنبوة والكتاب وتسخير 
الشياطين والجن والإنس «إعلى كثير من عباده المؤمنين» . 


. في الطبري والنحاس وغيرهما: (بمعنى .الواو)‎ )1١( 
: زف4 وهذا القول بحكاه الفراء عن بعض النحويين ولم يرضه. وقال النحاس: «وذا ليبس يد في العربية»» وقال أبو حيان: دوهذا‎ 
ليس بشيء؛ لأن معنى (إلا» مباين لمعنى «الواو» مباينة كثيرة» إذ الواو للإدخال ووإلا» للإخراج» فلا يمكن وقوع أحدهما‎ 
. موقع الآخره‎ 
2 البحر المحيط: 9/لاه» زاد المسير:‎ 21١1/50 انظر: معاني لقراد للنحاس:‎ 


١ /ا‎ 
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وَوَنت سَليمنن دود وَوَالَ كاه لاس مُلَميَامَنطِ قلطي وأوتنَاصن 
و ب - فصل أ 
هلذاطوالفضل 00 


٠‏ ووورث سليمان فود 97 نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده(١»,‏ وكان لداود تسعة 
عشر ابنأء وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك. وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين . 

قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى منهء وكان داود أشد تعدا من ليان 
وكان سليمان شاكراً لنعم الله تعالى . 

#وقال يا أيها الناس عُلّْمئَا منطق 0 تنعى يوك الطير منطقاً الحصول الفهم منه 
كا يفهم من كلام الناس . 

روي عن كعب قال20: صاح وَرَسْان عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لاء قال: إنه يقول لدوا للموت وابنُوا للخراب» وصاحت فاختة» فقال: أتدرون ما تقول؟ 
قالوا: لاء قال: إنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووسء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لاء قال: فإنه يقول: ا تدين تدان» وصاح هدهد, فقال: أتدرون ما يقول هنا؟ قالوا: لاء قال: 
فإنه يقول: من لا يَرحم لا يُرحمء وصاح صرّدء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
يقول: استغفروا الله يامذنبين» قال: وصاحت طوطىء فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: فإنها 
تقول كر حي مت ركز يسديد بال» راح عبلات: تقال" لاون تنا بتول كرا لاء قال إل يقول” 
قدّموا خيرٌ تجدوه. وهدرت حمامة) 0 أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: فإنها تقول: سبحان 
رلي الأعلى ملء سمائه وأرضه» وصاح قَمْري» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: 
سبحان ربي الأعلى» قال: والغراب يدعو على العشّار» والجكأة تقول: كل شيء هالك إلا الله والقطاة 
تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همهء والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس» 
والبازي. يقول: سبحان رلي وبحمدهء والضفدعة تقول: سبحان المذكور بكل لسان . 

وعن مكحول قال: صاح دراج عند سليمان, فقال: هل تدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: 
فإنه يقول: الرحمن على العرش استوى . 


)١(‏ وليس المراد وراثة المال إذ لو كان كذلك لم يخصّ سليمان وحده من بين سائر أولاد داود.. والأنبياء لا تورث أموالهم 
يا أخبر بذلك الرسول عله في قوله: دنحن معاشر الأنبياء لا نورثء. ما تركناه فهو صدقة» . 
انظر: تفسير ابن كثير: 869/9 . ش اا 

(؟) هذه الروايات عن كعب وغيره وهذه التفصيلات في كلام الطير ما ذكره المصنف رحمه الله» متلقاة من أهل الكتاب كرواية 
كعب هذهء ولا يتوقف فهم الآية عليهاء وليس فيها نص صحيح مرفوع إلى النبي مي والبحث في هذا مما لاطائل تحته. والله أعلم . 
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اخ ل و كك سس رج عو لت ل ل سا اسلعرفق بورع ن 
وحشر لسليملن جنودهومن الجن والإض وا لطيرفهم بورعو 20 


وعن فرقد السبخي قال مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبهء فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ فقالوا الله ونبيه أعلم» قال يقول: أكلت نصف تمرة فعلى 
الدنيا العَمَاء . ٠‏ 

٠‏ وروي أن جماعة من المهود قالوا لابن عباس: إنا سائلوك عن سبعة أشياء فإن أخبرتنا امنا وصدقناء 
قال: سلوا تفقهاً ولا تسألوا تعنتاء قالوا: أخيرنا ما يقول القنبر في صغيره: والديك في صقيعه» والضفدع 
في نقيقه» والحمار في نبيقه» والفرس في صهيله. وماذا يقول الزرزور والدراج؟ قال: نعم أما القنبر 
فيقول: اللهم العن مبغضي محمذ وال محمدء وأما الديك فيقول: اذكروا الله ياغافلين» وأما الضفدع 
فيقول: سبحان المعبود في لجج البحار» وأما الحمار فيقول: اللهم العن العشار» وأما الفرس فيقول: إذا 
التقى الصفان سبوح قدوس رب ال لائكة والروح» وأما الزرزور فيقول: اللهم إني أسألك قوت يوم 
بيوم يارازق» وأما الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوىء» قال: فأسلم الييود وحسن إسلامهم . 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي قال: إذا صاح 
النسر قال: يابن ادم؛ عِشْ ما شعت آخره الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنس» 
وإذا صاح القنبر قال: إِهي العن مبغضي آل محمد» وإذا صاح الخطاف» قرأً: الحمد لله رب العالمين» 
ويمد الضالين م يمد القارىء . 

قوله تعالى : : «وأويا من كل شيء»» وق الأنبياء والملوك» قال اين عباس: من أمر الدنيا 
والآخرة. وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح» «إإن هذا لهو الفضل 
المبين4». الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. وروى أن سليمان عليه السلام أعطي ملك مشارق 
الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة سنة وستة أشهرء ملك جميع أهل الدنيا من الجن والإنس والدواب 
والطير والسباع2"7» وأعطي على ذلك منطق كل شيء» وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة2"© . 

قوله عرّ وجل : «إوحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير» في مسير له «فهم 
يُورّعون#» فهم يكفون. قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة ترد [أولاها على 
أخراها](” لكلا يتقدموا في المسيرء والوازع الحابس» وهو النقيب. وقال مقاتل: يوزعون يساقون» 


)200 في هامش نسخة «أ2: قوله: ملك جميع أهل الدنيا.. فيه نظرء لأنه عليه السلام ما علم بلقيس ولا ملكها إلا من الهدهد ' 
بعدما أخبره بهء إلا أن نقول: ملك بعد ذلك الزمان والله أعلم . 

زهة أخر جه الجام في المستدرك: امام عن جعفر بن محمدء وقال الذهبي: هذا باطل . 

. في وب»: أوها على اخرها‎  )5( 
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00 000 ص ماس م سح سخلا هل 1 0 الم ويروه 2 
حَوأوأعل واد الثملٍ قات نملة يكأنّها الثمل ادخلوا محم 
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سلِيّمدن وجنودهء وهلا يشعرون 57 


وقال السدي: يوقفون. وقيل: يجمعون.. وأصل الوزع الكف والمنع . 

قال محمد بن كعب القرظي: كان معسكر سليمان مائة فرسخ». خمسة وعشرؤن منها للإنس» 
وخمسة وعشرون للجن؛ وخمسة وعشرون للوحشء وخمسة وعشرون للطير» وكان له ألف بيت 
من قوارير على الخشبء فيها ثلغائة صريحة(2» وسبعمائة سرية فيأمر الريج العاصف فترفعه» ويأمر 
الرخاء سير به وأوعى الله إلبد وهو يسين :ين السناء والآرفن» إق:قذ:وّدت فى ملكك أنه لا 
يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلآّ جاءت به الريع» فأخيرتك9" . | 

قوله عر وجل : «إحتى إذا أتوا على وادٍ التمل4؛ روي عن وهب بن منبه عن كعب قال: 
كان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمةء وقد اتخذ مطابخ ومخابز0© يُحُمل فيها تنانير 
الحديد وقدور عظام» يسع كل قدر عشر جزائر وقد اتخذ ميادين للدواب أمامه. فيطبخ الطباخون» 
ويخبز الخبازون» وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرضء والريج تبوي بهم؛ فسار من اصطخر 
إلى امن فسلك مدينة رسول الله عَْيلَه فقال سليمان: هذه دار هجرة نبي في آخر الزمان» طوبى 

| لمن امن به وطولى لمن اتبعه» ورأى حول البيت أفعانا تعد من حزان الله فلما جاوز سليمان البيت . 
هه/أ بكى البيت» / فأوحى الله إلى البيت ما يبكيك؟ فقال: يارب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك وقوم 

من أوليالك مرّوا علي فلم يهبطوا ولم يصلوا عندي؛ والأصنام تُعبد حولي من دونك فأوحىٍ الله 
إليه 5 لا تبكء فاني سوف أملوّك وها الي ” وأنزل فيك قراناً جديداً وأبعث 520 في 
آخر الزمان أحب أنبيائي إلي» وأجعل فيك عمّاراً من خلقي يعبدونني» وأفرض على عبادي فريضة 
يذفون إليك ذفيف النسور إلى وكرهاء ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضتبهاء 
وأطهرك من الأوثان وعبدة الشياطين©), ثم مضى سليمان حتى مر بوادي العديد واد من الطائف» 
فآ على وادي الفل» هكذا قال كعب: إنه واد بالطائف . 

وقال قتادة ومقاتل: هو أرض بالشام. وقيل: واد ان ا وأولئك الفل مراكبهه0©. 


| . بمعنى منكوحة‎ )١( 

6 أخر جه الحام في المستدرك عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن سليمان.. ؟89/7ه وهو ضعيف . 

)4 ساقط من أي 

:5( قال الحافظ ابن كثير: م م: «ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بارض الشام أو بغيره» وإن هذه الهلة كانت ع- 


١ةم‎ 
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ع ل ل 0 ا بَأُوزْعق أن أشَكرَ ذ مَك الْقََأْنْعَمَتَ عل 
11 7 2 آمو 4 جح مر 03 6 

ميتي صيلحا ترضنه وأدَجلبى برَحُمَيِكَ فِعِبَاداه 


وقال نوف الحميري: كان نمل ذلك الوادي أمثال الذباب2©0. وقيل: كالبخاتي. والمشهور: أنه امل 
الصغير. وقال الشغيي! كانت تلك الملة ذات جناحين. وقيل: كانت نملة عرجاء فنادت : 
إقالت فلة: يا أيها الل ادخلوا مساكنكم». ولم تقل: ادخلن؛ لأنه لما جعل لهم قولاً 
كالاآدميين: خوطبوا بخطاب الآدميين» ولا يحطمتكم 4 لا يكسرتكمء «إسليمان وجنوده»#. والحطم 
الكسرء «إوهم لا يشعرون4؛ فسمع سليمان قوطاء وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك 
فالقته في. مسامع سليمان. قال مقاتل: سمع سليمان 0 من ثلاثة أميال» قال الضحاك: كان 
اسم تلك الملة طاحية» قال مقاتل: كان اسمها جرميى(” 
فإن قيل: كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده قي الريج تحمل سليمان وجنوده على 
بساط بين" السماء 'والآرض + 
| قيل: كان جنوده ركباناً وفهم مشاة على الأرض تطوى لهم . 
وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح لسليمان . 
قال أهل التفسير: علم الل أن سليمان نبي ليس فيه جبرية وظلم .. 
ومعنى الآية: أنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطوْوك ولم يشعروا بكم. ويروى أن سليمان 
لا بلغ وادي اثفل حبس جنوده حتى دخل امل بيوتهم . 
قوله عرّ وجل : «إفتبّسم ضاحكاً من قوها»» قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله 
«إضاحكاً». أي: متبسماً. قيل: كان أوله التبسم وآخره الضحك . 
ش أخبر نا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا يحيى بن سليمان» حدثني بن وهبء أخبرنا عمروء هو بن الحارث» أخبرنا النضرء 


ذات.جناحين كالذباب, أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لاه . 
)١(‏ قال ابن كثير في الموضع نفسه: «هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحتء وإما هو بالباء الموحدة» وذلك تصحيف» والله 
أعلم. والغرض: أن سليمان عليه السلام فهم قوهها وتبسم ضاجكاً من ذلكء وهذا أمر عظيم جداً . 
(؟) لا طائل من البحث في صفات هذه الملة واسمهاء ولا خبر في ذلك عن الرسول َيل يصار إليه» وحسبنا ما أخبرنا الله 
. تعالى به من كلام الملة وفهم سليمان له وما في ذلك من دلالة. والله أعلم . 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير: ؟/19 . 


١هأ‎ 
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َتَقَقَد الطَيرَعَفَالَ مَل لا أرى الْهَُدْهُدَ كاوس العا لكإيبيت ني 


حدثه .عن. سليمان بن يسار» عن عائشة: قالت: عي ا 
حتى أرى منه لَهَوَاتَه إففا كان يتبسب(١‏ 

أخبرنا عبدالله بن عبدالصمد م أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا الهيثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة عن عبدالله بن المغيرة عن عبد الله بن 
الحارث بن عر قال ما ارايت أحدا أكر سما مق رسول الله عه(" . 

قال مقائل: كان ضحك سليمان من قول اهلة تعجباًء لأن الإنسان إذا رأى مالا عهد 5 

تعجب وضحك» ثم حمد سليمان ربّه على ما أنعم عليه 

لجرقال رب ب أوزعني4, ألهمنيء «إأنْ أذكر تعمك التي أنعمت علي وعلى والدثي وأن أعمل 
صالحاً ترضاهء و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين4. أي: أدخلني في جملتهم» وأثبت اسمي مع 
أسمائهم واحشرني في زمرتهمء قال ابن عباس: يريد مع إبراهم؛ وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومن 
بعدهم من النبيين. وقيل: القن الجنة برحمتك مع عبادك الصالحين . 

قوله عرّ وجل : إوتفقد الطير», أي: طليها وبحث عنهاء والتفقد: طلب ما فقدء ومعنى الآية: 
طلب ما فقد من الطيرء «إفقال مالي لا أرى الهدهد», أي: ما للهدهد لا أراه؟. تقول. العرب: 
مالي أراك كميباً؟ أي: مالك؟ وال هدهد: طائر معروف. وكان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه. قيل: 
إخحلاله بالنوبة» والح اد يات 56 زا لتر يكلا رجاه الل ان التسر» » فأصابته الشمس 
من موضع المهدهد. فنظر فراه خالياً . 

وروي عن ابن عباس: أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف موضع الماء ويرى 
الماء تحت الأرض» كا يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده فينقر الأرضء ثم تجيء الشياطين 
فيسلخونه 000 الماع . 

قال منعيد ابن جبتر: لما كر ابن عباس هذا قال له نافع بن الأزرق: ياوصاف انظر ما تقو 
إن الصبي منّا يم جور ع حو ري ا براح كي وم 


' (1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم»: 58/8: ومسلم في صلاة الاستسقاءء باب التعوذ 
عند رؤية الري: برقم (899): 23107-7157/7 وذكره المصنف في مصابيح السنة: ٠١7/١‏ . 

)2 أخرجه الترمذي في الناقبء باب في بشاشة النبي 2174/٠١:‏ وقال: «هذا حديث غريب». وقد روي عن يزيد | 
ابن ألي حبيب عن عبدالله بن الحارث بن جزء مثل هذاه . 1 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 2240/4 وذكره المصنف في مصابيح السنة برقم (7585) . 
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و سمه > كي 1 <د- هو كر مدةٌ لان او 7 
لأعذسه,عذاباشييدا أولا أده أو يأتيق سلطن مَبينٍ 
فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. وني رواية: إذا نزل القضاء والقدر 
ذهب اللب وعمي البصر("© . ْ 

فنزل سليمان منزلاً فاحتاج إلى الماء فطلبوا فلم يجدواء فتفقد المدهد ليدل على الماءء» فقال: 
مالي لا أرى المدهد., على تقدير أنه مع جنودهء وهو لا يرام ثم أد ركه الشك في غيبتهء» فقال: 
«لأم كان من الغائبين4, ٠‏ يعني أكان من الغائبين؟ اعم صلةء وقيل: «أم» بمعنى «بل), ثم أوعده 
على غيبته» فقال : 

«الأعدَبَئّه عذاباً شديداً», واختلفوا في العذاب الذي د عده به فأظهر الأقاويل أن ينتف 
ريشه وذنبه ويلقيه في الشمس ممعطأء لا يمتنع من الفل ولا من هوام الأرض(". وقال مقاتل بن 
حيان: لأطليتّه بالقطران ولأشمسئّه. وقيل: لأودعتّه القفص. وقيل: لأفرقن بينه وبين إلفه. وقيل: 
لأحبستّه مع ضده. «إأو لأذبحته4, لأقطعن حلقهء «إأو يني بسلطانٍ مبين» بحجة بينة في غيبته 
وعذر ظاهرء قرأ ابن كثير: «إليأتِينّتي4 بنونين» الأولى / مشددة» وقرأ الآخرون بنون واحدة 
مشددة . 0 

وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء(©: أن سليمان لما فرغ من بناء بيت المقدس 
عزم على الخروج إلى أرض الحرم» فتجهز للمسيرء واستصحب من الجن والإنس والشياطين والطيور 
والوحوش ما بلغ معسكره مائة فرسخء فحملهم الرع» فلما وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقم» 
وكان ينحر كل يوم بمقامه بمكة خمسة الاف ثاقة ويذبح ١‏ خمسة الاف ثور وعشرين ألف شاة©), 
وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا مكان مخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذاء يعطى 
االسرعل طيخ هن تراه وتبلغ هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد عنده في الحق سواءء لا تأخذه 
ف الله لومة لاثم. قالوا فبأي دين يدين يانبي الله ؟ قال: يدين بدين الحنيفية» فطوبى لمن أد ركه وامن 
به» فقالوا: م بيننا وبين خروجه ياني الله؟ قال مقدار ألف عام فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فإنه 
سيد الأتزياء وخاتم الرعلة: ٠‏ قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكى ثم حرج كن امكة متاح ونيا 

نحو امن فوا صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها فأحب 


)١(‏ أخخرجه الحاكم: 405-45 وصححه على شرط الشيخين؛ والطبري: 2١44/19‏ وعزاه السيوطي لابن ألي شيبة» وعبد 
ابن حميد وابن المنذرء وابن ألي حاتم. انظر: الدر المنشور: 42/5. : 

(؟) اعتمد الطبري هذا القول ولم يذكر غيره: 2247/١5‏ وانظر: الدر المثور: 849/5-. دل تفسير ابن كثير: 751/7 . 

65 ما ذكره المصنف عن العلماء ظاهر أنه من الأخبار التي لا سند لما وهي بهذه التفصيلات غريبة . 

9) في «ب:: كبش . 
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النزول بها ليصلي ويتغدى, فلما نزل قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فأرتفع نحو السماء 
فأنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء ففعل ذلك» فنظر بميناً وشمالأ» فرأى بستاناً لبلقيس» فمال إلى الخضرة 
٠‏ فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط عليه وكان اسم هذّهد سليمان «يعفور) ايم هدهد العن «عنفير)» 
قال عفر القن تعقوو سلما قة تمن أن أفبانعع وأبق تزية؟ قال: أقتلك من السام عم سناحيى سليمان 
ابن داود. فقال: ومن سليمان؟ قال ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح» فمن 
أين أنت؟ قال: أنا من هذه البلاد» قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس» وإن لصاحبكم 
ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دون. فإنها ملكة اهن كلهاء وتحت يدها إثنا عشر ألف0") 
قائد, تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل» فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف 
أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماءء قال المدهد الماني: إن صاحبك يسره أن 
تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكهاء وما رجع إلى سايمان إلا في وقت 
العصر. قال: فلما نزّل سليمان ودخل عليه وقت الصلاة وكان نزل على غير ماع سال الإنس 
والجن والشياطين عن الماء فلم يعلمواء فتفقد الطيرء ففقد الحهدهد. فدعا عريف الطير ‏ وهو النسر 
قا لد عن الهدهد» فقال: أصلح الله الملك» ما أدري أين هوء وما أرسلته مكاناء فغضب عند 
ذلك سليمان» وقال: «الأعذبته عذاباً شديداً4 الآية. ثم دعا العقاب سيد الطير فقال: علي با هدهد 
الساعة» فرفع: العقاب نفسه دون السماء حتى التزق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحد كم 
ثم التفت ينا وشمالاً فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو المن» فانقضّ العقاب نحوه يريده» فلما رأى 
المدهد ذلك علم أن العقاب يقصده بسوء فناشده» فقال: بحق الله الذي قوّاك وأقدرك علي إلا 
حمتني ولم تتعرض لي بسوءء قال: فولّى عنه العقاب» وقال له: ويلك ثكلتك أمكء إن نبي الله 
تك دلق أن يعنيك أر يتعلت ل طارا ونين و مان تلن أليا إل السك اما التعيز 
والطيرء فقالوا له: ويلك أين غبت في يومك هذا؟ ولقد توعدك نبي الله وأخبراه بما قال» فقال 
المدهناه أو نا استقى رشول اللده قالوا: بل» قال: 0 ليأتيتي بسلطان مبينع "قال فتجوبةة إذاء” 
ثم طار العقاب والهدهد حتى أنِيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه فقال العقاب قد أتيتك به يانبي 
الله فلما قرب الحدهد رفع رأسه وارع ذنبه وجا يجرهما على الأرض راغا لسليمان» فلما 
ونا منه أغيل براشة فميلنة إليه وقال: أين كنت؟ لأعدرتلف عذاباً ديد فقال الحدهد: يانبي الله : 
اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى» فلما سمع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنه. ثم سأله فقال: ما الذي 
أبطأ بك عني؟ فقال الحدهد ما أخبر الله عنه في قوله : 


)01 ساقط من «أ0. 
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يي 00 


كت يقال أحَط تيميو ويلك من 50-7 
اع جور ا 1 0 مه لء ىآ 2 0 
إ و وعدت ابراه تبلحكهم وَأُويدَت مِنْحك ل سَىْءِوشَاعَرشُ عَظيم 2 - 


بإفمكث غير بعيد»» قرأ عاصم ويعقوب: إفمكث) بفتح الكاف» وقرأ الآخرون بضمها 
وهما لغتان, لإغير بعيد4. أي: غير طويل» لإفقال أحطتٌ بما لم تُجط به والإحاطة: العلم بالشيء 
من جميع جهاته. يقول: علمتٌ مالم تعلم» وبلغتٌ مالم تبلغه أنت ولا جنودك» «إوجتتّك من سبأ4. 
قرأ أبو عمروء والبزي عن ابن كثير من «سبأً» [و «لسبأ» في سورة سبأء مفتوحة الهمزة» وقرأ 
القواص عن ابن كثير]('2 ساكنة بلا همزة» وقرأ الآخرون بالاجراءء فمن لم زه تجعلة انتم البلدء 
ومن أجراه جعله اسم رجلء فقد جاء في الحديث أن النبي عَيْلّهِ سكل عن سبأ فقال: «كان رجلا 
له عشرة من البنين تَيامَنَ منهم ستة وتشاءم أربعة)("). «إبنباً جخبرء «إيقين4, فقال سليمان: وما 
ذاك؟ قال : 

«إإثي وجدث امرأة تْلكُهُم4؛ وكان اسمها بلقيس بنت شراحيل» من نسل يعرب بن قحطان» 
وكان أبوها ملكا عظم الشأن؛ قد ولد له أربعون ملكا هو اخرهم, وكان يملك أرض المن كلهاء 
وكان يقول لملوك الأطراف: لمن عد منكم كفا ل وأبى أن يتروج فيهم» فزوجوه امرأة من 
الجن يقال لها ريحانه بنت السكن؛ فولدت له بلقيس» [ولم يكن له ولد غيرهاء وجاء في الحديث: 
إن أحد الوق يلفس كان كن 5 فلما “مات أبن بلقيس]0*) طمعت في الملك فطلبت من قومها 
أن يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها قوم اخرونء فملّكوا عليهم رجلاً» وافترقوا فرقتين» كل فرقة 
استولت على طرف من أرض المن» ثم إن الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل مملكته حتى 
كان يمد يده إلى حرم رعيته ويفجر ببن» فأراد قومه خلعه فلم يقدروا عليه» فلما رأت ذلك بلقيس 


)01( ما بين القوسين ساقط من د65 . : 

(؟) أخرجه الترمذي في تفسير منورة سباً: 4444/4 وقال: هذا حديث غريب حسنء واختصره أبو داود في الحروف 
والقراءات: 8/5: عن فروة بن مسيكء, وأخرجه الطبري في التفسير: *75/5-/الاء والإمام أحمد في المسند: »8911/١‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ألي حاتم والحام وصححه من حديث ابن عباس» وله روايات في بعضها ضعف ينجبر بتغدد الطرق . 
انظر: فتح الباري: 555/8 مجمع الزوائد: 2414/7 تفسير :ابن كثير: 071/9 87ء والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
ترجمة «فروة بن مسيك): 559/0 حيث أشار إلى الحديث وقال: «أخرجه ابن سعدء وأبو داود والترمذي» وابن السكن 
مطولاً ومختص رأ زاد المسير: ١١/5‏ مع حاشية المحقق . 

أخرجه ابن جريرء وأبو الشيخ في «العظمة»؛ وابن مردويه» وابن عساكر عن ألي هريرة مرفوعاً. قال ابن كثير: «هذا حديث, 
غريب وفي سنده ضعف»» انظر: الدر المنقور: 2851/5 البداي والنهاية لابن كثير: 31/9 . 

(14) ما بين القوسين ساقط من «أ). 
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ا ل 0 27 ساح سر 20 
فصدذهمعن سَِّلٍ فم لايهمَدُونَ 42 


أدركتها الغيرة فأرسلت إليه / تعرض نفسها عليهء فأجابها الملك» وقال: ما منعني أن أبتدئك. بالخطبة 


السَيْطدن 2 عَملَهُمَ 


إلا اليأس منكء فقالت. لا أرغب عنك؛ كفوٌ كريم فاجمع رجال قومي واخطبني إليهم» فجمعهم 


وخطبها إليهم» فقالوا: لا نراها تفعل هذاء فقال لهم: إنها ابتدأتني فآنا أحب أن تسمعوا قولها فجاؤوهاء 
فذكروا لحاء فقالت: نعم أخببت الولد: فزوجوها متهء“فلما زفت إليه خرجت: في أناس كثير من 
حت ينا اا لد جف بإنكي ري راد بعرت ل الل ان رطا للا 
أضبح الناس رأوا الملك قتيلاً ورأسه منصوب على باب دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكراً 
وخديعة منباء فاجتمعوا إليبا وقالوا: أنت بهذا الملك أحق من غيرك» فملكوه(" . 

اونا عبدالواحد المليحي» اونا أحمد بن عبدالله النعيمي» يرا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا ين أخبرنا عوف؛ عن الحسنء عن ألي بكرة رضي الله عنه 
قال:. لما بلغ رسول الله عله أن أعل فارس ملّكوا علييم بنت كسرى قال: بشع نيم ركذا 
أمرهم امرأة)("© . 

قوله تعالى : «إوأوتيت من كل شيء». ٠‏ يحتاج إليه > من الآلة والعدة, وها عرش 


عظم»؛ سرير ضخم كان تفترويا مو الذهكي سكلل بالدو الباقرت الأنهن ,و الوسين الأحصيره 
وقوائمه من الياقوت والزمرد. وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق . 


قال ابن عباس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاء وطوله في السماء ثلاثون ذراعاً. 

وقال مقاتل: كان طوله ثمانين ذراعاً وطوله في السماء”© ثمانين ذراعاً . 

وقيل: كان طوله ثمانين ذراعاً وعرضه أربعين ذراعاً وارتفاعه ثلاثين ذراعاً . 

«ووجدثها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن هم الشيطان أعماهم فصدّهم عن 
السبيل فهم لا ييتدون» . 


. 51/5 أشار الحافظ ابن كثير إلى. هذه القصة وعزاها للثعلبي وغيره. انظر: البداية والنهاية:‎ ١ 


' (؟) أخرجه البخاري في المغازي. باب كتاب النبي عَكلُه إلى كسرى وقيصر: 157/4. والمصنف في شرح السنة: .75/٠١‏ 


وقال : «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياء لأن الإمام يحتاج إلى .الخروج لإقامة أمر الجهادء والقيام 
بامور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل المخصوماتء والمرأة عورة لا تصلح للبروزء وتعجز لضعفها عن القيام 
بأكثر الأمورء ولأن المرأة ناقصة» والإمامة والقضاء من. كال الولايات» فلا يصلح للا إلا الكابل. من الرجال..» . 

(9) في «ب»: المحواء . 


ابغرء القاصع عضن مسورة الفل 


لاجد الى بر حْالْكَبْء ف يموت وَالْرضٍ وَيحَلء مَا ونوا 
خَلنونَ 2 لَه لَإِلَمإِلَاهْوَرَ ثُالْمَرْ الْمَظِيو © لي # مَالَسَنَظهُ 
مدق قَتَ َم نت صن بين 

اطالة يسجدوا», قرأ أبو جعفر والكساني: ألا يسجدوا » بالتخفيف, وإذا وققوا يقفون 
رألا يا»: ألا يأئم ثم يبتدئون: «اسجدواء. على معنى: ألآ ياهؤلاء ال وجعلوه أمرا من عند 
للله مستانفا» وحذفوا هؤلاء اكتفاءً بدلالة «يا» عليهاء وذكر بعضهم سماعاً من العرب: ألا يا ارحموناء 
يريدون ألآ. ياقوم؛ وقال الأحطل : | 

. يا آسلمِي ياهِنْدُ مِنْدَ يني بكر وإِنْ كان حَيِّاَا عِدَأْ آخرٌ الدَّمْ() 

يريد: ألآ يا اسلمي ياهندء وعلى هذا يكون قوله «ألآ» كلاماً معترضاً من غير القصة, إما 
من الهدهد, وإما من سليمان. قال أبو عبيدة: هذا أمر من الله مستأنف يعني: يا أيها الناس اسجدوا . 

وقرأ الآخرون: أل يسجدوا) بالتشديد» بمعنى: وزين لهم الشيطان أعمالهم لعلا يسجدواء «الله 
الذي يُحْرِجٌ الخِبْءَ». أي: الخفي ابا في السموات والأر 5 أي:. ها خبآت . 

0 المفسرين: خبء السماء: المطرء وخبء الأرض: النبات  .‏ . 

وف قراءة عبد الله : « يخرج الخبء من السموات والأرض )» و«من» وهفي» يتعاقبان» تقول 
العرب: لأستخرجن العلم فيكم يريد: منكم . 

وقيل: معنى «الخبء) الغيب» يريد: يعلم غيب السموات والأرض . 

«إويعلم ما تُخفون وما تعلنون»4. قرأ الكساليي» وحفصء عن عاصم: بالتاء فييماء لأن أول 
الآية خطاب على قراءة الكسائي بتخفيف ألا وقرأ الآخرون بالياء . 

الله لا إله إلا هو ربٌ العرش العظم4: أي: هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش 
ملكة سب وإن كان عظيماً فهو صغير حقير في جنب عرشه عرّ وجل تم هأهنا كلام المدهد, 
فلما فرغ الحدهد من كلامه . 

«إقال#. سليمان للهدهد : «إسننظر أصدقث», فيما أخبرت, «إأم كنت من الكاذبين4؟ 
فدلّهم المدهد على الماء» فاحتفروا الركايا("©: وروي الناس والدوابء ثم كتب سليمان كتاباً: من 
عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سباً: بسم الله الرحمن الرحم؛ السلام على من اتبع الهدى, 


. ١49/19 البيت في لسان العرب مادة (عدام)» واستشهد به الطبري أيضاً:‎ )١( 
. الركايا: جمع رَكِية وهي البثر‎ 


١ باه‎ 
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أَذْهَ !كمد م0 لمعنه نظ مَدَايرْجِعُونَ ري تكبا 
الْملَوَأإفَ ألَىَ كي :جه 


أما بعد: فلا تعلوا علي وآتوني. مسلمين. قال ابن جرع لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه. 
وقال قتادة: وكذلك الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. فلما كتب الكتاب طبعه 
بالمسك وحتمه بخاتمه. فقال للهدهد : 


9 عه مع 

#إاذهبٌ بكتابي هذا فالقه إلييم 4 قرا ابو عمرو» وعاصمء وحمزة: ساكنة الحاء» ويختلسها 
أبو جعفرء ويعقوب وقالون كسراء [والآخرون بالإشباع كسراعء «إثم تول عنهم#. تنح عنهم فكن 
قريبا منبمء «إفانظرٌ ماذا ير جعون 4 , يردُون من الجواب. وقال ابن: زيد: في الآية تقديم وتأخير 
مجازها: اذهبٌ بكتابي هذا فألقه إلمهم فانظر ماذا يرجعون»: ثم تول عنهمه أي : انصرف إلي» ٠»‏ فأخذ: 
ا مهدهد الكتاب فانّى به إلى بلقيس» وكانت بأرض يقال لما «مَأَرب) من صنعاء على ثلاثة أيام, 
فوافاها في قصرها وقد غلّقت الأبواب» وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها 
تحت رأسهاء فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على نحرهاء هذا قول قتادة . 

وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتى وقف على رأس المرأة وحولا القادة والجنود 
فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه؛ حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها . 

وقال ابن منبه» وابن زيد: كانت لما كوة مستقبلة الشمس تقع الشمس فيها حين تطلع» فإذا 
نظرت إليها سجدت للاء فجاء الحدهد الكوة فسدها بجناحيه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما 
استبطأت الشمس قامت تنظر» فرمى بالصحيفة إليباء فأخذت بلقيس الكتاب» وكانت قارئة» فلما 
ع 4 1 ءِ 1 ع َ 
رات الخاتم أرعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان في خاتمه.» وعرفت أن الذي أرسل الكتاب 
إليها أعظم مَلِكاً منهاء فقرأت الكتاب. وتأخر المدهد غير بعيد» فجاءت حتى قعدت على سرير 

ع ع ع 

ملكتها وجمعت الملا من قومهاء وهم اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد مائة ألف مقاتل. وعن ابن 
عباس قال: كان مع بلقيس مائة ألف [قيْل مع كل قيّْل مائة ألف(') والقيّل الملك دون الملك 
الأعظم» وقال قتادة ومقاتل: كان أهل / مشورتبها ثلثائة وثلاثة عشر رجلا كل رجل منهم على 
عشرة الافء قال: فجاؤوا وأخذوا مجالسهه9؟ . 


#قالت 24 لهم بلقيس: هيا أبها الملأ#, وهم أشراف الناس وكبراؤهم إإني أ لقي إلي كتاب 


)1( 000 35 
(؟) انظر الأقوال السالفة في الدر المنغور: +/5ه8-عه” . 
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سوير و سلسم رجو 


نون لمن وهم ألّأيحم يي ني لوأو سين 


د بو 2 1ب و ل لك سر بيه جاح ساو 


حر -  < ١‏ 1ع مع : 0 2 2 7 هاو > + : 
زهي قات يتايها ملوأ وف ف أْمْرى م حكنت قَاطِعَة امح قَشَبَد ون نري قا لوأ 


> وما رو ووم رع هدر م و - 
حت ولو عو وأولوأي ل ور نظرى مهم 2 ل دمو 


و كسد ذوعا كارا ع أملها أده ركذلك كَيمَعَلُوَ لزي 


كر 4 قال عطاء والضحاك: سمته كرياً لأنه كان مختوماً. وروى ابن جريح عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبي عل قال: «كرامة الكتاب ختمه)(2 وقال قتادة ومقاتل: «كتاب كريم» أي : 
حسنء وهو اختيار الزجاج» وقال: حسن ما فيه» وروي عن ابن عباس: «كريم», أي: شريف 
لشرف صاحبه. وقيل: سمته كراً أنه" كان فيد ان ببسم الله الرحمن الر حم( 7 م ببيقيت" معن 
الكتاب فقالت : 

طإِنّه من سليمان»4, وبينت المكتوب فقالت: «إوإِلّه بسم الله الرحمن الرحم» . 

اي قال ابن عباس: أي: لا تتكبروا عليّ. وقيل: طبرو كر هرا عل. 

: لا تمتتعوا من الإجابة» فإِن ترك الإجابة من العلو والتكبرء «وأتوني مسلمين 4 مؤمنين 
طائعين. قيل: هو من الإسلام» وقيل: هو من الاستسلام . 

#إقالث يا أبها الملا فقون في أمري», أشيروا علي فيما عرض لي» وأجيبوني فيما أشاو رم 
فيه وما كنبثٌ قاطعة)4. قاضية: وفاصلة, «أمراً حتى تشهدون»4, [أي: تحضرون( 0 

«إقالوا4, مجحيبين لا: «إنحخن أولوا قوة4, في القتال» «وأولوا بآأس شديد»4, عند الحرب» 
قال مقاتل: أرادوا بالقوة كثرة العددء وبالبأس الشديد الشجاعةء وهذا تعريض منهم بالقتال إِنْ 
أمرتهم بذلك, ثم قالوا: «إوالأمر إليك4». أيتها الملكة في القتال وتركهء «إفآنظري4» من الرأي» 
0 تأمرين4. تجدينا لأمرك مطيعين * 

«وقالت4. بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية4 عنوة. 


١‏ رواه الطبراني في «الأو سط» من رواية محمد بن مروان» وهو السدي الصغير» عن ابن جر عن عطاءء عن ابن عباس» 
وأخرجه القضاعي في مسند البيبقي. ومحمد بن مروان متروك . انظر: الكافي الشاف ص ,.)١١١(‏ مجمع الزوائد: 99/4 . 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري في التفسير: ١5*/١9‏ . 

ةا ها بين القوسين ساقط من وأ .»١‏ 
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َف مرَسِلءلتوم بهَيوَفَاظِرة بمب ْالْمرسَلُونَ ويه 


5 «إأفسدوها», خرّبوهاء «إوجعلوا أعزة أهلها أذلة4, أي: أهانوا أشرافها وكبراءهاء كي يستقيم 
هم لاهن و مسير سليمان إلههم ودخوله بلادهم. وتنامى الخبر عنها هاهناء فصدّق الله قولا 
فقال: 0 يفعلون4» أي: "م قالت هي يفعلون . 
ثم قالت : «وإِني مرسلة إليبم بهدية4. والهدية هي: العطية ل طريق الملاطفة. 00 أن 
0 امرأة لبيبة قل سيست وساست» فقالت للملا من قومها: إني مرسلة إلههم» 55 
ع 7 7 م ع 2 
سليمان وقومه. ا الو ا 0 
الهدية وانصرفء وإن كان نبياً لم يقبل الهدية ول يُرْضِه مما إل أن نتبعه على دينه» فذلك قوله تعالى : 
بإقاطرة بم يرجع 0 0 10 د وام و قال ابن 0 0 
لياس الغلمان . 
واختلفوا في عددهم, فقال ابن عباس: مائة وصيف ومائة وصيفة() وقال ,مجاهد: 00 
مائتا غلام ومائتا جارية . 
وقال قتادة, و سعيد بن جبير: ارشلت إليه بلبنة من ذهب في حرير وديباج 8 
وقال ثابت البناني: أهدت إليه صفائح الذهب في أوعية الديباج. وقيل: كانت أربع لبنات من ذهب 5 
وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» فألبست الغلمان باس 
الجواري» وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب» وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي اذا: نهم أقراطاً 
وشنوفاً مرصّعات بأنواع الجواهرء وألبست الجواري لباس الغلمان؛ الأقبية والمناطق» وحملت الجواري 
على خمسمائة زمكة”*؟»» والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرس لجام من ذهب مرصع 
بالجواهر وغواشيها من الديياج الملون» وبعثت إليه ل وخمسمائة لبنة من فضة» 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من 9أ). 

)4 بعذ أن عرض ابن كثير لهذه الروايات التي ساقها البغوي قال: (2714/9) «والله أعلم أكان ذلك أم لا؟ وأكثره مأخوذ 
من الاسرائيليات»» وقال الشيخ محمد أبو شهبة : وأي ملك في الدنيا يسع لفرش تسع فراسخ بلبنات الذهب 
والفضة؟!! وفي رواية وهب ما يدل على الأصل الذي جاءت منه هذه المرويات» وأن من روى ذلك من السلفٍ فإئما 
أخذه عن مسلمة أهل الكتاب وما كان أجدر كتب التفسير أن تنزه عن مثل هذا اللغو واخرافات التي تدسست إلى الرواية 
الإسلامية فأساءت إليها . 

الوصيفة: الجارية . 

(5) أنثى البغال . 
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وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع» وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود الألنجوج» وعمدت إلى 
حقة فجعلت فيها درة ثينة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معوجة الثقب» ودعت رجلاً من 
أشراف قومها يقال له المنذر بن عمروء وضمت إليه» رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل؛ وكتبت 
عد ناا بنسخة الهدية» وقالت فيه: إن كنت نبياً فميّرٌ بين الوصائف والوصفاءء وأخير بما في 
للق عل أ نسحي واثقب الدر ثقبآً مستوياًء وأدخحل خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج 
إنس ولا جن.. ْ 

وأمرت بلقيس الغلمان» فقالت: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام 
النساءه وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال . 

ثم قالت للرسول: نظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملاك 
ولا يبولنك منظرهء فإِنّا أعرّ منه» وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل فتفهُمٌ قوله, 
وو اللوانية:. 

فانطلق الرسول بالهداياء وأقبل ال هدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر كله, فأمر سليمان الجر 
أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة ففعلواء ثم أمرهم أن ييسطوا من موضعه الذي هو فيه 
إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضة, وأن يجعلوا حول الميدان حائطأ شرفها من 
الذهب والفضة, ثم قال: أي الدوابٌ أحسبن مما رأيتم في البر والبحر؟ قالوا: يانبي الله إنا رأينا دواباً 
في بحر كذا وكذا منقطة مختلفة ألوانها لا أجنحة وأعراف ونواص» فقال: علي بها الساعة» فأتوا 
بهاء فقال: شدُوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضة» وألّوا لها علوقتها فيهاء 
ثم قال للجن: علي بأولادك» فاجتمع خلق كثير فأقامهم على يمي الميدان ويساره» ثم قعد سليمان 
ل جلسه عل سريزة» ووضع له أربعة الاف كرسي عن يينه ومثلها عن يسارهء وأمر الشياطين 
أن يصطفوا صفوفاً ا وأمر الإنس فاصطفوا دنا وأمر الوحوش والسباع والهوام والطير» 
فاصطفوا فراسخ عن يمينه وعن يساره. فلما دنا القوم من الميدان / ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا 
الدواب التي لم تر أعيئهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضة؛ تقاصرت أنفسهم ورموا بما معهم 


من الداياء وفي بعض الروايات [أن سليمان]2'" لما أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم . 
أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبنات التي معهم» فلما رأى الرسل موضع اللبنات 


خالياً وكل الأرض مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان, فلما رأوا 
الشياطين نظروا إلى منظر عجيبء ففزعواء فقالت لهم الشياطين: جُوزوا فلا بأس عليكم, فكانوا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «9أ». 


هأ 


0 بعال داقن أنه سر مد َاكَكْكُم بل أنثر 


يمرون على كردوس كردوس من الجن والإنس والطير والهوام والسباع والوحوشء حتى وقفوا بين يدي 
سليمان؛ فنظر إلييم سليمان نظراً حسناً بوجه طلق» وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا 
له وأعطاه كتاب الملكة» فنظر فيه» ثم قال: أين الحقة؟ فأقى بها فحركهاء وجاء جبريل فاخبره 
بما في الحقة» فقال: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وجزعة مثقوبة معوجة الثقبء فقال الرسول: 
صدقتء فاثقب الدرة» وأدخل الخيط في الخرزة» فقال سليمان: من لي بثقبها فسأل سليمان الإنس 
وه فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين؛ فقالوا: نرسل إلى الأرضة فجاءت الأرضة 
فأخذت شعرة في فيها. فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لما سليمان: ما حاجتك؟ 
فقالت: تصير رزقي في الشجرة» فقال لك. ذلك . ْ 


وروي أنه جاءت دودة تكون في الصفصاف فقالت: أنا أدخل الخيط في الثقب على أن يكون 
رزق في الصفصاف» فجعل لما ذلك» فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب وخرجت من الجانب 
الآخر . 

ثم قال: من لهذه ل وف يه فقالت دودة يشا أنا ا رارهؤل الله فاخت 
الدودة الخيط في فيبا ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال سليمان: ما حاجتك؟ 
فقالت: تجعل رزقي في الفقواكه. قال: لك ذلكء ثم ميّر بين الجواري والغلمان» بأن أمرهم أن يغسلوا 
وجوههم وأيديهم» فجعلت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها ثم تجعله على اليد الأخرى . 
ثم تضرب به الوجه» والغلام 5 ياخذه من الانية يضرب به وجههء وكانت الجارية تصب الاء 
على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد» وكانت الجارية تصب الماء صباً وكان الغلام يحدر 
الماء على يديه درا فميز بينهم بذلك» ثم رد سليمان الهدية» ا قال الله تعالى : 


«إفلما جاء. سليمان قال ار بمال)4: قرأ حمزة» ويعقوب: «إأتمدولي» بنون واحدة مشددة 
وإثبات الياء» وقرأ الآخرون: بنونين خفيفين» ويثبت الياء أهل الحجاز والبصرة» والآخرون يحذفونماء 
«إفما آتاني اللهم, أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك: «إخير» أفضلء «إثما اتام بل 
أنتم بهديتكم تفرحون4: لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكائرة بهاء تفرحون بإهداء بعضكم لبعض» 
فأما أنا فلا أفرح بهاء وليست الدنيا من حاجتي, لأن الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها مالم 
يعط أحداًء ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة» ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد : 
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دك هظشظ5 2ط 1 


2 و 1 أ و م مر در 


يتامها الملا أن يَأ يعرَيْبَاقَلَأَديأوق متلويس © 


«إآرجغ إلبهم4: بالهدية» طفلنأتيئهم بجنود لا قبل لهمج؛ لا طاقة لهم طإبها ولدخرجتهم 
منهاك, أي: من أرضهم وبلادهم وهي سبأء بإأذلة وهم صاغرون4» ذليلون إن لم يأتوني مسلمين . 

قال وهب وغيره من أهل الكتب: فلما رجعت نرسل: بلقيس إليها من عند سليمان» قالت: 
0 ما هذا بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي 

حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت بعرشها فجعل في اخر سبعة أبيات بعضها 
في بعض في آخر قصر من سبعة قصور طاء ثم أغلقت دونه الأبواب» ووكلت به حراسا يحفظونه» 
ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قِيِكِ وسرير ملكيء لا يخلص إليه أحد ولا يريئّه 

حتى اتيك؛ ثم أمرت منادياً ينادي في أهل مملكتها وذنم بالرحيل: وشخصت إلى سليمان في اثتى 
عشر ألف قَيْل من: ملوك المنء تحت يدي كل قيل ألوف كثيرة . 
00 قال ابن عباس: وكان سليمان رجلاً مهيبا لا يُتَدَأْ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه 
فخرج يوماً فجلس على سرير ملكه, فرأى رهجاً قريباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس وقد نزلت 
منا بهذا المكان» وكان على مسيرة فرسخ من سليمان» قال ابن عباس: ركد زاكر والجيرة 
قدر فرسخ, فأقبل سليمان حيتكذ على جنوده . 

8 يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين#, أي: مؤمنين» » وقال ابن 
غباس: طائعين 

واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشهاء فقال أكثرهم: لأن سليمان 
علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالهاء فاراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها(© . 


وقيل: ليها قدرة الله عز وجل وعظم سلطانه في معجزة ياتي بها في عرشه(" . 


4 1 الطبري:(5١70/1١)‏ عن قتادة . ش ْ 
زفق وار الطبري: )١71/15(‏ قال: لل :الفا جحي ليا و لبرقهة و ويعرّفها بذلك. قدرة الله وعظيمَّ شأنهء أنها 
خلّفته في بيت في جوف أبيات» بعضها في جوف بعضء مغلق مقفل عليهاء فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق 
وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه» وسلمه إليه» فكان ها في ذلك أعظم حبق اغل .حقيقة جا دعاها إليه سليمان» 
وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته» . ! 
وانظر: القرطبي: 7035/١‏ ابن كثير: /755, زاد المسير: ١7/7/5‏ . 
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َالَ عِمَرِيت من لبنأ نَأنَاءإنيكيه- مَلََنِتَعُوم فنمَقَامِكَوَإِقٍ ا ولتي م2 


تت 


0-0 0 د ءَائيكَ يقل لَ يريد 5 5 5 فلما رعاة 


أ صم 
1 ا 6 سخ ليو 00 _- ا 

2 7 ته 2000 هه ١‏ 

وقال قتادة: لأنه أعجبته صفته لمأ وصفه ال مدهدت فأحب أن يراه0© . 

قال ابن زيد: أراد أن بأمر يتعكيره وتغييره ليختبر بذلك عقلها29 . 0 

إقال عفريتٌ من الجن». عر المارد القوي» قال وهب: اسمه كوذي0"») وقيل: ذكوان» 
قال ابن عباس: العفريت الداهية. وقال الضحاك: هو الخبيث. وقال الربيع: الغليظ» قال الفراء: 
القوي الشديد وقيل: هو صخرة الجنيء وكانْ بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتبى طرفه» «إأنا ءاتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك4. أي: من مجلسك الذي تقضي فيه» [قال ابن عباس: وكان له كل 
غداة مجلس يقضي فيه]27 إلى منتبى النبارء «إوإني عليه4. أي: على حملهء «لقوي أمين». على 
ما فيه من الجواهرء فقال سليمان: أريد أسرع من هذا . 

ف لإقال الذي عنده علم من الكتاب4» /. واختلفوا فيه فقال بعضهه”»: هو جبريل. وقيل: 
هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه السلام . 

وقال أكثر المفسرين: هو اصف بن برخياء وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي 
به أجاب وإذا سكل به أعطى . 

روف جويبر» ومقاتل» عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن 5 قال .لسليمان حين صلى: 
مدّ عينيك حتى ينتبي طرفك» فمدّ سليمان عينيه) فنظر نحو العين» ودعا اصف فبعث الله الملائكة 
فحملوا السرير من تحت الأرض خدون يه دا حتى: انخرقت الأرضن بالسرير بين يدي سليمان . 


يد إِلِيِك 


. 307/97 ذكره القرطبي عن قتادة أيضاء انظر:‎ )١( 

(؟)2 أخرجه الطبري: 70/15١151-1ء‏ وانظر: القرطبي: ٠7/17‏ ”ا زاد المسير: 2177/4 وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضاً . 

6*5 في الطبري عن وهب قال: اسمه كوزن. وليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم عي ولا فائدة من البحث في معرفة 
هذا الإسم والله أعلم . ْ 

5( ما بين القوسين ساقط من و5 ) . 

(ه)» انظر هذه الأقوال في: الطبري: 77-157/١19‏ 21 الدر المنشور: 5517-750/5”ء زاد المسير: +5/ه/27ك ابن كثير: 756/7 . 
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أ ينادو ري 


وقال الكلبي: خر اصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغاب عقي ل كذ 
عند كرمبي سليمان. وقيل: كانت المسافة مقدار شهرين . 

واختلفوا في الدعاء [الذي دعا به]('2 آصفء فقال مجاهد, ومقاتل: ياذا الجلال والإكرام. 
وقال الكلبي: ياحي ايوم. وروي ذلك عن عائشة. وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده 
علم من الكتاب: يا إطنا وإله كل شيء | ها واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها . 

ل ا 
إأنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك4» قال سليمان: هات» قال: أنت النبي ابن النبي» وليس 
أحد أو جه عند الله منك» فإن دعوتٌ الله وطلبت إليه كان عندك» فقال: صدقتء ففعل ذلك» 
فجيء بالعرش في الوقت . 

وقوله تعالى : «إقبل أن يرتد إليك طرفك4: قال سعيد بن جبير: يعني: من قبل أن يرجع 
إليك أقصى من ترى» وهو أن يصل إليك من كان منك على مدّ بصرك. قال قتادة: قبل أن يأتيك 
الشخص من مدّ البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خامكاً. وقال وهب: 
تمد عينيك فلا ينتبي طرفك إلى مداه» حتى أمثله بين يديك» «إفلما رادي ؛ يعني : : رأى("2 سليمان 
العرش» «إمستقراً عنده 4 علا إليه من مارت إلى(" الشام في قدرٍ ازتدادِ0” الطرفء, إقال 
هذا من فضل رب ليبلوني أشكرع. نعمتهء «إأم أكفرٌ4, [فلا أشكرها]7؟», «إومن شكرٌ فإما 
يشكر لنفسه». أي: يعود نفع شكره إليه» وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامهاء لأن الشكر 
قَيْدُ النعمة الموجودة وصيد'النعمة المفقودة» 0 كفر فإن ري غني؟#» عن شكره؛ «إكريم»» 
بالإفضال على من يكفر نعمه . 

قوله تعالمى : لإقال نكّروا ها عرشها». يقول: غيّروا عونا إلى حال تنكزه إذا رأته» قال 
قتادة ومقاتل: هو أن يزاد فيه وينقص» وروى أنه جعل أسفله أعلاه. وأعلاه أسفله» وجعل مكان 
الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر, «إننظز أتهتدي»» إلى عرشها فتعرفه؛ لإأم تكون من», 
الجاهلين» «والذين لا مبتدون؟. إليه» وإنما حمل سليمان على ذلك 5 ذكره وهب ومحمد بن كعب 


))١(‏ ساقط من «ب». 
؟) ساقط من وأع». 
5) افي وأ): إمداد . 
(5) هاا بين القوسين ساقط من «ب» . 
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َصَتَعَقكَ 55007 تعن ور 1 


وغيرهما: أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشى إليه أسرار الجن وذلك أن أمها كانت 
جنية» وإذا ولدت له ولداً لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعدهء فأساوا الثناء عليها ليزهدوه 
فيهاء وقالوا: إن في عقلها شيئاً وإن رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين فأراد سليمان أن 
يختبر عقلها بتدكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الصرح(2 . 

بإفلما جاءث قيل أهكذا عرشكِ قالث كأنه هو». قال مقاتل: عرفته لكنها شببت عليهم 
كا شبهوا عليها. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعي خوفاً من أن تكذب, ولم تقل: لاء 
خوفاً من التكذيب» قالت: كأنه هو فعرف سليمان كال عقلها حيث لح تقر ولم تنكر . 

وقيل اشتبه عليها أمر العرش» لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معهاء 
. وقيل لها: فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب» فقال: «وأوتينا العلم#» بصحة نبوة سليمان 


بالآيات المتقدمة من أمر الهدية والرسلء «إمن قبلها. من قبل الآية في العرش 5-5 مسلمين 4 
منقادين طائعين لأمر كليمان : 


وقيل قوله: «وأوتينا العلم من قبلها» قاله سليمان» يقول: وأوتينا 0 بالله وبقدرته على ما 
يشاء من قبل هذه المرأق وكنا مسلمين.. هذا قول مجاهد2"0 . 


وقيل: معناه وأوتينا العلم بإسلامها ومجيعها طائعة من قبل مجيئها وكنّا مسلمين طائعين لله عزّ وجلل 


قوله عزّ وجل : لإوصدها ما كانت تعبد من دون الأه4؛ ٠»‏ أي: منعها ما كانت تعبد من دون 
الث وهو الشمس» أن تعبد الله أي: صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله فعلى هذا التأويل 
يكون ما في محل الرفء9© . 


41 هذه الروايات من الاسرائيليات المكذوبة على أنبياء الله تعالى» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر بعض المرويات 
في ذلك (/7517) : هوالأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بما وجد في صحفهم من الأوابد والغرائب 
والعجائب مما كان وما لم يكن وما حرف وبُدّل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح 
وأبلغ» ولله الحمد والمنة) . 

(؟) أخرجه الطبري: ١77/1١9‏ وهو قول 'سعيد بن جبير» ولعي ابن كثير: />م, وأيده بأنما إنما أظهرت الإسلام بعد 
دخوها إلى الصرح . 

() انظر: الطيري 2177/19 الدر المشور: 751/5 . 


0 


الجزء الساسع عشر ظ ظ ' :سورة فقس 


م 2 سام د د لي 00 ل اموس 2 7 اليم 
لَه أَد ضرح َلَمَاراَتَهُ 4َحَسِبْنَه جه وَُقْفَتَ عن سَاقِيَهَا قَالَ إِنَّهصَح 
مُمَدَينَ قوري رَقَالتَ 7 نَسَلِقِ ظله 55 وَأَسَلَمَتٌ ًُ سليْم لله 


وقيل: معناه [صدها عن عبادة الله لا نقصان عقلها كا قالت الجن: إن في عقلها شيئاً: بل 

كانت تعبد من دون الله( 000 
وقيل: معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله أي: منعها ذلك وحال ينا ويه 

فيكون محل «ما) نصباً . 

«إإنها كانث من قوم كافرين4» هذا التشداف: أخبر الله تعالى أنها. كانت ص قوم يعبدون 
لشمس» ٠‏ فنشأت بينهم وم تعرف إلا عبادة الشمس . 

قوله عرّ وجل : «وقيل لها اذخي الصرح4» الآيةء وذلك أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها 
وساقيّها من غير أن يساها كشفهاء لمّا قالت الشياطين: إن رجليها كحافر الحمار» وهي شَعْراء الساقين» 
الصرح صحن الدارء وأجرى تممه الماع وألقى فيه 13 شيء من دواب البحر السمك والضفادع 
وغيرهماء ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس. وقيل: اتخذ صححنا 
من قوارير وجعل تحتها تماثيل من الحيتان والضفادع» فكان الواحد إذا راه ظنه ماء . 

وقيل: إنما بنى 00 - فهمها كا فعلت هي بالوصفاء بالإسطالع' فلم جلس عل 


. جاءت العبارة قي «ب» هكذا: وَعيدهًا هذا عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله‎ 4١9 

)2 راجع ما نقلناه عن ابن كثير تعليقاً على هذه الروايات آنفاً . 
وقال الطبري: :)١73/1١4(‏ «وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأمرين؛ الذي قاله وهبء والذي قاله محمد 
بو كب القرطي: » ليختبر عقلها وينظر إلى ساقها وقدمهاء ليعرف صحة ما قيل فيهاه . 
والحق أن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد ببنائه الصرح : أن يريا عليه ملع وتلطانة؛ وأن الله سبحانه وتعاق 
- أعطاه من الملك» ومن أسباب العمران والحضارة مالم يعطهاء فضلاً عن النبوة التي هي فوق الملكء والتي دونها أية نعمة» . 
وحاشا لسليمان ‏ عليه السلام ‏ وهو الذي سأل الله أن يعطيه حكما يوافق خحكمه ‏ أي الله فأوتيه ‏ أن يتحايل هذا 
التحايل» حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه وهما ساقاهاء وهو أجل من ذلك وأسمى . 
ولولا أنبا رأت من سليمان ما كان عليه من الدين المتين» والخلق الرفيع؛ لما أذعنت إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحق» ولما 
ندمت على ما فرط منها من عبادة الكواكب والشمسء وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين . 
انظر: الاسرائيليات والموضوعات. للشيخ محمد أبو شهبة 


1١ 11/ 


مه 


سورة الثفل الجزء اناسع عشر 


«إفلما زأثه حسبته لج /» وهي معظم الماءء «9 وكشفت عن ساقيها#» لتخوضه إلى سليمان» 
فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدماً وساقاً إلآّ أنبا كانت شعراء الساقين» فلما رأى سليمان 
ذلك صرف بصره عنه وناداها("”, إقال إِنّه صرح ممرد؛ مملس مستوء «إمن قوارير»؛ وليس 
بماء» ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام؛ وكانت قد رأت حال العرش والصرح فأجابت» ولإقالت 


رب إفي ظلمثٌ نفسي4. بالكفر. وقال مقاتل: لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان 


من الله فقالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيركء 9#وأسلمثٌُ مع سليمان لله ربٌ العالمين»» 
أي: أخلصت له التوحيد . ش 

وقيل: إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة» قالت في نفسها: إن سليمان يريد أن يغرقني» وكان 
القتل علي أهون من هذاء فقوها: «ظلمت نفسي» تعني بذلك الظن . 

واختلفوا في أمرها بعد إسلامهاء قال عون بن عبدالله : سأل رجل عبدالله بن عتبة: هل تزوجها 
سليمان؟ قال: انتبى أمرها إلى قوها: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين» يعني: لا علم لنا وراء ذلك . 

وقال بعضهم: تزوجهاء ولما أراد أن يتزوجها كره ما رأى من كثرة شعر ساقيهاء فسأل الإنس: 
ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى» فقالت المرأة: لم تمسني حديدة قطء فكره سليمان الموسى» وقال: 
إنها تقطع ساقيهاء فسآل الجن فقالوا: لا ندري» ثم سأل الشياطين فقالوا: إنا نحتال لك حيلة حتى 
تكون كالفضة البيضاء؛ فاتخذوا النورة والحمام» فكانت النورة والحمامات من يومئذ2"'0» فلما 
تزوجها سليمان أحببا حباً شديداء وأقرّها غل ملكهاء وأمر الجن فابشتوا لما بأرض البن ثلاثة حصون 
م ير الناسسٌ مثلها ارتفاعاً وحسنء وهي: سلحين؛ وبينون» وعمدان. ثم كان سليمان يزورها في 
كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها ويقبم عندها ثلاثة أيام» يبتكر من الشام إلى المن» ومن امن | 
إلى الشام» وولدت له فيما ذكر وروي عن وهب قال: زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان: 
اختاري رجلاً من قومك أزوجكه. قالت: ومثلى يانبي الله تنكح الرجال وقد كان لي في قومي 
من الملك والسلطان ما كان؟ قال: نعمء إنة لا يكون في الإسلام إلا ذلك» ولا ينبغي لك أن تحرّمي 
ما أحل الله لكء فقالت: زوجني إن كان ولابدٌ من ذلك ذا تُبّع ملك «مذان فزوجه إياهاء ثم ردها . 
إلى المن» .وسلط زوجها ذا تبع على المن» ودعا زوبعة أمير جن المن» فقال: اعمل لذي تبع ما 


| ساقط من وأا‎ 24)١( 

(؟) هذا وأمثاله من مفتريات يبود الذين يصورون الأنبياء وكأنهم لا هم لهم إلا اللذة والاحتيال لإزالة شعر الساقين إظهاراً 
للمحاسن وإرواءً للشهوة . 
وقد روى ابن أبي شيبة أثراً في ذلك» قال عنه ابن كثير: (/7537) «هو منكر غريب جداء ولعله من أوهام عطاء بن 
السائب على ابن عباسء والله أعلم» والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم..» . 
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00 حت و عام ش ٌ 006 مدوو 5 7م 2 م ل 7 . 
ولْفَدَأرَسِلنا إل ثُموه صللحا أن أعبدوا أللْهَ هَإِذًا همفرِيقان 


ا 2 ل بء» م م سه و و 2 2 ا 
سي لَ مع لم يتبيسن بالسئكة مل الْكَمدوَ :لول 
ب 2ح ا ل : 00 ا 0 0 ل 0 000 
00 تنكم رست ليا وا أطيرَابيكَ ويِمن تَحَكَ قَالَ 


ا ل 7 

ال 110000 
وتبينت الجن موتٌ سليمان أقبل رجل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف المن صرخ بأعلى 
صوته: يامعشر الجن إن الملك سليمان قد مات, فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم وتفرقواء وانقضى 
ملك ذي تبع؛ وملك بلقيس مع ملك سليمان(؟2 . 

وقيل: إن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . 

قوله عزّ وجل : إولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صاحاً أن4. [أي: أن]2"0, طاعبدوا الله 
وحده. «إفإذا هم فريقان4. [مؤمن وكافر]”' 22 «إيختصمون4. في الدين» قال مقاتل: واختصامهم 
ما ذكر في سورة الأعراف: «قال الملا الذين استكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم»» 
إلى قوله: «يا صالح ائتَنا يما تَعدّنا إن كنت من المرسلين») (الأعراف ولا-لا/ا) . ش 

ف «إقال4. لهم صالحء «إياقوم لِمّ تستعجلون بالسيئة, بالبلاء والعقوبة» «إقبل الحسنةي, 
العافية والرحمة» «إلولا4. هلا «إتستغفرون الله#. بالتوبة من كفرك. «إلعلكم ترحمون» . 

لإقالوا آطيّرنا, أي: تشاءمناء وأصله: تطيرناء لبك وبمن معك4, قيل: إنما قالوا ذلك لتفرق 
كلمتهم. وقيل: لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطواء فقالوا: أصابنا هذا الضر والشدة 
من شؤمك وشوّم أصحابك. «إقال طائركم عند الله4. أي: ما يصيبكم من الخير والشر عند الله . 
بأمره» وهو مكتوب عليكم؛ سمي طائراً لسرعة نزوله بالإنسان, فإنه لا شيء أسرغ من قضاء محتوم. . 
قال ابن عباس: الشوم أتام من عند الله لكفرم . 

وقيل: طائر م أي: عملكم عند الل سمي طائرا السرعة ضخودة 0 السماء . 

«إبل أنتم قوم ثفتثون», قال ابن عباس: تختبرون بالخير والشرء نظيره قوله تعالى: «ونبلوم 
بالشر والخير فتنة) (الانبياء ‏ 70)» وقال محمد بن كعب القرظي: تعذبون . 


. انظر ما سبق نقلاً عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه المرويات‎ )١( 
9؟) ها بين القوسين ساقط من «أ6.‎ 
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هب 


سورة اثفل 200 ش لد كلت اده 


١ 


ىا 


وكام ف امد سَدَضعَةُ رهط د يفَيِدورت ف رض ولا ار تج 


1 


و رم 


ار ا ود : شمَلَقُولنَ لوليّو- مَاسَهِدنَا رت أن 


ص 


يتيوت جا نكمأ مَكَروْأْمْحكرَاوَ مامكا وَهْمْلَاستعْرُوت 
انطع نظأ رق كات َيِه مَكْرهمَ تامهم مهمه عه 

قوله تعالى : «إوكان في المدينة» يعني  :‏ مدينة وده وهي الحجر» لإتسعة رهط 4 من أبناء 
أشرافهمء #ايفسدون في الأرض ولا يصلحون». وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة» وهم غواة 
قوم صالحء ورأسهم قدار بن سالفء وهو الذي تولى عقرهاء كانوا يعملون بالمعاصي . 

«إقالوا تقاسموا باللهك. تحالفواء يقول بعضهم لبعض: أي: احلفوا بالله أيها القوم. وموضع 
«تقاسموا» جزم على الأمرء وقال قوم: محله نصب على الفعل الماضيء يعني: أنهم تحالفوا وتواثقواء 
تقديره: قالوا متقاسمين ,الله طالنيَتّهك2 أي: لنقتلته بَيَاتاً أي: ليلاء إوأهلهه. أي: وقومه الذين 
أسلموا معهء وقرأ الأعمش وحمزة والكسائ «لتبيتنه» و«لتقولن» بالتاء فيهما وضم لام الفعل على 
الخطابء وقرأ الآخرون بالنون فيهما وفتح لام الفعلء «إثم لنقولنَ لوليه#, أي: لولي دمه :ما 
شهدنايك. ما حضرناء مطمَهْلِكَ أهله». أي: إهلاكهمء ولا ندري من قتلهء ومَّنْ فتح الم فمعناه 
هلاك أهلهء «إوإنًا لصادقون». ني قولنا ما شهدنا ذلك . ا 

«إومكروا مكراً». غدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك بهء «إومكرنا مكراً». 
جزيناهم على مكرهم بتعجيلٍ عقوبتهم» «9وهم لا يشعرون» . 

«إفانظر كيف كان عاقبة قبِةٌ مكرهم أنا, قرأ أهل الكوفة «أنا» بفتح الألف رداً على العاقبة» 
أي: كانت العاقبة أنّا دمرناهم» وقرأ الآخرون: / «إنا» بالكسر على الاسعناف» «إدمرناهم». أي: 
أهلكناهم التسعة . 

واختلفوا في كيفية هلاكهم» » قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل الله الملائكة تلك الليلة 
إلى دار صالح خرسوئه فاق التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم, فرمتهم .الملائكة بالحجارة من حيث 
يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلهم. قال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضاً ليأتوا 
دار صالحء. فجثم عليهم الجبل فأهلكهم . 

«إوقومهم أجمعين», أهلكهم الله بالصيحة . 

«وفتلك بيوثهم خاوية)4. نصب على الخال أي: خالية» ا ظلموا», أي : بظلمهم وكفرهمء 
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تبذك ففخ لوي بناطلث ورك كقزري لثورت جا 

وتنا ليت ءامتوأ كان ا يئتُورج ا وَلُوطإِدْ قَالَ لِقَوَمِوه 
مح سم 01 و زح بسع و سا ىر َ - كر 

نأو الف اليه وا لا 0 دون 
0 ال 


ام 


ل آ#لا ا 2 الى 5 ُ 


ارط ته : لهو © تاب عه 
َدَرْمَنهَامنَالْعدبري ((ز) وأمطر وَأ همه 1 مَطرافساء سر 0 
للْمَدِيهوسلمْع1 3 ا 0 ست 


ساي ييز 


طن في ذلك لآية4: لعبرة» «القرم يعلمون» قدرتنا . 

«إوأنجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون4. يقال: كان الناجون منهم أربعة الاف . 

قوله تعالى : إولوطاً إِذْ قال لقومه أتأتونَ الفاحشة», وهي الفعلة القبيحة» «إوأنتم 
تبصرون4» أي:. تعلمون أنها فاحشة. وقيل: معناه يرى بعضكم بعضاً وكانوا لا يستترون عُتُوَاً منهم . 

لأنكم لتأتون الرجال شهوة من دونٍ النساء بل أنم قوم تجهلون» . 

لإفما كان جوابٌ قومه إلا أن قالوا أحرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون». 
من أدبار الرجال . 

«إفأنجيناه وأهله إلا أمرأئة قد اد قضينا عليها وجعلناها بتقديرناء «9من الغابرين»: أي: 
الباقين في العذاب . 

تن ز رز ز ز ز د 01110000055 

قوله تعالى: قل الحمد لهك هذا خحطاب لرسول الله عله أمر أن يحمد الله على هلاك كفار 
الأم الخالية. وقيل: على جميع نعمه. «إوسلامٌ على عباده الذين اصطفى4. قال مقاتل: هم الأنبياء 
والمرسلون227» دليله قوله عرّ وجل : «وسلام على المرسلين)» . 


. وهو مروي عن عبدالرحمن بن زيدء ورواه أبو صالح عن ابن عباس‎ 2)١( 


انظر: زاد المسير: 3285/5 ابن كثير: #//./ا” . 


١/١ 


سورة امل 7 ْ ' الجزء العشرون 
5 ل م عرد رصح هي سس رع داك رلكر اس سرس سر سرك ءَمْ ساح ل سرصم مله 
محل قَالسَمَنواتٍ والأرض وأنزل لكُمتّسى 1 السَّمَاوِماء فأنبتنايهء حدايق 
الم ' 24 سرطر 2 ىم وه 6 0 < وى ><فؤور 
ا َبَهجة ركان ل أن تنِبتوأ شجره 2 ها أعلنه مع الله بل 00 
07 ا سل سر ع سس 0 2071 000 
بعل و 0 رقا ب رد 


3 


لت الها كنبل وي 


وقال ابن عباس في رواية ألي مالك هم أصحاب محمد عه وقال الكلبي: هم أمة محمد 
قر . 
وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين20) 8 
«آللّهُ خيرٌ أمَا يُشركون4» قرأ أهل البصرة وعاصم: للإيشركون4 بالياءء وقرأ الآخرون بالتاءء 
بخاطب أهل مكة, وفيه إلزام الحجة على المشركين بعد هلاك الكفار» يقول: الله خير لمن عبده 
أم الأصنام لمن عبدها؟ والمعنى: أن الله نجى مَنْ عَبَّدَهَ مِنَ الهلاك» والأصنام م تُعْن ن شيئاً عن عانديها 
عند نزول العذاب . 
لأمّن حلق السموات اه معناه 6 خيرٌ أم الذي . خخلق السموات والأرض» 
لإوأنزل لكم من السماء ماءَ#. يعني المطرء «إفأنبتا به حدائق4؟ بساتين جمع حديقة» قال الفراء: 
الحديقة البستان المحاط عليه» فإن لم يكن عليه حائط فليس: بحديقة» «إذات بهجة». أي: منظر 
حسنء والبهجة: الحُسن يبتبج به من يراه ظإما كان لكم أن تُنبئُوا شجرّهايك. أي: ما ينبغي لكمء 
لأنكم لا تقدرون عليها. ظأْإِلةٌ معَ الله استفهام على طريق الإنكارء أي:. هل معه معبود سواه 
أعانه على صنعه؟ بل ليس معه إله. «إبل هم قوم4: يعني كفار مكة, «إيعدِلُون4» يشركون . 
لإأمّن جعّل الأرض قرارأً». لا تميد بأهلهاء «إوجعل خلافا», وسطه9» لإأاره» تطرد 
بلمياه» «إوجعل لها رواسي4: جبالاً ثوابت» «إوجعل بين البحرين»: العذب وامالحء لإحاجزاً», 
03" زواء الطري عن اين عياش وسفيان الثوري وهو رواية السدي . 
قال ابن كثير: ولا منافاة بينهماء فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفىء فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى» والقصد - 
أن الله تعالى أمر رسوله مه ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييدء وما أحل بأعدائه من 
الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. ‏ . 
| انظر: الطبري: 25/٠١‏ زاد المسير: ١80/5‏ الدر المنفور: 5070/7 تفسير ابن كثير: ١/1‏ /الء معاني القرآن للنحاس: 417/8 .١‏ 
(؟) انظر: زاد المسير: ١85/7‏ فقد عزاه لابن السائب . 


(9) فيما روى عطاء عن ابن عباس: أنهم الذين وحَدوا الله وآامنوا به. انظر: زاد المسير: 1860/5 .. 
(4)» ساقط من وأ». 


جل بار 


١ 7و‎ 


الجزء العشرون : سورة فل 


من بين 


من جيب الْمَضْطرَّإدادءَاه يكيش ف السُوء وَيَجَْعَلْكُمْ لمآ ا كن 
أَءِ1 ملستت 0 تست لياه 
لبر 6 سل ريح بشم ب يدَى ره مر لله تعد الله عه 


- 
رأ ل 0 2 اح ور 0207 1 ؟- . قل 
من مدقا 00000 فن من الْسَّمَاءِ ءِ والارض 


0 ور تا ل 5 0 ىسوم 
2 كا 0 ا مّنَ في 


عور ليواي 01 هومس تي كه تسرب بت ني 


مانعاً لثلا يختلط أحدهما بالآخر (أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون4, توحيد ربه وسلطانه . 
لإأمّن يُجِيبٌ المُضْطرٌ». المكروب الجهود, إإذا دعاه ويكشف السوء»» الضر(" «(وجعلكم 
خلفاء الأرض». سكانها هلك قرنا وينشيء آخر. وقيل: يجعل أولاد م خلفاء كم وقيل: جعلكم خلفاء الجن 
ف الارطن: لأإلةٌ مع الله قليلاً ما تذكرون4, قرأ أبو عمرو بالياء والآخرون بالتاء'") . 
«إأمَّن بهديكم في ظلمات البَرَ والبحرع, إذا سافرتم» «9ومن يُرسل الرياح بُظْرأ بين يدي 
رحمته 4ك أي : قدام المطرء (أإله مع الله تعالى الله عما يش ركون» : 
عم 3 000 5 2 ع 
«#أمن يبدا الخلق ّم يُعيد 4:0 ) بعد الموت» ومن يرزقكم من السماء والارض 4 اي: من 
السماء المطر ومن الأرض النبات. «إأإله مع م الله قل هاثوا برهائكم»4. م على قولكم أن 
مع الله إهاً اختو. إن كنم صادقين 4 5 
«إقل لا يعلم مَنْ في السموات والأرض الغيبَ إلا الله نزلت في المشركين عي الوا 
النبي عَيُه عن وقت قيام الساعة2"7, «إوما يشعرون أيّانَ يُعنون» . ْ 
2)١(‏ ينبّه الله تعالى أنه هو المدعو عند الشدائف المرجو عند النوازل» ؟ قال تعالى: «وإذا.مسّكم الضْرٌ في لحن قل نمع عوك 
إلا إياه» وقال تعالى: «ثم إذا مسكم الضرٌ فإليه تجأرون» وهكذا قال هاهنا: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه»: أي: من هو 
الذي للا يلجا الصنطر إلا إليعه والدي لا يكسق شير امستزورين مواء1 . 
| انظر: تفسير ابن كثير: (7037/7-771/5) وقد ساق جملة أحاديث في هذا المعنى . ْ 
(؟) 'أي: أإله مع الله يقدر على ذلك؟ أو أإله مع الله بعد هذا؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له؟ 
«قليلاً ما تذكرون»» أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقم . 
انظر: تفسير ابن كثير: 1/7/8" . 


)2 راجع تفسير ابن كثير: 4377/7 لاا عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي: تأليف ا الو را 
و(كم١6ة)..‏ 


١/1 


| 
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لولمه فالآحِرَؤْبَلَهُمْف صَلِتهبلهْمتِنَاعَمُونَ 09 َل 
َكمَرو باوبا أن لمُخرَجوت ويا هد وعدمَاَدَا نحن 


سيو هر سرصم فس يت له 


وَءَاَآوْنَام بان مدآ ستليا لَوَلِينَ زه 


«إبل آذّراك علمهم»4., قرأ أبو جعفرء وابن كثيرء وأبو عمرو: «أدرك» على وزن أفعل أي: 
بلغ ولحق» كا يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه يريد: ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه 'عنهم 
علِمُوه في الآخرة. قال مجاهد: يدرك علمهمى «إفي الآخرة4» ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم. قال مقاتل: بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوًا وعمُوا عنه في الدنيا وهو قوله: 
تيل هم في شك منهام, يعني: هم اليوم في شك من الساعة» وقرأ الآخرون: بل اذّراك» موصولاً 
مشدداً مع ألف بعد الدال المشددة» أي: تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق . 

وقيل: معناه اجتمع علمهم في الآخرة أنها كاثنة, وهم في شك في وقتهم» فيكون بمعنى الأول . 

وقيل: هو على طريق الاستفهام؛ معناه: هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ أي: لم 
يتتابع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم يدركوه: لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد يدل عليه . 

قراءة ابن عباس «بل» بإثبات الياء» «أدّارك) بفتح الألف على الاستفهام؛ أي: لم يدرك؛ وفي حرف 
اي (أم تدارك علمهم)» والعرب تضع «بل») موضع (أم) ودأم) موضع وبل)(1) . 

وجملة القول فيه: أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا. 
فيها من الثواب والعقاب» وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا . 

وذكر علي بن عيسى أن معنى «بل) هاهنا: «لو» ومعناه: لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في 
الآخرة / لم يشكوا . ْ 

قوله عر وجل : إبل هم في شك مهام بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة. #بل | 
هم منها عَمُونَ جمع عم؛ وهو الأعمى القلب. قال الكلبي: يقول هم جهلة بها . 

لإوقال الذين كفروا», يعني مشركي مكة, لإأئذا كنا تراباً وآباؤنا أثنًا لمُخْرَجُونَ»» من 
قبورنا أحياء» قرأ أهل المدينة: «إذا» غير مستفهم. «أئنَا بالاستفهام» وقرأ ابن عامر» و ا وأإذا : 


بهمزتين» [(أإننا» بنونين» وقرأ الآخرون باستفهامها . 


إلقد وُعدنا هذاي, أي: هذا البعث.]9) (نحن وآباؤنا من قبل2»4 أي: من 5 محمد 


. 8-5/٠؟١ انظر في المعاني والقراءات السابقة: الطبري:‎ )١( 
(؟) ما.بين القوسين ساقط من «أ).‎ 


١> 


الجزء العشروت ّْ 16 ٠‏ سورة اقل 


هه آذه 


اسع سو عِبَذالجرينَ © وَلَاحرَنْعلنهِ 
2 لي ويفو لو مكردق 
0 كم عض أأَرَى مَسْتَصْجِلُوس نا 5 
كي سكت لايفُكردد جهن إن ريّكَ تيسَلَممَاتُك مذ ورف 


وما ليون ييا ومَامن عب ف ءال رض إِلافىكتب مين 7 5-5 
آذآ 0-2 
الْمََانَ يصع بوم َيل وى هه و رئيس 2 
وليس ذلك بشيء «إإن هذا». ما هذاء «إإلا أساطير الأولين4» أحادينهم وأكاذيهم التي كتبوها . 

«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين» . 

«إولا تحرن عليهم». عل تكذييهم إياك وإعراضهم عنك» «ولا تكن في ضيق ما يمكرون». 
نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة . 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين» . 

«قل عسى أن يكون رَدِفيُ أي : دنا وفرب) «إلكم4. ون تُبعكم) والمعنى: ردفكم 
أدخل اللام 6 أدخل في قوله «الربهم يرهبون» (الأعراف ١554‏ قال الفراءٍ اللام صلة زائدة, 
كا تقول: نقدته مائة» ونقدت له «إبعضٌ نْنُ الذي تستعجلون 2.6 من العذاب» فحلٌ بهم ذلك يوم بدر . 

#وإن ربك لذو فضل على الناس», قال مقاتل: على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم العذاب» 
#ولكن أكثرهم لا يشكرون#4. ذلك : 

وان ربك ليعلم ما تكن#, ما تفي" وإصدورهم وما يعنون» . 

«إوما من غائبة 4 أي : جملة غائبة من مكتوم سر و خفي أمرء وشيء غائب» ني السماء 
والأرض إل في كتاب مبين 4 أي: في في اللوح المحفوظ .. 

«إإنَ هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل». أي: يريّن لح طأكثر الذي هم فيه يختلفون». 
من أمر الدين» قال الكلبي: إن أهل الكتاب .اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزاباً يطعن بعضهم على 


زهة ساقط من «أع». 


١ ها‎ 


مه 1 


وَإِتَمْطْدَى وَرَحْمَهلِلْمْؤْمِننَ (ه) إِنَرَيَلَكيفَضى نهم يكم وَهْوَالْعِيرٌ ظ 
ليم لها نوكل َم نك عل أنحقٍ لين © نك لاشنيع لمق كلا 


-ّ 


ملم لدعا | َالَو مَديِينَ يها وات ببندى ألْعمي عن صَكَلَتهِرَإِن 
شِع إِلَّامَيُومنينا يَنتََافَهُم مُسْلِمُوت (ز) 
بعض» فنزل القران ببيانت ما اختلفوا فيه . 

«إوإنه»2 يعني القران, «إلهدئى ورحمة للمؤمنة 4 

طإإنَ ربك يقضي». يفصل("» «إبيهم, أي: بين الختلفين في الدين يوم القيامة, 
لإبحكمه». الحق» وهو العزيز»» المنيع فلا يرد له أمرء إالعلم, بأحواهم فلا يخفى عليه شيء . 

وإفت وكل على الله إِنْك على الحق المبين»» البيّن . 

بإإنك لا تلمع الموق#» يعني الكفارء «إولا ُسمع الصم الدعاءه؛ » قرأ ابن كثير: لاسي 
بالياء وفتحها وفتح المم امم رفع» وكذلك في سورة الروم؛ وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر 
الممء «الصم) نصب. «إإذا ولوا مدبرين4» معرضين . 

فإن قيل ما معنى 'قوله: «ولوا مدبرين 24 وإذا *#ائوا مسا لاا سين" "© سواء وَلَوا و ١‏ 
يولوا؟ . 

قيل: ذكره على سبيل التأكيد والمبالغة . 

وقيل: الأصم إذا كان اتا فقد يسمع برفع الصوت ويفهم بالإشارة» فإذا ولي لم يسمع 
ولم يفهم. قال قتادة: الأصم إذا ول ديرا ثم ناديته ماوعا كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى 
إليه من الإيمان . ْ 

ا الآية: أمهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه» والأصم 
الذي لا يسمع . ١‏ 

يؤوما أنت ببادي الْعمي 4 قرأ الأعمش» وحمزة: «تبدي» بالتاء وفتحها على الفعل «العمي») 
بنصب الياء هاهنا وفي الروم. وقرا الآخرون ببادي بالباء على الاسمء «العمي» بككسر الياء» لعن 
ضلالتهم#, أي: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمانء «إإِنْ تُسْمغ»» 
ما تسمع» ٠‏ وإإلآ من يُوْمِنْ بآياتنااك, إلا من يصدق بالقران أنه من الله «إفهم سامون »: مخلصون . 


)00 ساقط من «أ). 
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ا 0 اي تدعا لكك ع2 سل 

ش ا 00 

قوله ل : لإوإذا وقع القول علبيم4؛ وجب العذاب عليهم؛ وقال قنادة: إذا غضب الله 
عليهم» «(أخرجنا لهم دابّةَ من الأرض تكلمهم4. واختلفوا في كلامهاء فقال السدي: تكلمهم 
ببطلان الأديان سوى دين الاإسلام . 

وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن» وتقول لآخر: هذا كافر 20 , 

وقيل كلامها ما قال الله تعالى: «إأن الناس كانوا بآياتنا لا يُوقنُون» . 

قال مقاتل تكلمهم بالعربية» فتقول: إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون» تخبر الناس أن. أهل مكة 
م يؤمنوا بالقران والبعث . 

قرأ أهل الكوفة: «أن الناس» بفتح الآ ف» أي: 50007 7 الباقون اع اانه 
أي: إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون قبل خروجها . 

قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينبى عن منكر2" . 

وقراً سعيد بن جبير وعاصم الجمحدري» وأبو رجاء العطاردي: «تكلمهم» بفتح التاء و تخفيف 
اللام من «الكلم) وهو اخرج : 

قال أبو الجوزاء : سألت ابن عباس رضي لله عنهما عن هذه الآية: تُكَلْمَهُم أو تَكُلِمُهم)؟ 
قال: كل ذلك تفعل» كلم المؤّمن» وتَكُلِمُ الكافر9© . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهريء أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا إسماعيل بن جعفرء 
أخبرنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عَِكمِ قال : «بادرُوا بالأعمال 
ستاً : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال؛ ودابة الأرضء» وخاصة أحدكء 
العامة)©) . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالله» عونا عبدالغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا محمد بن عي عن لوي 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاجء أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا 
م ذكر أبو حيان القولين في البحر المحيط: 919/97 . 
(؟) الطبري: 2٠15/٠١‏ الدر المنثور: 717/5 موقوفاء وروي مرفوعاً عند ابن مردويه . 


زة و استحسنه ابن كثير: ره /ا0) قال: وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وانظر: الدر المنثور: ا 5 
(4) أخرجه مسلم في الفتن» باب في بقية أحاديث الدجال» برقم (59147): 575717/4ء والمصنف في شرح السنة: 44/١8‏ . 


يعن 


سورة اقل الجزء العشرون 


محمد بن بشرء عن أني حيان» عن أن _زرعة» :عن عبدالله. بن:عمرو قال: .“معت رسول الله عله : 
بإن أوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضح وأيّهما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً»"© . 1 

وأخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو' إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد 
ابن فنجويه: أخبرنا أبو بكر بن خرجة, أخبرنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرميء أخبرنا هشمم 
ابن حمادء أخبرنا عمرو بن محمد العبقري» عن طلحة بن عمرو» عن عبدالله بن عمير الليثي» عن 
أني سريحة الأنصاري عن النبي مَُْهِ قال: «يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر» فتخرج خروجاً 
بأقصى المن فيفشو ذكرها بالبادية / ولا يدخل ذكرها القرية»؛ يعني مك» «ثم تمكث زماناً طويلاء 
ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة» فيفشو ذكرها بالبادية» ويدخل ذكرها القرية - يعني مكة 
فبينا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على الله عر وجل يعني المسجد 
الحرام الم يرعهم إل وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو» كذا قال ابن عمرء وما بين الركن 
الأسود إلى باب بني مخزوم عن بمين الخارج في وسط من ذلك فارفضٌّ الناس عنها وثبتت لها عصابة 
عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عايهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم 
حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية» ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هاربء 
حتى أن الرجل ليقوم فيتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يافلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها 
بوجهه فدسمه في واجههء فيتجاوز الناس في ديارهم» ويصطحبون في أسفارهم» ويشتركون في 
الأموال» يُعرف الكافر من المؤمن» فيقال للمؤمن: يامؤمن» ويقال للكافر: ياكافر)0"© . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبى» أخيرق المشن بن عمد أخبرنا آبو 
بكر بن مالك القطيعيء أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» أخبرنا أبي» حدثنا ببزء حدثنا حماد» هو 
ابن ألي سلمة» أخبزنا علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أئ: هريرة أن زسول الله عيلة فال : 
«تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه المومن ٠‏ بالعصا وتحطه0") نف الكافر 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن» باب خروج الدجال (5441): 37550/4» والمصنف في شرح السنة: 93/1١8‏ . 
(؟) أخرجه الطيري في التفسير ١5١4/٠١‏ موقوفاء ورفعه الحاكى: 4484/4 قال الذهبي: «وفيه طلحة بن عمروء ضعفوه 
وتركه أهديى وقال في الميزان: ٠0/١‏ 5-55 1:54 «(ضعفه ابن معين وغيره» وقال البخاري وابن المذيني: ليس بشي ع6 5 
وأخرجه الطيالسي في المسند ص »)١414(‏ وعزاه الهيئمي في المجمع (7/8) للطبراني» وزاد السيوطي في الدر (581/57) 
نسبته لعبد بن حميد. وابن ن المنذرء وابن ألي حاتم وابن مردويه. والبييقي في «البعث))» وانظر: الفتح السماوي: 
0 
5 فيوأه تخم. 


١7 


الجزء العشرون سورة امل 


بالخاتم» حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يامؤمن ويقول هذا ياكافر)(١)‏ 

وروي عن علي قال: ليست بداية لها ذنب» ولكن لها لحية» كأنه يشير إلى أنه رج 
والأكثرون على أنها دابة . 

وروى ابن جري عن أي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثور وعينها عين الخنزير» 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أَيّلء وصدرها صدر أسدء ولونها لون غمر» وخاصرتها خاصرة هر 
وذنبها ذنب كبشء وقوائمها قواثم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاء ومعها عصا مومى» وخاتم 
سليمان» فلا يبقى مؤمن إل نكنته في مسجده بعصا مومى نكتة بيضاء يضيء لها وجهه ولاييقى 
كافر إلا نكتت وجهه بخاتم سليمان فيسود لها وجهه, حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق: بكم 
يامؤمن؟ بكم ياكافر؟ ثم تقول له الدابة: يافلان أنت من أهل الجنة» ويافلان أنت من أهل النار 
فذلك قوله عرّ 0 بؤوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض4 الآية©© . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني عقيل بن محمد الجرجاني الفقيه» 
أخبرنا أبو الفرج المعاق بن زكريا البغدادي أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء أخبرنا أبو 
كريب» أخبرنا الأشجعي, ؛ عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن ابن عمر قال: تخرج الدابة من 
صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها9 . 

وبه عن محمد بن جرير الطبري قال: حدثني [عصام .بن 0 '» بن الجراح» حدثنا أبي» 
حدثنا سفيان بن سعيد» أخبرنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن الهان رضي | 
الله عنه قال: ذكر رسول الله َيِه الدابة» قلت: : يارسول الله من أين تخرج؟:قال: «من أعظم المساجد ' 
حرمة عل الل ؛ بيها عيسى يطوف بالببت ومعه المسلمون إذ تضرب الأرض تمتهم» وتنشق ق الصفا 
مما يلي المشعرء وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدر منها رأسها ملمعة ذات وبر وريش» لن يدركها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة اثتمل: 45/9 وقال: «هذا حديث حسن». وابن ماجه في الفتن» باب دابة الأأرض: 
1805-5 والجاكم في المستدرك: 485-486/4 وسكت عنه الذهبي, ورواه الإمام أحمد: 2596/9 والطبري في 
التفسير: .١7/٠١‏ وفيه عل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

(؟) انظر: أبن كثير *ع/لالالاء القرطبي: 5/1١‏ وروي عنه غير هذاء فقد أخرج ابن ألي حاتم عن التزال بن سيرة قال: 
قيل لعليى بن أني طالب: إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرض» فقال: والله إن لدابة الأرض ريشا وزغباء ومالي ريش ولا 
زغب» وإن ها لحافر» ومالي من حافر . انظر: الدر المشور: 3815/5 . 

5) في وأ بقر . 1 

(4) أخرجه ابن ألي حاتم وابن مردويه» انظر: الدر المنشور 788/5 . 

(ه) أخرجه الطبري: .١ 4/٠١‏ وعزاه السيوطي (887/5) لعبد بن حميدء. وابن أبي حاتم وايق المنلر + 

(5) يفي :»١١‏ عاصم بن رواد. 


١و7‎ 


سورة الممل الجزء العشرون 


سس ىلر 2 َك 1 ع 4 أ ! كت ل 
يوم حَشْرمِن كلم مفوجاه كان بورَعونَ 5 حوئإذا 
جَآمُو مال أَكَدَيتم اب يق وَلدنحيطُوأْيبَاعِلْما ماد كم مون ري 9 


طالب ولن يفوتها هارب» تُسمي الناس موْمناً وكافرأًء أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري 
وتكتب بين عينيه مؤٌمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداءء وتكتب بين عينيه كافر)("© . 
وروي عن ابن عباس: أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم؛ وقال: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه . 
وعن عبدالله بن عمروء قال: تخرج الدابة من شعب فيمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض 
ما خرجتاء فتمر بالإنسان يصلي فتقول: ما الصلاة من حاجتك» فتخطمه(" . 
وعن ابن عمر قال: تخرج الدابة ليلة جَمُّعء والناس يسيرون إلى منى . ش 
وعن سهيل بن صالح عن أبيه عن ألي هريرة عن النبي ع قال: «بكس الشعب شعب أجياد)» 
مرتين أو ثلاث قيل: وَلِمَ ذلك يارسول الله؟ قال: «تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات يسمعها 
مَنَ بين الخافقين)20) . | 
وقال وهب: وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطيرء فتخبر من راها أن أهل مكة 
كانوا بمحمد والقران لا يوقنون©) . 
قوله ‏ تعالك:: «إويوم نحشر من كل أمة فوجاً». أي: من كل قرن جماعة» إثمن يكذب / 
بأياتنا, وليس «من» هاهنا للتبعيضء لأن جميع المكذيين يحشرونء «إفهم يوزعون»» » يحبس أوهم 
على اخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون إلى النار . 
جإحتى إذا جاءُوا4» يوم القيامة: قال4, الله لهم: (أكدّيم بآياتي ولم تُحيطوا بها علماً». 
ولم تعرفوها حق معرفتباء إأم ماذا كنتم تعملون4. حين لم تفكروا فيها. ومعنى الآية: أكذيتم 


)١(‏ أخرجه الطبري: 2٠5/٠١‏ وقد تقدم الحديث نفسه من رواية حذيفة بن أسيدء قال الحافظ ابن كثير: متفقد ورواه 
. ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاًء والله أعلم. ورواه من رواية حذيفة بن المان مرفوعاًء وأن ذلك في 
زمان عيسى ابن مريم وهو يطوفه. ولكن إسناده لا يصح. وانظر: مجمع الزوائد: 7/8 وفيما سبق : / 

(؟) أخرجه الطبري: 215/7٠‏ وعزاه السيوطي (885/5) لنعبم بن حماد في «الفتن» عن عمرو بن العاص . 

(0) أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف: 2181/١5‏ وابن مردويه» والبيبقي في «البعث؛ والطيراني في «الأوسط». وفيه رباح بن 
عبيد الله بن عمرء وهو ضعيف. انظر: الدر المنثور: 2787/5 مجمع الزوائد: 7/8 . 

(4) ويلاحظ في الروايات الآنفة أن فيها تعارضاً واختلافاً وضعفاً في كثير منهاء ولذلك قال أبو حيان في «البحر النحيط» 
(47-47/5): «واختلفوا في ماهيتها ‏ الدابة ‏ وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل 
بالناس» وما الذي تخرج به - اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاًء ويكذب بعضه بعضأً فاطرحنا ذكرهء لأن نقله تسويد 
للورق بما لا يصح وتضييع لزمان نقله» . 


١م‎ 


الجزء العشرون سورة الثمل 
0 طَلمُوائَهَكاِمنَ 2 أل روأ أَنَا جَعَلنَا ليل 
فيو تومتو ركذ لكل لتو ون نا وي شه 
سيم رمم و - 
ألصُورَِفَزَ من قوووف لْدرضٍ إِلَامَن مساك وَل أكَوهُ 


2 


باياتقي غير عالمين بهاء ولم تفكروا في صحيتها بل كذبتم بها جاهلين ؟ 

إووقع القول4. وجب العذابء «إعليهم بما ظلموا». بما أشركواء «إفهم لا تون . 
قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة هم نظيره قوله تعالى : «هذا يوم .لا ينطقون ولا 0500 لهم 
فيعتذرو» (المرسلات ‏ 75)» وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم مختومة . 

قوله عرّ وجل : لإألم يروا أنا جعلنا». خلقن('», «الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً». 
مضبع(١)‏ ييصر فيه» إن في ذلك لايات . لقوم يؤمنون 24 يصدقون. فيعتبرون . 

قوله تعالى : «إويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الآرض4» والصور 
قرن 0 0 00 وقال الحسن: الصتور هو ارد وأوؤل 0 أن الروك 3 
0 20 أي: فصعقء. 5 قال في اية أخرى: «فصعق من في السموات ومن في الآرض» 
(الزمر - 58)» أي: ماتواء والمعنى أنهم يلقى علمهم الفزع إلى أن يموتوا . 

وقيل: ينفخ إسرافيل [في الصور9؟» ثلاث نفخات: نفخة الفز ع» ونفخة الصعقء» ونفخة القيام 
لرب العالمين("© . 

قوله: «إإلا من شاء الله اختلفوا في هذا الاستثناء» روي عن أي هريرة أن النبي عَيللهِ سأل 
جبريل عن قوله:. «إإلا من شاء الله». قال: هم الشهداء ا أسيافهم حول العرش9©» . 


وروى سعيد بن جبير» وعطاء عن ابن عباس: هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل 


6 عاط من وأ). 

زفق ما بين القوسين ساقط من ٠‏ أ . 

(*) روى الطبري في ذلك حديثاً مطولاً مرفوعاً : 19/٠١‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر (45/7؟) لأبي يعلى: والدارقطني في «الأفراد», وابن المنذرء والجام وصححه وابن مردويه» والبييقي 
في «البعث)» . 


١م‎ 


سورة الفل الجرء العشرون 


الفزع إليبه('). وفي بعض الآثار: «الشهداء ثنية الله عرّ وجل2"0» أي: الذين استثناهم الله تعالى . 

وقال 'الكلبي» ومقاتل: يعني جبريل» ومكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» فلا يبقى بعد النفخة 
إلا هؤلاء الأربعة» ثم يقبض الله روح ميكائيل» ثم روح إسرافيل» ثم روح ملك الموت» ثم روح 
جبريل فيكون آخرهم موتاً جبريل عليه السلام9؟ . 

ويُروى أن الله تعالى يقول للك الموت: خذ نفس إسرافيل» ثم يقول: من بقى ياملك الموت؟ 
فيقول: سببحانك :ري تباركت وتعاليت ,يأذا الجلال والاكرامء بق جيزيل وميكائيل وفلك الموت: 
فيقول: خذ نفس ميكائيل: فيأخذ نفسه» فيقع كالطود العظمء فيقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك 
ربي تباركت وتعاليت» بقي جبريل وملك الموت؛ فيقول: مت ياملك الموت» فيموت» فيقول: 
ياجبريل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام وجهك الباتي الدئم وجبريل الميت 
الفاني» قال: ياجبريل لابد من موتك» ا يخفق بجناحيه فيروى أن فضل خلقه على فضل. 
ميكائيل كالطود العظيم على ظرب من الظراب(*) 


ويروى أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش2*0: فيقبض روح جبريل يكبل ثم أرواح 
حملة العرش» ثم روح إسرافيل» ثم روح ملك لموث : 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفوني» أخبرنا 
عبدالله بن علي الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفرء أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة؛ عن أن هريرة أن رسول الله َوه 
قال: «ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى 
فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قواتم العرش» فلا أدري أكان ممن استثنى 
الله عرّ وجل أم رفع رأسه قبلي؟ ومن قال أنا خير من يونس بن متَى فقد كذب00© ظ 


٠ 1 . 1١96/5 انظر: الدر المنثور: 0/7٠56ء زاد المسير:‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي (0/7٠5؟)‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد» عن ألي هريرة موقوفاً. وهو مروي أيضاً عن سعيد بن جبيرء 
انظر أيضاً: معاني القران للنحاس: ١49/8‏ . ش 

(0) انظر: زاد المسير: 2329/5 الدر المنثور: 560/7 . 

. (4) رواه الفرياني» وعبد بن حميدء وأبو نصر السجري في «الإبانة؛ وابن مردويه عن أنس. انظر: الدر الخد ار 

() استثناء حملة العرش مروي عن عكرمة في الدر المنثور: 351/7 . 

(7) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة منهاء تفسير سورة الزمرء وفي الأنبياه ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى عليه 
السلام» برقم (770375): 1844-1847/4ء والمصنف في شرح السنة: .٠١ 6/١0‏ وقال: «هذا حديث متفق على صحته» 
أخرجاه من أوجه عن ألي هريرة» , 1 


١8 


الجزء العشرون ش 00 سورة اثقفل 


لآ 0 1 هك 2 وح ل نه 0 اس 8 ع و 
ار مده ونهى تمرمرَالسّحَابَ وا 
4 وم سد سس 0 0 سل ل اس سس 
مويه قم امي اسم فله. حا رمنها وهم من فرع بوميد ل امسو لني 
قال الضحاك: هم رضوانء والحورء 8 والزبانية. وقيل: عقارب النار وحياتها("© . 


قوله. عر وجل : «وكل». أي : الذين أحيوا بعد الموت» جإأتوه», قرأ الأعمش» و حمرةق 
تعالى . «وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً» (مريم ه4)84 «داخرين 24 صاغرين 5 


قوله عزّ وجل : لإوترى الجبال تحسبها جامدة4» قائمة(© واقفةء «إوهي تمر مرّ السحاب», 
أي: تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. فتستوي بها وذلك أن كل شيء عظم وكل جمع 
كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائرء كذلك 
سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتهاء كا أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائرء #صنع 
الله نصب على المصدرء «إالذي أتقن كل شيء6. أي: أحكمى «إإنه خبير بما تفعلون4» قرأ 
ازن كثيرة وأخل البضرة بايا 'والباقرة انام 

«ؤمن جاء بالحسنة#. بكلمة الإخلاصء وهي شهادة أن لا إله إلا الله قال أبو معشر: كان 
إبراهيم يحلف ولا يستثني: أن الحسنة لا إله إلا الله. وقال قتادة: بالإخلاص. وقيل: هي كل 
طاعة(", لإفله خير منها». قال ابن عباس: فمنها يصل الخير إليه» يعني: له من تلك الحسننة خير 
يوم القيامة» وهو الثواب9؟2 والأمن من العذاب» أما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلاء لأنه 
ليس شيء يرا من قوله لا إله إلا الله. وقيل: فله خير منها. يعني: رضوان الله قال تعالى : «ورضوان 
من الله اكبر) (التوبة ‏ ”9/7)» وقال محمد بن كعبء وعبد ال رحمن بن زيد: «فله خير منها» يعني: 


)٠١٠١/7/( وأبو حيان:‎ )١51/15 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»: 5530 عن ابن شاقلا من الحنابلة» ونقل القرطبي:‎ 4)١( 
عن بعض العلماء أن الصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل؛ والله أعلم .. والذي اعتمده الطبري وابن‎ 
. كثير أن 0 بهم الشهداءء لأحاديث أخرى وردت في ذلك» إذ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون‎ 

(؟4)1 ساقط من وأعل. 

(6) انظر: الطبري: ١؟/5-57.‏ ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن كلمة التوحيد «شهادة أن لا إله إلا الله» هي كلمة الإخلاص» 
. ولا طاعة إلا بإخلاص. والله أعلم . 1 

(5) ساقط من «أ» 


ارككل 


02 رس 7 ل سرك ح ع لخر و م 2 هو سر سسا لوح سح رخو ل 

ومن جاء بِالَسَيْحةٌ 2 وتجوههم في الثاره تجزورت الما كت مان 

1 سم د حو و2<2< 0 1 00 . كه كو وم أ صد 

ظ 1 مرب أن أصدريت هدزو الِْلْدَةَ الى حرمهاوله, كل شىء 
رج ير ع وسلر صجحوح آ هه 01 2 سا معو 

أمرث أن هوي من المسلمين لزيا أن أتلوا ا لمَرَءَانَ فمن أهتّدئ 0 حتد 


ب 


ا ج >0 رم لاير ص حسم 


لتقف وَمَنَ صل فم لْإِنَّماأَنأمنَالمنذرين ليا وفلا مد ينه سبريكاة ايده 


ال 00 و هل 
عرفو سبَأومَاريك يحَنفلِعَمَاتعَملونَ 0 
ا اناه الله تعالى بالواحدة عشراً فصاعداً('», وهذا حسن لأن للأضعاف خصائصء منها: 
أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعافء ومنها: أن للشيطان سبيلاً إلى عمله وليس له 
سبيل إلى الأضعاف؛ ولا مطمع للخصوم في الأضعاف؛ ولأن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيف 
كا يليق بكرم الرب تبارك وتعالى . ٠‏ 

«إوهم من فَرّع يومئذٍ امنون»» قرأ قل الكوفة: «من فزع» بالتنوين «يومئنٍ) عع الميم» 
وقرأ الآخرون بالإضافة لأنه أعم فإنه يقتضي الأمن من جميع فزع ذلك اليوم» وبالتنوين كانه فزع 
دون فزعء ويفتح أهل المدينة المم من يومئذ . 

«إومن جاء بالسيئة4. يعني الشركء ظفكْبَتُ وجوهُهم في النار», يعني ألقوا على وجوههمء 
يقال: كَيَبْتٌ الرجل: إذا ألقيثُه على وجهه؛ فانكبٌ وأكبٌ» وتقول لهم خزنة جهنم: «إهل تُجُرون 
إل ما كنتم تعملون»» في الدنيا من الشرك . 

قوله تعالمى : «إإنها أمرت4. يقول الله لرسوله عله قل إنما أمرتء إأن أعبد رب هذه 
البلدة. يعني: مكة, «والذي حرمها»©» جغليناة الله حعنها اضيا لآ قاف قا دم ولا يظلم فيها 
أحدء ولا يصاد علدا ولا / يختلى خلاهاء «ؤوله كل شيء»» تحلقاً وملكاء «(وأمرت أن أكون 

من المسلمين»» ف 

«إوأن أتلو القرآن», يعني : وأموت أذ أتلر :القرانة إفمن اهتدى فإئما مبتدي لتفسدي؛ 
أي: نفع اهتدائه يرجع إليه» «إومن ضل», » عن الإيمان وأخطأً طريق الهدى: «إفقل إِنّما أنا من 
المُنذِرِينَ4: من المخوفين فليس علي إل البلاغ. نسختها اية القتال0© . 

«إوقل الحمد لله4. على نعمه. «إسيّريكم اياتهك يعني: يوم بدر» من القتل والسبي وضرب 


. 3717-71 0/# راجع فيما سبق تفسير سورة الأتعام:‎ 4)1١( 
. )١( تعليق‎ ”51717/١ (؟) راجع فيما سبق:‎ 
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الملائكة وجوههم وأدبارهم» نظيره قوله عرّ وجل : [«سأريكم آياتي فلا تستعجلون» (الأنبياء - 
/*)» وقال مجاهد("): د آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم, ,ا قال: «سنريهم اياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم» (فصلت 07), «إفتعرفونها 2# يعني: تعرفون الآيات والدلالايم «وما 
ربك بغافل عمًا تعملون#, وعدهم بالجزاء على أعمالهم . 


)١( .‏ .ما بين القوسين ساقط من «,أ) . 


١مه‎ 


0 وس ريه 0 ظ ظ 
سول القصن . 


مكية إلا قوله عرّ وجل : «إالذين آتيناه الكتاب4. إلى قوله: «إلا نبتغي الجاهلين»: وفيها آية 
نزلت بين مكة والمدينة» وهي قوله عر وجل : «إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد)(١)‏ : 


و« 


ا جد مسر رز سس شر | صصح 0 ا ا ل ا 
طس(يي) يلك ء ينثا لكن يي الْصِين (ي) تَتْلُوأْعيلك من بإ مومى وَفِرَعَوَنَ 


ات 6 ع2 مم رك اح ساعع ل م 2 0 ا 000 
بالحق لقوي ‏ بؤسورتب 52 إِنَّ فرعوت علا في ا لارض وجعل أهلهاشيّعا ' 
٠ . 200‏ 7 2 دس 0 لي مه 2 

يستصضعغفطايفة مهم ييح أبساء شوو ستحىدنساء هم إِنَدكانََ م م 


ص 


لثنيية © 
وطسم» . 
جإتلك آياث الكتاب المبين» . : 
«إنتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحقٌ4: بالصدقء «إلقوم يؤمنون» يصدقون 
بالقران . 
شيعا4. فِرَقآ وأصنافاً في الخدمة والتسخيرء إيستضعف طائفة منهم4» أراد بالطائفة: بني إسرائيل» 
ثم فسّر الاستضعاف فقال: يبُح أبناءهم ويستحيي نساءهم4. سمّى هذا استضعافاً لأهم عجزوا 
وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم» «(إنه كان من المفسدين» . 


. 7٠١/5 انظر: الدر المنقور: 789/5 زاد المسير:‎ )١( 
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1 يه 4 حك 5 00676 


أأذس استصعفوأ فِالْأَرْضٍ وَيحمَلَهُْأيِمَّة 
نيك جنشك كان الوه عارتقا 


ماكو دوقن ليا وأبحيا إلى أو موسو نارضحي ِف َعاوكَالقَيه 
ف الوك رداوك وَجَاعلةي الفرسَات را 


«إونريد أنْ من على الذين استضعفوا في الأرض». يعني: بني إسرائيل؛ طإونجعلهم أئمة#, 
قادة ف الخير يقتدى بهم . وقال قتادة: ولاة وملوكاء دليله: قوله ع وجل : «وجعلكم ملوكا» 
(المائدة -6)580 وقال مجاهد: دعاة إلى الخير. «(ونجعلهم الوارثين 24 يعني : أملاك فرعو وقومه 
يخلفو :هم ف مساكنهم . 

ظونمكّنَ لهم في الأرض». وض لهم في أرض مصر والشام؛ ونجعلها هم مكاناً يستقرون 
فيه «إوثري فرعون وهامان وجنودهما4, قرأ الأعمش» وحمرة, والكسالي: «ويرى)») بالياء وفتحهاء 
«إفرعون وهامات وجنودهما». مرفوعات على أن الفعل هم وقراأ الآخرون بالنون وضمهاء و كسر 
الراء» ونصب ‏ الياء ونصب ما بعده») بوقوع الفعل عليه «إمنهم ما كانوا يحذرون». والحذر هو 
التوقي من الضررء وذلك أنهم أخبروا أن م على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وَجَلِ 
20 فأراهم الله ما كانوا يحذرون . 

««وأوحينا إلى 3 مو مى 4. وهو وحي إلهام لا وحي نبوة» قال قتادة: قذفنا في قلبها( 0 وأ 
مومى يوخابذ بنت لاوى بن يعقوب» أن أرضعيه», واختلفوا في مدة الرضاعء قيل: عمانية أشهر. 1 
وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ثلاثة أشهر كانت ترضعه في حجرهاء وهو لا ييكي ولا يتحرك0", 
إفإذا خفت عليه يعني: من الذبحء طفألقيه في اليم4. والم: البحرء وأراد هاهنا النيل» #ولا 
تخافي4» قيل: لا تخاني عليه من الغرق» وقيل: من الضيعة» «إولا تحزلي4. على فراقه» طإإنا راذُوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين4. روى عطاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال7©: 


ربو ل 
وَنرِيدٌأن 


)١(‏ انظر: الطبري: 7059/٠١‏ ش 
)١(‏ قال الإمام الطبري :)"0/5١(‏ «رأول قل فيل ون “ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر أم موسبى أن ترضعه» 
فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليم» وجائر أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إيام» , 
وأي ذلك كانء فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيهء ولا خبر قامت به حجة» ولا فطرة في العقل لبيان أي ذلك كان من 
أ فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال م قال جل ثناؤه. واليمَ الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل» . 
'() رواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة: لأنه لم يسمع من ابن عباس شيا . 


آل 
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إن بني إسرائيل لما كثروا بمصرء استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» ولم يأمروا بالمعروف ولم 
ينبو عن المنكرء فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوهم إلى أن. أنجاهم الله على يدي نبيه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أم مومبى لما تقاربت ولادتهاء وكانت قابلة من القوابل 
التي وكُلهن فرعون بِحُبّاى بني إسرائيل مصافية لأم موسى» فلما ضرب بها الطلق أرسلت إليها 
فقالت: قد نزل بي ما نزل» فلينفعني حبك إِيّاي اليوم» قالت: فعالجت قبالتهاء فلما أن وقع موسى 
بالأرض مَالّها نور بين عيني. موسى» فازتعش كل مفصل منهاء ودخل حب مومى قلبها. ثم قالت 
لها: ياهذا ما جكت إليك حين دعوتني إلا ومن رأبي قتل مولودك» ولكن وجدت لابنك هذا حبا 
ما وجدت حب شيء مثل حبه» فاحفظي ابنك فإني أراه هو عدوناء فلما حرجت القابلة من عندها 
أبصرها بعض العيون» فجاوؤوا إلى بابها ليدخلوا على أم موسبى» فقالت أخته يا أماه هذا الحرمر(١)‏ 
بالباب» فلقْتْ مومى في خرقة» فوضعته في التتور وهو مسجور, وطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنع 

قال: فدخلوا فإذا التنور مسجورء ورأوا أم موسى لم يتغير لها لون ول يظهر لها لبن» قال 
لها: ما أدخل عليك القابلة؟ قالت: هي مصافية لي فدخلت علي زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع 
إليها عقلها فقالت لأخت مومى: فأين الصبي؟ قالت لا أدري» فسمعت بكاء الصبي من التنور 
فانطلقت إليه وقد جعل الله سبحانه وتعالى التار عليه برداً وسلاماء فاحتملته9© , 

قال: ثم إن أم موسبى لا رأت إالخاح فرعون في طلب الولدان خافت على ابنها» فقذف الله 

في نفسها أن تتخذ له تابوتا ثم تقذف التابوت في اليم وهو النيل» فانطلقت إلى رجل نجار من 
قوم فرعون فاشترت منه تابوتاً صغيرأء فقال لها النجار: ما تصّنعين بهذا التابوت؟ قالت: ابن لي 
أخبئه في التابوت» وَكرفِت الكذب, قال ولم.تقل: أخشى عليه كيد فرعون» فلما اشترت التابوت 
وحملته وانطلقت به انطلق .النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسى» فلما هم بالكلام أمسك 
الله لسانه فلم يطق الكلام؛ وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء ما يقول» فلما أعياهم أمره قال كبيرهم: 
اضربوه فضربوه وأخرجوه. فلما انتبى النجار إلى موضعه رد الله عليه. لسانه فتكلم» فانطلق أيضاً 
يريد الأمناء فأتاهم ليخبرهم فأنحذ الله لسانه وبصره فلم يطق الكلام وم يضر شيعا اضرو 
وأخرجوه. فوقع في واد بوي فيه حيران» فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره أن لا يدل عليه 
وأن يكون معه يحفظه حيث / ما كان فعرف الله منه الصدق فردٌ عليه لسانه وبضره فخر لله 9) 


)0( في «أ): الحارس . 

5 ذكره القرطبي أيضاً عن وهبء وهو فيما يظهر متلقى عن أخبار أهل الكتاب؛ فإن وهباً أدخل في التفسير كثيراً من مروياتهم 
كا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله . 

0) ساقط من وأن. 


3١ 
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ساجداء فقال: يارب دلي على هذا العيد الصاح فدلّه الله عليه فخرج من الوادي فآمن به وصدقهء 
وعلم أن ذلك من الله عرّ وجل . 

وقال وهب بن منبه: لما حملت أم موسى بموسى كتمت أمرها جميعَ الناس» فلم يطّلع على حَيّلها 
أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لا أراد أن يمن به على بني إسرائيل» فلما كانت السنة 
التي يولد فيها بعث فرعون القوابل وتقدم إليين ففتشن النساء تفتيشاً لم يفتشن قبل ذلك مثله0©, 
وحملت أم مومى بموسى(2© فلم ينتا بطنهاء ولم يتغير لونهاء ولم يظهر لبنهاء وكانت القوابل لا 
تتعرض طاء فلما كانت الليلة .التي ولد فيها ولدته ولا رقيب عليها ولا قابلة» ولم يطلع عليها أحد 
إلا أخته مريم» فأوحى الله إِليها «أن أرضعيهء فإذا خفت عليه) الآية» فكتمته أمه ثلاثة أشهر ترضعه 
في حجرهاء لا ييكي ولا يتحرك؛ فلما خافت عليه عملت تابوت له مطبقا ثم ألقته في البحر ليلا . 

قال ابن عباس وغيره: وكان لفرعون يومكئذ بنت لم يكن له ولد غيرهاء وكانت من أكرم 
الناس عليه» وكان لا كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعون» وكان بها برص شديدء وكان 
فرعون قد جمع لها أطباء مصر والسحرة فنظروا في أمرهاء فقالوا له: أيها الملك لا تبرأ إلا من قِبَل 
البحرء يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم 
كذا وساعة كذا حين تشرق الشمسء فلما كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان على شفير 
النيل ومعه امرأته اسية بنت مزاحم, وأقبلت ابنة فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل 
مع جواريها تلاعبين وتنضح الماء على وجوههنء إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: 
إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجرة ايتوني به» فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه 
بين يديهء فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه وعالجوا كسبره فلم يقدروا عليه» فدنت اسية فرأت 
في جوف التابوت نورا لم يره غيرها فعالجته ففتحت الباب فإذا هي بصبي صغير في مهده. وإذا 
نور بين عينيه» وقد جعل الله رزقه في إبهامه يمصه لبنأء فألقى الله لموسى امحبة في قلب اسية» وأحبه : 
فرعون وعطف عليه» وأقبلت بنت فرعون» فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت بنت فرعون 
إلى ما كان يسيل من ريقه فلطخت به برصها فبرأت», فقبّلته وضمته إلى صدرهاء فقال الغواة من 
قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذاء رمي 


به في البحر فرقاً منك فاقتله» فهمَ فرعون بقتله» قالت آسية: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى 


أن ينفعنا أو نتخذه ولدأء وكانت لا تلد فاستوهبت مومبى من فرعون فوهيه لماء وقال فرعون 
أما أنا فلا حاجة لي فيه» قال رسول الله يكم : «لو قال فرعون يومئذ هو قرة عين لي 5 هو 


)1( ساقط من 9أ6. 
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وَاَلْدَمَآ ا وا ل . همان وحنو هما 
كانوا خطويت روفاك أَمْرَأث ورك فرت عَِنْلٍ وَلكَ لالتسوة 


لل ا ب عو 


ْ عمو أن ينقعمًا دواو لالتتشروت نل 


لك لهداه الله كا ا فقيل لآسية سميه فقالت: مميته موسى لأنا وجدناه في الماء والشجر 
فمو هوالماءء وسى هو الشجر”"”» فذلك قوله عر وجل : 
طإفالتقطه آل فرعون؟. والالتقاط هو وجود اشي. ء من غير طلبء» «إليكون هم عدوا 

وحَرّناً4, وده اللا تعد لام الغاقية ولام الصارورة» لانم م يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً 
ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلكء, قرأ حمزة والكسائ: «حرْناً» بضم الحا وسكون الرافه اونا 
الاخرون بفتح الحاء والزاي» وهما لغتان» «إإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطنين#» 
+ ظ 

قوله تعالى : لإوقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك4؛ قال وهب: لا وضع التابوت بين 
يدي فرعون فتحوه فوجد فيه موسى فلما نظر إليه قال عبراني من الاعداء فغاظه ذلك» وقال: كيف 
أخطاً هذا الغلامٌ الذبخ؟ وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم 
وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء وكانت أماً للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم» 
قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الوليد أكبر من ابن سنة وإنما أمرت أن يذبح الولدان 
لهذه السنة فدعه يكون قرة عين لي وذلكء «إلا تقتلوه#. وروي أنها قالت له: إنه أتانا من أرض 
أخرى ليس من بني إسرائيل» بوعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون4, أن هلاكهم 
على يديه» فاستحياه فرعون. وألقى الله عليه محبته وقال لامرأته: : عسى أن ينفعك فأما أنا فلا أريد 
نفعه) قال وهب قال ابن عباس رضي الله عنهما: اراآد عدر ان اقال اموي ا والعلاسية: 
عسى أن ينفعناء لنفعه .الله ولكنه أبى. للشقاء الذي كتبه الله عليه©» . 


)١(‏ انظر: الطبري: 277/٠١‏ مجمع الزوائد: 07/7 وما بعدها وقد تقدم تخرج حديث الفتون في تفسير سورة طه. 
وهذا قطعة منه . 

(0) 3 في «أ): البحر . 

*”) ساقط من (59أ). 

(5) انظر: الطبري: "4/٠٠١‏ . 


بإ/”١‎ 
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1 له م 2 - بو و سمي 7 سح تك 
وَصَبَحَ دوموك كَرعاد كد تيرم يهو لول أن ريطا عل 
د لس ع لا م 


َلبهكا ليكوت منَالْمُؤمزيرت يي وَفَالتْ ليه قضيه فبِصرَتٌ به عن 
وو جب ولاه عد تروت ل 


وقوله تعالى : إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً4. أي: خالياً من كل شيء إلا من ذكر موسى 
وهمهء وهذا قول أكثر المفسرين9© . 

وقال الحسن: «فارغاً» أي : انها للوحي الذي أوحى الله إليبا حين 5 أن تلقيه في البحر 
ولا تخاف ولا تحزن, والعهد الذي عهد أن يرده إليبا ويجعله من المرسلين» فجاءها الشيطان فقال: 
كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنتٍ قتله فألقيته في البحر» وأغرقته» 
ولما أناها الخبر بأن فرعون أصابه في النيل قالت: .إنه وقع في يد عدوه الذي فررت منهء فأنساها 
عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها . 

وقال أبو عبيدة: «فارغاً» أي: فارغاً من الحزنء لعلمها بصدق وعد الله تعالى» وأنكر القتيبي 
هذاء وقال: كيف يكون هذا 2 تعالى يقول: «إنْ كادثٌ لتبدي به لولا أن ربطنا على قليها»؟ 
والأول أصح . 

قوله عرّ وجل : «إإنْ كادث لتبدي به». قيل الهاء في «به» راجعة إلى موسى» أي: كادت 
لتبدي به أنه ابنها من شدة / وجدها. وقال عكرمة عن ابن عباس: كادت تقول: وا إبناه. وقال 
مقاتل: لما رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخر خحشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتها. 
وقال الكلبي: كادت تظهر أنه ابنهاء وذلك حين سمعت الناس يقولون لموسى بعدما شبٌ: مومى 
ابن فرعون» فشق عليها فكادت تقول: بل هو ابني. وقال بعضهم: الحاء عائدة إلى الوحي أي: 
كادت تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليبا أن يرده إليها( 3 

ؤلولا أن ربطنا على قلبها#. بالعصمة والصبر والتثبيت؛ «لتكون من المؤمنين»: المصدقين 


لوعد الله حين قال لها: «إإنا رادّوه إليك» . 


بإوقالت لأخده, أي : لمريم أخحت مومبى: (أمتب». عي أثره حنى تعلمي خبره» قث ت 
به عن جُتُب#» أي: عن بعد وفي القصة أنها كانت تمشي جانباً وتنظر اختلاساً ثُري أنها لا تنظره» 


. "1/5١ انظر الدر المنثور: 54/5 9869 وهواما رجحه الطبري:‎ )١( 

(0)” ذكر هذه الأقوال الطبري: ١٠؟/ام‏ ثم قال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قوم أنهم قالوا: 
إِنْ كادت لتقول: يابْئيّاه! لإجماع الحجة من أهل التأويل عل ذلكء وأنه عقيب قولة: ووأضبح قاد أم تومي فارغاة فلكت .. 
يكون لو لم يكن ممن ذكرنا في ذلك إجماع على ذلك من ذكر مومىء لقربه منهء أشبه من أن يكون من ذكر الوحي..» . 


١] 
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وَحَرَمَنَاعَليهلْمرَاضِعَ مِن قبل قََالَتَ هات لمعك ار ريه 

2 03 َرَوَدتة عه هس وَلَاصخْونَ 
وَلِتَصَل مأك وَعْدَأَيو حل ولك صخش السكئرة 2 شد 
وَأَسْتَوَك اسه حَكمَاو علماوكدلك تر الْمَحَيِيِينَ و 


وهم لا يشعرون4: أنها أخته وأنها ترقبه» قال ابن عباس: إن امرأة فرعون كان همها من الدنيا 
أن تجد له مرضعة, فكلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديهاء فذلك قوله عر وجل : 

إوحرّمنا عليه المراضع4. والمراد من التحريم المنع» والمراضع: جمع المرضعء «9من قبل4. أي: 
من قبل مجيء أم موسىء فلما رأت أختٌ موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك قالت لهم: هل 
أدلكم؟ وفي القصة أن مو جوع عاط 

«إفقالت 4» ٠‏ يعني أحت موسبى» هل أدلكم على بيت يكفلونه4, أي: يضمنونه(1) 
وإلكم 4 ويرضعونه. وهي أمرأة قل قتل ولدها فاح شيء ! 334 أت تجد صغيرا 0 «إوهم 
له ناصحون#4؛ والنصح ضد الغش» وهو تصفية العمل من شوائب الفسادء قالوا: نعم قأتِينا بها . 

قال ابن جريج والسدي: لا قالت أحت موسى : «وهم له ناصحون») أخحذوها وقالوا: إنك قد 
عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه» وقلت هم للملك ناصحون . 

وقيل: إنها قالت: إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك واتصالنا به . 

وقيل إنها لما قالت: «هل أدلكم على أهل بيت» قالوا لها: من؟ قالت: أمي» قالوا: ولأمك ابن؟ 
قالت: نعم هارون» وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيهاء قالوا: صدقتء فاتينا بهاء فانطلقت 
إلى أمها وأخبرتها بحخال ابنهاء وجاءت بها إليهم» فلما وجد الصبي رخ أمه قبل ثديهاء» وجعل يمصه 
حتى امتاة جنبأه رياً 5 

قال السدي: كانوا يعطونها كل يوم ديناراً فذلك قوله تعالى : 

«وارددناة إلى أمه كي تقر عينها 4 بردٌ موسى إليها» ولا تحرن», أي : ولعلا تحزن» ولتغلم 
:أن وغدَ الله حقٌ 24 » برده إليباء #ولكن أكثرهم له يعلمون4. أن الله وعدها رده إليبا . 

وما باخ أشده», قال الكلبي: الأشد ما بين ثمانية عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. [قال مجاهد 


و١)‏ “في «أ): يضمونه . 2 


سورة القصص الجزء العشرون 


آ ا له سم ودع حت سر 


هقان مدان 
شيعَئهوََدَمن نهل يِعَِوعلرى عدو كه مو 

عه 00 آ هس > عد ب 2 

فقضا عليه قال هلذامنْعمل القبطر تعدو مضل سين 


وغيره: ثلاث وثلاثون سنة» «إواستوى»» أي : بلغ أربعين سنة]20, ورواه(") 00 بن جبير عن 
ابن عباس» وقيل:. استوى انتبى شبابه إاتيناه حكماً وعلماً4: أي: الفقه والعقل والعلم في الدين» 
فعلم موبى وحكم قبل أن يُعث نبياء «إوكذلك نجزي الحسنين» . 

قوله تعالى: «9ودخل المدينة4» يعني: دخل مومى المدينة. قال السدي: هي مدينة «منف» من 
أرض مصر. وقال مقاتل: كانت قرية «خايين» على رأس فرسخين من مصر. وقيل: مدينة «عين 
الشمس)9") بإعلى حين غفلة من أهلها», » وهو وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة. وقال محمد 
ابن كعب القرظي: دخلها فيما بين المغرب والعشاء . 

واختلفوا في السبب ل دخل المدينة في هذا الوقت؛ قال السدي: وذلك أن موسى 
عليه السلام كان يُسمى. ابن فرعون» فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه» فركب 
فرعون يوماً وليس عنده موسىء فلما جاء مومى قيل له: إن فرعون قد ركبء فركب في أثره 
فأدركه المقبل بأرض «منف» فدخلها نضف الهار» وليس في طرفها أحدء فذلك قوله عرّ وجل : 
بإودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» . 

قال ابن إسحاق: كان لموسبى شيعة من بني إسرائيل يستمعون منه ويقتدون به» فلما عرف 
ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه» فخالفهم في دينه حتى ذكر ذلك منه وخافوه وخافهم» . 
فكان لا يدخل قرية إلا خائفاً مستخفيأء فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها . 


آ له را ألْمَّد 


وقال ابن زيد: لما علا موسى فرعون بالعصا في صغره. فآراد فرعون قتله» قالت امرأته: هو 
صغير» فترك قتله وأمر بإخراجه من مدينته» فلم يدخل علهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده فدخل 
المدينة على حين غفلة من أهلهاء يعني: عن ذكر مومى» أي: .من بعد نسيانهم خبره وامره لبعد 
عهدهم به ظ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ». 

)4 ف «ب:»: وهذه رواية . 

[فة في «1أ:: عين شمس . 

(4) أخرج هذه الأقوال الطبري: »44-47/٠١‏ ثم قال: «وأولى الأقوال في الصحة بذلك أن يقال كا قال جل ثناؤه: (ولما بلغ - 


١55 


الجزء العشرون ش سورة القصص 


َلَصيقٍ 2 نفيى فأعْفرلي فَحَف رمه إكسه .هو الْمَمُو لتم يا فَالَ 


يمآأننت َكَل نكس حورت 2 


وروي عن علي في قوله: «حين غفلة) كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم . 


«إفوجد فيها رجلين يقعلان »2 يختصمان ويتنازعان» «ؤهذا من شيعته», » من بني إسرائيل». 


ش جإؤوهذا من عدوّه», » من القبطء قيل: الذي كان من شيعته السامريء والذي من عدوه من القبط. 
قيل: طباخ فرعون اسمه فليثون. وقيل: «هذا من شيعته. وهذا من عدوه) أي : هذا مؤمن وهذا 
كافر» وكان القبطي يسخّر الإسرائيلٍ ليحمل الحطب إلى المطبخ . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا بلغ مومى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص 
إلى أحد من بني اك ا ل م 0 
لاً: نهم كانوا يعلمون أنه منهم. فوجد موسبى رجلين يقتتلان أحدهما من ب: بني إسرائيل والآخر من 
ال فرعون, «إفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه», فاستغاثه لي 
والاستغاثة ثة: طلب الغوث» فغضب موسى واشتد غضبه؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني 
إسرائيل وحفظه لهم ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى. فقال للفرعوني: خلّ 
سبيله» فقال: إنما أخذته ليحمل الطب إلى مطبخ أبيك» فنازعه. فقال الفرعوني /: لقد هممت 
أن أحمله عليك» وكان مومى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش. «9فوكزه موسى#. 
وقرأ ابن مسعود: «فلكزه موسبى)2 ومعناهما واحد. وهو الضرب بجمع الكف. وقيل: «الوكزر» 


الضرب في الصدر و«اللكز» في الظهر. وقال الفراء: معناهما واحد. م الدفع» قال أبو عبيدة:. 


الوكز الدفع بأطراف الأصابع» وفي بعض التفاسير: عقد مومبى ثلاثاً وثمانين وضربه في صدره. 
«وفقضى عليه». أي: فقتله وفرغ من أمرهء وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه» فندم 
انوس .عليه البلامة ااب تعا القتلء فدفنه في الرمل» «إقال هذا من عمل الشيطان إنه 
عدرٌ مضل مبين4» أي: بين الضلالة . 

ل ع ا سوير نر لاقو 6و إن عو التره 
الرحم» . 

«إقال رب بما أنعمت علي4. بالمغفرة» «إفلن أكون ظهيراً4. عونا «إللمجرمين», قال 


- أشده واستوى. . ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها)»: : أي حسبنا هذاء إذ لم يرد نص صحيح في سبب دغوله عليه 
السلام المدينة على حين غفلة من أهلها . 


١ا/‎ 


3١ 


كك سه سه اه آل 


صم فيا الروعدَنق لقره الأثيى ينتديطة 
مومع إتَلكك لحو ” ين © اراد يط سبال هوعد عدر لْهَمَافَالَ 
رسو سكماك تاجيا 
رض 57 5-0 ريو 0ه 1 
كثرج رص مكتيل وب رتل1 طن لكين قي 0 


ابن عباس: للكافرين؛ وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه 000 كافراء ارهق قول مقاتل» 
قال قتادة: لن أعين بعدها على خخطيئة» قال :ابن عباس: لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني . 

«فأصبح في المدينة4» أي: في المدينة التي قتل فيها القبطي» إخائفاه. من قتله القبطي» 
«إيترقب 24 تر مو ا والترقب: انتظار المكروه» قال الكلبي: يتنظر متى يدخخحل بهء «إفإذا الذي 
استنصره بالأمس يَسْتَصْرٍحة#: يستغيثه .ويصيح به من بِعَدٍ. . قال ابن عباس: أي فرعون فقيل له: 
إن بني إسرائيل قتلوا ما رجلاً فخذ لنا بحقناء فقال: ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه» فلا يستقم 
أن يقضي بغير بينة» فبينا هم يطوفون لا يجدون بينة إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيل 
يقاتل فرعونياً 'فاستغائه على الفرعوني فصادف موسى» وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل 
القبطيء «إقال له موسى#. للإسرائيي: «إنك لَعْرِي مبين». ظاهر الغواية قاتلت بالأمس رجلا 
فقتلته بسببك» وتقاتل اليوم آخر وتستغينني عليه؟ وقيل: إنما قال موسى للفرعوني: إنك لغوي مبين 
بظلمك؛ والأول أصوبء وعليه الأكثرون أنه قال ذلك للإسرائيلي ٠‏ 2 

«إفلما أن أراد أن بيطش بالذي هو عدو لهماي, وذلك أن موسى أدركته ارقا بالإسرائيلٍ 
فمدّ يده ليبطش بالفرعوني» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضبه وسمع قوله: : إنك 
لغوي مبين» «إقال ياموسى أتريد أن تقتلني كا قتلت نفساً بالأمس إن تريد»» ما تريدء إلا أن ٠‏ 
تكون جباراً في الأرض»» بالقتل ظلماء' «إوما تريد أن تكون من المصلحين», فلما مع القبطي ما 
قال الإسرائيلٍ علم أن موسبى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك» وأمر 
فرعون بقتل موسى. قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم . 

«إوجاء رجل4» من شيعة موسى؛ للإمن أقصى المدينة4: أي: من آخرهاء قال أكثر أهل 
التأويل: اسمه «حزبيل) مؤمن من آل فرعونء وقيل: اسمه «شمعون»» وقيل: «شمعان», «إيسعى#» 


١م‏ في «أ»: الرأفة.. 
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- 


لي كر 3 5-0-7 
د ل 00 4 العو لا 
وجد علد امة مرح لاس يسفوست و ودين دونه ع آمَرأَتَينٍ تذودان 


دل 
با ل لم 


َلَمَاحَطبكْمَاةالَالَاضَقِى قيضي نوكا هَبَمٌ 7 


1١ 


اسم 


ي: يسرع في مشيه. فأخذ طريقاً قريياً حتى سيق إلى مومى فأخبروه وأنذره حتى أخخذ طريقاً 
ار قال يامومى إن الملهً يأتمرون بك 4 يعني : أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك» 
«ليقتلوك4. قال الزجاج: يأمر بعضهم بعضاً 00 » من المدينة» «إلي لك من 
00 » في الأمر لك 5-7 
0 كزين وفي القصة: أن فرعون بعث ف طلبه. حين 0 بجربة ل 0 ثنيات 
«ونا توجه تلقاء مَذْيَن 4 أي: قصد نحوها ماضياً إليباء يقال: داره تلقاء دار فلان» إذا كانت 
محاذيتهاء وأصله من اللقاء, قال الزرجاج: يعني سلك الطريق الذي تلماء مدين فيباء ومدين هو مدين 
ابن إبراهم, معيت البلدة بامعه. وكان موسبى قد خرج حائفاً بل" ظهر ولا حذاء ولا زاد» وكانت 
مدين على مسيرة ثمانية أيام من مصرء قال عسى ربي أن ببديني سواء السبيل»» أي: قصد الطريق 
إلى مدين؛ قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها عي د 
به إلى مدين . 
قال المفسرون: خرج موسى من مصر ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر والبقل» حتى يرى 
خضرته في بطنه» وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه . 
قال ابن عباس: وهو أول ابتلاء من الله عرّ وجل لموسى عليه السلام . 
' «ولا وَرَدَ ماء مدين4, وهو بثر كانوا يسقؤن منها مواشيهمء «إوجد عليه أُمَةَي جماعة 
. لمن الناس يسقون4. مواشيهمء لإووجد من دونهم4. يعني: سوى الجماعة «إامرأتين تذودان4, 
يعتي: تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البعرء قال الحسن: تكفان 
الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس» وقال قتادة: تكفان الناس عن أغنامهما. وقيل: تمنعان أغنامهما 


ل 


اب 
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عن أن تشذ وتذهب. والقول الأول أصوبهاء لما بعدهء وهو قوله: «وقال4, يعني : موسى للمرأتين» 
نما خطبكما». ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس؟ لإقالتا لا نسقي4», أغنامناء لإحتى 
و ينصد - || 


يُصدِرٌ الرّعاء4, قرأ أبو جعفر» وأو غمروة وابن ع عامر: «يَصدُر» بفتح الياء وضم الدال على اللزوم» 
7 حتى يرجع الرعاء عن الماع وقرأ الآخرون: بضم الياء وكسر الدال» أي: حتى يصرفوا هم 


1 مواشيهم عن الماء» و«الرّعاء» جمع راع» مثل: تاجر وتجار . 


ومعنى الآية: لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء؛ لأنا امرأتان لا نطيق أن نسقيء ولا نستطيع 
أن نزاحم الرجال» فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض . 

«إوأبونا شيخ كبير». لايقدر أن يسقي مواشيهء فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم . 

واختلفوا في اسم أبيهماء فقال مجاهد». والضحاكء والسدي / والحسن:. هو شعيب النبي عليه 


السلام 1 


وقال وهب بن منبه» وسعيد بن جبير: هو يثرون(2 بن أخي شعيب» وكان شعيب قد مات 
قبل ذلك بعدما كف بصرهء فدفن بين المقام وزمزم . ش 

وقيل: رجل ممن امن بشعيب9؟ . 

قالوا: فلما جمع مومى قوطما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس بعر أخرى كانت بقربهما لا يطيق 
رفعها إلا جماعة من الناس . 


. قال ابن كثير: إن هذا موجود في كتب بني إسرائيل‎ )١( 


(؟) قال الطيري رحمه الله :)57/٠١(‏ ووهذا ما لا يدرك علمه إلا يخبرء ولا خبر بذلك تجب حجتهء فلا قول في ذلك أولى 
بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه..» . 
وبعد أن ذكر ابن كثير الآراء السالفة قال: (/5385-785): «وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان مومى عليه السلام 
بمدة طويلة لأنه قال لقومه : (وما قوم لوط منكم ببعيد) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام ينص القران» 
وقد علم أنه كان بين الخليل ومومى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كا ذكره غير وأحد. وما قيل إن 

شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا الإشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب: أنه لو كان 

إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة مومى لم يصح 
إسناده» . 
ولذلك قال الأستاذ سيد قطب في «الظلال» )١147/5(‏ تعليق  )١(‏ طبعة دار الشروق ‏ «... وأنا الآن أميل إلى ترجيح 
أنه ليس هو شعيب - وإما هو شيخ آخخر من مدين. والذي يحمل على هذا الترجيح: أن هذا الرجل شيخ كبير. وشعيب 
شهد مهلك قومه. المكذبين لهء ولم يبق معه إلا المؤمنون به» فلو كان هو شعيب ‏ النبي ‏ بين بقية قومه المؤمنين» ما 
سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الكبير. فليس هذا سلوك قوم مؤّمنين» ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل!. يضاف إلى 
2ل أن القراد :ل ماكر حي عن عليخة اوت ستهرة ولو كط خميا الذي نيا يوت لجز ف تومن خلا ع تون 
وقد عاش معه عشر سنوات» . 
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أ 5 لل 


فَسق لهماتم لهل ِظِلَفَقَالَرَيَإِقَ 


ص م 


رح سس ده أ 00 2 2 


نخد هِمَاتَمْشى ع لَأَسَيحي] اه 5-0 ل 


. وقال ابن إسحاق: إن مومى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البعره فسقى غتم المرأتين . 

ويُروى: أن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البعر بحجر لا يرفعه إلا عشرة نفرء فجاء 
بويت ورقع اخبر وحدة.وسنى غنم المرأتين 

ويقال: إنه نزع ذنوباً واحداً ودعا فيه 5 فروّى منه جميع الغنهم(2: فذلك قوله : 

#إفسقى هما ثم تولى إلى الظل#» ظل شجرة» فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع؛ «إفقال 
رب إِنْي لِمَا أنزلت إلي من خيرٍ, طعامء إفقير#. قال أهل اللغة اللام بمعنى «إلى»» يقال: هو 
فقير له» وفقير إليه» يقول: إني لما أنزلت إلي من خيرء أي: طعامء فقير محتاج» كان يطلب الطعام 
لجوعه. قال ابن عباس: سأل الله تعالى فلقة خبز يقيم بها صلبة. قال الباقر: لقد قالها وإنه نحتاج إلى 
شق تمرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لقد قال مومى: «إربٌ إلي لما أنزلت إلي من خير 
فقير» وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة. وقال مجاهد: ما سأله إلا الخبز9© . 

الوا “قلما. ريغا إل أنيما:مزيعاً قل الثائن وأغنائهما فل يظانة قال لخماة:نا أمجلكماة 
قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لنا أغنامناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي . 

قال الله تعالمى : «إفجاءثة إحداهما تمشي على استحياء»» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ليست بسلْمَع من النساء(© ترّاجة ولأجة» ولكن جاءت مستترة قد وضعت كُمّ درعها على 
وجهها استحياء» إقالت إن أبي يدعوك ليجزيّك أجرّ ما سقيت لنا4؛ قال أبو حازم سلمة بن 


)01 أخرج 0 وابن أ ل شيبة 4 والمصنف»» د إن يه 00 المنذر, وابن ن ألي حاتم» اها تاويايه عن عمر 
انر ال 05--81ه. المستدرك: 0 6 الري  »>٠‏ الدر المنثور: ١5/5‏ 4» وابن كثير: 86/78" . 
وليس في' شيء من الروايات التي ساقها المفسرون أي: حديث مرفوع إلى النبي عله في :دلائل قوة: موسؤباعلية السبلام؛ 
كرفع الحجر الذي يغطي البثرء وكان لا يرفعه ‏ فيما قالوا ‏ إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل... إنما كان الرعاء 
يسقون فنحاهم مومى وسقى للمرأتين أو سقى لما مع الرعاء . 
ولا حاجة لا رواه كثير من المفسرين عن دلائل أمانته من قوله للفتاة: أمشي حلفي ودليني على الطريق خورف أن يراها.. 
فهذا كله تكلف لا داعي له ودفع لريبة لا وجود لاء ومومسى ‏ عليه السلام ‏ عفيف النظرء نظيف الحسء» وهي كذلك» 
والعفة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا التكلف, فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط بلإ-تكلف ولا اصطناع ! . 
انظر: في ظلال القران: ه//7588-577241 . 

. انظر هذه الروايات في الدر المنشور: 407-5405/5» والله أعلم بهذا كله فليس في شيء منها خبر عن النبي عله‎ )١( 

2( السلقع من النساء: الجريئة عل الرجال» السليطة . 


00 عسس سس بيه رو هوه در مالس 7 5500 


سقيت أنا فلماجاء0.وقصَء عل الْصَصقَاللَاتخف بوت الْقَوم 


وم وس روس 2 السكم دحام م اج ساح عام عر لحاس مر 
الظدلمين 0 ع جما م سقو إرك خي رمن استتجرت القوى 


مه مه جهو ى - 5 


الاين ريا فَالَإِنَأر عد إِحدَك دَق بمَوَهَهَديَنِعَإج أن مَأْحرَفِ نَم 


س عد 2ح ع سح سر سج سي 06 0 سبع ور ا 2 


حجج دمب عدر ون مد وكا أريد أن أشقٌ وَعليّك ستجد 


دينار: لما سمع ذلك ل أراد أن لا 5 ركم كان جائعاً فلم يجد بدا من الذهاب» فمشت 
المرأة ومشى موسى خلفهاء فكانت الريجح تضرف وها ضف رزدقياء فكرة عون أن'زرى ذلك 
منباء فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأتٌء ففعلت ذلك» فلما دخل على شعيب 
إذا هو بالعشاء مهيا فقال: اجلس ياشاب فتعشنَّء فقال موسى: أعوذ بالله» فقال شعيب: ولِمْ ذاكَ 
ألستٌ يجائع؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت ههماء وإنا من أهل بيت لا 
نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضاً من الدنياء فقال له شعيب: لا والله ياشاب, ولكنها عادتي 
وعادة آبانيء نقري الضيفه ونطعم الطعام» فجلس موسى وأكل(" . 
إفلما جاءه وقصّ عله القصص .2 يعني: أمره أجمع» مِنْ قتلهِ القبطي وقصدٍ فرعون قتله 
إقال لا تخف نجوث من القوم الظالمين4» » يعني: فرعون وقومهء وإنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون 
سلطان على مدين . ' ش 
لإقالت إحداهما يا أبتٍ استأجزة». اتخذه أجيراً لبرعى أغنامناء «إإِنَ خير من استأجرث 
القوئ الأمين4. يعني: خير من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة» فقال لها أبوها: وما 
علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أمّا قوته: فإنه رفع حجراً من رأس البثر لا يرفعه إلا عشرة. وقيل: 
إلا أربعوت رجحل وأمّا أمانته: فإنه قال لي امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك . 
إقال4؛ شعيب عند ذلك: إإني أريد أن أُلكِحك إحدى ابي هاتين4, واسمهما «صفورة» 
و«ليا) في قول شعيب الجبافي» وقال ابن إسحاق: «صفورة» و«شرقا» وقال غيرهما: الكبرى «صفراء» 
والصغرى «صفيراء». وقيل زوّجه الكبرى. وذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما واسمها 
)0 0 السيوطي في الدر (4+7/7) لابن عساكر عن أبي حازمء وما انفزد به ابن عساكر. من الرواية فهو ضعيف» قال 


00 زوائد الجامع الصغير: لوا ولي لوالا ورت راكع رسوم وي 
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1 دك أي اليرت ري َال ذلك بض ويبدك- يما أجلن 
ل سس عت الو ساس الوح سر 71 ع له 
قَصَيدت فلاعدوات عل والله عل مانقول وَكيلٌ (2) 


«صفورة»)) وهي التي ذهبت لطلب 0ل عل أن أَجُرنِي ثماني حجج 4 يعني : أن تكون 
أجيراً لي ثمان سنين» قال الفراء: يعني: تجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي ثمافي حجج, تقول 
0 2 الله 3 أي: أثابك» ا ا واحدتما حجة» 0 
د 0 أي: ألزمك ام العشر إلا أن تتبرع» ل إن قل الله من الصالحين», 
قال عمر: يعني: في حسن الصحبة والوفاء بما قلت . 

«إقال#. موسىء. ذلك بيني وبَيّتك4. يعني: هذا الشرط بيني ويبنك» فما شرطت علي 
فلك وما شرطتٌ من تزويج إحداهما فلي(" والأمر بينناء تم الكلام؛ ثم قال :. ٠‏ 

أيّما الأجلين قضيثٌ 24 يعني : أي الأجلين» ودما» صلة» «قضيت»: أمهمت وفزغت منه 
الهان أو العشرء مإفلا عدوان 0 لا ظلم على بن أطالب بأكثر منبماء «والله على ما نقول 
وكيل». قال ابن عباس ومقاتل: شهيد فيما بيني وبينك. وقيل: حفيظ . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن عبدالرحم» أخبرنا سعيد بن سليمان» أخبرنا مروان بن 
شجاع. عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال: سالني بودي من أهل الحيرة: أي الأجلين 
قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على خير العرب("© فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس 
قال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إِنْ رسول الله عَيهِ إذا قال فعل9©؟ . 

وروي عن أي ذرٌ مرفوعاً: إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرهما وأبرهماء وإذا 
سئلت: فأي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت»ء فقالت يا أبتٍ استأجره؛ فتزوج 
أصغرهما وقضى أو فاه.(0) 1 


-1 
١ 
0١ 
١ 
ِ 
ع‎ ١ 


)١(‏ انظر: الدر المنغور ١8/5‏ 5» زاد المسير: 73107-7157/5ء ابن كثير: 7285/9 وليس في شيء من الأحاديث تعيين اسم الصغرى 
والكبرى. وسيأتي حديث أبي ذر مرقوعاً في أنه تزوج الصغرى . 

0) في «أ»: علي . 

(5) في البخاري: حبر العرب . 

(5) أخرجه البخاري في الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد: ورت 0 
والمراد بقوله: رسول الله عَيكله: من اتصف بذلك ولح يرد شخصاً بعينه . 

(ه) أخرجه الطبراني. في الأوسط: 219/7 والخطيب في تاريخ بغداد: 114/9 . 


ع" 


م 
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وقال. وهب: أنكحه الكبرى20 . 

وروي عن شداد بن أوس مرفوعا: أ: يك شعيب النبي يإ إمن حب ال عر ج99 حتى 
عمني فردٌ الله عليه بصرهء ثم بكى حتى عمي فردٌ الله عليه بصره. ثم بكى حتى عمي فردٌ الله 
عليه بصره. فقال الله: ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ قال: لا يارب» ولكن 
شوقاً إلى لقائك» فأوحى الله إليه / إن يكن ذلك فهنيئاً لك لقا [ياشعيب97"©: لذلك أخدمتك 
مومبى كليمي © . : 

ولما تعاقدا هذا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه. 
واختلفوا في تلك العصا؛ قال عكرمة: خرع أمرييا بو ري معدم جربل يعد كرت احم فكانت 
معه حتى لقي بها مومى ليلا فدفعها إليه0© . 

. وقال اخرون: كانت من آس الجنة. حملها ادم من الجنة فتوارثها الأنبياه وكان لا يأخذها 
ل ثم إلى إبراهم حتى وصلت !| لل نت 
الأنبياء عنده فأعطاها موسبى | 

وقال السندي: كانت تلك "العفنا ابعودعيها إياه ملك فى صورة وجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصا 
ذخات دحتت العضا قا عم برا فليا راها كيعيب قال لاه ردي هذه الععناء و اتيف يعيا ها فالقننا 
وأرادت أن تأخذ غيرها فلا يقع في يدها إلا هي؛ حتى فعلت ذلك ثلاث مرات فأعطاها موبى 


قال الحيثمي: (70/8): (رواه الطبراني في الصغير والأوسطء والبزار باختصارء وفي إسناد الطبراني عويد بن أني عمران 
الجوني ضعّفه ابن معين وغيره؛ ووئقه ابن حبان» وبقية رجال الطبراني ثقات» وانظر: 88/7 أيضاً وساقه ابن كثير (7840/5) 
من رواية البزار الذي قال: «لا نعلم يروى عن أي ذر. إلا بهذا الاسناد» وفي إسناده «عويد..) ومن حديثه رواه ابن أي 
حاتم وفيه زيادة 'غريبة : 

0١‏ لم يصح عن النبي عله حديث في أيهما تزوجء 5 أم الكبرىء وحسبنا ما جاء في كتاب الله تعالى من أنه أراد 
أن ينكحه إحدى ابتتيه» ولو كان في معرفة اسمها فائدة لسمّاها الله تعالى في كتابه. والله أعلم . 

)4 ليست في المخطوصطتين, وأثبتها من «تاريخ بغداد» حيث ساق الخطيب الحديث بسنده عن شداد بن أوس مرفوعا . 

 )*99(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ». 

(54) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 3١8/5‏ . 
وعزاه المتقي في كنز العمال: 444-4944/١١‏ للخطيب وابن عساكر عن شداد بن أوسء وقال: «وفيه إسماعيل بن علي 
ابن الحسن بن بندار بن المثنى الإستراباذي الواعظ» أبو سعيد, قال الخطيب: لم يكن موثوقاً به في الرواية» والحديث منكر. 
وقال الذهبي في الميزات (774/1): هذا حديث باطل لا أصل له. وقأل ابن عساكر: رواه الواحدي عن ابن الفتح محمد 
ابن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن بندار كا رواه ابنه إسماعيل: عنه» فقد برىء من عهدتهء والخطيب إنما ذكره لأنه 
حمل فيه على إسماعيل» . : 
وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية): 50 والألباني في «الضعيفة»: (175/7) وقال: «ضعيف جدا» . 

(ه) أخرجه الطبري عن عكرمة: 51/5١‏ . 
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0001 يعو سا ضه دس لاسا سه الج 


ترك لاس رن لوي بالطوركا 


ام 


كوا ءا تدارا لََلَءَانيكم يهاضي دوزي آلثَارٍ 41 
ا ظ 


فأخرجها مومى معه. ثم إن الشيخ ندم وقال: كانت وديعة» فذهب في أثرى وطلب أن يرد العصا 
فألى مومى أن يعطيه. وقال: هي عصايء فرضيا أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء فلقيهما مَلّكْ 
في صورة رجل فحكم أن يطرح العصا فمن حملها فهي له فطرح مومى العصا فعالجها الشيخ 
ليأخذها فلم يطقهاء فأخذها موسى بيده فرفعها فتركها له الشيخ(؟ . 

ثم إن موسى لما -- لأعل وسلّم شعيبٌُ ابنته إليهء قال مومى للمرأة: اطلبي من أبيك أن 
يجعل لنا بعض الغنم» فطلبت من أبيهاء فقال شعيب: لكما كل ما ولدت هذا العام على غير 
شيتها("؟ . ظ 

وقيل: أراد شعيب أن يجازي مومى على حسن رعيته [كراماً له وصلةً لابنته» فقال له إني 
قد وهبت لك من الجدايا التي تضعها أغنامي هذه السنة كل أبلق وبلقاء» فأوحى الله إلى موسى 
في المنام أن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الأغنام قال: فضرب مومى بعصاه الماء ثم سقى 
الأغنام منه فما أخطأت واحدة منها إل وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء فعلم شعيب أن ذلك 
رزق ساقه الله عرّ وجل إلى مومى وامرأته فوفى له شرطه وسلم الأغنام إليه9©© . 

قوله عز وجل : «إفلما قضى موسى الأجل», يعني أه وفرغ منهى وسار بأهله4, قال 
مجاهد: لما قضى مومى الأجل مكث بعد ذلك عند صهره عشراً أخرى فأقام عنده عشرين سنة(4) 
ثم استأذنه في العود إلى مصرء فأذن له. فخرج بأهله إلى جانب مصرء «إانس») يعني: أبصرء 
#إمن جانب الطور ناراك وكان في البرية في ليلة مظلمة» شديدة البرد وأخدّ امرأته الطل. «إقال 


.)١(‏ أخرجه الطبري عن السدي: .77-77/٠١‏ وليس في شيء من الروايات خبر عن النبي عه في بيان هذه العصاء ولا فائدة 
من البحث في مثل هذه الأمور . 1 

(؟) ذكر الحيشمي في ذلك حديثاً رواه البزار والطبراني وقال: في إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف» وقد يحسّن حديثه . 
انظر: مجمع الزوائد: //الم88» تفسير ابن كثير: +//588-8810 وقال: منار هذا الحديث على ابن لهيعة المصري» وفي 
حفظه سوى وأخشى أن يكون رفعه خطأًء والله أعلم . 

(5) انظر: التعليق السابق . 

(4) قال الحافظ ابن كثير: (788/5): «وهذا القول لم أره لغيرهء وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جريرء فالله أعلم» . 
وانظر الطبري: 595/٠١‏ الدر المنشور: 5١١/5‏ . 
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فلم كلها : دك بنط الراوألاسسن القموا لحك مَلسَجَرَة 


ره 


سه ع 


8 هه 1 ١‏ روه 0 0 
: ع يرا رصقت يمومع فلولا ا 


َََ 0007 2 جح سس ع سم 2 


لأهله امكنوا إفي آنستُ ناراً لعلي آتيكم منها بخبر», عن الطريق» لأنه كان قد أخطأً الطريق» ' 
لوأو جَذْوَةٍ من النارك, ؛ يعني: قطعة وشعلة من النار. وفيها ثلاث لغات؛ قرأ عاصم: «جَذُوة) بفتح 
اجيم وقرأ حمزة بضمهاء وقرأ الآخرون بكسرهاء قال قتادة ومقاتل: هي العود الذي قد احترق 
بعضهء وجمعها «جذَّئ)2"0 «العلكم تصطلوت4. تستدفكون . 00 

«إفلما أتاها ُودي من شاطىء الوادي الأيجن4, » من جانب الوادي ا عن يمن موسى؛ 
في البقعة المباركة4. لموسبى» جعلها مباركة لأن الله كلم موامى هناك وبعثه نبياً. وقال عطاء: 
يريد المقدسة» «9من الشجرة»؛ من ناحية الشجرةء قال ابن مسعود: كانت سّمرة خضراء 
تبرق2"7» وقال قتادة ومقاتل والكلبي: كانت عَوْسّجَة9© . 

قال وهب من العلَيقَ ١‏ “» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها العنّاب29), «إأن ياموسى إني 
أنا الله رب العالمين» . 

«إوأن ألق عصاك فلمًا رآها تهتر», تتحركء إكأئها جان». وهي الحية الصغيرة من. سرعة 
حركتهاء طإولّى مدبراً4 هارباً منباء إولم يُعَقبْ24 لم يرجع. فنودي: «إيامومى أقبل ولا تخف 
نك من الآمنين» . 

«إآسلك4. أدخل «ويدك في جيبك تخرجٌ بيضاءً من غير سوء»؛ برص» فخرجت ولا شعاع 
كضوء الشمسء «إواضممٌ إليك جناحك من الرّهْب#» قرأ أهل الكوفة» والشام: بضم الراء 
وسكون الماءه ويفتح ,الراء حفصء» وقرأ الآخرون بفتحهماء وكلها لغات بمعنى الخوف 


حم 


7١59/٠١ وانظر: لسان العرب» مادة (جذا)» الطبري:‎ )١( 
. في الطبري- شجرة سما خضراء ترف. والسمرة: شجرة من العضاهء جيّد الخشب‎ 0 
شجرة من اتيك الباذنجيات» شائكة الأغصان . ش‎ )9 
. نبات شائك معرش من فصيلة الورديات» ثمره أحمر وربما كان أصفرء وله نوى صلب مستدير‎ )4( 
. (ه)» وكأن تحديد جنس الشجرة مأخوذ من أهل الكتاب‎ 
. 385/7 انظر: الطبري: ١5٠/الاء ابن كثير:‎ 
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عر 2 -- 


0 امك كادي تيكورك ولا يودرتهم كان 
َالَرَبَإِقٍ قلت مِنْهُجْكَنْسَاقاحَافَ نملو لون 20و أنى 


2 
يت دااة 


0 م لسسانا فَأَرْسِلْه مجى ردء يصدفيى فت أحَاف أن 


ومعنى الآية: إذا هَلَكَ أمرٌ يدك وما ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى . 
«والجناح»: اليد كلها. وقيل: هو العضد. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: أمره 
ْ الله أن يضم يده إلى صدره(١2‏ فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية: وقال: ما من خائف 
بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه . ٠‏ 

قال مجاهد: كل من فزع فضم جناحيه إليه ذهب عنه الفزع . 

وقيل: المراد من ضم الجناخ: السكونء أي: سكن روعك واخفض عليك جانبك؛ لأن من 
شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه» ومثله قوله: «واخفض لمما جناح الذل من الرحمة» 
ادس كه يريد الرفق» وقوله: «واخفض جناحك لمن اتبعك من الموٌّمنين)» (الشعراء ‏ ©١؟)»‏ 
أي : ارفق بهم أن جانبك لحم . 

قال الفراء: أراد بالجناح م معناه: اضمم إليك عصاك . 

وقيل: «الرّهْب» الكُمْ بلغة خمير» قال الأصمعي: مح ينض الأعزات يقل أعطني ما في رهبك» 
أي : في كمكء معناه: اضمم إليك يدك وأخرجها من الكم, لأنه تناول العصا ويده في كمه . 

«إفذانيك 24 يعني : العصاء واليد البيضاءء «إبرهانان4» ايتان» «إمن ربك إلى فرعون وملئه 
إنهم كانوا قوماً 4 

. لإقال ربٌ إني قتلتُ منهم نفساً فأخاف أن يقتلون» . 

طوأخي هارونُ هو أفصح مني لساناً», وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع 
الجمرة في فيه("2, «إفأرسله معي ردءاً4. عوناًء يقال ردأته أي: أعنته. قرأ نافع «إرداً» بفتح الدال 


ٍ في «أ) عضده.‎ 4)0١( 

(؟) تقدم ذلك في حديث الفنون في سورة (طه) » وف هذه السورة» وهو في الدر المنثور : 579/8 2075 وذكره الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية : 7٠7 7٠٠0/١‏ وقال : هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسالي» وأخرجه ابن جريرء وابن 
أني حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون . والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه موقوف» وكونه مرفوعاً فيه نظرء وغالبه 
متلقى من الإسرائيليات» وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام» وفي بعض ما فيه نظرء ونكارة» والأغلب أنه كلام - 


وب 
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وح دع سد له و 


َالَ سَسَشُْرُعَصُدَكَ اجيلك و جع[ ل إِلَيَكُمَا 


ل 7 ور 1 ع سه 


ِسَاينِيَا انتماوم نانب الغدلبون 2 لَمَاجَآء هم موس إِحَاينَِِايَددَتٍ 


أ 314 


وأماسَدَ]لاِحرمفرك هسنا هكد افاء اولي ني وال 
صم سس ك2 0 2 ال 

مو رقا مياه رامد معدو وَمَنتَن 1 له.عدقبة الدَار إِنّه, 

لايخ يفوك © كلها المدُماءدث حك تلد 


1 0094 7 


عير قوق ديمعل لين بص لل م مَيْصَا لصن أطْل إل إلدد 


من غير همز طلباً للخفة» وقرأ الباقون يتكون الكال فهاتو أ التفلة يُصدّقني#» قرأ عاصمء وحمزة: برفع 
القاف على الحال» أي : ردءاً لا وقرأ الآخرون بالجرم على جواب الدعاء والتصديق هارون في 
قول الجميع» قال فقاتل: لكي يصدقني / فرعون» (إني أخاف أن يكذبون؟. يعني فرعون وقومه . 
«إقال سنشد عضدك بأخيك4. أي: نقويك بأخيك, وكان هارون يومكذ بمصرء «إونجعل 
لكما سلطاناً#. حجة وبرهاناء إفلا يصلون إليكما بآياتنا, أي: لا يصلون إليكما بقتل ولا 
سوء لمكان آياتناء وقيل: فيه تقديم وتأخيرة تقديره: ونجعل لكما سلظاناً باياتنا بما نعطيكما من 
المعجزات فلا يصلون إليكماء لإأنتها ومن اتبعكما الغالبون4: أي: لكما ولأتباعكما الغلبة على 
فرعون وقومه . ا 
«إفلما جاءهم مومى باياتنا بينات4» واضحات» الوا مهدا الأضعر بعرى» متلق : 


إوما سمعنا بهذا بالذي تدعونا إليه» طإفي آبائنا الأولين» . 


إوقال موسى 2# قرأ أهل مكة بغير واوء وكذلك هو في مصاحفهم. ٠‏ #ربي أعلم بمن جاء 
بالهدى مِنْ عنده». بالمحق من المبطل» إومن تكون له عاقبة للف العقبى المحمودة في الدار 


الآخرة, إإنه لا يفلح الظالمون4» أي: الكافرون . 


«وقال فرعون يا أبها الملا ما علمت لكم من إِلهِ غيري فأوقدُ لي ياهامان على الطين», 
فاطبخ لي الآجرء وقيل: إنه أول من اتخذ الآجر وبنى بهء إفاجعل لي صرحاً». قصراً عالياًء وقيل: 
منارة» قال أهل التفسير(©: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرحء جمع هامان العمال والفعلة 


-)- ععب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك . والله أعلم . 
 )١(‏ في «ب»: السُيّر . 


اجر المصروة 0000000 سورة القصص 


2 آه 00 صو 1 أ وَأسَجَكيرَ ره 
موسول و إِؤْ لأظنهرمس الْكزبِينَ تخروفتروق لق الأرض 
عي رالْحق وظنوأ 0-0-6 ا دم 


و بس ار 5 6 


ص 


عط له سرع سه اي ل عو سه بي وح . لذ 


0 3 
وم م سر 1 
حتى اجتمع خمسون ألف ِنَاءِ سوى 09 والأجرات ومن يطبخ الآجر. والجص ور الخشب 
ويضرب المسامير» فرفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد من الخلق» أراد الله عر 
وجل أن يفتنهم فيه» فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه وأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت 
إليه وهي ملطخة دماء فقال قد قتلتٌ إلهَ موبى» وكان فرعون يصعد على البراذين» فبعث الله جبريل 
جنح غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع فوقعت قطعة منها على عسكر فرعون فقتلت 
منهم ألف ألف رجلء» ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب» ول يبق أحد ممن عمل فيه بشيء 
إل هلك0"©: فذلك قوله تعالى: إفأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلّعُ إلى 
إله موسى4. أنظر إليه وأقف على حاله. «إوإني لأظته#؛ يعني مومى, «إمن الكاذبين4؛ في زعمه 
أن للأرض والخلق إِهاً غيري» وأنه رسوله . 

#واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يُرْجَءُون». قرأ نافع وحمزة, 
والكساني ويعقوب: «يُرجعون» بفتح الياء وكسر الجمء [والباقون بضم الياء وفتح الجم(" . 

«إفأخذناه وجنوده فتبذناهم», ٠‏ فالقيناهم» في اليم فانظز كيف كان عاقبة الظالمين» . 

ووو جعلناهم أئمة», قادة وروؤساء. «إيدعون إلى النار ويوم القيامة لا يُنْصَرون 4 لا يمنعون 
. من العذاب . 

«وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة4, 0 وعذاباً «إويوم القيامة هم من بن لمق وين 4 امن 
المبعدي.9) الملعونين» وقال أبو عبيدة: من المهلكين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : من 


, وقال مشيراً إلى تضعيف هذا القول: «والله أعلم بصحة ذلك»‎ 545/١1 والقرطبي:‎ 8/٠ ذكره الطبري مختصراً عن السدي:‎ :)1١ 
. 9 زهة ما بين القوسين ساقط من‎ 
. في وأ »: المعذيين‎ )5 
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ا ا م15 كا م2 
عو كر سح كلل 3 02000 و محجطه -- 
تَايوَمك ا د 20 وي ظ 
م - 200 الا ال 

امرض الك وَمَاَكتَمِنَ اهدي يوأ كنا أَنمَأَنا قرو يفطا نلعي 
2 1-2 و سج مر 8 لته !يماو لكنً 
لْعَمْرُوَما حكنت تَاوِيكاف أهل مد تلوأ أعليهم ايديا ينا 
مرُسلير ليا 
المشوهين واد الوجود وزرقة العيون» يقال: قبّحه الل وقبّحه: إذا جملة قييغاء ويقال: قبحه 
ا وتوا إذا أبعده من كل خير . 

قوله تعالى : «(ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى؛ يعني: قوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى» لإبصائرٌ للناس4. أي: ليبصروا بذلك الكتاب وببتدوا به» 
«إوهدئى4. من الضلالة لمن عمل بهء #ورحمة4. لمن امن بهء «إلعلهم يتذكرون4. بما فيه من 
المواعظ والبصائر . 

وما كنت4 يامحمد(2, «إبجانب الغرلي؟#؛ يعني: بجانب الجبل الغربي» قاله قتادة والسدي» . 
وقال الكلبي: بجانب الوادي الغربي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد حيث ناجى موسى ربّه 
«إإذ قضينا إلى مومى الأمري. يعني عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه. 
«إوما كنت من الشاهدين4. الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك . 

«إولكتا أنشأنا قروناً4. خلقنا أماً بعد موسى عليه السلام». إقتطاول عليهم العُمُرُ)4, أي: 
طالت علييم المهلة فنسوا عهد الله وتركوا أمره» وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه 
عهوداً في محمد مُه والإيمان به» فلما طال عليهم العمر وخافت القرون بعد القرون نسوا تلك 
العهود وتركوا الوفاء بها 

«إوما كنت ثاوياً». مقيماًء في أهل مدين4: كمقام موسى وشعيب فيهمء اتتلوا علييم 
آياتنابه, تذكرهم بالوعد والوعيد» قال مقاتل: ل 6 
«إولكتًا كنا مُرْسِلِين4: أي: أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبارء فتتلوها عليهم 
ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها . 


دق ساقط من 9أ). 
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آ ‏ آ ا ل 


وَمَاحكنتَ ان الطور إِذ ناديناواه كوتغسار ترك كور فوم 
َآَتَْهُميْن تدر هق حمر حكرورب ا وا أن بهم 


«إوما كنت بجانب الطور». بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى» إإذ ل قيل: 
إذ نايا مومبى: خذٍ الكتابٌ بقوّة(0© . 

وقال وهب: قال مومى: ياربٌ أرني محمداء قال: إنك لن عل إلى ذلك» وإن شعت ناديت 
أمته وأسمعتك صوتهمء قال: بل يارب» قال الله تعالى: يا أمة محمد فأجابوه من أصلاب ابائه.2) 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ونادى يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني9 . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ورفعه بعضهم ب قال الله: يا أمة محمد 0 
من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا 
لك. صا ١‏ ا جا ا ب امم 
قبل أن تسألوني وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني» وقد غفرت لكم من قبل أن تعصوني» من جاءني 
يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداك عبدي ورسولي دخل الجنة» وإن كانت ذنوبه 
أكثر من زبد البحر 9 , 

قوله تعالى : «إولكن رحمة من ربّك4. أي: ولكن رح-صاك رحمة بإرسالك والوحي إليك 
وإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك /, «إلتتذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك4. يعني: أهل 
مكة. «إلعلهم يتذكرون#4 . 


«إولولا أن تصيبهم مصيبة4: عقوبة ونقمة» «إبما قدمت أيديهم4: من الكفر والمعصية» 


. )577/5( قال ابن الجوزي في زاد المسير ؛ (إذ نادينا) مومى وكنلّمناى هذا قول الأكثرين.‎ )١( 


. وتقدم في موضع سابق أن هذا من الأخبار المتلقاة عن أهل الكتاب مما أدخله وهب وغيره‎ 2557/١ ذكره القرطبي:‎ )١( 


في مرويات التفسير والله أعلم . 

() أخرجه النساني في التفسير من سننه عن أني زرعة عن ألي هريرة . 
قال ابن كثير: (0317/7: «وهكذا رواه ابن جرير: )81/5٠(‏ وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة» وهو ابن حبيب 
الزيات» عن الأعمش» ورواه ابن جرير )41/٠١(‏ من حديث وكيع ويحبى بن عيسى عن الأعمش عن علي بن مدرك 
عن أي زرعة وهو ابن عمرو .بن جرير أنه قال .ذلك من كلامه. والله أعلم» ه 
وزاد السيوطي في الدر (418/7) نسبته للفرياني والجام ‏ وصححه ه وابن مردويه, وأني نعي والبييقي معاً في الدلائل 
عن أبي هريرة ٠.‏ 

(4) عزاه السيوطي لابن مردوية عن ابن عباس. انظر: الدر المتثور 418/5 . 
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0000 . ال اللي 2 
ييار اتلس ريو وار ولا أَرم سمت إلِينا سوأ فنتِيع 


اينيك وَبَكون م الْمَؤْمِنينَ 7 00 هم الْحقَّمِنَعنر ناق الوا 
وق ِكل مآأوق موسو ولب كُفَرو يما أو قمُومئ من ظ 
تظلهراووَا لون بحلكفروب لها كل فَأَنوبككب يْعِن أله همد 
اد سشكوة لصتم ألكفاعلم ناسوت 


إفيقولوا ربنا لولا4؛ هلاء إأرسلت إلينا رسولاً فتبعَ آياتنك ونكون من المؤمنين4, وجواب 
«لولا» محذوفء أي: لعاجلناهم 0 يعني: لولا أمهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم 
بالعقوبة بكفرهم. وقيل: معناه لما بعثناك إلييم رسولاً ولكن بعثناك إلييم لثلا يكون للناس على الله 

جفلما ا الحق من عنيناه: ؛ يعني محمداً عَيْتّ طإقالوا4. يعني: كفار مكة. إلولا4. 
هلا «أوقي»4. محمد «إمثل ما أو مومى 24 » [من الآيات كاليد البيضاء والعصاء وقيل: مثل 
ما أوتي موسبى(© كتاباً جملة واحدة . 

5 0 + 1ه : 4:5 5 ءِ 8 

قال الله تعالى : «إأوَ لَمْ يكفروا بما أوتي موسى من قبل4. أي: فقد كفروا بايات موسى 
كا كفروا بايات محمدء «إقالوا سِحْرَانٍ تظاهرا». قرأ أهل الكوفة: « سحران )» أي: التوراة 
والقراث. «تظاهرا» يعني: كل سحر يقوي الآخرء نسب التظاهر إلى السحرين على الع قال 
الكابي: كانت مقالتهم تلك حين بعثوا إلى رؤوس اليهود بالمدينة» فسألوهم عن محمد فأخبروهم 
أن نعته في كتابهم التوراة» فرجعوا فأخبروهم بقول اليبود» فقالوا: سخران تظاهرا . 

وقرأ الآخرون: «ساحران» يعنون محمداً وموسبى عليهما السلام. لأن معنى التظاهر بالناس 
وأفعالهم أشبه منه بالكتبء «إوقالوا إنا بكل كافرون© . 

«قل), ؛ لهم يامحمدء لإفآتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما». ؛ يعني: من التوراة والقران» 
دِأتِعُد إن كنم صادقين» . 

«إفإن لم يستجيبوا لك #. أي : لم يأتوا بما طلبت» «إفاعلم أثما يتبعون أهواءهم ومن أضل 
ثمن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا هدي القوم الظالمين» . 


. هابين القوسين ساقط من وأ‎ )١( 
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ومح -<- 


يق 3# 1" يتدُذرورك لزه أَلَرِينَ 
ءَاننه ملكتب من م هم به يوون عق 


«إولقد وصّلَْا لهم القول؟. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بِيّنا. قال الفرّاء: أنزلنا آيات القرآن . 
يتبع بعضها بعضا. قال قنادة: وصل لهم القول في هذا القران» يعني كيف صنع بمن مضى. قال مقاتل: 
بيّنا لكفار مكة بما في القران من أخبار الأم الخالية كيف عذبو("2 بتكذيهم. وقال ابن زيد: وصلنا 
لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة' "© حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنياء «إلعلّهم يتذكرون» . 

«(الذين آتيناهم الكتاب من قبله#. من قبل محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم. وقيل: من 
قبل القرانء «إهم به يؤمنون4» نزلت في مؤمني أهل الكتاب؛ عبدالله بن سلام وأصحابه9؟ . 

وقال مقاتل: بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي َوه . 

[ؤقال شعيد ين جتير: بهم أريسوه ريخلا قدموا مع خعر سن للبعة عل الببى علي 100 قلا 
رأوا ما بالمسلمين منن: الخصاصة قالوا: يانبي الله إن لنا أموالاً [فإن أذنت لنا انصرفنا](”؟ وجمنا 
بأموالنا فواسينا المسلمين بها [فأَذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالحم» فواسوا بها المسلمين]0”©» فنزل 
فهم : «إالذين اتيناه الكتاب4. إلى قوله تعالى: «ؤوثما رزقناهم ينفقون24" . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت في ثمانين من أهل الكتاب» أربعون من نجران» 
واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشاءم9©. ثم وصفهم الله فقال : 


)2 في «أ): كيف عَدَوا . 

(؟) في «ب)»: خير الدنيا بخير الآخرة . 

(9) أخرجه ابن ألي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنقور: 457/5» زاد المسير: 2379/5 لخر المحيط: /اثره١١‏ . 

(4) انظر فيما سبق: 8/9 . 

)2 ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

53م > ريه ابن ألي حاتم عن سعيد بن جبيرء انظر: الدر للنشور: 45/5 . 
وأخرج الطبراني نحوه مطولاً عن ابن عباس رضي الله عنهما بسندٍ فيه من لا يعرف. انظر: أسباب التزول للسيوطي بهامش 
تفسير الجلالين ص )77١(‏ في أسباب نزول سورة الحديد . 

(0) انظر: زاد المسير 2579/5 تفسير ابن كثير: 14/7 896559» وراجع فيما سبق: 5/7ب87. والله أعلم أي ذلك كان . 
«وأياً كان الذين نولت في أمرهم هذه الآيات, فالقران يرد المشركين إلى حادث وقعء يعلمونه ولا ينكرونه» كي يقفهم 
وجهاً لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن» وتطمكن إليه» وترى فيه الحق» وتعلم مطابقته لما 
بين أيديها من الكتاب. ولا يصدها عنه صادٌ من هوى ولا من كبرياء؛ وتحتمل في سبيل الحق الذي امنت به ما يصيبها - 


ودلنا 


سكورة القصص ش الجرء العشرون 


و بعك َالو ءَامنَابو نه ألْحَقٌّمِن نهنم َه مُسْلِيِنَ رع أوْليِكَ 


رو« د سر 0 ودر أ يما آذ و 01 2 بج جر 


يتوت أجرهم مَرَدِينِ ا ل ا 
مم صاس سر 9 0 2 1 1 1 2< سا لوسر 
يتفقو بعك لول 0 كن عمنلناولكمأ أعمدل»- 


١‏ سكم ليم لاد ألْجلهإِينَ حزن 


«إوإذا يُتلى عليهيم4. يعني القران, لإقالوا آمنا به إِنْه الحقٌ من رقايا وذلك أن ذكر النبي 
جيه كان مكتوباً عندهم في في التوراة والإنجيل؛ «إإِنَا كنا من قبله مسلمين4, أي: من قبل القران 
مسلمين مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد مَّه أنه نبي حق . 

#أولئك يُوّتون أجرهم مرتين». لإبمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء ظبما صبروا», 
على فيهم .. , [ 

قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل انان ألم ادوم 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسيء أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن حفص الجويني» أخبرنا لعن ين سعية الدارمي» أخبرنا عنهان» أخبرنا شعبة» عن صالح» 
عن الشعبي» عن ألي بردة» عن أي موسى الأشعري أن رسول الله عله قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين: رجل كانت له جارية فأدَّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب 
امن بكتابه وامن بمحمد عَيُّْه وعبدٌ أحسن عبادة الله ونصح سيّده)(" . 

قوله عرّ وجل : إويدرؤون بالحسنةٍ السيئة#. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدفعون بشهادة 
أن لا إله إلا الله الشركَء قال مقاتل: يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح 
والعفو”2, «إوما رزقناهم ينفقون#4. في الطاعة . 

«إوإذا سمعوا اللّْوّ)» القبيح من القول, لأَعْرَضوا عنه», وذلك أن المشركين كانوا يسبُون 
مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبأ لكم تركتم دينكمء فيعرضون عنهم ولا يردُون عليهمء «إوقالوا - 


-0 من أذى وتطاول من الجهلاء» وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الايذاء» . 
انظر: .في ظلال القران: ه/00./ا3701-5 . ش 

. عزاه السيوطي في الدر: 457/5 لابن ألي شيبة وابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في العلمء باب تعلم الرجل أمّته وأهله: ,4./١‏ ومسلم في الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة محمد عه 
إلى جميع الناسء برقم (937): 184/١‏ والمصنف في شرح السنة: 017/١‏ . 

(7) انظر فيما سبق: سورة الرعده الآية (80) . 
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لك كتيع كته أحبد> 2 يبْوى من كماد وَهُوَاءا ا 
ل وَقَالوأا يّ أدئ مك الكتن و فا ارك ف عر 2ن 


0 ترات هل و مدن ولب أحكارهم لايعامون 0ه اذه 
نا أعماننا ولكم أعمالكم», ننا ديننا ولكم دينكمء إسلامٌ عليكم4: ليس المراد منه سلام التحية» 
ولكنه سلام المتاركة» معناه: سلمتمٌ منّا لا تُعارضكم بالشتم والقبيح من القول» «إلا نبتغي 
الجاهلين4. أي: دين الجاهلين: يعني: لا نحب دينكم الذي أنتم عليه. وقيل: لا نريد أن نكون 

من أهل الجهل والسفه وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال("© . 

قوله تعالى : «(إنك لا هدي من أحبيت4, أي: أحببت هدايته. وله أحببته لقرابته» #ولكن 
الله هدي من يشاءً وهو أعلم بالمهتدين», قال مجاهد, ومقاتل: لمن قدّر له الهدى» نزلت في أبي 
طالب قال له النبي عله : قل لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش» 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررتٌ بها عينك» فأنزل الله تعالى هذه الآية9؟ . 

«وقالوا إن شع الهُدَى معك لُتَخطّف من أرضنا». مكة, نزلت في الحارث بن عفان بن 
نوفل بن عبد منافء وذلك أنه قال للنبي عَييتّه: إنا لنعلم أن الذي تقول حقء ولكنًا إن اتبعناك 
على دينك خفنا أن تُخرجنا العرب من أرضنا مكة("2. وهو معنى قوله مظن من ارشا» 
/ والاختطاف: الانتراع بسرعة . 

قال الله تعالى : «إأو لم نكن هم حَرَمَاً امنً#, وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضهم 
على بعض» ويقتل بعضهم بعضأء وأهل مكة آمنون حيث كانواء لحرمة الحرم» ومن المعروف أنه 
كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحدأة» «يُجْبَى»» قرأ أهل المدينة ويعقوب: «تجبى» 
بالتاء لأجل الثمرات؛ والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث 00 أي: يجلب ويجمع» 
(إليه4. يقال: جبيت الماء في الحوض أي: جمعته» قال مقاتل: يحمل إلى الحرم» هرات كل شيء 
ر من لَدُنَا ولكنَ أكثرهم لا يعلمون4» أن ما يقوله حق . 


. )١( راجع فيما سبق: م تعليق‎ )١( 


200 أخرجه مسلم في الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. .. برقم (4؟): 28/١‏ وأخرجه البخاري مطولاً 


بلفظ آخر في التفسير: 005/4 . 
وانظر: الدر المنثور 2478/5 أسباب التزول للواحدي ص (8.0") . 
)4 عزاه السيوطي في الدر (470/5) للنساقُ وابن المنذرء عن ابن عباس رضي لله عنهما: وانظر: الغحرر الوجيز: 777/١1‏ . 


"١ 
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سورة القصص الجزء العشروت 


تج ةك تروب جناان يه ا 
خا زرا 2 لال بع - م 
ا سولا يلوأ عليه اينوم أَكُتَامْهْلى قرو ]اومتها 


مر 2 1( سس سل بخ صر 0 0 مي 
بثو جم وما ويَسْميِنشَىء فمتلع الحيؤة وَألدَمَاوزِستهاوماعِن أله 


مفو 20 الم 


خيروابقح فلا قن وي أفمن وعدته وعد ا حسسكا ساقي ١‏ فَهُوَ عه كمن مَتَعسَدهُ 
عاديا َسيَل مُحَصَرن ) 

قوله عر وجل : طإوم أهلكنا من قرية [أي من أهل قرية]2"7: «بَطرَثُ معيشتهام» أي: 
في معيشتها. أي: أشرت وطغتء قال عطاء: عاشُوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» 
إفتلك مساكتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلًه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها 
إلا المسافرون ومارٌ الطريق» يوماً أو ساعة» معناه: لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً قليلاً. وقيل: 
معناه: لم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب: «إوكتًا نحن الوارثين4؛ كقوله: «إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها» (مريم - )5١0‏ . 

«إوما كان ربك مهلك القرى4. أي: القرى الكافرة أهلهاء «إحتى يبعث في أُمّها رسولاً», 
يعني: في أكبرها وأعظمها رسولاً ينذرهم؛ وخخص الأعظم ببعثة الرسول فيهاء لأن الرسول يبعث 
إلى الأشراف» والأشراف يسكنون المدائن» والمواضع التي هي أُمّ ما حواء «إيتلوا علييم آياتناه؛ 
قال مقاتل: يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنواء إوما كنا بكي الاري إلا وأهلها 
ظالمون», مشركونء يريد: أهلكتهم بظلمهم . 

وما أوتيتم من شيء فمتاعٌ الحياة الدنيا وزيشُها؛ تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء 
وانقضاءء وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون». أن الباتي خير من الفاني . 

قرأ عامة القراء: «تعقلون» بالتاء وأبو عمرو بالخيار بين التاء والياء . 

إأفمن وعدناه وعداً حسناً» أي الجنة» فهو لاقيه4. مصيبه ومدركه وصائر إليه» #كمن 
متّعناه متاع الحياة الدنيا, ويزول عن قريب طإثم هو يوم القيامة من المُحْضَرين. النار. قال , 


)2 ساقط من «9أ6. 


ال لمن 
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0 اراق 00 شيكء ىل 4 2 هه تل سس 
اديج تف 1ع ايافخ تئر ©11زَحْعك 
هه 0 ريه هه اضر م سم _- هه ون مط 000 سس السره 
القول ريناهدؤلاء ءِ الذين اغوينا عَوَينائَََنا يلسم حكاء ينا 
و د سس سو ل كه صرح لا . ومح ساس 3 

تبك وريغ اي سن شع :1 أالعذاب 
22 200600 آ و ل لوس سر سسس لق سحي وو كوم سا 
أنه كانوأ سبد ون ينا ووم ياد مم َو مَادآأحبَمَالْمْرَسَنَ ا - 
قنادة: يعني ى المؤمن والكافرء قال مجاهد: نزلت في النبي عَه وأبي جهل22 . 

وقال محمد بن كعب: نزلت في حمزة وعلي» وأبي جهل”2" . 
وقال السدي: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة9؟ . 
: #ويوم يناديهيم فيقولٌ أين ش ركائي الذين كم تزعمون 4 في الدنيا أنهم شركاي : 

قال الذين حقٌ عليهم القول»#. وجب عليبم العذاب وهم رؤوس الضلالة» «ريّنا هؤلاء 
الذين أغوينا4. أي: دعوناهم إلى الغيء وهم الأتباع» لأغويناهم كا غَوَيْنا: أضللناهم م ضللناء 
«تبرأنا إليك 4 منبمء «إما كانوا إيانا يعبد ون 4. برىء بعضهم من بعض وصاروا أعداء» كا قال 
تعالى : والأخلاء يومقذ بعضهم لبعض عدو) (الزرخحرف 697 . 

«#وقيل. للكفار: «ادعوا شركاءة45: أي: الأصنام لتخلصكم من العذاب, #فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم#. لم يجيبوهمء «إورأوا العذاب لو أنهم كانوا بيتدون#؛ وجواب «لو» محنوف على 
تقدير: لو أعهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب . 

«ويوم يناديهم»» أي: يسأل الله الكفارء «إفيقول ماذا أجبم المرسلين» . 


(1) أخرجه الطبري: 917/١‏ وذكره الواحدي في الأسباب ص (41) دون سند ولم ينسيه لأحده المحرر الوجيز: ١74/١17‏ . 
(؟) أخرجه الطبري: 247/٠١‏ والواحدي (791) عن مجاهد . 
() أسباب النزول للواحدي ص (781) . 
ونقل القرطبي عن القشيري قال:. والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم. وقال التعلبي: وبالجملة فإنها نزلت 
. في كل كافر مُنّع في الدنيا بالعافية والغنى» وله في الآخرة النار. وفي كل موّمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله 
في الآخرة الجنة». تفسير القرطبي: 707/17 . 
وكذلك ذهب ابن كثير (7937/5) إلى أنها عامة» وهذا كقوله تعالى إخباراً ‏ عن ذلك الموؤمن حين أشرف على صاحبه وهو 
في الدرجات» وذاك في الدركات فقال: «ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» وقال تعالى: «ولقد علمت الجنة [نهم 
حضرون» . 
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ا ا لي 2010 20م 7 دير > 7 رآ هك 
0 00 أت © نتسكمَو سوير 
م 000 م صج و آذ ده رو نزوو سس ل سس أ 

َعسََأَنيَكْويَوِنَالْمُما لمتيحيت يريك بق مَاكَاء و 2 


ل 1 0 سر ذه 
سكاة 7101 9 بحل لكو تصق ء عَمَا سرون 0 


ته 


# اه 20 0 


تكن يع الثوة ركه لاكمإلَاهوَلهُالحند الأول 
ولاه ابرحط لهال وَإِليْهِ مجعو 3 


فْعَمِيّتُ 24 خفيت واشتببت» «إعليهم الأنباء», أي: الأخبار والأعذار » قال مجاهد: الحججء 
لإيوضذ) فلا يكون هم عذر ولا حجق «إفهم لا يتساءلون4: لا يجيبون» وقال قتادة: ارم 
وقيل: يسكتون لا يسآل بعضهم فقا 

إفآما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين», سد ام : 

قوله تعالى : «إوربّك يخلق ما يشاء ويختار». نزلت هذه الآية جواباً للمشركين حين قالوا: 
«لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم)» يعني: الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود 
الثقفي2"0, أخبر الله تعالى. أنه لا يبعث الرسل باختيارهم . : 

قوله عرّ وجل : إما كان لهم الجيّرة4. قيل: «ما» للإثبات, معناه: ويختار الله ما كان لهم الخيرة» 
أي: يختار ما هو الأصلح والخير(". وقيل: هو للنفي7" أي: ليس إليهم الاختيار» وليس لهم أن يختاروا 
على اللهء م قال تعالى: «وما كان لموٌمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة» 
(الأحزاب ‏ 75 «والخيرة»: اسم من الاختيار يقام مقام المصدرء وهي اسم للمختار أيضاً كا يُقال: 
محمدٌ خيرة اللَّهِ من خلقه. ثم ثّره نفسه فقال : إسبحانً الله وتعالى عمًا يشركون» . 

«إوريك 'يعلم ما تُكِنْ صدورهم وما يُعلدون»» يظهرون . 

«إوهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة4. يحمده أولياؤه في الدنياء ويحمدونه 
في الآخرة في الجنة» «إوله الحكم»4, فصل القضاء بين الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


. )1894-788( انظر أسباب النزول للسيوطي بهامش الجلالين ص‎ .)١( 

(؟) وهو ترجيح الطبري: 2301-٠١٠١/٠١‏ وانظر: البحر اللحيط: 179/7 . 

0 ورجح هذا: النحاس في معاني القران: 2١44/5‏ قال الحافظ ابن كثير: (79/5): «والصحيح أنها نافية كا نقله ابن أي 
حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار وأنه لا نظير له في ذلك» وهذا 
قال : وسبحان الله وتعال عما يشركون» أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق 2 تختار شيك . 
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< وز رو زهج ىر مه 0 و د له هه لذ سرع 2 مي له 
كلأ نر إن جكل آنه بحم الْلَسَرَمَدَإلَيو يمرأ بتكم 


جح د ساسا ب < ساو 


1 ص م عرس هه مو 0 
0 وو ب 7 
ك2 2 00 011 م تلن 1-0 عد 2 ء 


ني 


20 سس لس مس رص ري سس جروه 00 6 
8 ومن يميه 10416 وم 5 
مس ل 5-5 رو ممع رو سر 7 02 7 
9 ورت ود او 0 1 
0 4 هخ بس 58 ا 4 وو ا 7 


2 خسم 
ضح سا برك اه سر سه له “حو 21 و 
لَه سرك َاكَاوأية:. اج 
حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاءء «إوإليه ترجعون» . 

قوله عرّ وجل : «إقل أرأيم4, أخبروني(2 يا أهل مكة, «إإِنْ جعل الله عليكم الليل سَرمداً4, 
دائماًء إلى يوم القيامة»؛ لا نهار معه. ظمَنْ له غيرٌ الله يأتيكم بضياء»: بنبار تطلبون فيه المعيشة» 
إأفلا تسمعونج, سماع فهم وقبول . 

بإقل أرأيم إن جعل الله عليكم الغبار سرمداً 5 يوم القيامة#, لا ليل فيهء ظَِمَنْ إله غ1 
الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تُبصرون#, اام عليه لين انط .: 

«إومن رحمته جعل لكم اللبل والنبار لعسكنوا فيه 4 أي: في الليل» «إولتبتغوا من فضله #4 
بالنبارء «إولعّلكم تشكرون»»؛ نعم الله عرّ وجل . 

«إويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنم تزعُمون4؛ كرر ذكر النداء ادر كين لزيادة 
التقريع والتوبيخ . ظ ظ 

«إونزعنا4, أخرجناء «إمن كل أمة شهيداً#. يعني: رسوهم الذي أرسل إلمهم» 5 قال : 
«فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد) (النساء ل »)5١‏ «إفقلنا هاتوا برهانكم 4. حجتكم بن معي 
شريكاً. طفعلموا أن الحقٌّ. التوحيدء «إلله وضلل عنهم ما كانوا يَفْتَرونَ» في الدنيا . 


4019 ساقط من «أو. 
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جل سا 00 108 


# إرق قرورت كات ٠:‏ من فومُوسفبعن لبهم ونون الْكورِمآإنَ 


سس سس لو لس لوت ل ص كور 2 عم صدو يب - ج44 )و ممير ل ييه مسر دير بير 
مفاتحه.لشنوا يا لعصبحة أو ل الفُوَةَإد قال أدفرمة اك تمرح رك لله لاحب 


قوله عرّ وجل : لإإِنَ قارون كان من قوم موسى4. كان ابن عمه؛ لأنه قارون بن يصهر 
/ بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب عليه السلام» وموسى بن عمران بن قاهث» وقال ابن إسحاق: 
كان قارون عم موسىء كان أخا عمرإن» وهما ابنا يصهرء ولم يكن في بني إسرائيل أُقْرَا للتوراة 
من قارونء ولكنه نافق كا نافق السامريء إفبغى عليهم4»: قيل: كان عاملاً لفرعون على بني 
إسرائيل» فكان يبغي عليهم ويظلمهم؛ وقال قتادة: بغى عليهم بكثرة المال . 

وقال الضحاك: بغي عليهم بالشرك . 

8 شهر بن حوشب: زاد في طول ثيابه شبرأء وروينا عن ابن عمر أن 0-5 لله يه 

: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خخيلاء»20 . 

0 بغي عليهم بالكبر والعلو . 

«إواتيناه من الكنوز ما إن مفاتحَه 2 هي جمع مفتح وهو الذي يفتح به الباب» هذا قول 
قتادة ومجاهد وجماعة» وقيل: مفاتحه: خزائنه. م قال: «وعنده مفاتح الغيب» (الأنعام ‏ 8ه أي: 

ائنهه «لَشُوءْ بالعْصْبَة أولي القوّة4. أي: لعْقِلّهُم وتميل بهم إذا حملوها لثقلهاء قال أبو عبيدة: 

هذا من المقلوب, تقديره: ما إن العصبة لتنوء بهاء يقال: ناء فلان بكذا إذا نمض به مثقلاً . 

واختلفوا في عدد العصبة» قال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة عشرء وقال الضحاك عن ابن 


:عباس رضي الله عنهما: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقال قتادة: ما بين العشزة إلى. الأربعين. وقيل: 


أربعون رجلا. وقيل: سبعون . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يحمل مفاضه أرهوق ريل أقوى ما يكون 
من الرجال . ْ 
وقال جرير عن منصور عن خيثمة, قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر 
ستين بغلاً ما يزيد منها مفتاح على أصبع لكل مفتاح كنز "© . 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس؛ باب من جر إزاره: »584/٠١‏ ومسلم في اللباضس» باب تحريم جر الثوب.. برقم  )050460(‏ / 
؟/507, والمصدف في شرح السنة: 9/١١‏ . : 


(؟) المحرر الوجيز لابن عطية: ١85/١7‏ . 


حر 
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2 5 4 ل ا ىر 2م ركه ررب - 
وماك اه َك جره ولاس نَصِسَكَ من نينا احسن 


كالح وَاممليَكَ و ولا لا تبغ الْفْسَادفي در رض َيل بحب الْمفْسدن 0 

ويقال: كان قارون أينا ذهب يحمل معه مفاتيح كنوزه» وكانت من حديدء فلما ثقلت عليه 
جعلها من خشبء فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع» وكانت تحمل معه إذا ركب 
على أربعين بغلة(20 , 

طإِذْ قال له قومُه4. قال لقارون قومه من بني إسرائيل: «إلا تفرح4» لا تبطر ولا تأشر. 
ولا تمرح «إنَّ الله لا يحب القَرجيْن4. الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

إوآبتغ فيما آتاك اللّهُ الدارّ الآخرة4, اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة والجنة 
وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفقه في رضا الله تعالى» «إولا تنس نصيبك من الدنياج, 
قال مجاهد, وابن زيد: لا تترك أن. تعمل في الدنيا للاخرة حتى تنجو من العذاب» لآن حقيقة نصيب 
الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. وقال السدي: بالصدقة وصلة الرحم . 

. وقال علي: لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن شاذانء أخبرنا أبو يزيد حاتم 
ابن محبوب الشامي» أخبرنا حسين المروزي؛ أخبرنا عبدالله بن المبارك» أخبرنا جعفر بن برقان» عن 
زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله عَتّهِ: لرجل وهو يعظه: «اغتدم 
خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك؛ 
وحياتك قبل موتك» الحديث مرسل2" . 

قال الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه» قال منصور بن زاذان في قوله: «ولا تنس 
نصِيباف مق الدتياف قال فريك وقرت أهلك.. ظ 

«وأحسن ”ا أحسن الله إليك4, [أي: أحسنن بطاعة الله)20 ا أحسن الله إليك بنعمته. 


)١(‏ انظر الأقوال السالفة كلها في: الطبري ١٠/ه١١١١٠2‏ الدر المنشور: 458-477/5. وهي أقوال كثيرة متضاربة ليبس 
فيها شيء مرفوع إلى النبي عَم والله أعلم أي ذلك كان . 

(؟)2 أخرجه مرسلاً ‏ كا قال المصتف: أبو نعيم في حلية الأولياء: 54 ١‏ والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص (8١؟)‏ 
بتحقيق الألباني» وابن أي شيبة في المصنف: 777/1١7‏ ووصله الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي: 2707/4 وأخرجه المصنف في شرح السنة: 54 2554/١‏ وابن المبارك في الزهد ص (؟) بسند صحيح من 
مرسل غممرو بن ميمون. انظر: فتح الباري: 778/١١‏ . 

0 ها بين القوسين ساقط من 9أغ. 
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7 بسع ا عرو آ 5 200001 مير ع6 50 
قالإنما رع شاك من قبلو.مرت ارون 
داه ولاء سه ه29 ل مر وم هه 
من هوَأَسد نه قوَه وك يعاولا شعَلْعن ويه + الججره و90 محري 


00 


عو ضرح ساسا ل ل مه 
ََعف يللو يدوت الْحَيوة 00000 ص 
و فو 007 
وقيل: أحسنْ إلى الناس م 5 لله إليكء «ولا تبغ الفساد في الأرض». كل من عصى الله 
فقد طلب الفساد في الأرضء 9إإن الله لا يحب المفسدين» . 
4 .- 5 : + 0 ع 8 7 ٠‏ 

«ؤقال4. يعني قارونء «إإنما أوتيتة على علم عندي4. أي: على فضل وخير علِمّه الله عندي 
فراني أهلاً لذلكء ففضلني بهذا المال عليكم 5 فضلني بغيره.: قيل: هو علم الكيمياء» قال سعيد 
ابن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا 
ثلئه وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه وكان ذلك سبب أمواله2©0 . 

وقيل: «على علم عندي» بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب . 

قوله تعالى : لأأُوَلمْ يعلم أن الله قد أهلكَ مِنْ قبله من القرون؟. الكافرة» مَنْ هو أشدٌ 
منه قوةً وأكثرٌ جَمْعاً4, للأموالك «ولا يُسْئل عن ذنوبهم المجرمون4. قال قتادة: يدخخلون النار 
بغير حساب ولا سؤال؛ وقال مجاهد: يعني لا يسأل الملائكة عنهمء لأنهم يعرفونهم بسيماهم. وقال 
الحسن: لا يُسألون سؤال استعلام وإفا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ . 

«إفخرج على قومه في. زينته4, قال إبراهيم النخعي: خرج هو وقومه في ثياب حمر وصفرء 
قال ابن زيد: 5 سبعين ألفاً علهم المعصفرات. [قال مجاهد: على براذين بيض عليها سرج 
| الأرجواد]”"». قال مقاتل: خرج ع بغلة دن 7 مرج من ذهب عليه ا ومعه أربعة 
وهن على بال الشهب» (قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا يلل ما أوتي قارونُ إِنّه 


)١(‏ وهنا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر عليها أحد إلا الله عرّ وجل : انظر 
بالتفصيل: تفسير ابن كثير: ؟/..ءع 


68 ما بين القوسين ساقط من «١أ». ١‏ 
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م ا ل 


الَذِيح أونوأ أالْعِلَمويلَكُوْنوا وسقي ميت ظ 


و 
وقَال| 
أ مه 


207 060 ل 5-1 برومت ليه ف: 2 ابو ويدارو الْارص فَمَاحكانَ لمن 


م 
ىت 
1 
ا 


و 


خ 20 0 م 0 
فِحَّةَينصرويه.من دون آله و مَأكا من المنتصرين نيا 0 


«إوقال الذين أوتوا العلمّ4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الأحبار من بني إسرائيل. 
وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة» قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا: 
«إويلكم ثواب الله خير. يعني ما عند الله من الثواب والجزاء خير طإلمن آمن#؛ صدق بتوحيد. 
الله «إوعمل صاحاً». مما أُوت قارون في الدنياء «إولا يلاها إلا الصابروت4؛ قال مقاتل: لا 
يؤتاهاء يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبي لا يعطاها في الآخرة. وقيل: لا يؤقى هذه الكلمة وهي 
قوله: «ويلكم ثواب الله خير» إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الدنيا . 


قوله عرّ وجل : إفخسفنا به وبداره الأرض». قال أهل العلم بالأخبار: كان قارون أعلم 
بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم / وكان حسن 38ب 
الصوت فبغى وطغىء؛ وكان أول طغيانه وعصيانه أن الله أوحى إلى موسبى أن يامر قومه أن يعلقوا 
ف أرديتهم خيوطاً أريعة في كل طرف خيطاً أزرق كلون السماءء يذكرون به إذا نظروا إليهاء 
ويعلمون أني منزل منها كلامي» فقال موسبى: يارب أفلا تأمرهم أن يجعلوا أرديتهم كلها خضرا 
فإن بني إسرائيل تحقر هذه الخيوط. فقال له ربه: ياموسى إن الصغير من أمري ليس بصغير فإذا 
هم لم يطيعوني في الأمر الصغير لم يطيعوني في الأمر الكبير» [فدعاهم موسى عليه السلام](", 
وقال: إن الله يأمرك أن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضراً كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا 
رأيتموهاء ففعلت بنو إسرائيل ما أمرهم به موسبى» واستكبر قارون فلم يطعهء وقال: ما يفعل هذا 
الأربابٌ بعبيدهم لكي يتميزوا عن غيرهمء فكان هذا بدء عصيانة ونغيه فلما قطع موسى بيني إسرائيل 
البحر جعلت الحبورة لهارون» وهي رياسة المذبح» فكان بنو إسرائيل يأتون بهديهم إلى هارون فيضعه 
على المذبح فتنزل نار من السماء فتأكله» فوجد قارون من ذلك في نفسه وأتقى موسى فقال: ياموسى 
لك الرسالة وهارون الحبورة». ولستٌ في شيء من ذلك» وأنا أقرأ التوراة» لا صبر لي على هذا. 
فقال له مومبى: ما أنا جعلتها في هارون بل الله جعلها له. فقال قارون: والله لا أصدقك حتى تريني 
بيانه. فجمع مومى رؤساء بني إسرائيل فقال: هاتوا عصيكم» فحزمها وألقاها في قبته التي كان 


. ها بين القوسين ساقط من 9ه‎ )١( 
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يعبد الله فيهاء فجعلوا يحرسون عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا هارون قد اهتز لا ورق 
أخضر وكانت من شجر اللوزء فقال مومى: ياقارون ترى هذا؟ فقال قارون: والله ما هذا بأعجب 
اي من السحرء واعتزل قارونُ موسى بأتباعه؛ وجعل مومى يداريه للقرابة التي يينهما وهو 
يؤذيه في كل وقت ولا يزيد إلا عتوا وتجبرا ومعاداة لموسى» حتى بنى دارا وجعل بابها من الذهب». 
وضرب على جدرانها ضفائح الذهب, وكن الملا من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم 
الطعام ويحدثونه ويضاحكونه . 

“قال اث كيان رضي ' الل عنما هلبا يؤلتالر كله عل مودق آنا اقازوق قطان كل ألنن 
دينار على دينارء وعن كل ألف درهم على درهمء وعن كل ألف شاة على شاة» وعن كل ألف 
شيء على شيء» ثم رجع إلى بيته فحسبه فوجده كثيراً فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل 
فقال لهم: يابني إسرائيل إن مومى قد أمرم بكل شيء فأطعدموه. وهو الآن يريد 0 يأخذ أموالكم. 
فقالوا: أنت كبيرنا فمرنا بما شكت» فقال: آمرك أن تجيئوا'بفلانة البغّي» فنجعل لما جعْلاً حتى تقذف 
مومى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك خرج بنو إسرائيل عليه ورفضوه؛ فدعوها فجعل لها قارون ألف 
درهم؛ وقيل ألف دينار» وقيل طستاً من ذهبء وقيل: قال لها إني أمولك وأخلطك بنسائي على 
أن تقذفي مومسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل» فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل 
ثم أنى مومى فقال: إن بني إسرائيل .ينتظرون خروجك فتأمرهم وتنهاهمء فخرج إليهم موسى وهم 
في براح من الأرض» فقام فقال: يابني إسرائيل من سرق قطعنا يدهء ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن 
زنا وليست له امرأة جلدناه مائة جلدة» ومن زنا وله امرأة رجمناه حتى يموتء فقال له قارون: 
وإن كنت أنتّ؟ قال: وإن كنتٌ أناء قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة قال: ادعوها 
فإن قالت فهو كا قالت» فلما أن جاءت قال لها موسى: يافلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ 
وعظَّم عليهاء وسأها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إلا صدقتء فتداركها الله تعالى 
بالتوفيق فقالت في نفسها: أحدث اليوم توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله عله فقالت: لآ 
كذبوا ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي» فخرٌ موسى ساجداً ييكي ويقول: اللهم 
إن كنت رسولك فاغضبٌُ لي» فأوحى الله تعالى إليه: إني أمرثٌ الأرض أن تطيعك» 56 بما 
شئت» فقال موسى: يابني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون 5 بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليئبت 
مكانه ومن كان معي فليعتزل» فاعتزلوا ولم يبق مع قارون إلا رجلان» ثم قال موسى: يا أرض 

خذيهم فأخذت الأرض بأقدامهم . 


وفي رواية: كان على سريره وفرشه فأخذته حتى غيبت سريره ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم 
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آ 0# هه 0 و 0 
ووس ساو ليما ومسي 7 
إلى الركبء ثم قال : يا أرض خخذيهم فأخذتهم إلى الأوساطء ثم قال: يا أرض(©2 خذيهم فأخذتهم 
إلى الأعناق» وقارون وأصحابه في كل ذلك يتضرعون( إن موسى »© ويناشده قارون الله والرحمء 
حتى روي أنه ناشده سبعين مرة وموسى عليه السلام في كل ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه 
ثم قال: يا أرض خذيهم فانطبقت عليهم الأرضء وأوحى الله إلى موسى ما أغلط قلبك استغاث 
بك سبعين مرة فلم تغثه. أما وعزتي وجلالي لو استغاث لي مرة لأغلّه. وفي بعض الآثار: لا أجعل 
الأرض بعدك طوعاً لأحد(” . 

قال قتادة: خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلخ قعرها إلى يوم القيامة . 
| قال: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره 
وكنوزه وأمواله فدعا الله تعالى موسبى حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرضء» فذلك قوله عر 
وجل : «إفخسفنا به وبداره الأرض2.4 ظفما كان له من فعة4. جماعة, لإينصرونه من دون 
الله يمنعونه من الله 0 0 به من الخنسف . 
يتندمون ع ذلك البني؛ 0 تعبر اه شع ل وأصبح» تقول: بيد ب فلان 
عالمًا"» وأضحى معدماء وأمسى حزيئاء «إيقولون ويكأن 1 اختلفوا في معنى هذه اللفظة» 
قال مجاهد: ألم تعلم» وقال قتادة: ألم تر. قال الفراء: هي كلمة تقرير / كقول الرجل: أما ترى 


إلى صنع الله وإحسانه. وذكر أنه أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه . 


وراء البيت» يعني : أما ترينه وراء.البيت. وعن الحسن: له كلمة ابتداى تقديره: أن الله فشل الرزق. 
وقيل: هو تنبيه بمنزلة ألا وقال قطرب: «ويك» بمعنى ويلك» حذفت منه اللام» كا قال عنترة : 


ل لل ك2 ادس ممع عمد كك (4 
وَلْقَد سفى ‏ نفسي وابرا سقمها ‏ قول الفوارس ويلك عنتر اقم (9) 


4)١(‏ ساقط من وأ 

0) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (207/1) وفي البداية والتباية )711-7059/١(‏ هلاك قارون بسبب دعوة موسى واختلاف 
العلماء في سبب ذلكء ثم قال: وقد ريسا كاي بن اللشمرين إمرايايات. كر غردة ضزيطا جب بلدا وتركاما عما. 
وفي هذا إشارة إلى مصدر الروايات التي ساقها البغوي رحمه الله . 

0) يفي وب:: غائهاً . 

(54) البيت لعنترة من شواهد الفراء والطيري 
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مح سل 0 م صانرة لوصحم - ١‏ ور صا ع 
روب كلد ار الأيخرة بحَمَلها لاز لابرِيدوت علوا فيا لأرضٍ 
رك __- ا 007 2 رسم صاخ وو رار سع ‏ هه ل هه 
ولا فسادًا بت جَاء با لَسَكَةَ قله ,حايرمنها ومن جاء يِالسَنعدَ 
م برو سا صس لل الور وم سا 0 سح سر 17 مه 
لاك لين عَُو مدا تٍِإِلَاماكاهوأيَصَمَُو ليها إرك الى فَرض 
مخ وى مس ذه 1 ل 3 دشر له ل ماج رب . 
عليلك الفرءانلرادٌ دإ معاوة ٍ أَعلم من جَاء يا هد وَمَنْ هوف صَلالٍ 
2 24 
*, : 80م : 
هذ 


أي : ويلك» ودأن» منصوب بإضمار اعلم أن الله وقال الخليل: «وي») مفصولة من «كأن» ومعناها 
التعجب» كا تقول: وي لم فعلت ذلك! وذلك أن القوم تندموا فقالوا: وي! متندمين على ما سلف 
منهم وكأن معناها أظن ذلك وأقدرهء كا تقول كأن: الور قد اناك اي أعلن اللكير اناو «وييسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر», أي: يوسع ويضيق» «إلولا أن منّ الله علينا لخسف بنا»» 
قرأ حفص» ويعقوب: بفتح الخاء والسين» وقرأ العامة بضم الخاء وكسر السين» إويكأنه لا يفلح 
الكافرون4. 
قوله تعالى : «إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض»» قال الكلبي 
٠‏ ومقاتل: استكباراً عن الإيمان». وقال عطاء: «علواً» استطالة على الناس وتماوناً بهم. وقال الحسن: 
لم يطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطان. وعن علي رضي الله عنه: أنها نزلت في أهل التواضع 
من الولاة وأهل القدرة20, «إولا فساداً» قال الكلبي: هو الدعاء إلى عبادة غير الله. وقال عكرمة: 
أخذ أموال الناس بغير حق. وقال ابن جريح ومقاتل: العمل بالمعاضي .. 
«(والعاقبة للمتقين 24 أي: العاقبة امحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء 0 ه واجتناب معاصيه. 
وقال: قتادة: الجنة للمتقين . 
لمن جاء بحسي فل خير ا ون جا بالسئة فا جزى ادن عموا الس ت إلا ما 
كانوا يعملوت» . : 
قوله تعالى : «إإِنَ الذي فرض عليك القرآن, أي: أنزل عليك القران على قول أكثر 
المفسرين» وقال عطاء: أوجب عليك العمل بالقران» «إلرادّكَ إلى معاد»#؛ إلى مكة» وهي رواية 
العوقي عن ابن عباس رضي الله عنهما("2» وهو قول مجاهد. قال القتيبي: معاد الرجل: بلده؛ لأنه 


401 أخرجه ابن مردويه واين عساكر عن علي رضي الله عنه» انظر: الدر المنقور: ند 
(0) أخرجه البخاري: .51١-509/8‏ 


الجزرء العشرون ٠‏ سورة القصصس 


م 5 2 1 0 
5 ان ترك 


ينصرف ثم يعود إلى بلده2» وذلك أن النبي َه لما خرج من الغار مهاجراً إلى المدينة سار 
في غير الطريق مخافة الطلب» فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين: مكة والمدينة» وعرف 
الطريق إلى مكة اشتاق إليباء فأتاه جبريل عليه السلام وقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم 
قال: فإن الله تعالى يقول: «إإنَّ الذي فرض عليك القرآنَ لرادّك إلى معاد4("» وهذه الآية نزلت 
بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية9؟ . 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : ولراك إلى معاد إلى الموت9©). وقال 
الزهري وعكرمة: إلى القيامة9». وقيل: إلى الجنة29 . 


إقل ربي أعلم من جاء بالهدى4؛ [أي: يعلم من جاء بالهدى]2"7» وهذا جواب لكفار مكة 
الور ل الحا ل مرا ورت لات اراي 
يعني نفسهء «9ومن هو في ضلال مبين#» يعني المشركين» ومعناه: أعلم بالفريقين . 

قوله تعالمى : «إوما كنت ترجو أن يُلقى إليك الكتابُ». أي: يوحى إليك القرآنء «إلآً 
رحمةٌ من ربك4» قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع؛ معناه: لكن ربك رحمك فأعطاك القرآان» 
لافلا تكونن ظهيراً للكافرين4: أي: مُعِيناً لهم على دينهم. قال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين 
آبائه فذكر الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه . 


)0( : (إلى بلده) ساقط من «ب». وعبارة ابن قتيبة في «المشكل» ص (570):. للأنه يتصرف في البلاد» ويضرب في الأرض 
ثم يعود إلى بلده. اراي أن رامح كله الماح ويه لخن ١‏ 

زقة أخر جه ابن أبي حاتم . 

رم “قال ابن كثير: (4/5 ١‏ 4) «وهذا من كلام الضحاك يُقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيأ والله أعلم» . 

(:) أخرجه الطبري: 0١‏ وابن أبي حاتم. قال الحافظ في الفتح: ١ ١/0(‏ وإسناده لا بأس به . 

(5) أخرج ابن ألي حاتم من طريق مجاهد قال: «يحييك يوم القيامة» وأما الحسن والزهري ققالا: هو يوم القيامة» وروى ابن 
أبي يعلى من طريق أبي جعفر محمد بن عِلي قال : سألت أبا سعيد عن هذه الآية؟ فقال: معاده آخرته. وفي إسناده جابر 
الجعفي وهو ضعيف . 
انظر: فتح الباري: 5٠١/4‏ . 

(2)7 رواه الطبري: ١7١5/٠١‏ وإسناده ضعيف 5 في الموضع السابق من الفتح . 

47 ها بين القوسين ساقط من وب» . 


من 


إلا سوه 


شو لا يَصْدٌ يَصُدُنك 0 آيات اله د يعني القرآن» إبعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربّك», إلى 
معر فته وتوحيده» ولا َكوننَ من المشرك؛ 07 قال ابن عباس رضي لله عنهما: الخطاب في الظاهر 
للنبي عل والمراد به أهل دينهء أي: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم . ' 
«إولا تدعٌ مع الله إهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه». أي: إلا هوء وقيل: 
إلا ملكه: قال أبو الغالية: إلا ما أريد به؛ وجهه. 49 1 أي: فصل القضاءء (واليه 
ثر جَعو ن 4. ال فيجزيكم بأعمالكم . ١‏ 


)0( ساقط من «أ». 


518 


سد 0 
شولك لح 2 7 ه٠‏ أ#|ار 


الح عل أحسد بلدا أن يرك أن بتولواءامكتا وهم لا ينون 2 
الم أحسب الناس». [َأَظَنّ الناسسّ]("2, «إأن يُتركوا» بغير اختبار ولا ابتلاءء ظطأنْ 
يقولوا» [أي: بأن يقولوا]"”, 9آمنا وهم لا يفتنون». لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم؟ كلا 
لنختبرنهم ليبيّن المخلص من النافق والصادق من الكاذب . 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية» قال الشعبي: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» 
فكتب إلمهم أصحاب رسول الله عّه: أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين 
إلى المدينة فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله هاتين الآيتين©© . 


. سورة العنكبوت مكية كلها وذلك مروي عن ابن عباسء وابن الزبير» والحسنء وقتادة» وعظاءء وجابر بن زيد» ومقاتل‎ 6١ 
. وف رواية عن ابن عباس أنها مدنية‎ 
وقال هبة الله بن سلامة: نزل من أوها إلى رأس العشر بمكة» وباقيها بالمدينة» وفي الروايات بالعكس: أن الآيات الأولى‎ 
مدنية» وذلك لذكر «الجهاده فيباء وذكر «امنافقين».. والراجح أن السورة كلها مكية. وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة‎ 
أنبا نزلت في إسلام سعد بن أي وقاص  5 سيجىء  وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال. وهذه الآية ضمن الآيات‎ 
الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية. لذلك يرجح الأستاذ سيد قطب رحمه مكية الآيات كلها. أما تفسير ذكر الجهاد فيها‎ 
فيسير» لأنبا واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة» أي: جهاد النفس لتصبر ولا تفتن. وهذا واضح في السياق. وكذلك ذكر‎ 
2 . المنافقين» فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس‎ 
والسورة كلها متاسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام انظر: الدر المنثور: 54/5 4» زاد المسير: 2507/77 البحر المحيط:‎ 
. من السورة‎ )1١١( تفسير القرطبي: 877/1, في ظلال القرآن: /271718 فيما سيأتي تفسير الآية‎ »/7 

)4 ساقط من وأ). 1 

(6) ساقط من «ب»#. 

(4) عزاه السيوطي في الدر: (449/5) لعبد بن حميدء وابن جرير الطبريء 2179/٠١‏ وابن المنذر» وابن ألي حاتم» وذكره - 


57١ 


7/ب 


سورة العتكبوت الجزء العشرون 


2ه ل 17 7 أ 207 ل أذ ل سه يح سل سه رس رت ا 
00 زين من قبلهم فليعلمن الله الزس ا الْكدِبِينَ 
ا مم سح ل م 001 ع سمل 07001 سر جات 


ل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالناس لد آمنوا بمكة: سلمة بن هشامء وعياش 
ابن ربيعة» والوليد بن الولي وعمار بن ياسر وغيرهم . 

وقال ابن جري: نزلت في عمار. بن ياسرء كان يعذب في الله عزّ زورك 

وقال مقاتل: نزلت في مِهْبجَع بن عبدالله مولى عمرء كان أول قتيل من المسلمين يوم بدرء 
فقال النبي َه «سيد الشهداء مهجع؛ وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه ٠‏ الأمة»» ادم 
أبواه وامرأته فآنزل الله فيهم هذه الآية9" . 

وقيل: «وهم لا يفتنون» بالأوامر والنواهي» وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان» 
ثم فرض عليهم الصلاة» والزكاة» وسائر الشرائع» فشقٌ على بعضهمء فأنزل الله هذه الآية» ثم عرَّاهم 
فقال: ش ش 

«إولقد فتنا الذين من قبلهم4. يعني الأنبياء والمؤمنين» فمنهم من ثُشرَ بالمنشار ومنهم من قتل» 
وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب /, لفَليَعْلمن الله الذين صدقوا4؛ في قولهم 


امنّاء طوليعلمنَ الكاذبين4» والله أعلم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: فليظهرن الله الصادقين من 


الكاذبين حتى يوجد معلومة. وقال مقاتل: فليرين الله. وقيل: زد الله كقوله: «لعيز الله الخبيث 
من الطيب» (الأتفال ا4؟) . 


لأمْ حَسِِبَ الذين يعملون السيئات4» يعني الشركء إأن يسبقُونا4, تشجوونا ريفو توما قلا 
نقدر على الانتقام منهمء «إساءَ ما يحكمون؟#. بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك . 


-- الواحدي في الأسباب ص 7979) . 
قال ابن عطية في «النحرر الوجيز»: .)١135/1١7(‏ «وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب وفي هذه الجماعة» فهي بمعناها 
باقية في أمة محمد ْله موجود حكمها بقية الدهرء وذلك أن الفتنة من الله تعاللى والاختبار باق في ثغور المسلمين بالأسر 
ونكاية العدو وغير ذلك» وإذا اعتبرنا أيضاً كل موضعء ففيه ذلك بالأمراض وأنواع امحن» ولكن التي. تشبه نازلة المؤمنين 
مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغر» . ش 

2)١(‏ أخرجه ابن المنذر عن ابن جري عن ابن عمير وغيره. وأخرجه أيضاً ابن سعد» وابن جرير» وابن أي حاتم» وابن عساكر. 
انظر: الدر المنقور: ٠0/5‏ 56» زاد المسير: 565/5 . 

)2< ذكره الواحدي في الأسباب ص (37©): وقال الحافظ ابن حجر في «الكاني الشاف» ص :)١77(‏ «ذكره الثعليي عن 

مقاتل..» ثم قال: «وسنده إلى مقاتل في أول كتابه. وفي «الدلائل» الما اس ترح لحرن بلإرضوان عند 

ابن مسعود قال: «أول من استشهد يوم بدر مهجع مولى عمر» . 


ع 


الجزء الغشرون ش سورة العدتكبوت 


0061 سس مراع 27 تآس وس 


برجو الِقَاء نأل أئهلا وطوالتريع ليمي يه ومن لهك 
وَإنَّم اكه فوع الله َع نِالْمَدَلّميت حي وَالذيت َامنوأوعَولُوأ 
لصحت ديرن نهم يام ولج سه أحسنَلزِى كاف يمون و0 


هه و هه 2 ا لت 


وَوَصَيَ لضن ولد ا ا يف 
و تكشيام ساسك ايض يِمَاكْسْرَتصَمَلونَ 7 


لإمن كان يرجو لقاءً الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومقاتل: من كان يخشى 
البعث والحساب. والرجاء بمعنى الخوف. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: من كان يطمع في 
ثواب الله طفن أجل الله لآت6. يعني: ما وعد الله من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني 
يوم القيامة لكائن . 

ومعنى الآية: أن من يخشى الله أو يأمله. فليستعدٌ له وتيعمل لذلك اليوم» كا قال: «فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً» الآية (الكهف  »)١٠١١‏ «إوهو السميع العلم» . 

«إومن جاهد فإِنْما يجاهد لنفسه». له ثوابه» و«الجهاد»: هو الصبر على الشدة» ويكون ذلك 
في الحربء وقد يكون على مخالفة النفس. إن الله لغني عن العالمين». عن أعمالهم وعباداتهم 

لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم4؛ لنبطلئّها» يعني: حتى تصير بمنزلة 
. مالم يُعُملء والتكفير: إذهاب السيئة بالحسنةء «9ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا يعملون#. أي: 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعة» وقيل: نعطيهم أكثر ما عملوا وأحسن؛ 6 قال: «من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاها» (الأنعام ب )١15٠١‏ . 

قوله عرّ وجل : «إووصينا الإنسان بوالديه حُسْناً#. أي: برا بهما وعطفاً عليهماء معناه: 
ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن . 

نزلت هذه الآية والتي في سورة لقمان (الآية ) والأحقاف (الآية 6) في سعد بن ' 
ني وقاص رضي الله عنه ‏ وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري» وأمه حمنة بنت أبي سفيان 
ابرق أمية بن عيق: فش لا أسلم» وكان من السابقين الأولين» وكان بارا بأمه» قالت له أمه: 
ما هذا الدين الذي أحدئت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنتٌ عليه» أو أموت 
فتعيّر بذلك أبد الدهرء ويقال: ياقاتل أمه. ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب [ولم 


تدرف 


ل[ سس ل 6 سر سل ار 0 مه 


رو 00 جرح ب+وارس . « اسل 
والذيتءامنوا وعيملوا لصحت لذ حِلتهم في ألصَّلِجيتَ لوي وين النّاس 


ِ 
١‏ 2 
عبن “بير 0 


سو حر 


من تقول امَكَا اله َإذَا أوذى ف الله جَعلَ فِتََّهََلنَّا كعذا ب اله ولين 
جَأء يربك لقونَإنَحكن مْصَحكأولسَأَلهأعلميمَافِ دور 


لْملمينَ لي 
تستظل](©» فأصبحت قد جهدتء ثم مكثت يوماً آخر وليلة ل تأكل ولم تشرب» فجاء سعد 
إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني فكلي» وإن شعت ع 
فلا تأكلي» فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمره بالبر بوالديه والإحسان 
إلهما وأن لا يطيعهما في الشركء فذلك قوله عرٌّ وجل: فون جاهداك لنشرك بي ما ليس لك 
به علم فلك تطعهما(" . 

وجاء في الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله(" . 

ثم أوعد بالمصير إليه فقال: (اوحس لامكا عم سارت أخبر م بصالح أعمالكم 

ؤسيئها فأجازيكم عليها . 

«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات تَنُدْخْلتَهِم في الصالحين». في زمرة الصالحين» وهم الأنبياء 
والأولياءء وقيل: في مدخل الصالحين» وهو الجنة. 2 . 

قوله تعالىى : إومِنَ الناس منْ يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الل أصابه بلاء من الناس 
افتتن» «وجعل فتنة الناس كعذاب اللهك, أي: جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة ق 
أي: جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه خاطاع الناس 6 يطيع الله من يخاف عذابه» هذا قول 
السدي وابن زيدء قالا: هو النافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر . ٠‏ 

«إولئن جاء نصرٌ من ربك4: أي: فتح ودولة للمؤمنين» لليقَوْنَك» يعنني: هؤلاء المنافقين 
للمؤمنين: نا كنا معكم». على عدو وكنًا مسلمين وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلناء فكذّبهم الله وقال : 


4)١(‏ ساقط من «ب». 

(؟) ذكره الواحدني ص (744) والثعلبي» والواقدي هكذا بغير سند والقصة في صحيح مسلم من حديث سعد بن ألي وقاص 
بغير هذا السياق» في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عن برقم :)١1/48(‏ 4//ا1417 . 
وانظر: الصحيح المسند من أشباب النزول للوادعي ص )١١7(‏ . 

)2 أخرجه المصنف في شرح السنة: 44/٠١‏ من رواية النواس بن معان» والطبراني في الكبير» وأخرجه الطيالسي ص )١١8(‏ 
والإمام أحمد: 75/0 وصححه الحاك: 547/7 من رواية عمران بن حصينء وأخرجه الإمام أحمد من رواية ابن مسعود أيضاً . 


53” 


لم لكان لما ال لت َكَل 4 مو ه 


7 2/0 ساسح سر 0 ىو سس 2 8 و 
ا 00 هم حدملين و0 
د صد 1 0 
ون شىء إنهم لَكَذِبت و 

«أوليس الله بأعلمَ بما في صدور العالمين#, من الإيمان والنفاق . 

طوليَعْلَمَنَ الله الذين آمنوا, صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاءء «إوليعلمنّ المنافقين4, 
بترك الاسلام عند نزول البلاء . 

واختلفوا في نزول هذه الآية» قال مجاهد: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بالسنتهمء فإذا أصابهم 
بلاءٌ من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا0'© . 

وقال عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين أخرجهم المشركون لجر 
وهم الذين نزلت فييم: «إكت الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) (النسباء - ع2 3 

وقال قتادة: نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مك(" . 

وقال الشعبي: هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنية» وباقي السورة مكية9©) . 

«إوقال الذين كفروا للذين آمنوا البِعُوا سبيلنا4. قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن 
امن منهم. وقال الكلبي ومقاتل: قاله أبو سفيان لمن امن من قريشء «اتبعوا سبيلنا»: ديننا وملة 
ابائناء ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله 0 فذلك قوله : «ولتخمل خطايا م46 أوزاركمء قال 


الفرّاء: لفظه أمرء ومعناه جزاء29 مجازه: إن. اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكء كقوله:. «فليلقه اليم 


بالمتاخل؟ (طه ‏ 8"). وقيل: هو جزم على الأمرء كا نهم أمروًا أنفسهم بذلك» فأكذ بهم الله عر 
وجل فقال: إوما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم كازودم فيما قالوا من حمل 
خطاياهم . 


)١(‏ ذكره الواحدي في الأسباب ص (6460)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: اد للفرياني» وابن ألي شيبة» وعبد بن 
حميد وابن جريره وابن المنذرء وابن أي حاتم . 
(؟) انظر: الطبري: 2٠77/٠١‏ أسباب النزول للواحدني ص (85*) . 
9) انظر: الطبري: .3799/٠١‏ 
(4) معاني القران لللبحاس: 25١5/0.‏ ورواه الطبري أيضاً عن قتادة في الموضع السابق» وراجع فيما سبق تعليق )١(‏ في أول 
السورة ص (771) . 
() قال في معاني القرآن :)7١4/9(‏ هو أمر فيه تأويل الجزاء وأنشد بيت دثار بن شيبان المري ؛ 
فقلتٌ ادعِي وأذحٌ فإِنْ أندى لصوت أن ينادي داعيانِ 


56 


3 


سورة العدكبوت 0 الجزء العشرون 


20 عدر و لا عر سد مومع 


وحار أَنْقاطم لاتقلل وانعلت لوصوم ةا كان 
روت يا وا وعد كذ تافلم ليت فِيِهمٌ ألفَ و احم 
عَم مذ هم الطُووًات وش تالور 72 بوه وَآصح ب تفرك 


0 


صر و 1 


صد 
وميا ءاه السلي ره 55 َإدََهِيمَإِدْ قال لِمَوَيها أعبدواًأ ألله وأتقوه 
0 وح مساوم ع ررس مود 7110 
دلحكرير ا نت ا 0 تعدو من دون الله 


م4 0 بره نه 00 ٍٍ 
كنار قلتت نوين فود لانو ردقا 
كدح سا عرو 0 


٠‏ . 00 الرزة 0 7 صمح سر هه 
فاغواعندا لله الرزة ف واعبدوه وأ كو أله يعسوب © 


لوَلِيخْمِلُنَ أتقاهم», أوزار أعماهم التي عملوها بأنفسهم» إوأثقالاً مع أثقاهم»: أي: أوزار 
من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. نظيره قوله عرّ وجل : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» (النحل - 55). وثيْسْئلُنَ يوم القيامة عما كانوا 
يفترون#: سؤال توبيخ وتقريع . ظ 

قوله تعالى :. #ولقد أرسانا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم . 
الطوفان4. فغرقواء 9وهم ظالمون4. قال ابن عباس: مشركون . ْ 

لإفأنجيناه وأصخاب السفينة4, يعني من الغرق, «إوجعلناها». يعني السفينة «9آية#, أي: 
عبرة» «إللعالّمين#» فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. وقيل: جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: / بعث نوح لأربعين سنة» وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة 


إلا خمسين عاماًء :وعاشس بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشواء وكان عمره ألفاً وخمسين 


3-3 


سئة 

قوله عرّ وجل : #وإبراهيم4. أي: وأرسلنا إبراهم «إذ قال 57 اعبدوا الله واتقوه», 
أطيعوا الله وخافوه,» إذلكم خير لكم إن كنم تعلمون» ١‏ 

«إإنها تعبدون من دون الله أوثاناً», أصناماً» «إوتخلقون إفكأً4, تقولون كذباًء قال مجاهد: 


تصنعون أصناماً بأيديكم فتسمونبها المة» إإن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً», 


لا يقدرون أن يرزقوكء «إفابتغواي. فاطلبواء «إعند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون» . 


خرص 


الجزء العشرون سورة العدكبوت 


وَإِنَتَكَْوَاْفْقَر مك 0-0 ماعل موي ليإلا لبيك 
0 (© مركي فَ ىله 2 مايه م إن دللك 12 اي 


1- يل 96 خُُْ 
- 


5 2 رض عم ل سل مصاع سا - 0 ال 
. اناف الأ ارا ستيق بال له ينشوح النَّشَأَة 


-- 


0010 7 وات ول 506 000 > 2 
الأكيخرة نيه 2 ر لين بعَذٍ ب من ل ساء وبحم م نكما إِلَيَهِ 
5 7 001 ف 
بور لا وَمَآ نشميمعجري ف الْأنَضٍ وَلَافي) ءبدالحكين 


0000 > اس 1 
ري 


1 


لإوإن تكذّبوا فقد كدب أممٌّ من قبلكم», مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكواء إوما على 
الرسول إلا البلاغ المبين» . 

«إأو لم يروا كيف يُبدِىء الله الخلق4, كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة «إثم يعيده» 
في الآخرة عند البعث «إإن ذلك على الله يسير» . 

«إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق»» فانظروا إلى ديارهم 250057 
خلقهم؛ طم الله يُنْشِىءُ الدشأة الآخرة, أي: ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت» 
فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبدءاً لا يتعذر 0 معيداً . 
قرأابن كثير» وأبو عمرو: «إالدشأة» بفتح الشين ممدودة حيث وقعتء وقرأ الآخرون بسكون 
الشين مقصورة نظيرها الرّافة والرأفة . 

إإن الله على كل شيء قدير» . ٠‏ 

«إيعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تُقآبون», تردون 

«إوما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء». فإن قيل: ما وجه قوله: «ولا في السماء» 
والخطاب مع الادميين» وهم ليسوا في السماء؟ . 1 

قال الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجزء كقول حسان بن ثابت 

قَمَنْ يَهُجُو رسول الله مِنْكُمْ وَيَبْدَححُهُ وي صصِرُهُ سَوَاءُ 

أراد: من يمدحه ومن ينصره» فأضمر «من»» يريد: لا يعجزه أهل الأرض في الأرضء ولا أهل 
السماء في السماء. وقال قطرب: معناه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيهاء 
كقول الرجل: ما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة» أي : ولا بالبصرة لو كان بهاء «وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير»؛ أي: من ولي بمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي . 


يضف 


سورة العتكبوت. | ظ الجزء العشرون 


و واه 2-4 ل 0 أت 2 6 جه سس 6 و 
وألْذيرت وأ يلواللوول بدأو ليك بيسوامن رَحمتٍوأؤْلتِيك هم 
7 26 وو 00 - مم سس ع ا عر وم رخ وى انظ 000 و 
اب الي © فَمَاَارَجوَابَ َرْمِهء إلا نَ |ااكتلوه حرفوهقفا مله 
ومو ١‏ تاساك َء. +44 كي > 5م اوه وام 6 7 اس 
الله مرت التارٍ إن فى ذلك لاينت لموم يَؤْمسُون 9 قالإنئماا نخذ رمن 


7 
ءا 7 كر ته ا مح سا صا م 6 مذ د سح سه مج 


05 وم “ 5 ا م 
دون ابيص فى الكيزة ادر نيائمنو مالف كر 


مََضُكم َع لمث بنك بَمصَاوَمَوَكملنَادوَمًا سكن 
تصريب جه فَعَامنَلهلولوََالَ إِق مها إل رفإِنَههْوَالْمَزِيدُ 

«إوالذين كفروا بآيات الله ولقائه4, بالقران وبالبعث» «أولئك يَيِسُوا من رحمتي»: جنتي» 
«إوأولئك هم عذاب ألم»#. فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم, وهي معترضة في قصة 
إبراهم» فقال جل ذكره : 

«إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من النار», وجعلها عليه ' 
برد وشلؤذماء ظإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 24 يصدقون . 

«إوقال4. يعني إبراهم لقومه: ؤإغا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة ة بكم »4 قرأ ابن 0 
والكسانيء وأبو عجرو» ويعقوبب: «مودة) رفعاً بلا تنوين» «بينكم» خفضاً بالإضافة على معنى: 
الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً هي مودة بينكم «إفي الحياة الدنيا#, ثم تنقطع ولا تنفع في 0 : 

ونصب حمزة» وعلمن «مودة» من غير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها . 

قر الآخرون «مودة» منصوبة منونة «ييتكم» بالنصبء معناه: إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان 
مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا . 

ولثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعنُ بعضكم بعضاً». تتبرأ الأوثان من عابديهاء وتتيراً 
القادة من الأتباع» وتلعن الأتباع القادة» «إومأوا؟4: جميعاً العابدون والمعبودونء «النارٌ وما لكم 
من ناصرين*» . 

«إفامن له لوط»#. يعني: صدقه. وهو أول من صدّق إبراهم وكان ابن أخيهء «إوقال4, 
يعني إبراهمء طإإني مهاجرٌ إلى ربي4؛ فهاجر من كوفء وهو من سواد الكوفة» إلى حران ثم إلى 
الشام» ومعه لوط وامرأته سارة» وهو أول من هاجرء قال مقاتل: هاجر إبراهيم عليه السلام وهو 
ابن. خمس وسبعين سنةء «إإنه هو العزيز الحكم» . 


رض 


| الجزء العشرون سورة العدكبوت 


اا 01 


لفكي © مَومبناله سحو وَيَنثو ب وسكا ذري لشو ولو 
ةرمن ال الْدجرَةَلَمِنَاكَبلِحِينَ © و١‏ طقال 

مَك لاو نَالْمَحِسَدَمَاسبَفَكْمبِهَامنَ أَحَرِيِ نَالْعلِينَ 09 
َو لجال وَقطعُو يل ِل وَبَأبوْنَ كادي الْسَكَرْقَمَا ف 
لي "أ قَافواأمإيصَدَا أو كمادق ©) 


أ ل ١ه‏ 


#ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتات؟. يقال: إن الله لم يبعث 
78 بعد إبراهم إلا من نسله» «إواتيناه أجره في الدنيا# وهو الثناء الحسن فكل أهل الأديان يتولُونه» 
وقال السدي: هو الولد الصالحء وقيل: هو أنه رأى مكانه في الجنة» «إوإنه في الآخرة لمن 
الصالحين4: أي: في زمرة الصالحين. قال ابن عباس: مثل ادم ونوح . 

قوله تعالى : «إولوطاً إذ قال لقومه أثتكم». قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائُء وأبو بكر: 
«أثُنكم) بالاستفهام» وقرأ الباقون بلا استفهام» واتفقوا على استفهام الثانية» «إلتأتون الفاحشة»» 
وهي إتيان الرجال» «إما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين» . 

إأتنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل24 وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم 

من المسافرين» فترك الناس الممر بهم. وقيل: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساءء «إوتأتون 

في ناديكم المنكر». الناديء والندىء والمنتدى: مجلس القوم ومتحدثهم . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو العباس بن سهل بن محمد 
المروزي» أخبرنا جدي لأمي أبو الحسن المحمودي, أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» أن بشر بن 
معاذ حدثهم: أخبرنا يزيد بن زريعء أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة» عن ماك بن حربء عن أني صالح 
مولى أم هانىء بنت أني طالب [عن أم هافىء](١2‏ قالت: سألت رسول الله َيه عن قوله: «إوتأتون 


في ناديكم المنكر». قلت: ما المنكر الذي كانوا يآتون؟ قال: «كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون 
22 
0 


)1غ( ساقط من 9أ). 

هع أخر جه الترمذي في تفسير سورة العنكبوت: 0-8ه وقال: «هذا حديث حسنء إما نعرفه من حديث حاتم بن أبي 
صغيرة عن >ماك» وصححه الحا على شرط الشيخين: 25١5/7‏ وواققه الذهبي» وأخرجه الإمام أحمد: 741/7 والطبري:: 
1١‏ 1 


ار 


7 أرب 


سورة العنكبوت الجزء العشرون 


الا نشرفِ التو لْمفُسديت 2 ا روي 
بارا | الأنَاممكوأل هد ريون أفكهكانا 0 
2 رتس ار 


ربا 2 تروف لجيه وعد لان 


ويروى أنهم اكنوا حلسون في اسه وعند كل رجل منهم قصعة فيه حصى فإذا مر بهم 
عابر سبيل حذفوه فأيهم أصابه كان أو به . 

وقيل: إنه كان يأخذ ما معه وينكحه / ويغرمه ثلاثة دراهم» وهم قاض بذلك . 

وقال القاسم بن محمد: كانوا يتضارطون في مجالسه.2"0 . 

وقال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضاً في مجالسه9" . 

وعن عبدالله بن سلام قال: ع ا 

وعن مكحول قال: كان من أخلاق قوم لوط مضخ العلك وتطريف الأصابع بالحناء» وحل 
الإزار» والصفيرء والحذف, واللوطية0"» إفما كان 8 قومه؟. لا أنكر علمهم لوط ما يأتونه 
من القبائح» إلا أن قالوا»» له استهزاءً: «إائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين4. أن العذاب 


نازن بناء فعند ذلك . 


«إقال4. لوط: «وربث انصرني على القوم الممسدين»: بتحقيق قولي في العذاب . 

«إوما جاءت رسأنا إبراهم بالبشرى؟. من الله بإسحاق ويعقوبء «إقالوا إنا مُهلكوا أهل 
هذه القرية4, ٠‏ يعني قوم لوطء والقرية سلوم. وإن أهلها كانوا ظالمين4 . 

«إقال4, إبراهم للرسل: إإن فيها لوطا قالوا4. يعني: قالت الملائكة9*»: «إنحن أعلم بن 


0 قال السيوطي في الدر (470/1): «أخرجه الفرياني» وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وحسّنه» وابن أبي الدنيا في كتاب 
«الصمت»» وابن جريرء وابن ا منذر» وابن أبي حاتم» والشاشي في مسنده. والطبراني» والجام وصححه وابن مردويه» والبميقي 
في #الشعب»6» وابن عساكر» . 

. 559/5 انظر: معاني القران للنحاس: 757/0, الدر المنشور: 451/5» زاد المسير:‎ )١( 

(0) عزاه السيوطي (411/5) للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذر وابن أي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق». 

)2 وهو مروي أيضاً عن ابن عباس ومجاهد. وانظرز الدر للتغور: 2451/5 زاد المسير: 759/5 . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية :)5١7/5(‏ أي: يفعلون مالا يليق من الأقوال والأقعال في مجالسهم التي . يجتمعون 
فيها» لا يتكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» ثم ذكر الأقوال في معنى هذا المنكر . 
ورجح الطبري )١57/٠١(‏ قول من قال: معناه: وتحذفون في مجالسكم المارّة بكمء وتسخرون منهمء لما ذكر من الرواية 
بذلك عن رسول الله عتم في حديث أم هانىء . 

(4) في «ب»: الرسلء وهم الملائكة . ش 


ل( 


الجرء العشرون ٠‏ 1 سورة العدكبوت 


كنَتمنَالْعيين جيه علد لمآ َباَت رَسنَا ا ءَبِهِمْ وَصَافَ بهم 


درعاوَقَالوأ لاحن ولا رن ناه متَجُوك وأَهْرْكَ إِلَاامَأَتكَ حْكَاتْ مرت . 
الْعديريت 0 7 إِنَامزِلونَعَكَأَهلِهَدذٍ هنزو الْمَوب د رِجَرًا مْنَالْسَمَاءِ يما كانوأ 


270 جر ج سا حم يي توم أ الى ل ال 
يَفَسفُونَ ليا وَلقَدرَصكنامنهَآءًا بد ييَسَدلَْوْ مِيَمْقَلُونَ ليا وَل مين 
أَحَاهُمَ سَعِبافَقَالَ يفَو عدوأ أله لَه وأرَجوأ ألْيَومَالْآخْرَ ولا تعئوا فى 
0 يبن 0ه) فَكَدَّبوه قَأَخَدَ > جء ته ماليَخككة زُوَأََ عو سَحُوأفِ دَارهٌ 


فيها لَُنَجينّه, قرأ حمزة والكسالي ويعقوب: «إلتنْجينه» بالتخفيفء وقرأ الباقون بالتشديب «وأهله . 
إلا امرأئه كانث من الغابرين, أي: الباقين في العذاب . 

زولا أن جاءث رسلا لوطأ ظَن أخيم من الإإنس» «ؤسيء بهم وضاق بم 4 بكجيقهم 
«ذَرْعاً وقالوا لا تحف 4 من قومك عليناء «إولا تحزن4» بإهلاكنا إياهم طإنَا مُجُوك وأهلك 
إلا امرأتك كانت من الغابرين4» قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائيء وأبو بكرء ويعقوب: «مُنْجُوك» 
بالتخفيف» وقرأ الآخرون بالتشديد . 

<إنا مُث ُِون», قرأ ابن عامر بالتشديدء وقرأ الآخرون بالتخفيف» «إعلى أهل هذه القرية ظ 
رجزاً»ه» عذاباء «إمن السماء»» قال مقاتل: الخسف والخصب» 5 كانوا يفسقون» . 

«إولقد تركنا منها#» من قريات لوطء «آية يبئة, عبرة ظاهرة» «إلقوم يعقلون#» يتدبرون 
الايات تدبر ذوي العقول» قال ابن عباس: الاية البينة: اثار منازهم الخربة. وقال قتادة: هي الحجارة 
التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على 
وجه الأرض90" . 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً», أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم يا «إفقال ياقو م اعبدوا الله 
وارجوا اليوم الآخر»؛ أي: واخشواء ولا تَغكوا في الأرض مفسدين» . 

«إفكذبوه فأخذهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» . 
)١(‏ اجائر أن تكون هذه الآية هذا أو ذاك ولا نص في ذلك عن النبي عله قال الطبري رحمه الله :)١49/٠١(‏ ويقول تعالى 

ذكره: ولقد أبقينا من فَكلتنا التي معنا بهم آي يقول: عبرة: بينة وعظة واعظة لقوم يعقلون عن الله حججه» ويتفكرون . 


في مواعظه. وتلك الآية البينة هي عندي: عُفْوَ آثارهم ودروس معالمهم» . 


>” 
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م --_- 20 : 
ا فصد همعن ع اسيل وَكانوا مُسَدَبصرد رتعز 
كرو اذى دناست ف لاض وَمَاكانوأ 


ل 56 3 عع ض 


رو جح سس« سر ا مر 


ل ل آذه .0 2 رو بر 
711 منهممن خسفسابيهِ الأيي وني رين وسار 
آ[# 2 دح 0 سا عجر ع لس 00700 و ١‏ 

حاتأ تتفي رت سكا ألشج:: شرت 0 

«إوعاداً 4 أي: وأهلكنا ادا وثموداًء «إوقد تبين لكم4. يا أهل مكة ومن 
مساكنهم4: منازهم بالحِجر وابمن» «إوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل4؛ عن سبيل 
الحق «إوكانوا مستبصرين 4 قال مقاتلء والكلبي» 3 كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم» 
يحسبون أهم على هدى, وهم على الباط[( غ8 والمعنى: ١‏ لول ل مستبصرين ٠.‏ 

قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر9© . ٠‏ 

«إوقارون وفرعون وهامان 4 أي: وأهلكنا هؤلاع «إولقد جاءهم موسى بالبينات 24 
بالدّلالات» إفاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين4» أي: فائتين من عذابنا . 

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حَاصبًاًي وهم قوم لوطء و«الخاصب:: الريم التي 
تحمل الحصباءء وهي الخصا الصغارء «إومنهم من أخذثه الصيحةٌ» » يعني تمودء «إومنهم من خسفنا 


به الأرض4» يعني قارون وأصحابه. «إومنهم من أغرقنا#؛ يعني: قوم نوحء وفرعون وقومهء «إوما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون©”2” . 


.31١90/٠١ وهو ما رجحه الطبري:‎ 2)١( 

(؟) معاني القرآن: 7١1/9‏ ورجحه القرطبي أيضاً: 544/١‏ . : 

)0 يقول تعالى ذكره: ولم يكن الله ليبلك هؤلاء الأثم ‏ الذين أهلكهم ‏ بذنوب غيرهم» فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» 
بل إما أهلكهم بذنوبهم» وكفرهم بربهمء وجحودهم نعمه عليهم» مع تتابع إحسانه عليهم» وكثرة أياديه عندهم» ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في.نِعَم ربهم» وتقلبيم في الائه» وعبادتهم غيره» ومعصيتهم من أنعم عليهم . 
تفسير الطبري: .31١85/5٠١‏ 


الجزء العشرون سورة العدكبوت 


مَتَلْاأَزِت أ نخذدو امن دوي أل أَوْ! لال كخر المت بوك عدت 
أ 1ه وكاو اورت 20 إن 
واس سد 2 مه ع سر صرح لا 2ت 

يسام ميد وين دونه من نى ووش رسكم لي ويك 


م< ووس روس يل سر سر سح ا 


لامشل نصْرِيها ناس وَمَابَعْقَلّْهَ] ل 6 


«إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء». يعني: الأصنام» ورجون برها وتقعهاء إكمثل 
البحوة اتخذدت يتأي لنفسها تأوي إليه» وإن بيتها في غاية الضعف والوهاء» لا يدفع عنها عجرا 
ولا :يردا وكذلت: الأران لآ تملك لعايذيها تفعا ولا ضيراً: «راذ أؤْهَنَ البيوت لَيْيْثُ العسكبوت 
لو كانوا يعلمون» . 

إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيءٍ وهو العزيز 55-5 قرأ أهل البصرة» وعاصم: 
«يدعون) بالياء لذكر الأم قبلهاء وقرأ الآخرون بالتاء . 

«إوتلك الأمئال»» الأشبام والمكل : كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول» يريد: أمثال 
القران التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأم المتقدمة» لإنضريها»» نبينهاء 
«إللناس4. قال مقاتل: لكفار مكةء «إوما يَعْقلّها إلا العالمون»» أي: ما يعقل الأمثال إلا اللماد 
الذين يعقلون عن الله . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه. أخبرنا ابن برزة» 
أخبرنا الحارث بن ألي أسامة» أخبرنا داود بن المحبرء أخبرنا عباد بن كثير» عن ابن جريج عن عطاء 
وأبي الزيير عن جابر أن النبي عَيْيتهُ تلا هذه الآية: «إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون4. قال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه(2 . 


)١(‏ أخرجه داود بن احبر في كتاب «العقل»» ومن طريقه الحارث بن أي أسامة في مسنده (بغية الباحث برقم )٠١*٠‏ من 
أحديث جابره والثعلبي والبغوي في التفسيرء والواحدي من طريق الحارث. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وابن 
عرّاق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة» . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «لمطالب العالية» (/0١5؟)‏ في أحاديث من كتاب العقل لداود بن احبر وقال: أودعها الحارث 
ابى أق أسانة :ق متيدى وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء . 
انظر: الكافي الشاف ص .)١77(‏ المطالب العالية: 7/7١17و15 251١5971١‏ الفتح السماوي للمناوي: ؟/2897497 تنزيه 
الشريعة لابن عراق: 5114/١‏ . 


وم 7 روه م سل سخ د سس ست سس صر لح وزع مورو 
اك 0 مُؤميرح ليها أتَلّ 


ص دس 


ب 2 
اوسا ا 37 0 0 00 00 - 


قوله عرّ وجل : «إخلق الله السموات والأرض بالحق4: أي: للحق وإظهار للحق» إإن 
في ذلك في خلقهاء «إلآية#؛ لدلالة بت على قدرته وتوحيده . 

«أتل ما أوحي إليك من الكتاب4. يعني القرآن» «إوأقم الصلاةً إن الصلاة تنهَى عن 
الفحشاء والمنكر»؛ الفحشاء: ما قبح من الأعمالء والمنكر: مالا يعرف في الشرع . 

قال ابن مسعودء وابن عباس: في الصلاة منتبى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته 
بالمعروف» ول تنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا0"© . 

وقال الحسنء وقتادة: من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه0© . 

زرو هه أن قله ناض مين الالصار وم انلسار اك الس ريع رز ا 
لا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبهء فوصف لرسول الله َيِه حاله فقال: «إن صلاته تنهاه يوماً» 


. أثر ابن مسعود أخرنجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
والطبراني في الكبير من رواية العلاء بن المسيب عن ابن عياس موقوفاً‎ ١06/٠١ وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري:‎ ٠ 
ورواه الطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ليث بن ألي سليم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. وليث بن أني‎ 
. سلم ثقة ولكنه مدلس‎ 
قال ابن حجر: وفي الباب عن ابن عمر» أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» وفي 5200 محمد بن الحسن البصري. قال‎ 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» يروي عن مالك مالا أصل له فالأثر ضعيف مرفوعاًء صحيح موقوفاً على ابن مسعود‎ 
. رضي الله عنه‎ 

انظر: مجمع الزوائد: 8/7 الكافي الشياف ص :)١78١717(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: ؟/5 4١5-41‏ 7 (46ة» 
الدر المنغور: 5515/5 و456» تفسير ابن كثير: 6/7 5١5-51‏ . 
هذاء ومن شأن الصلاة عندما يقيمها المسلم ويؤدي فرضها وحدودها كم ينبغيء ويتدبر فيها وفيما 5 من القرآن أن 
تنبى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة القران المشتمل على الموعظة» والصلاة تشغل كل بدن المصلي» 
فإذا دخل في صلاته وخشع وأخبت لربه وادّكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراهه صلحت لذلك نفسه وتذللت 
وخامزها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتهاء وإن حصل أو بدر منه شيء يخالف ذلك .فصلاته لن تريده بَعْدا ٠‏ 
عن الله ومن يصلي خير ممن لا يصليء انظر: تفسير القرطبي: 344/١7‏ . 

(؟) أخرجه الطبري عن الحسن موقوفاً: 216/٠١‏ ومن طريق أخرى مرفوعاً مرسلاًء وعن قتادة موقوفاً من كلامه . 
قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف :)١78(‏ أخرجه عبدالرزاق والطبري والبييقي في «الشعب» من مرسل الحسن . 
انظر: الدر المنثور: 5553/5 . 


الجرء العشرون ْ سورة العدكبوت 


فلم يلبث أن .تاب وحسن حاله0© . 

وقال ابن عون: معنى الآية أن الصلاة تنبى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما 75 فيها0"؟ . 

وقيل: أراد بالصلاة القران» ا قال تعالى: «ولا تجهرٌ بصلاتك» (الإسراء  »)١١١‏ أي: 

.بقراءتك» وأراد / أنه يقرأ القران في الصلاة» فالقران ينباه عن الفحشاء والمنكر9” . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا عبدالرحمن بن ألي شريء أخبرنا أبو القاسم البغوي. أخبرنا 
علي بن الجعد» أخبرنا قيس بن الربيع» عن الأعمشء؛ عن أنِي سفيان» عن جابر قال: قال رجل 
للنبي عََهِ :. إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله فإذا أصبح سرقء» قال: «ستنهاه قراءته»9©» . 

وفي رواية قيل: يارسول الله إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل» فقال: «إن صلاته 
لتردعه»؟ . 


قوله عرّ وجل: «ولذكر الله أكبر», أي: ذكر الله أفضل الطاعات . 


أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري» أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران 


ببغداد» أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعيء أخبرنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنياء 


©)١(‏ قال الحافظ اين حجر ف والكاني الشاف» ص (078): لم أجده» وقال الولي العراقي: لم أقف عليه. (الفتح السماوي: 
0 ش 
وهذه العبارة إذا صدرتء وأمثالهاء من أحد الحفاظ المعروفين ول يتعقبه أحد من الحفاظ بعده» في كافية في الحكم على 
الحديث بالوضع . 
انظر مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري ص (57-1565) . 

)١(‏ نقل ابن كثير هذا القول عن حماد بن أي سليمان: /417» ونقل معناه مطولاً عن ابن عون» وهو قول الكلبي وابن 
جرح كا في البحر المحيط: ١57/7‏ وانحرر الوجيز: 577/١7‏ . 1 
ورد ابن عطية هذا القول فقال: وهذه عجمةء وأين هذا مما رواه أن بن مالك (ى في التعليق السابق) . 

(2)5 أخرجه الطبري عن ابن عمر: 2154/٠١‏ ورجح القول الأول: أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء فإن قال قائل: وكيف 
تنبى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها ما يتلى فيها؟ . 
قيل: تنهى مَنْ كان فيباء فتحول بينه ويين إتيان الفواحشء؛ لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمتكرء ولذلك قال ابن مسعود: 
من لم يطع صلاته لم يزدد من الله إلا بُعْدأ وذلك أن طاعته ا: إقامته إياها بحدودهاء وني طاعته لما مزدجر عن الفحشاء 
والمنكر . 

(4) رواه البزار من طريق زياد البكائيء وأبو يعلى من طزيق أبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن الأعمش عن أني صالح عن جابر . 
قال البزار: اختلف فيه على الأعمش؛ فقيل: عنه أيضاً عن أي سفيان عن جابر. وقال اليشمي: رجاله ثقات . 
انظر: الكاني الشاف ص »)١78(‏ مجمع الزوائد: 558/7ء الفتح السماوي 258/51/79 . 

(ه) أخرجه الإمام أحمد عن ألي هريرة: 447/5 بلفظ «... سينهاه ما يقول»» والبزاره وإسحاق» وأبو يعلى كلهم من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن ألي هريرة» قال الحيشمي: رجاله رجال الصحيح . 
انظر: الكاني الشاف ص (58١).؛‏ المجمع 558/1, الفتح: السماوي: 8417/9 . 


هه" 
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أخبرنا هارون بن معروف أبو علي الضرير, أخبرنا أنس بن عياض» حدثنا عبدالله بن سعيد بن أني 
هند» عن زياد بن أي زياد مولى عبدالله بن عياش» عن أي تجريّة» عن أبي الدرداء رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله عل ألا ألبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؛ 
وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والورق» وأن تَلْقَوا عدوكء فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم)؟ ' 
قالوا: وما ذاك يارسول الله ؟ قال: «ذكر ا00© , 


أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا منصور محمد بن محمد بن سمعان: أخبرنا أبو جعفر بن أحمد 
ابن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويهء أخبرنا أبو الأسودء أخبرنا ابن لميعة عن دراج» عن 
5 السمح» عن أي الهيثم ؛ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عه أنه سكل أي العباد أفضل 
درجةً عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرأ» قالوا: يارسول الله ومن الغازي في سبيل 
الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر أو يختضب دماء لكان الذاكر لله كثيراً 
' أفضل منه درجة)0"© . 

وروينا أن أعرابياً قال: يارسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب 
من ذكر الله9 . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسيء أخيرنا محمد 
ابن عيسى الجلودي» أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيانء أخبرنا مسلم بن الحجاج القشيريء أخبرنا 
أمية بن بسسطام العَيْشِيء أخبرنا يزيد, يعني: (بن زريع)» أخبرنا رَوْح بن القاسم؛ عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عله يسير في طريق مكة فمرٌ على جبل يقال له جمْدَانء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب خير الأعمال: 2318-5117/4 وقال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن 
سعيد مثل هذا بهذا الإسناده وروى بعضهم عنه فأرسله . 
وأخرجه ابن ماجه في الأدب» باب فضل الذكرء برقم (77/60): 2174/7 وصححه الحام في المستدرك: »437/١‏ ووافقه 
الذهبي: وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: 7١١/١‏ موقوفاً على أبي الدرداءء والإمام أحمد في المسند: 407/5 4» وأخرجه 
المصدف في شرح السنة: ١5/0‏ .وقال: «هذا حديث حسن».. 
وانظر: الدر المنثور: 55717/5». مجمع الزوائد: 37/7/٠١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في الموضع السابق: 9/ه815-51؛ وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث درّاج»» والإمام أحمد: 
؟/هلاء والمصنف في شرح السنة: ١7/0‏ وأشار المنذري في الترغيب إلى تضعيفه وقال: ورواه البهقي مختصراً: 289/9 
وفيه ابن ليعة وقد اختلط: ودراج في حديثه عن أي اليثم ضعف . 

أخرجه الترمذي عن عبدالله بن بُسْر في الدعوات, باب ما جاء في فضل الذكر: 54/9 7١017١‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه», وصححه الحاكم في المستدرك: 440/١‏ ووافقه الذهبي» وابن حبان ص (517/5) من موارد الظمان» . 
والإمام أحمد في المسند: 2188/5 4٠‏ 1ء وأبو نعيم في الحلية: 2١١1/5‏ والمصنف في شرح السنة: .١5/©‏ وإسناده صحيح . 
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و 00 


لوح ىس وان لمهم 


200 00 0 ل لآ[ 


وَوُولَأء!منَاباَذِىَ ليا َمِل يكم و هناو ١!‏ 2 
حقال > اسيرواء هذ جتدانة: سيق المُتَرّدون»» قالوا: وما المفردون يارسول الله؟ قال: «الذاكرون 
الله كثيراً والذاكرات»(" . 

أخيرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسبى 
ابن الصّلت» أخونا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحائمي» أخبرنا خلاد بن أسلم؛ حدثنا النضرء 
عونا شعبة» عن ألي إسحاق قال: سمعت الْأَعَرّ قال: أشهد على أني هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا 
على رسول الله عله قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا عي اللاتكاارر ايم شيتهم الرحمة» ونزلت 
عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)9© . 

وقال قوم: معنى قوله: «ولذكر الله أكبر» أي: ذكر الله 0 أفضل من ذكر؟ إِيّاه. ويروى 
ذلك عن ابن عباس("» وهو قول مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير(؟»» ويروى ذلك مرفوعاً عن 
مومى بن عقبة عن نافع ان خب ع الى م 

وقال عطاء. في قوله : «إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر»» قال: ولذكر 
الله اكبر من أن تبقى معه معصية . 

«إوالله يعلم ما تصنعون», قآل عطاء: يريد لا يخفى عليه شيء . 

قوله تعالى : «ؤولا تُجَادِلُوا أهل الكتاب#, لا تخاصموهمء «إلا بالتي هي أحسن4. أي: 
بالقران والدعاء إلى الله باياته والتنبيه على حججه. وأراد مَنْ قَبِلَ الجزية منهمء «إإلا الذين ظلموا 
منهم4. أي: أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية؛ 


رسام 2ج سا ورم 


© ولاحرلوا ملحت إلا 


-1 


. 3١51/4 :)15175( أخخرجه مسلم في الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم‎ )١( 
والمصنف في شرح‎ 25074/4 :)77٠١( (؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاءء باب فضل الاجتاع على قراءة القرآن» برقم‎ 
.1١١-٠١/6 السنة:‎ 
 هححصو‎  ماحلاو عزاه السيوطي: (477/5) للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛‎ )5( 
. والبييقي في «شعب الإيمان»‎ 
وهو أيضاً قول ابن مسغود وابن عمر رضي الله عنهم ورجح ابن عطية (؟1١1781771/1) أن المعنى: ولذكر الله أكبر»‎ 
. على الإطلاق» أي: هو الذي ينبى عن الفحشاء والمنكر‎ 
. فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك, وكذلك يفعل في غير الصلاة, لأن الإنتهاء لا يكون إلا من ذاكرٍ مراقب...‎ 

(4) انظر: الدر المنثور: 251/5 . ْ 1 ٍْ 
(5) عزاه السيوطي لابن السني» وابن مردويهء والديلمي 477/1» وما عزاه للديلمي مشعر بالضعف . 
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هممُسَلِمُونَ وه 
ومجاز الآية: إلا الذين ظلموك» لأن جميعهم ظالم بالكفر. وقال سعيد بن جبير: هم أهل الحرب ومن 
لاعهد له. قال قتادة ومقاتل: صارت منسوخحة(١2‏ بقوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» (التوبة ‏ 79) . 

«إوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأترل إليكم» يريد إذا أخبرم واحد منهم من قبل الجزية 
بشيء ما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه» ولا تصدقوهم ولا ف وقولوا: امنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم . 

وإفنا وإهكم واحد ونحن له بطر 4 أخبرنا عبدالواحد المليحي» ؛ أخبرنا محمد بن عبدالله 
النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسف, أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشارء أخبرنا عثهان 
ابن عمرء أخبرنا علي بن المبارك, عن يحبى بن ألي كثير» عن أي سلمة عن ألي هريرة قال: كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونبها بالعربية لأهل الإسلام» فقال زسول الله عَيكله : 
دلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم29 . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهريء أخبرنا عبدالصمد بن عبدالرحمن البزازء أخبرنا 
محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراههم الدبريء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
الزهري» أخبرنا ابن ألي غملة الأنصاري أن أباه أبا غملة الأنصاري أخبره: أنه بينا هو جالس عند . 
رسول الله عليه جاءه رجل من اليهود ومرٌ بجنازة» فقال: ياحمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال 
سول الله ع : والله أعلم»» فقال اليبودي: إنها تتكلم» فقال رسول الله عا . «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان باطلاً لم تصدقوه 
وإن كان حقاً لم تكذبوه»(" . 


)١(‏ انظر فيما سبق: 2737/8 تعليق »)١(‏ زاد المسير: 777/1 ورجح الطبري (7-5/51) أن الآية محكمة غير منسوخة» إذ 
لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل . 

9 أخرجه البخاري في التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها: »517/1١1‏ والمصنف في شرح السنة: .514/1١‏ وانظر: 
الدر المشور: 259/5 . 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ١١1/١١1غ‏ وأبو داود في العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب: 7146/0 وصححه 97 
حبان ص (58) من موارد الظمان» وأخرجه الطبراني في الكبير: ؟49/59 2301-7 والبييقي في السئن: 2٠١/59‏ والإمام 
أحمد في المسند: 2175/4 وأجرجه ابن سعدء وابن أبي شيبة» وإسحاق . 
وأصله في البخاري مختصراً من حديث أبي هريرة'(التعليق السابق» وانظر: الكاني الشاف ص »)١58(‏ الفتح السماوي: 
/-8455, الدر المتثور: 5 . ش 
هذاء وللإمام الحافظ ابن كثير كلمات بشأن الإسرائيليات والحديث عن أهل الكتاب منثورة في تفسيره» وقد جمعها الشيخ 
أحمد محمد شاكر في مقدمة مختصره «عمدة التفسير»ة: )١9-1١14/1١(‏ ينبغي مراجتتها . 
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آ ته ب سم ا عت 00 0 0 م سح لو ووس رم 2 حدر مودت 

وكذلِك أَنْرل' لِك الحكحب لذبن ءايسهم الكلب بُؤَمسُون به ومن هؤْلاءٍ 

برج ع 2< سس سمح اير ساس ا م ل ا م 

نمؤم نبو وَمَجحدسَايَدَِئا إلا الحكدفرون (زيا وما كنت تسَلواْمِنْقلِو 
رم عنم و سه جه اع دو د ار مجو او 

منكاب ولا تخطة سَمِبنا كت إذا لاريّاب المبطلورت (0) 


قوله تعالى : #وكذلك4. أي: 5 أنزلنا إلهم الكتبء إأنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم 
الكتاب يؤمنون بدك يعني : مؤٌّمني أهل الكتاب» عبد للف برق سلام وأصحابه. #ومن هؤلاء», 
يعني : أهل مكة, «إمن يؤمن به#.: وهم مؤمنوا أهل مكة, «إوما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» /» 
وذلك أن اليهود عرفوا أن محمداً نبي والقرآنَ حقٌء فجحدوا. قال قتادة: الجحود إنما يكون بعد 
المفرقة: 


«إوما كنت تتلوا. يامحمدء من قبله من كتاب4. من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب» «إولا 
تخطه بيمينك4: ولا تكتبه. أي: لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحيء «إإذاً لارتاب المبطلون». 
يعني لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب قبل الوحي لشنك المبطلون المشركون من أهل مكة: وقالوا: 
إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه منهاء قاله قتادة. وقال مقاتل: «المبطلون» هم الهودء ومعناه: 
إذاً لشكوا فيك واتهموكء وقالوا إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقوأ ولا يكتب وليس هذا 


00 


رصم ليك راجت 
5 


اس 


هه 
لس صر 


قال الحافظ ابن كثير: (/418): «أي: قد لبثت في قومك يامحمد ‏ من قبل أن تأتي بهذا القرآن ‏ عمراً لا تقرأ كتاب» 
ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهمء يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب ' 
المتقدمة» كا قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل..» الآية . 
وهكذا كان رسول الله مُه دائماً إلى يوم القيامة لا يحسّن الكتابة» ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيدهء بل كان له كُتَاب 


يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقالم . 


ومَنْ زعم من متأخري الفقهاء ‏ كالقاضي أي الوليد الباجي ومَنْ تابعه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام كنب يوم الحديبية: 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله... فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري: ثم أخذ فكتب. وهذه محمولة على 


الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب . 


وهذا اشتدٌ النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرؤوا منه.. وإما أراد الرجل ‏ أعني الباجي 
فيما يظهر عنه: أنه كتب ذلك على وجه المعجزة» لا أنه كان يحسن الكتابة» كا قال عَيْهِ إخباراً عن الدجال: «مكتوب 


بين عينيه كافر» وفي رواية: «ك ف رء يقرؤها كل مؤمن» . 

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عه حتى تعلّم الكتابة» فضعيف لا أصل له . 
وانظر أيضاً: «الرد الشافي الوافر على من نفى أميّة سيد الأوائل والأواخر» تأليف أحمد بن حجر آل بن علي . 
وراجع فيما سبق: 84/7 8, الحرر الوجيز لابن عطية: 751/11 . 
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< ا 5008 . روييرو 02 ع عومج لالم 2 مرو ال شين 
يو 


عِدَائه اا يدث 1 يكنوم كَانْرْدَاءَكِكَ هيب 
شق هيك و لله نس دوذ كر لِمَوَ ِ يُؤْمِبْر> ليها قل 


ى قل سرض رن 


3 3" 0 50 2 ا يلد ماقا لسّمتوات وا لارضن والللك امنا 


«إبل هو آيات 595 قال الحسن: يعني القران ايات بينات» «إفي صدور الذين أوتوا 
العلم. يعني المؤمنين الذين حملوا القران . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وقنادة: بل هو - يعني محمداً عه ذو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب؛ لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتببه(2, «إوما يجحد 
بآياتنا إلا الظالموذ# . 

«إوقالوا لولا أنزل عليه آيات 5 ما أنزل على الأنبياء من قبل» قرأ ابن كثيرء وحمزةء 
والكسائُء وأبو بكر: «آية» على التوحيدء وقرأ الآخرون: «آيات من ربه»» لقوله عر وجل : «إقل 
إغا الآيات عند الله ؛ وهو القادر على إر ساها إذا شاء أرسلهاء 5 أنا نذير مبين4». أنذر أمل 
المعصية بالنار» وليس إنزال الآيات بيدي . 


لولم يكفهم؟. هذا الجواب لقوله : «لولا أنزل عليه ايات من ربه» قال : «أوَّم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى علييم»» » [يعني: أولم يكفهم من الآيات القران يتلى عليهم]!", إن في 
ذلك4 في إنزال القرآن» «إلرحمة وذكرى لقوم يؤمنون4 أي: تذكيراً وعظة لمن آمن وعمل به . 
لإقل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً», أني رسوله وهذا القران كتابه» «إيعلم ما في السموات 
والأرض والذين آمنوا بالباطل». قال ابن عباس: بغير الله. وقال مقاتل: بعبادة الشيطان» «إوكفروا . 
بالله أولتك هم الخاسرون» . 


)١(‏ ذكر الطبري القولين (1/ مسا ورجح قول من قال: عنى بذلك: بل العلم بأنك ما كنت. تتلو من قبل هذا الكتاب 
كتابء ولا تخطه بيمينك - آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . 
لأن قوله تعالى: «بل هو آيات بينات. ..» بين خبرين من إخبار الله عن رسوله محمد ع فهو يان يكو خيرا غنه أل 
عن أن يكرت جز ع لكات الذين لهسي اخ مه عنه قبل . 

(؟) ها بين القوسين ساقط من 9أ»). 
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أ ل رت هه 


بألْتَطِلوك ميته وبتك هْالْحَسِرُونَ ا وَسسْتَحْوْتَكَالْمَدَاب 
آلا د له سم 0 ةي ١‏ و أ 20 
و2 احلسم 1 هرا نابو تنكول :زور عكر سسْسَحَجِلُويكَ 
هه 0 ل َّ آذ سس جد سر صرح مر 

بِالَعَدَاِوَإِنَجَهم حيط بالْكفرينَ ليا يَوميفْسَنهُمْالْعَدَاب ين فوفِهم 


م 5 0 خخ م ل ع لاح و 2ه وس ل 0 
ومن كحت أَرجا يقول ذوفواما ماك تَعَملونَ لزنا يحبا دِى لين ءا لمَنوَأ رج 9 
2 5 ا 7 أ 
أرضى واسيعة عدون 


إويستعجلونك بالعذاب4؛ نزلت في النضر بن الحارث حين قال: فأمطر علينا حجارة من 
السماء<"»» «إولولا أجل مسمى4. قال ابن عباس: ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم 
وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة ك.قال: «بل الساعة موعدهم)» (القمر ‏ 55)» وقال الضحاك: مدة 
أعمارهم: لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب» وقيل: يوم بدرء طإلجاءهم العذاب ولي أتينهم4) يعني: 
العذاب وقيل الأجل» إبغتة وهم لا يشعرون». بإتيانه . 
«إيستعجلونك بالعذاب4»: أعاده تأكيداء «إوإن جهتم غيطة بالكافرين4. جامعة لهم لا ييقى 
أحد منهم إلا دخلها . 
«#ويوم يَغْشَاهُمُ العذابُ من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟: يعني: إذا غشيهم العذاب أحاطت 
بهم جهنم» كا قال: الهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» (الأعراف - »)4١‏ «إويقولُ ذوقوا», 
قرأ نافع» وأهل الكوفة: «ويقول» بالياء» أي: ويقول هم الموكل بعذابهم: ذوقواء وقرأ الآخرون 
بالنون؛ لأنه لما كان بأمره نسب إليهء «إما كتتم تعملون4؛ أي: جزاء ما كنتم تعملون . 
«إياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدونٍ4» قال مقاتل والكلبي: نزلت في 
ضعفاء مسلمي مكة» يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة» 
إن أرضي ‏ يعني المدينة ‏ واسعة امنة9© . 
قال مجاهد: إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها . 
وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة؛ وقال عطاء: 
إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا. فإن أرضي وامنة وكذلك مغل كن :من كان ف ولد يعمل فتها 
)١(‏ انظر فيما سبق: 781/8 . 


(؟) انظر: البحر المحيط: 7/لاهاكء القرطبي: *١/لاه#9ء‏ زاد المسير: 381/5 . 
() أخرجه الطيري: 9/5١‏ . ش 


"ه١‎ 
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و مام سم سر الل ورج سح عه 9 60 ا م 7 1 


0 200 ع قر 7 0 :2 خم - 


0 8 د عر 1 3 مي و 

07 سل سا عا مدن ع عمس د دسا 2و 
16 11101107 ا لض ينها 
2 7 و 
هيالعم 0 
بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتبياً له العبادة0© . 

وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة» وقالوا: نخشى» إن هاجرناء من الجوع وضيق 
المعيشة» فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج . 

وقال مطرف بن عبدالله: «أرضي واسعة» أي : رزق لكم واسع فاخر جوا2(") 5 

«ؤكل نفس ذائقة ا موت 4. خوفهم بالموت لِيُهِوّن عليهم ا هجرة» أي : كل واحد ميت أينا 
كان فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً.من الموت» ثم إلينا ترجعون». فنجزيكم بأعمالكم وقرأ أبو 
بكر: «يرجعون» بالياء . ش 

«إوالذين امنوا وعملوا الصالحات لبَوَئنْهِم؟4, قرأ حمزة» والكسالي: بالثاء ساكنة من غير همز» . 
يقال: ثوى الرجل إذا أقام وأثويته: إذا أنزلته منزلاً يقبم فيه. وقرأ الآخرون بالباء وفتحها وتشديد 
الواو وهمزة بعدهاء أي: لننزلتهم» «إمن الجنة غَرَفام, علالي» إتجري من تحتها الأنهار خالدين 

«إالذين صبروا#. على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم» «إوعلى ربّهم يتوكلون4, 
يعتمدوك . ش 

ا«إوكاين من دابّة لا تحمل رزقها, وذلك أن النبي َيه قال للمؤمنين الذين ين كانوا بمكة 
وقل اذاهم المشركون: «هاجروا إ إلى ٠المدينة)»‏ فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا مها دار ولا 
مالء فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله : إوكأين من دابّة(2 ذات حاجة إلى غذاء لا 
تحمل رزقها». أي: لا ترفع رزقها معها ولا تدخر شيئاً لغد مثل البهاتم والطيرء «الله يرزقها 


)ع( الطبري: 0١‏ الدر المنثور: 59/5/5» زاد المسير: 781/5 . : | 

(؟) أخرجه الطبري عنه: .١؟/١٠.‏ ورجح القول الأول؛ لدلالة قوله تعالى: «فإياي فاعبدون» على ذلك» وأن ذلك هو أظهر 
معنييه» وذلك أن الأرض إذا وصفها بسّعة» فالغالب من وصفه إياها بذلك أنها لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها 
موضع, لا أنه وصفها بكثرة الخير والمخصب . ا 

(5) ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس دون سند: 2587/5 والقرطبي: 2810/١7‏ وفيه الحديث الضعيف الآتي . 
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وإيَا ع4 حيث كنتم «إوهو السميع العلم © 57 لأقوالكم: لا نجد ما ننفق بالمدينة». العليم ظ 


با في قلويكم . 


وقال سفيان عن علي بن الأقمر: وكأين من دابّة لا تحمل رزقهاء قال 000 


قال سفيان: ليس شيء من خلق الله يخباً إلا الإنسان والفآرة وائملة0© . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرلي أبو عبدالله 


الحسين. بن محمد التقفي» أخبرنا عبدالله بن عبدالر حمن الدقاق» أأحبرنا محمد بن عبدا 


لعزتكةه أخبرنا 


إسماعيل بن زرارة الرقيء أخبرنا أبو العطوف الجراح بن منهال» عن الزهري» عن عطاء بن أبي / 
رباح» عن ابن عمر قال: دخلت مع رسول الله عَييلك [حائطاً من حوائط الأنصارء فجعل رسول 


الله عَييلّهِ]("2 يلقط الرطب بيده ويأكلء فقال: كل يا ابن عمرء قلت: لا أشتهيها 
قال: لكني أشتهيه» وهذه صبح رابعة منذ لم أطعم طعاماً ولم أجده. فقلت إنا لله 
قال: يابن عمر لو سألتٌ ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر أضعافاً مضاعفة, 


بارسول الله 
الله المستعان» 


ولكن أجوع 


ويضعف اليقين» فنزلت7©: #وكأين من دابّة لا تحمل رزقها» الآية . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي. أخبرنا أبو العباس 
السراج» أخيرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا معط بن سليداذواعن ناته عن أنس أن النبي عَيَكَهِ : كان 


لا يدخر شيا لغد9©) , 


. انظر هذه الأقوال في: الطبري: 21/951 الدر المنشور: 5/ه/ا2‎ )١( 
ها بين القوسين ساقط من و«أ»‎ )١؟(‎ 


59) عزاه السيوطي: (7/5اغ) لعبد بن حميد» وابن أني حاتم وابن مردويه, والبييقي» وابن عساكر بسند ضعيف. وأخرجه 


الواحدي في أسباب التزول ص (795-/791) . 
قال الحافظ ابن كثير: (/471): «هذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف» . 


وقال القرطبي: (070/17: ووهذا ضعيف» يضعفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سَنتِهِمِ (اتفق البخاري 
ومسلم عليه) وكانت الصحابة يفعلون ذلكء وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين» . 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» :)51١7/54(‏ «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فقد كان يعطي نساءه قوت العام # ثبت .ذلك في كتب الحديث المعتبرة. وفي إسناده أبو العطواف الجزري وهو 


ضعيف؟ . 


(4) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في معيشة النبي عَيهِ وأهله: 75/7, وقال: «هذا حديث غريبا. وقد روى هذا 
غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي عَه مرسلاً»» وصححه ابن حبان برقم )7١١8(‏ ص (280) من موارد الظمان. 


والمصنف في شرح السنة: 751/17» وقال المناوي في «فيض القدير» (ه/87١):‏ وسند الحديث جيدا. 


ولا ينافي هذا الحديث ما سبق من أن النبي 2ه كان يدخر لعياله قوت سنة» فهو كان لا يدخر لنفسه عَله وإنما كان 
يدخر لغيره كأهله. أو يملكهم ذلك ويقسمه لهم أسوة بغيرهم فيما كان يقسم للمسلمين مما أفاء الله عليه. والله أعلم . 


انحا 


|) 
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0 3 07 ل ل 4 ل 0-1 200 ايها هه 2-7 1 أن 
< سر تم ره 
27 0 10010 57 


0 ا ل ا 0 
وروينا أن النبي ف قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حقٌ توكله 5 كا يرزق الطير 


ع خماصاً وتروح بطانا20 . 
الفقيه» 07 أ نصر بن حممدويه ا أخبرنا أبو الوا محمد بن عمرو» 5 500 
أي حمزة» عن إسماعيل هو ابن ألي خالد. عن رجلين أحدهما زبيد اليامي» عن عبدالله بن مسعود 
عن النبي عَيْهِ أنه قال: «أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدم من النار إلا وقد 
أمرئّكم به» وليس شيء يقربكم إلى النار ويباعدك من الجنة إلا وقد نبيتكم عنه» وإن الروح الأمين 
3 8 5 ره 31 5 د 1 1 8 2 ٠‏ ع و 
فد تست في روعي انه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقهالء فاتقوا الله واجملوا قي الطلب» 
ولا يحمانكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته)2©"0 وقال 
هشم عن إسماعيل عن زبيد عمن أخبره عن ابن مسعود . 
قوله تعالى : «إولئن سا لتهم4. ) يعني كفار مكة. «إمن خلق السموات والأرضّ وسخر 
الشمسَ والقمرّ ليقوأنَ الله فأتى يُؤفكون2©4 . 
«الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء علم2#4 . 
«إولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرضّ من بعد موتها ليقولنَ الله قل الحمد 
لله. على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله ابل أكثرهم لا يعقلون». وقيل: قل الحمد لله على 
(1) أخرجه الترمذي في الزهد, باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: 2/7 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»؛ وابن ماجه في 
الزهدء باب التوكل واليقين» برقم (4171): 1594/1 وصححه الحاكم في المستدرك: 28١/5‏ وأخخرجه الإمام أحمد: 
0/١‏ 1ه والمصنف في شرح السنة: 301/14 . 
(؟) أخرجه الحاكم: 4/7» والمصنف في شرح السنة: ٠ 4507/١4‏ وعزاه في المشكاة: ودع لبر ا 
وله شواهد من حديث جابر والمظلب ساقها المصنف في شرح السنة والحاكم في المستدرك» فيتقوى الحديث بها . 
)2 أي: فأَنى يضرفون عمن صنع ذلكء فيعدلون عن إخلاص العباده له. الطيزي: ١1/751‏ . 
(5). يقول تعالى ذكره: الله يوسع من رزقه لمن يشاء من خخلقه» ويضيق فيقث لمن يشاء منهم يقول:. فأرزاقكم وقسمتها يينكم 
أيها الناس بيدي دون كل أحد سوايء أبسط لمن شقت منهاء وأقتر على من شكت... (إن الله بكل شيء علم) يقول: إن 


الله عليم بمصالحكم» ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزق» ومن لا يصلح له إلا التقتير عليهء وهو عالم بذلك . 
الطبري: ١7/95١‏ . 
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رخ غيم يع ف مج سا و آله 4 20 ل 8 
سَقوأ ١‏ أنه قل الحمد! لاحك وَمَاهَذِوااً 
| م م وود 220000 م 1 ا ا 
لاروك ورك ترك نالسر كما 
ل 2 
كبوا ف امَك اهمضي لاد كلنايَحهُمَا 


يعَلَمُورك لوِنَاَإدا 


م رفون يا بكر ا سمو اضر ل ب ليا وله 
0 00 د كت بالطل نت 
يعافر 0 


إقرارهم لزوم الحجة عليهمء #بل أكثرهم لا يعقلون» ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق 


لمذه الأشياء . 


قوله تعالى : «إوما هذه احياة الدنيا إلا لهو ولتت اللهوه هو: الاستمتاع بلذات الدنياء واللُعب: 


العبث» سعيت بهما لأها فانية. إوإِنٌ الدار الآخرةً لمي الحيوان4, أي: الحياة الدائمة الباقية 
بمعنى الحياة» أي: فيها الحياة الدائمة» «9لو كانوا يعلمون4: فناء الدنيا وبقاء الآخرة . 


قوله.تعالى : «إفإذا ركبوا في الفُلكِ», وخافوا الغرق» «9دعوا الله مخلصين له الدين4. وتركوا 
الأصنامء طإفلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4, هذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرّون 


أن القادر على كشفها هو الله عزّ وجل وحده.ء فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. قال 
أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في 


يارب يارب ٠.‏ 


'«إليكفروا بما اتيناهم». هذا لام الأمرء ومعناه التهديد والوعيدء كقوله: «اعملوا ما 


(فصلت ل 


عكرمة: كان 
البحر وقالوا 


م.م 


دم 


)٠‏ أي: ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إيّاهم ظطولِيتمتعُوايك, قرأ حمزة» والكساني: 


ساكنة اللام» وقرأ الباقون بكسرها نسقاً على قوله: «ليكفرو ا», #فسوف يعلمون 24 وقيل: مَنْ 


كسر اللام جعلها لام كي وكذلك في ليكفرواء والمعنى لا فائدة لمم ني الإشراك إلا 
و وس ا ا 


الكفر واتمتع 


بعضأء وأهل 59 رن واقاباطر. بالأصنام والشيطان». وود وبنعمة له اله بمحمد 


والإسلام» «إيكفرون» . 


هه؟" 
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لدع لج كو د 6 1م ص كم 4ه مسرو عر د لس 2 
وَمَنْأَظلممِمَّ نافرع ل أله حكزبا ود بج بالحق جاه ليس فِجَهمَ 
ىم - - 002 0 د ”م مسوم يمره ساس 
وى لََحكَدفبنَ (2 ولس هدوف جيتع سبِلنَاءَإت هلمم 


لإومن أظلمُ ثمن افترى على الله كذباً». فزعم أن لله شريكاً وأنه أمر بالفواحشء «إأو كذّب 
بالحق4. بمحمد عَتُه والقران» «إلمَا جاءه أليس في جهنم منوى للكافرين4» استفهام بمعنى التقرير» 
معناه: أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم . 

إوالذين جاهدوا فينا#. الذين جاهدوا المشركين لنصرة دينناء طلهديتهم سبلناك, لنشثبتنهم 
على ما قاتلوا عليه . 

وقيل: لنزيدنّهم هدى ا قال: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدكئى» (مريم ‏ 2075 وقيل: لنوفقتهم 
لإصابة الطريق المستقيمة» والطريق. المستقيمة هي التي يوصل بها إلى رضا الله عزّ وجل . 

قال سفيان بن عيينة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل(2© الثغورء فإن الله قال: «إوالذين 
جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا» . : 

وقيل: امجاهدة هي الصبر على الطاعات. قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الهوى . 

وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهديتهم سبل العمل به. وقال سهل 
ابن عبدالله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لبديتهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس: والذين 
جاهدوا في طاعتنا لهديتهم سبل ثوابنا . 

طإوإن الله لمع المحسنين4, بالنصر والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عُقباهم . 


0 ساقط من 59أ6. 


ميو الوص 


مكية(١)‏ 
الَمَ ليا ذا لي تارم يا ف أدقَ رض وَهْم ين بَكَ د عَلهُرْ سَيَغلينَ 2 


ظالم غُلبِتِ الروم في أدنى الأرض4: سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون :- 
أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان(" المشركون يودّون أن تغلب فارس الروم» لأن أهل فارس 
كانوا مجوساً أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على فارسء لكونهم أهل كتاب» فبعث كسرى 
جيشاً إلى الروم واتعون عليها / رجلا يقال له شهريراز» وبعث قيصر جيشاً إلى فارس واستعمل 
علييم رجل يدعى 0 فالتقيا بأذرعات وبصرى» وهي أدن الشام إلى أرض العرب والعجم. 
فغلبت فارسٌ الرومء فبلغ ذلك المسلمين بمكة» فشقٌ عليهم؛ وفرح به كفار مكة؛ وقالوا للمسلمين: 
إنكم أهل كتاب, والنصارى أهل كتاب, ونحن أميّونء وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 
من أهل الروم؛ وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرنٌ عليكم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فخرج أبو بكر 
الصديق إلى الكفارء فقال: فرحم بظهور إخوانكمء فلا تفرحوا فوالله ليظهرن على فارس [على 
ما](©) أخبرنا بذلك نبيناء فقام إليه ا بن خلف الجمحي فققال: كذبت» فقال: أنت أكذب ياعدو 
: 0 
لله فقال: اجعل بيننا أجلا أناحِبّك عليه والمناحبة: المراهنة ‏ على عشر قلائص مني وعشر قلائص 


منك» فإن ظهزت الروم على. فارس غرمتٌ وإن ظهرت فارس غرمتٌ» ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث 


سنين» فجاء أبو بكر إلى النبي عَتْيله فأخبره بذلك» وذلك قبل تحريم القمارء فقال النبي َه : 
«ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر ومادّه في الألمجل» فخرج 


. 1/١5 مكية بالإجماع دون خلاف. انظر: الدر المنشور: 474/7. امحرر الوجيز: 7١/741ء زاد المسيز: 2385/5 القرطبي:‎ 4)١( 
: ساقط من «أ»‎ )”( 2) 
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أبو بكر ولقي اث فقال: لعلك ندمت؟ قال: لاء فتعال أزايدك في الخطر وأمادّك في الأجلء فاجعلها 
مائة قلوص [ومائة قلوص 22 إلى تسع سنين» وقيل إلى سبع سنين» قال قد فعلت. فلما خشي 
بي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمهء وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فأَمْ 
لي كفيلاء فكفل له ابنه عبدالله بن أي بكر» فلما أراد بتي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبدالله 
ابن أبي بكر فلزمه» فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاًء فأعطاه كفيلا. ثم خرج إلى أحد 
ثم رجع بي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله عه حين بارزه» وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنين من مناحبتهم. وقيل: كان يوم بدر . 

قال الشعبي: لم تمض تلك المدة التي عقدوا المناحبة بين أهل مكة: وفيها صاحبٌ قمارهم أبيي 
ابن خلف, والمسلمون وصاحب قمارهم أبو بكرء وذلك قبل تحريم القمار. حتى غلبت الروم فارس 
وربطوا خيوهم بالمدائن وبنو الرومية فقمر أبو بكر أي وأخذ مال الخطر من ورثته» وجاء به يحمله 
إلى النبي عي فقال له النبي عَيه: «تصدّق به . 4 

وكان سبب غلبة الروم فارساً على ما قال عكرمة وغيره -: 000 بتاعت الوه 
لم يزل يطؤهم ويخرّب مدائئهم حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه فرخان جالس ذات يوم يشرب فقال 
لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرىء فبلغت كلمته كسرى» فكتب إلى شهريراز: 
إذا أتاك كتابي فابعث إلى برأس فرخانء فكتب إليه: أيها الملك إنك لن تجدٍ مثل فرخان, إن له 
نكاية وصوتاً في العدوء فلا تفعلء فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً منهه فعجّلُ برأسه» فراجعه 
فغضب كسرى ولم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس أني قد نزعت عنكم شهريراز واستعملت 


عليكم فرخان الملك» ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة أمره فيها بقتل شهريراز» وقال: ! إذا ولى فرخان 


الملك وانقاد له أخحوه فأعطه فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: سمعاً وطاعة» ونزل عن سريره وجلس 
فرخان ودفع إليه الصحيفة» فقال: ائتونيى بشهريراز» فقدّمه ليضرب عنقه. فقال: لا تعجل علي 
.حتى أكتب وصيتي. قال: نعم» فدعا بالسفط فأعطاه ثلاث صحائفء وقال: كل هذا راجعت 
فيك كسرىء وأنت تريد أن تقتلني بكتاب واحد؟ فرد الملك إلى أخيه» وكتب شهريراز إلى قيصر 
ملك الروم إن لي إليك جاجة لا تحملها البُردُ ولا تبلغها الصخفء فآلمَني» ولا تلقني إلا في خمسين 
رومياًء فإني ألقاك 'في خمسين فارسياً. فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي» وجعل يضع العيون 
بين يديه في الطرق» وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلاًء 
ثم بسط هما فالتقيا في قبة ديبياج ضربت لهماء ومع كل واحد منهما سكين» فدعوا بترجمان بينهماء 


)1( ساقط هن وأ» 


الل 
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لل اس 0 


في بضع سذيت سي ]لالس رَمِن مل وَْبَصَدُ وَيومِذٍ 
مب 32 وس خسم ال 0 ا 
ص كرس كا 000 


فقال شهريراز: إن. الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى 


أن أقتل أخي فأبيت» ثم أمر أخي أَنْ يقتلني» فقد خلعناه جميعاً فنحن نقاتله معك. قال: قد أصبتاء 
ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السرّ بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشاء فقتلا الترجمان معاً بسكينهماء 


فأَدِيْلت الروم عل فارس عند ذلك» فاتبعوهم يقتلونهم» ومات كسرى وجاء الخبر 
عه يوم الحديبية ففرح ومن معه(", فذلك قوله عر وجل : 
لالم غلابت الروم في أدنى الأر ض 24 أي: أقرب أرض الشام إلى أرض فارس 


إلى رسول الله 


3 قال شكرة: 


هي أذرعات وكسكّرء وقال مجاهد: أرض الجزيرة. وقال مقاتل: الأردن وفلسطين. #وهم من بعد 
غَلَببم24 أي: الروم من بعد غلبة فارس إياهم» والغلب والغلبة لغتان» «إسيغْلْبُون#» فارسا . 
ني ف 0 ؛ والبضع م ما بين الثلاث إلى السبع» [وقيل: ما بين الثلاثة إلى التسع.]9") 


ْ و ل ل «غَلَبّت» بفتح الغين واللام» 
«سيُغلبون» بضم الياء وبفتح اللام. وقالوا: ولق حون أخخير النبي عَْيلهِ عن غلبة الروم فارساً . 
ومعنى الآية: الم غلبت الروم فارساً في أدنى الأرض إليكم» وهم من بعد غلبهم سيغلبون» 


يغلبهم المسلمون في بضع سنين. وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد 
والآول أصحء وهو قول أكثر المفسرين . 


الروء0) 1 


«إلله الأمر من قبل ومن بَعْدُ4: أي: من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدهاء فأي الفريقين 


كان لهم الغلبة فهو بأمر الله / وقضائه وقدره. «إويومئذ يفرح المؤّمنون» . 
«إبنصر اللهي. الرومَ على فارس. قال السدي: فرح النبي َيه والمؤمنون 


437 4/7( هذه السياقات التي ذكرها المفسرون عن الشعبي وعكرمة وعطاءء ذكرها ابن كثير في التفسير‎ 24)١( 


بظهورهم على 


-455) قال: ومن 


أغرب .هذه السياقات ما رواه الامام سنيد بن داود في تفسيره حيث قال. . وساق حملة. ما نقله البغوي عن المفسرين.. 


ْم قال: «فهذا سياق غريب وبناء عجيبة . 


وجملة القصة وسبب النزول وردا بروايات متعددة ثابتة, فقداخرجها الإإمام احمد والترمذدي والنساني وابن جرير وغيرهم . 


وانظر: الدر المنشثور: 447-541/9/5» أسباب النزول ص (854).» الطبري: .19-١5/91١‏ 
(؟) ها بين القوسين ساقط من 639 . 
(9) انظر: الطبري: 7١/95١‏ المحرر الوجيز: 551١/١5‏ . 
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هوه كهاجت وابتئ 17 

202000 عقو يأر ْيتفَكروأ وأ أنه 3 

اريف اننا 2 (' بال ل سي 0 

تاس بلقي يهم لكيروت 2 وك ووأ لض لوا 53 

. حكَا ِنَم نيه كلأ دهم ثراو أكاروا لارص وه وها 
' ل 


أحك ره مَأعمَروهَاويدَاءتَه ر. رسلهم بيست فماكان لله ليِظلم هم ولليكن 
6 9 


المشركين يوم بدر» وظهورٍ أهل الكتاب على أهل الشرك؛ «إينصر من يشاء وهو العزيز». الغالب» 
«والرحم#: بالمؤمنين . 

ظوَعْدَ الله#, نصب على المصدر, أي: وعد الله وعدا يظهور الروم على فارس» دلا يخلف 
الله وعده ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» . 

إيعلمون ظاهراً هن الحياة الدنياج, يعني: أمر معاشهمء كيف يكتسبون ويتجرون» ومتى 
يغرسون ويزرعون ويحصدونء وكيف يبنون ويعيشون» قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف 
ظفره فيذكر وزنه ولا يخطىء وهو لا يحسن يصلي(22 «إوهم عن الآخرة هم غافلون4؛ ساهون 
عنها جاهلون بباء لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. ' 

أُوَلَّمْ يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إل بالحق4. أي: 
للحق» وقيل: لإقامة الحق» «إوأجل مسمّى4» أي: لوقت معلوم إذا انتبت إليه فنيت» وهو القيامة» . 
«إوإنَ كثيراً من الئاس بلقاء ربهم لكافرون» . ظ 

«أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم24 أولم يسافروا في 
الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم فيعتبرواء «إكانوا أشدٌّ منهم قوة وأثاروا الأرض»» حرثوها 
وقلبوها للزراعة» طوعَمَّروها أكثرٌ مما عَمَّروها4؛ [أي: أكثر بما عمرها]7"© أهل مكة, قيل: قال 


)0غ( أخرجه عنه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. الدر المنثور: 15ظ21 5 
) ساقط من «أع. 


بحس 
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سرع عر 4 وو عر ابر ع ذو + هيم 0 
ظ ظ ١‏ الخلق ثم يعِيد مث إِلِهِ رحعون يب ودوم تقوم 
عو البق قن مجو 58 7 5 20 
ا 1 لمحرمون عي ليك لهي سُرَكَايهم شفعكؤأ و حكانوأ 
سس 0 م عر د سح مه 0 


2 حلم 
لسر أيهم حكايرير جز ووم تقوم ألسّاعَه يوسي رفوت ينا 


ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث» بوجاءتهم رسلهم بالبينات4, فلم يؤمنوا فأهلكهم الله «إفما 

كان الله ليظلمهم 4. ؛ بنقص حقوقهم» #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4. ببخس | حقوقهم . 
طإثم كان عاقبة الذين أساءوا4, أي:. أساؤوا العمل» 9السو أى4: » يعنني: الخلة التي تسوؤهم 

وهي النار» وقيل: «السوأى» اسم لجهنم» م أن «الحسنى» اسم للجنة(") «إأن كذّبوا4, أي: لأن 


وقيل تفسير «السوأئى) ما بعده» وهو قوله: «أن كذبوا» يعني: ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب 
حملهم تلك السيئات على أن كذبواء «إبآيات الله وكانوا بها يستهرؤون» . 
قرأ أهل الحجاز والبصرة: «عاقبٌ» بالرفع» أي: ثم كان آخر أمرهم السوءء وقرأ الآخرون 
بالنصب على خبر كان» تقديره: 3 كان السوأى عاقبة الذين أساؤوا . ش 
قوله تعالى: «اللّه يبدأ الخلق ثم يُعيده, أي: يخلقهم ابتداءً ثم يعيدهم بعد الموت ايا وم 
يقل: يعيدهم, ردّه إلى الخلق» «إثم إليه ترجعون4. ٠‏ فيجزيهم بأعمالهم. قرأ أبو عمروء وأبو بكر: 
«يرجعون» بالياء» والآخرون بالتاء . 
إويوم تقوم الساعة يُيْلِسُ المجرمون4. قال قتادة» والكلبي: ييأس المشركون| من كل خير. 
وقال الفرّاء: ينقطع كلامهم وحجتهه(0"©. وقال مجاهد: يفتضحون . 
فوم يكن 1 من شركائهم شفعاءٌ وكانوا بش ركائهم كافرين4» جاحدين متبرئين يتبرؤون 
منها وتتبرأ منهم 2غ 
«ؤويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرٌ فون أي: يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقال مقاتل: 
يتفرقون بعن"الحيات إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداً . . 


. 544/17 انظر:. معاني القران للفراء: 55/9" المحرر الوجيز:‎ )١( 
. (؟) في معاني القران: /971:.. وحججهم‎ 
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كد ا مشوارحيا ليكب موف رركو قوت 2 


وَأماا لذي كفروا وكُدَمأَايََاولِمَآيالآخْرَة وليك فَِلَْدَابِ تُحَصَرُونَ 
الت سبح سمحن نشو وب نيحو اند الو 
وار ضٍوَعَسْيا وحن" آ' هرون 29 


لإفآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة». وهي البستان الذي في غاية النضارة» 
يُحْبْرون4» قال ابن عباس: يكرمون. وقال مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال أبو عبيدة: يسرون. 

و«الحبرة»: العنوق ود وقيل: «الحبرة» في اللغة: كل نعمة حسنة» والتحبير التحسين . | 

وقال الأوزاعي عن يحيى بن أني كثير: «تحبرون» هو السماع في الجنة(». وقال الأوزاعي: 
إذا أخذ في السماع لم يبق في الجنة ةلا وردت»ء وقال: ئيس أحد من خلق الله أحسن صوتاً 
من إسرافيل» فإذا أخذ في السواع قطع على أهل سبع سموات اصلاتهم وتسبيحهم . 

«وأمًا الذين كفروا وكذّبوا باياتتا ولقاء الآخرة. أي : البعث يوم القيامة» «فأولتك في 
العذاب مُحضرون#4 . 

قوله تعالى : «إفسبحان اللو أي: سسحوا الله ومعناه: صَنُوا لله طحين لمسنؤد»: أي : 
تدخلون في المساء» وهو صلاة العربب د --2 اعرد أي: 0 في الصباح» 
وهو صلاة الصبح . 

«ؤوله الحمد في السموات والأرض»» قال : عباس: يحمده أهل السموات والأرض ويصلون 
له «إوعشياً4. أي: صلُوا لله عشياء يعني صلاة العصرء (رحين تُطهرُون) " تار | في الظهيرة» 
وهو صلاة الظهر . 

قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلواث الخمس في القرآن؟ قال: 0 وقرأ هاتين 
الآيتين» وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها"؟ . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الماثمي» 15 بق 
مصعب» عن مالك» عن سمي مولى ألي بكر بن عبدالرحمن» عن أني د عن ألي هريرة» 


إل الطبري: ١08-0ء‏ الدر المنقور: 487/5» المحرر الوجيز: 2559/١7‏ زاد المسير: 21 
(؟) أخرجه الطبري: ١؟/9”ء‏ وصححه الحاكم: »4١١/‏ والطبراني في الكبير: 504/٠١‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق ' 
والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم: 484/5 . 
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9 خرج الحم نَالْمت وبع لِْتَ م نال ويض ا لأرض بعد مويبا و" مدل 
أن 0 «من قال: سبحان الله وبحمده في كل يوم مائة مرة حطت خخطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر)(© . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش 
الزيادي» أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجرء حدثنا المسرِيُ بن خبزيمة الْأَنيوَرْدِي» حدثنا 
المعلى بن سعدء أخبرنا عبدالعزيز بن امختاره عن سهيل» عن سمي» عن أي صالمحء عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله عَتَهِ : «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده. مائة مرة» 
لم يأت أخد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد»9© . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن. يوسف» 
أخيرنا محمد بن إسماعيل» أخبرتا قتيبة بن سعيد» أخبرنا محمد بن فضيل» أخبرنا عمارة بن القعقاع 
عن أبي زرعة) عن أبي هريرة قال: َال وشول. الله ا : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سيحان الله وبحمدهء سبحان الله العظم»29 . ْ 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا علي بن المديني» أخبرنا ابن عبينة» 
عن طدا بن عبد الرنمن مول آل ظطلحة قال مك كريا أباارشدين (.يحدث عن ابن عبان 
عن جويرية بنت الحارث بن أي ضرارء أن النبي عَرُْ خرج ذات غداة من عندهاء وكان اسمها 
برة فحوّله رسول الله عه وسماها جويرية» وكره أن يقال خرج من عند برة» فخرج وهي في 
المسجد”*»2» ورجع بعدما تعالى النهار» فقال: ما زلتٍ في مجلسكِ هذا منذ خرجتٌ بعد؟ قالت: 
نعم» فقال: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزْئَتٌ بكلماتك لوزنتهنّ: سبحان 
الله وبحمده عددّ خلقه» ورضاءً نفسدء وزئة عرشهء ومداد كلماته»© . 

قوله تعالى : لإيُخرج الحمي من الميت ويُخرج المبت من المي ويحبي الأرضّ بعد موتها وكذلك 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطاً: »5١7١-09/١‏ والبخاري في الدعوات» باب فضل التسبيح: .2507/١١‏ ومسلم في الذكر 
' والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح برقم (5591): 0501/4 والمصنف في شرح السنة: 20/8 . 
(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم (5795): 23071/4 والمضنف في شرح السنة: 47/0 . 
)2 . أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم: 2055/١١‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الوضة 
السابق» برقم (55915): 2”7077/4 والمصنف في شرح السنة: 25/0 . 
(4) في صحيح مسلم. «مسجدها». وهو موضع صلاتها . 
69 أخر جه مسلم في الذكر والدعاء برقم (5075): 250090/5 والمضصنف في شرح السنة: 48/8 . 
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م 1 عر م 


سر كر 2 8 0 56 


كل رحج سا , م 1-0 فى كيت 75 7 52 

اند لوب الا لل ليست 0 
لآينت َممِلمِين يمنا يليه ممتام< بِالْلوَالهار نيعا و من قبل * 
سس حت سا عو سا ىو ارق ي-ه 


ار نسمعون 2 وَمِنََابَديه ربكم ابرق 


ذه 


تخر جُون» قرأ حمزة. والكساقٌ: «تخْرجون» بفتح الباء وضم الراءء وقرأ الباقون بضم التاء وفتح 
الراء . 

«إومن آياته أن خلقكم من تراب أي: خلق أصلكم يعني ادم من تراب» م إذا أنتم 
بشر تنتشرون4» تنبسطون في الأرض . 

«إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً»؛ قيل 5000 وقيل: خلق 
حواء من ضلع آدم2270 «إلتسكنُوا إلييا ؤجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بين الزوجين المودة 
والرحمة فهما يتوادّان ويتراحمان» وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهماء إن 
في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون4. » في عظمة الله وقدرته . 

. #ومن آياته تلق السموات والأرض واختلاف ألسنيكم». » يعني : اختلاف اللغات من العربية. 
والعجمية وغيرهماء «إوألواتكم#؛ أبيض وأسود وأحمر. وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة» «(إن 
في ذلك لآيات للعالمين4, قرأ حفص: طاللعالمين04"© بكسر اللام . 

«إومن آياته منامُكم بالليل والنبار وابتغاؤم من فضله». أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالنبارء أي: تصرفكم في طلب المعيشة, «إإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون4, سماع تدبر واعتبار . 

«إومن آياته يريكُمُْ البرقٌ ا للمسافر من الصواعقء لإوطمعاً». للمقيم في المطر. 
#ويزل من السماء ماءٌ فيحيي بدك ب يعني بالمطر 9" «(الأرض بعد موتها». أي: بعد يبسها 


. تقدم فيما سبق أنه ليس هناك نص صحيح عن النبي عَُّه في ذلك. والله أعلم‎ )١( 
. في الأصل ضمبطت بفتح اللام على ما اختاره المصنف‎ )١( 
ساقط من «أع».‎ )9( 
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ع 


ساح كر سي ل سر ري بن لل 2 سح ل سه ساح 0 سلا : 
حَوَفَاوطمعا ويتزل مِنَالسَمَاءِ م5 فى بد الخرص بَعَدَمَوَتَهَاإَِفى 
2< سح ار لخو وى 2 
ذلك ليت ليقو وين اكيب أكثىالتسامو التي با رف 
02 وس ساح ل ءاس ل رح محرو آ هه 
م حر ال اليرت ج نه وَلَهدمَنف سملو ٍِ 
وح و مدو ل 7101075 0 
لحت و 1 دا 0 هون 


سه لس صرح سر 


دول ألْمكَلا لاحك ف التَعوتٍ والدض وهو الْعررنا 1 كردت 


وجدوبتباء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» . 
ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره». قال ابن مسعود:.قامتا على غير عمد بأمره. 
وقيل: يدوم قيامهما بأمره("2, «إثم إذا دعام دعوة من الأرض»4. قال ابن عباس: من القبور, 
إذا أنتم تخرجون#:: منهاء وأكثر العلماء على أن معنى الآية: ثم إذا دعام دعوة إذا أنتم تخرجون 
من الأرض 

«إوله من في السموات والأرض كل له قانتون4: مطيعون, قال الكلبي: هذا خاص لمن كان 
منهم مطيعا. وعن ابن عباس: كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في 
العبادة2©0 . 

«إوهو الذي يبدوًا الخلق م يعيد ه24 يخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت للبعث» تإوهو أهون 
عليه. قال الربيع بن خيثم» والحسنء وقتادة» والكلبي: أي: هو هين عليه وما شيء عليه بعزيزء 
وهو رواية العوني عن ابن عباس. وقد يجيء أفعل بمعنى الفاعل كقول الفرزدق . 

إن الذي سَمَكَ السماءً بل لنا . يعَاٌ دعائمه أعرٌ وأُطْول20 

أي: عزيزة طويلة . 


وقال مجاهد وعكرمة: «وهو أهون عليه»: أي: أيسر»: ووجهه أنه على طريق ضرب المثل» 


)١(‏ أي: تَثبّتء كقوله تعالى: «وإذا أظلم عليهم قامواه» وهذا كثيرء قاله ابن عطية: 2557/١7‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس: 
هه . : 

(؟) انظر شرحاً لهذا في: المحرر الوجيز: ؟١/300-614‏ . ش 

(*) البيت في ديوان الفرزدق ص )97١4(‏ وهو من شواهد الطبري: 2737/5١‏ وأبي عبيدة: .١51/7‏ وانظر المحرر الوجيز: 
1ه عمعانى القران للنحاس: 2505/5 وهو ترجيح الطبري . 

(4:) قال الفراء: /54" تعقيباً على قول مجاهد: «ولا أشتهبي ذلك. والقول فيه أنه مثل ضربه الله» فقال: أتكفرون بالبعث؟ 
فابتداء خلقكم من لا شيء أشدّء فالإنشاءة من شيء عندى يا أهل الكفر. ينبغي أن تكون أهون عليه. ثم قال: (وله المثل - 
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سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
هه م ا 01 أ در ا 2 بوسر وسار 
كمممَلامَنَ أ هَللَكم مَنمَامَلَكتَ أيمنتَكُم من شرحكاء فى 


ل 1< مم عد , الح رم 2 و 0 
تسو مسرم َه كفيك لكل 
نت لَِوْ حقو (() 


أي: هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم, فإن الذي يقع في عقول الناس أن الإعاد 527 أهون 
من الإنشاءء أي: الابتداء . 

وقيل: هو أهون عليه عند1(1) : 

وقيل: هو أهون عليه أي: على الخلق» يقومون بصيحة واحدة» فيكون أهون عليهم من أن 
يكونوا نطفاًء ثم علقاً ثم مضغاً إلى أن يصيروا رجالاً ونساء» وهذا معنى رواية ابن حِيّان عن الكلبي 
عن أبي صالح ابن عباس(" . ْ 

«إوله المثل الأعلى». أي: الصفة العليا آفي السموات والأرض». قال ابن عباس: هي أنه 
ليس كمثله شيء. وقال قتادة: هي أنه لا إله إلا هو(" «إوهو العزيزي»» في ملك «إالحكم»4. 

«إضرب لكم مثلاً من أنفسكم». أي: بين لكم شيا بحالكم» وذلك المثل من أنفسكم» 
ثم بيّن المثل فقال: إهل لكم من ما ملكت أيمانكم» أي: عبيدك وإمائكمء «إمن شركاء فيما 
رزقاع» من امال» طفأنم». وه طإفيه سواء4؛ أي: هل يشارككم عبيدك في أموالكم التي 
أعطينا؟؛ «إتخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟, أي: تخافون أن يشاركوى في أموالكم ويقاسم وم م يخاف . 
الحرّ شريكه الحر في المال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه وكا يخاف -الرجل شريكه في الميراث» 
وهو ينحب أن ينفرد به . ش 

قال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم ا 0000 لم تخافوا حقا :الك 
ولم ترضوا ذلك لأنفسكم» فكيف رضيم | أن تكون المتكم التي تعبدونها شركاني وهم عبيدي؟20) . 


- الأعلى)» فهذا شاهد أنه مثل: ضربه الله» وهذا بمعنى ما فسره المصنف من قول يجاهد. والله أعلم . 

(4)1 أي: خاطب العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه يجب أن يكون عندهم البعث ل د وحكمهم . 
انظر: زاد المسير: 358/5 امحرر الوجيز: 755/١7‏ . 

(؟) معاني القران للفراء: 54/5*؛ والنحاس: ه/ه6؟ . 

. 27"7/# الدر المنشور: 2491/5 ابن كثير:‎ "8/١9 انظر: الطبري‎  )5 

(4) انظر: زاد المسير 373549/5, المحرر الوجيز: ؟7١/755-لاه7‏ . 
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يل تمع )أ سمه ج21 عرسم وصد ل عع > س رحد 0 
عالت طابر قراف وار ف الله مَاظُم 


و- 07 اسك سس ماص سا سا 3 


اي 2 يموجه بِلرنِحَنَافِظرَ تلتق مطَرَالَاسَعَلَا 


ادل لِحَلقٍ أله ذلك لزت الْفَيَمْ كن كرا لاس لَايِعَلمونَ ل 


'ومعنى قوله: «أنفسكم»» أي: أمثالكم من الأحرار كقوله: «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيرا» (النور ١5‏ أي: بامثالهم . 

«إكذلك فصل الآيات لقوم يعقلون4. ينظرون إلى هذه الدلائل بعقوهم . 

«إبل اتبع الذين ظلموا», أشركرا بالل إأهواءهم». في الشركء إبغير علم4؛ جهلاً بما 


يجب علييم» «إفمن هدي من أضل اللهمك [أي: أضله اللع 00 «ووما هم من ناصرين 24 مانعين . 


يمنعونهم من عذاب الله عر وجل . 

قوله تعالى: «إفأقَمْ وجهك للدّين4: أي: أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبير» وإقامة الوجه: 
إقامة الدين» وقال غيره: سدد عملك. والوجه ما يتوجه إليه الإنسان» ودينه وعمله ما يتوجه إليه 
لتسديده2"0, وإحنيفا4ي مائلة سيا عليه «إفطرة الله دين الله وهو نصب على الاغراء» 
أي: إلزمٌ فطرة الله «إالتي فطر الناس عليها#: أي: خلق الناس عليباء وهذا قول ابن عباس وجماعة 
من المفسرين أن المراد بالفطرة: الدين» وهو الإسلام9" . ظ 

وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين» وهم الذين فطرهم الله على الإسلام : 
بكر محمد بن الحسين القطان» أخبرنا أحمد بن يوسف السلميء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَْيلهِ: «من يُولد يُولد على الفطرةء 
فآبواه يُهودانه أو يُنصرانه أو بحسا تنتجُون الببيمة» هل تجدون فيها من جَذْعَاء حتى تكونوا 
أنتم تجدعونها»؟: قالوا /: يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين)() , ْ 


)0١‏ ساقط من وأع». 

(؟) زاد المسير: ”٠٠0/5‏ ابن كثير: 477/8 . 

(5) انظر: الطبري ١؟9/١4»‏ أبن كثير: 27/8 . 

(4) أخرجه البخاري في القدر, باب الله أعلم بما كانوا عاملين: 249177 وروى جزعاً منه في الجنائز وفي التفسير: ومسلم في 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. برقم (5154؟): 7١48/4‏ والمصنف في شرح السنة: .١54/١‏ وانظر: 
صحيفة همام بن منبه تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب ص (570-559) . 
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وزاد: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا 0 شع 0 الله التي فطر الناى علييا74» . 


قوله : «من يولد يولد على الفطرة» يعني على العهد الذي أخذ الله عليهم بقول: «ألستٌ بربكم 
قالوا بلى» (الأعراف  »)١77‏ وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار» وهو الحنيفية التي وقعت 
الخلقة عليها وإنْ عبد غيره» قال تعالى: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَ الله“ (الزخغرف - 89)» 
وقالوا: .«مآ نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر - )4 ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في 
أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» الأنوري أنه يفول 
«فأبواه يبوٌدانه)؟ فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكومٌ له بحكم أبويه الكافرين» وهذا معنى 
قوله عَيتُّهِ : «يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)("©. ويحكى 
معنى هذا عن الأوزاعي» وحماد بن سلمة9© . . 


وحكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: معنى الحديث إن كل مولود يولد على فطرته» أي: 
على خلقته التي بل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة» فكل منهم صائر في العاقبة 
. إلى ما فطر عليهاء وعامل في الدنيا بالعمل المُشَاكل لاء فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين 
يبوديين أو نصرانيين» فيحملانه ‏ لشقائه ‏ على اعتقاد دينهما؟ . 


وقيل: معناه أن كل مولود يولد في مبدأ لخلقة [على الفطرة أي على الجلة السليمة](» والطبع 
المتبىء لقبول الدينء .فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومهاء لأن هذا الدين موجودٌ حُسْتُه في العقول» 
وإما يَعْدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد» فلو سلم من تلك الآفات الم 
يعتقد غيره... ثم يتمثل بأولاد المبود والنصارى واتباعهم لآبائهم والميل إلى أديامهم فيزلون بذلك 
عن الفطرة السليمة وامحجة المستقيمة. ذكر أبو سليمان الخطابي هذه المعاني في كتابه2©0 . 


. 7١9/* البخاري في الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات»‎ ١. 

(؟) قطعة من حديث عياض بن حمار. المجاشعي, أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار» برقم (5856): 3١97/4‏ . 

69 انظر: شرح السنة: ١/61١1681ء‏ معالم السنن للخطابي: 87/17 . 

(4) شرح السنة: 169/١‏ معالم السئن للخطابي: 20-454/7 . 

(ه) في معالم السنن للخطابي: (88/7) (.. وأصل الجبلّة على الفطرة السليمة) . 

(5) معالم السئن: 88465/19. وانظر في هذا المبحث: فتح الباري: */25051-748 تفسير أبن كثير: 2474-4778 تفسير 
القرطبني: »*.0-١5/١4‏ شفاء العليل لابن القَم ص 558 وما بعدهاء تعليق ابن القبم على سنن ألي داود ‏ مع معالم السئن 


:1/7ملاللم: صحيفة همام بن منبه ص (75950)) وراجع فيما سبق: 7995948/9. 
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© مي دوقم األصَكر ولاتكؤ ارس الت رمك 0 


للم لس بي برو 


ص لمت مَرفوته اواك حي َمَالْدَهُم فرحو 7 


00 0 ود 


3 دك ص 2 ود ا و .7 و | 
وإذامس الناسضردعسوأريهم مُنبانَ! 0 إَِآأَداقَهُ مينْهَحمَةَا د أفريق 
سحيو دس يه سدم 0 مسج سه يج دو 
منبنم بربهم اشر ون © لكت أبمَآء الهم تمَتَوأضسَوْقَ تْلَمُونَ 2 

قوله : «إلا تبديل لخلق الله» فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه لا تبديل لدين الله 
وهو خبر بمعنى النبي» أي: لا تبدلوا دين الله. قال مجاهد, وإبراهم: معنى الآية الزموا فطرة الله 
أي دين الله» واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد د «إذلك الدَّين القم4. المستقمء إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# . 

وقيل: لا تبديل لخلق الله أي : ماجيل عبد ساد من ماده ل فلا يصير 

وقال ا 05-5 معناه. تحريم إخصاء البهاكه0؟ . 

وإمنيبين إليه» أي: فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه لأن مخاطبة النبي َيه يدخل معه 
فيها الأمةء ما قال: «يا أيها النبي إذا طلقم التساء» (الطلاق  »)١‏ «إمنيبين إليه, أي: راجعين 
إليه بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة» «إواتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» . 

«إمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً». أي : صاروا فرقاً مختلفة وهم اليبود والنصارى9) 
وقيل: هم أهل البدع من هذه الأمة؟», كل حزب بما لديهم فَرِحُون». أي: راضون بما 
قوله تعالى : «إوإذا مس النام ضري قحط وشدة:ء دَعَوًا رهم منيبين إليه4, مقبلين إليه 
بالدعاء» ثم إذا أذاقهم منه رحمة4, خصباً ونعمةء «إإذا فريق منهم برهم يُشركون» . 

طليكفروا بما اتيناهم», ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب بهديد فقال: «إفتمتعوا 

فسوف تعلمون4. حالكم في الآخرة 5 
)0 ال سا 5 الدر: 497/5» القرطبي: 51/١4‏ . 
(؟) انظر: الطبري »475-431/75١‏ القرطبي: 51/١4‏ . 


زضسة رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن قتادة. انظر الطبري: ”2 الدر: 25 الجرر الوجيز: وه . 
: (4) وهو قول عائشة وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم. القرطبي: 77/١4‏ . 


ا" 
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هه 


مولن عََيْهُرٌ م سُْطَنافهوَكمَ كا 5 2 وَإِدَاأَدَقَا الئاس 


ل حم بد مه وه جار ٠‏ ل لح ب ساس سخيم سا رام ل وس سح سا هر 0 
رحمة فرحوا يها وإن م ةيومد هميفسُون ليا ولأ 
08 لي 


أن الله يبسط الرِرْقَ لِمَنيِسَ] شك وقد إنقذا لك كينت تا لقو ب موِْسونَ فَعَاتَ 
َألْعرقَحَقَه. السك وات بنَألسّسِل ذللكت لالت ررد ريدو وبعه 


وايجة م وودجوء آ ا 2 7 
لَه وأَوْلتِيكَ هم ل لْمَفْلِحُونَ 2 وماءاددتم: 2 يري وأ امو تاس 
00 0 رم رحة سم 1 آذ سه ره 0 


فلا يريواعند الله وما توت كر ووب ويدا ل اسه 
7 و مون هي 

إأم أنزلنا علييم سلطانً». قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجة وعذراً. وقال قنادة: كتاب 
«إفهو يتكلم ينطقء إبما كانوا به يشركون4» أي: ينطق بشركهم ويأمرهم به . 

. إوإذا أذقنا الناسَ رحمة4, أي: الخصب وكثرة المطرء «إفرحوا بها يعني فرح البَطَّ «إوإن 
تُصِبِهُمْ سيئة#, أي: الجدب وقلة المطرء ويقال: الخوف والبلاء «إبما قدمت أيديهم4. من السيئات» 
«إذا هم يَقْنَطُون)4» يبأسون من رحمة الله وهذا حلاف وصف المومن» فإنه يشكر الله عند النعمة» 
ويرجو ربه عند الشدة . ٠‏ 

أوَ لم يروا أن الله ييسطّ الرزقٌ لمن يشاءٌ وَيْقَدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» . 

. قوله تعالى: «إفآت ذَا القُريَى حقّه4. من البر والصلة» إوالمسكينَ4؛ وحقه أن يتصدق عليه 

إوابنَ السبيل4» يعني: المسافر» وقيل: هو الضيف, «إذلك خيرٌ للذين يريدون وجه الله4: يطلبون 
ثواب الله بما يعملون» «إوأولئك هم المفلحون» . 

قوله عرّ وجل : «إوما آتيم من ربا» قرأ ابن كثير: «أنيتم» مقصورأء وقرأ الآخرون بالمده 
أي: أعطيتم» ومن قصر فمعناه: ما جكتم من رباء ومجيؤهم ذلك على وجه الإعطاء م تقول: أتيت 
خطتاء وأتيت صواباء فهو يؤول في المعنى إلى قول مَنْ مدّ. طإليربوا في أموال الناس. قرأ أهل 
المدينة» ويعقوب: «ليرْبُواه بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب» أي: لتُرْبُوا أنتم وتصيروا ذوي 
زيادة من أموال الناس» وقرأ الآخرون بالياء وفتحهاء ونصب الواو وجعلوا الفعل للربا لقوله: للفلا 
يربُوا عند الله في أموال الناس» أي: في اختطاف أموال الناس واجتذابها . 
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وم 000 2 و كرو سس سار 
ذه 
الى - تحدم هين يكم من 


جح سر ار اج و م لخ م له 
ِفَعَلٌُمن ليد مبحط ةركل ةر 2 
واختلفوا في معنى الآيةء فقال سعيد بن جبيرء ومجاهد» وطاووسء وقتادة» والضحاك» وأكثر 
المفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيب أكثر منها فهذا جائز. حلال» ولكن لا يئاب عليه 
في القيامة» وهو معنى قوله عرّ وجل : «فلا يربوا عند الله»» وكان هذا حراماً على النبي عَريِ خاصة 
لقوله تعالى: «ولا تَننْ تستكثر» (المدثر ‏ 1)» أي: لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيت(2 . 
وقال النخعي: هو الرجل يعطي صديقه أو قريبه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله"© . 


. وقال الشعبي: هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله اتماس عونه 


ل لوجه الله فلا يربوا عند الله لأنه لم يرد به وجه الله تعالى9"© . 


«وما أتيتم من زكاة4, ٠‏ أعطيتم من صدقة #ترندون وجه الله فأوفك هم المُضْعِفُون4, 
يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها / فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات» تقول 


العرب: القوم مهزولون ومسمونوت: إذا هزرلت أو معنت إيلهه؟ . 


(ا الذي خلقكم م رزقكم م يبتكم م يميكم هل من شركالكم من يفعل من طلكم 


من شيء سبحانه وتعالى عما يش ركون924 . 


0 الدر لفو -5 24 القرطبي: اه المخرر الوجيز:‎ »417/-457/9١ انظر الطبري:‎ )1١( 

(؟) الطبري: 47/1١‏ وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) زاد المسير: 04/1 قال ابن عطية: وهو قريب من التفسير الأول . 

(54) في معاني القرآن للفراء: (؟/75): تقول العرب: أصبحم مُسْمِيِيْنَ مُعْطِشِين إذا عطشت إبلهم أو سنت : 

(ه) - يقول الله تعالى ذكزه للمشركين به معرّفهم قبح فِعْلهم» وحَيْثْ صنيعهم: : الله أيها القوم ‏ الذي لا تصلح العبادة إلا 
له ولا ينبغي أن تكون .لغيره» هو الذي خلقكم ول تكونوا شيئاء ثم رزقكيم وخولكم» ول تكونوا. تملكون قبل ذلك» 
غم هو يبتكم من بعد أد علفكم أيائ م نمكم من معد افكم:ابعث اا 
وقوله: «هل من شركائكم...» هل من المتكم وأوثانكم التي تجعلونها لله في عبادتكم إياه شركاء من فل من ذلكم من 

ع» فيخلق أو يرزق» أو يميت أو ينشر . 
ا :تقريع فؤلاء: المشركين. ولا معنى 'الكلام أ ش ركاه لانمل شنا من شه فكيف بيد من حو ل 
مالا يفعل شيعاً من ذلك . / 
:ثم برَأْ نفسه ‏ تعالى. ذكره. - عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن المتهم له شركاء فقال جل 
ثناؤه: وسبحانه» أي: تنزيهاً وتبرئة. «وتعالى» يقول: وعلوًاً له. وعما يشركون» يقول: عن شرك هؤلاء المشركين به . 
انظر: الطبري: 28/19١‏ . ْ 


يذهف 


ب١‎ 
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طَهََالْنَس ايمر ا 6 : أبِىالَاسلِِذِيِقَهم بعص ألَزِى 
بر تررس ار ب ص 
يحون 0 

قوله عرّ وجل : «إظهر الفساد في البر والبحر». يعني: قحط المطر وقلة النبات» وأراد بالبر 
البوادي والقاونة وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية. قال عكرمة: العرب تسمي 
المضن را تقول: أجدب البر وانقطعت مادة البحر(", ظإبما كسبت أيدي الناس4, أي: 
ذنوبهم» وقال عطية وغيره: «البر» ظهر الأرض من الأمصار وغيرهاء و«اليحر» هو البحر ررد 
وقلة المطر ا تؤثر في البر تؤثر في البحر فتخلوا أجواف الاأصداف لآن الصدف إذا جاء المطر 
رتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فما يقع في فيه من المطر صار لوْلوَا . 

وقال ابن عباس» وعكرمة, ومجاهد: الفساد في البر: قعل أحد ابني اذم لغاى وف البحر: غصب " 
الملك الجائر السفينة . 

فال الضحاك: كاتث الأَرْض حتضرزة مُوتقة لا يأتي ابن آدم شجرةٌ إلا وجد عليها ثمرة؛ وكان 
ماء البحر عذباً وكان لا يقصد الأسدُ البقرّ والغنم؛ فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرض وشاكت 
الأشجار وصار ماء البح ملحاً زعافاً وقصد الحيوان بعضها بعضا9؟ . 

قال قنادة: هذا قبل مبعث النبي َيه امتلأت الأرض ظلماً وضلالة» فلما بعث الله محمداً 
َيلَهِ رجع راجعون من الناس بما كسبت أيدي. الناس من المعاصي» يعني كفار مكة(" . 

«إليذيقهم بعض الذي عملواي, أي: عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب» «إلعلّهم 
يرجعون», عن الكفر وأعمالهم الخبيثة : 


(1) . معاني القران للفراء: 9/9" . 

(؟) قال الطبري :)50/5١(‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكرهء أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر 
عند العرب في الأرض والقفارء والبحر بحران: بحر ملح» وبحر عذب» فهما. جميعاً عندهم روم يخصص - جل ثناؤه 
الخبر عن ظهور ذلك في بحر ذون بحرء فذلك على ما وقع عليه اسم بحرء عذباً كان أو ملحاً. وإذا كان ذلك كذلكء 
دخل القرى التي على الأنهار والبحار» . ش 
وقال ابن عطية: :)775/١5(‏ وظهور الفساد فيما هو بارتفاع البركات ونزول رزاياء وحدوث فتن» ل عدو كافر» 
وهذه الثلائة توجد في البر والبحر.. وقلما توجد أمة فاضلة مطيعة» مستقيمة الأعمال: إلا يدفع الله عنها هذه. والأمر بالعكين 

في أهل المعاصي وبطر النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في وقت مبعث النبي عَهِ قد كان الظلم عم الأرض برا وبحرا 

وقد جعل الله هذه الأشياء ليجازي بها على المعاصي فيذيق الناس عاقبة إذنابهم لإمصدر أذنب) لعلهم يتوبون ويراجعون 
بصائرهم في طاعة الله تعالي» . 

م2 البحر اللحيط: ١1/5/97‏ . 
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مدان الس روا حك حك ريت 0 ميركت 
كه كد © ممزمَجمَة بذ لمن قل سوبلم 
ا 7 1 1 
ِأنشيْمِينَهَدُ هدو محلا لحر انين ءا منوأوعمِواالضَلِحَتٍ من قَضَاو انه ظ 


2 -ه 3 00 72 ا 
ع لفرت نا 0 من ونه 
ماج ما محزدو 2 0 6 > زور 0 سس ع 2 سرح سه 


وَلسَجر لفاك بأم رم مدهو امن فلوو وت لزيا ولق دارسلنامن 


07 2 07 ع 


يك رسلال قم فوم ليت انام لذي رمو ا 


ملؤي 


إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل4. لتروا منازهم ومساكنهم 
حاوية) «إكان أكثرهم مش ركين 4 أي : كانوا مش ركين» فأهلكوا بكفرهم . 

إفأقم وجهك للدين القم 4 لمتكم وهو دين السلا ومن قبل أن يأتي يوم هلا مردٌ له 
من اللهك » يعني: يوم القيامة» لا يقذر أحد على رده من الل «إيومئذ يَصّدعُونَ4. أي: يتفرقون 
فريق في الجنة وفريق في السعير . 

وإمن كفر فعليه كفره», أي: وبال كفرهء لإومن عمل صالحاً فلأنفسهم يَمْهَدُون4؛ يوطئون 
المضاجع ويسوونها في القبور . 

«إليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله4» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليثييهم 
الله أكثر .من ثواب أعمالهمء «إإنه لا يحب الكافرين» . 
قوله عزرّ وجل : طإومن آياته أن يرسلّ الرياح مبشراتو4. تبشر بالمطرء «إوليذيقكم من 
رحمته#, نعمة المطر وهي المخضبء «إولتجري الفُلّكُ في البحر». بهذه الرياح» إبأمره ولتبتغوا 
من فضله4» لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحرء «إولعلّكم تشكرون»؛ ربٌّ هذه العم . | 

قوله تعالى : «إولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات4» بالدلالات 
الواضحات على صدقهمء «إفانتقمنا من الذين أجرموا»» عدّبنا الذين كذبوهم؛ لإوكان حقاً علينا 
نصر المؤمنين4. وإنجاؤهم من العذاب» ففي هذا تبشير للنبي عه بالظفر في العاقبة والنصر على 
الأعداء. قال الحسن: أنجاهم مع الرسل من عذاب الأمم . ظ 


حقف 
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لاله ازجع تلطه الكل سكَت َو 
حكسفا فر الْودقَ : 0 يحرج م يلد فد َصَابَيه من َم مِنّ عبادوء 


ااي ليسا 
0 
110 ا سح ساس 


إذا إذاهريستبشروت را ن يتل عليه مم ملو 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا أحمد بن زنجويه» أخبرنا أبو شيخ الحراني» أخبرنا. 
أبو وي بن أعين» عن ليث بن أبي 'سلم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 
قال: سمعت رسول الله مويل يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن 
يردٌ عنه نار جهنم يوم القيامة»» ثم تلا هذه الآية «وكان حقاً علينا نص المؤمنين290 . 

«الله الذي يرسل الرياح فغير سحاباً#. أي: ينشرهء «فيبسطه في السماء كيف يشاء». 
مسيرة يوم أو يومين وأكثر على من يشاءء «إويجعله كِسَفاً4 قطعاً متفرقة» «إفترى الوَّدْقَ#» المطرء 
«ويخرج من خلاله 4 وسطه. جإفاذا أصاب به من يشاء 4 أي : بالودق» ومن عباده إذا هم 
يستبشرون4, يفرحون بالمطر . 

«إوإن كانوا», وقد كانواء «إمن قبل أن ن يُنَزْلَ عليهم من قبله لَمُيْلسِين»#, أي ايسين» وقيل: 
«وإن كانوا»» أني: وما كانوا إلا مبلسين» وأعاد قوله: «من قبله» تأكيداً("» . 

وقيل:: الأول. ترجع إلى إنزال المطرء والثانية إلى إنشاء السحاب9© . 

وفي حرف عبدالله بن مسعود: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين» غير مكرر .. 


)4 أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الذب عن المسلم: 58/5» وقال: «هذا حديث حسن». والطبراني في 
الكبير: 94/ه0/ا ١5-1١‏ . 
قال ابن حجر: «ورواه إسحاق والطبراني وأبو يعلى وابن عدي من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد نحوه مرفوعأ 
وإسناده ضعيف» واختلف فيه على شهر بن حوشبء فقال القداح عنه: هكذاء وقال ليث: عنه عن أبي هريرة» أخر جه 
أبن مردويه» . 
انظر الكافي الشاف ص )0١554(‏ الفتح السماوي: 2408-4-07/7 وصححه الألباني في صحيح الجامع: 5960-79-08 .. 

. 509/5 زاد المسير:‎ 559/١7 وانظر: المحرر الوجيز:‎ 2.54/1١ رجحه الطبري:‎ )٠( 

() قال ابن الأنباري: والمعنى من قبل نزول المطزء من قبل المطرء وهذا مثلما يقول القائل: آتيك من قبل أن تتكلم» من قبل 
أن تطمئن في مجلسك. فلا تنكر عليه الإعادة» لاختلاف الشيئين» . ١‏ 
انظر: زاد المسير: 9/5.*» الطبري: ١؟814/5..‏ 
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نر أله ار يَحَ ت لَه كيف بي الارض بعد مَوييَا َك لمجي 


_- 


ره 
ووس شام ووم زر 111 


اموق موحل م[ شَىْءِ فَرِيِرٌ 6 وَلَنرُسَنَاافْروهمُصعَرالَظَلوأمن 
2 ئشني الوق للضم ان رانأ 
ذبن لون وم تمه دِلْحْمِيَنْصَكَللهم إن شسْيِعٌ لَامَنيوْميكَاِيَتِافَهُم 
مْبِمُونَ 7 # اه َهأِى حلفم يَنضَعْفٍ رجحل لأس ا 1 ير 


آ آذه م ساعه ل ل 2 دح ع ع ل سجر اعورم 


ِجَعَلمن يشل قو وْضْعفا وشيبة لق مايقاء ُمَلْعَي اعيبر 9 


«إفانظر إلى آثارٍ رحمة الله, هكذا قرأ أهل الحجازء والبصرة» وأبو بكر("©. وقرأ الآخرون: 
«إلى آثار رحمة الله. على الجمعء أراد برحمة الله: المطرء أي: انظر إلى حسن تأثيره في الأرضء 
وقال مقاتل: أثر رحمة الله أي: نعمته وهو النبت» كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك محبي 
. الموق»» يعني: أن ذلك الذي يحبي الأرض لمحي الموق» «إوهو على كل شيء قدير» . 

«إولئن أرسلنا ريحا4. باردة مضرة فأفسدت الزرعء لإفرأوه مُطْفَرَا4, أي: رأوا النبت 

والزرع معدا ند الخضرة «إنظلُوا», لصارواء ظمِنْ بعده#, أي: بعد إصفرار الزرع؛ 
لإيكفرون4: يجحدون ما سلف من النعمة» يعني: أنهم يفرحون عند الخصب» ولو أرسلت عذاباً 
على زرعهم جحدوا سالف نعمتي . 

بولانك لاتحي الوق ولا نمع الصمّ ١‏ الدعاءَ إذا وَلّوا مدبرين وما أنت باد العمي عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يُؤْمن بآياتنا فهم مسلمون6©”" . 

الله الذي خلقكم من صّغف», قرىء بضم الضاد وفتحهاء فالضم لغة قريشء والفتح لغة 
عم ومعنى «من ضعف») أي : من نطفة يريد من ذي ضعف» أي: من ماء ذي ضعف 5 قال 


1 إشارة إلى أن المصنف رحمه الله قدم الإفراد «أثر» وهي المثبتة في المخطوطة. وقد تكرر مثل هذاء وسيأتي أيضاً . 
)١(‏ يقول تعالى: ل أنك ليس في قدرتك أن تُسسْمِع الأموات في أجدائهاء ولا تُبْلغْ كلامك الصم الذين لا يسمعون» وهم 
مع ذلك مُدذيرون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردّهم عن ضلالتهم» بل ذلك إلى الله فإنه تعالى 
بقدرته يمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويبدي من يشاء ويضل من يشاءء وليس ذلك لأحد سوا وهذا قال 
تعالى: «إِن تسمع من يؤمن باياتنا فهم مسلمون» أي: خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذين يسمعون الحقٌ 
ويتبعونه وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» . ' 
انظر: تفسير ابن كثير: 479//7# . 


يفن 


ا 
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وَيَوَم فوم لعَاعَ قي لجرو وَمَابَماْ راف وك وَإلضكاألاة 


لا ودَالَالدنَ وض األْعِلوَالإيس كد لثمك مها و 
وَمالْحَثِ ولكتصكم ادش لان مور 50 ظ 


تعالى : «ألم نخلقكم من ماء مهين» (المرسلات - 206 لإثم جعل من بعد ضعف قوة#؛ من بعد ضعف 


الطفولية شباباء وهو وقت القوة» «إثم جعل من بعد قوة ضعفاً»: هرما «وشْيْية يخلق ما يشاء» 


0 من الضعف والقوة والشباب والشيبة» «إوهو العلم #4 بتدبير حلقه, «القدير ». على ما يشاء ٠.‏ 
«ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون». يحلف المشركونء «إما لبغوا. في الدنياء «9غير 


:ساعة4» إلا ساعة» استقلوا أجل الدنيا لمّا عاينوا الآخرة. وقال مقاتل والكلبي: ما لبثوا في قبورهم 


غير ساعة 5 قال: كانم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» (الأحقاف - ؟) . 

«إكذلك كانوا يُؤفكون4. يصرفون عن الحق في الدنياء قال الكلبي ومقاتل: كذبوا في قوهم 
غير ساعة كا كذبوا في الدنيا أن لا بعث . 

والمعنى أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه(١»‏ وكان 
ذلك بقضاء الله وبقدره بدليل قوله: «يؤّفكون». أي: يصرفون عن الحق . 

ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال : 

«إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كناب اللهيك. أي: فيما كب الله لكم في سابق 
علمه من اللبث في القبور('2. وقيل: «في كتاب الله أي: في حكم الله" وقال قتادة ومقاتل: فيه تقديم 


: وتأخير معناه: وقال الذين أوتوا:العلم في كتاب الله والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم البعثء يعني الذين يعلمون 


الهف 3 - - 5 , 0 له 3 عِ 8 1 4م 
كتاب الله ». وقرأوا قوله تعالى: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) (المؤمنون  »2٠٠١‏ أي: قالوا 


للمنكرين: لقد لبثتم» «إإلى يوم البعث فهذا يوم البعث4. الذي كنم تنكرونه في الدنياء «إولكتكم 


كنتم لا تعلمون4. وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن بدليل قوله تعالى : 


4)١(‏ زاد المسير: 25١١/5‏ معاني القرآن. للفراء: ا 

؟) الطيري: أ زاد المسير: 5/؟01”. 

(9) البحر المحيط: 180/9 . : 

(4:) نقل الطبري عن قتادة غير هذا فقال: وتأويلها: وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم: لقد لبثتم في كتاب الله . 
وزد ذلك ابن عطية فقال: ولا يمتاج إلى هذاء بل بل ذكر العلم يتضمن الإيمان» ولا يصف اللّهُ بعلم. بن بعلم كلما 
يوجب الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعد ذلك تنبيهاً عليه وتشريفاً لأمره» فنبّه على مكان الإيمان وخصه بالذكر تشريفاً . 
انظر: الطبري: ١5/لاه»‏ المحرر الوجيز: 779/1١75‏ . 


يحض 
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م ظلم و معز رهم ولاه يِسْسَعبَبونَ (7) وَلِقَدَصَرَيَنا 
اسه ا 


َف هذا ملستل كته ترات 
ا وس وس مون 


04200101 2 صبل م 7 


21211 معذرتهم4. يعني عذرهمء «إولا هم يُستعتبون». لا يطلب 

منهم العتبى والرجوع في الآخرة قرأ أهل الكوفة: «إلا ينفع» بالياء هاهنا وفي ف المؤّمن [ووافق 
نافع في «حم» المؤمن](©2. وقرأ الباقون بالتاء فيهما . 

«ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مَكلٍ ولئن. جثم بآية يفون الذين كفروا إن 
أنتم إلا مبطلون4. ما أنتم إل على باطل . 

. «إكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» توحيد الله . 

إفاصير إن وعد الله حق», في نصرتك وإظهارك على عدوك «إولا يستجِفْتك4: لا 
يستجهلنكء معناه: لا يحملتك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي. وقيل: لا يستخفن 
رأيك وحلمكء «الذين لا يوقنون؟. بالبعث والحساب . 


)22( ساقط من «ب)» .. 


50/0 


4 


نه 


سولق 


ا سلا 5 


03104 


المج يَلْكَ ءات الكدب افر جا مُدَى ويه للَحْحْسِيينَ لي انين 
يمون لصَلوه ويُؤو نا ركه وهم بالأَحرة هبون لي أولبِكَعَل هْدَىمّن 
ل و اك ات م 00 
ع كه 


جالم تلك اياث الكتاب الهكم فنا ورحمة4. قرأ حمزة: «رحمة) بالرفع على الابتداى أي : 
هو هدى ورحمة» وقرأ الآخرون بالنصب على الحال للمحسنين» . 

«ؤالذين يقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يُوقنون ء أولئك على هدئى من 
رهم وأولئك هم المفلحون» 5 

«إومن الناس من يشتري لَهْرَ الحديث4. الآية. قال الكلبي» ومقاتل: نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يتّجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشأء ويقول: إن محمداً 
يحدثكم بحديث عاد وثمود» وأنا أحدئكم بحديث رسم واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحُون 


. أخرج ابن الضريسء وابن مردويه» والبييقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة لقنمان بمكة‎ )١( 
وأخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة لقمان نزلت بمكة سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة‎ 
. (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) إلى تمام الآيات الثلاث‎ 
وأخرج النسائي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي عه الظهرء ونسمع منه الآية بعد الآية‎ 
ْ ْ . 5.05/5 من سورة لقمان والذاريات. انظر: الدر المنثور‎ 


نكن 
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حديثه ويتركون استّاع القران» فأنزل الله هذه الآية("2 . 

وقال مجاهد: يعني. شراء. القيان والمغنيين” "© ووجه الكدم عل هد التأويل: من يشتري [ذات 
لَهْوِ أو] ذَا لَهْوِ الحديث . 

أخبرنا أبو سعيد. الشريحي» أخبرنا 7 إسحاق الثعلبي: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل .بن 
محمد بن إسحاق المركيء حدثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا 
مشمعل بن ملحان الطائيء عن مطرح بن يزيد» عن عبدالله بن زجرء عن على بن يزيد عن القاسم 
ابن عبد العزيز: عن أي أمامة قال: قال رسول الله َه : «لا يحل تعلم المغنيات ولا بيعهن وأثمانبن 
حرام»» وني مثل هذا أنزلت هذه الآية : «ومن الناس من يشتري لق الحديث لِيْضْلٌ عن سبيل 
الله»» وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنتكبء والآخر 
على هذا المنكبء فلا يزالآنِ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت”" . 

أعرناعيد ارهن ين الخد الققالء احا أب مصرد لعب ون النضل البرو خردي» أعرنا 
أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي» أخبرنا محمد بن غالب بن تمام أخبرنا خالد بن ألي 
يزيد» عن هشام هو ابن حسانء عن محمد هو ابن سيرين» عن أي هريرة أن النبي عَيْكُه «نمى 
عن من الكلب وكسب الزمارة)2©©9 . : 

قال مكحول: فى هرح جر عي لق كو ايها عضري قينا عار تن ويه ال 
عليه لأن الله يقول : «ومن الناس من يشتري لحو الحديث» الآية" 0 

وعن عبد الله بن مسعودء وابن عباس» والحسن» وعكرمة» وسعيد بن جبير قالوا : «لمو 
الحديث» هو الغناء» والآية نزلت فيه . 

ومعنى قوله : «إيشتري لهو الحديث», أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على 
القرآن» قال أبو الصباء البكري سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال : هو الغناء» والله الذي 
لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات2"92 . 


. )400( انظر: أسباب التزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) انظر: اسباب التزول للواحدي ص (400) . 

..(*) أخرجه ابن ماجه: التجارات» باب: مالا يحل بيعه برقم: (74١؟)‏ ؟/#“الاء والإمام أحمد:. ه/؟10, والطيري: ١؟/350)‏ 
وأخرجه بنحوه الترمذي: في التفسير: 4/4 ه-5ه» وقال: (هذا حديث غريب إما يروى من حديث القاسم عن ألي أمامة» 

| والقاسم ثقة. وعلي بن يزيد يضعف في الحديث» قاله محمد بن إسماعيل . 

(4) أنخرجه البييقي: /177. والخطيب في تاريخ بغداد: 539/7: ٠١4/8‏ والمصنف في شرح السنة: 31/8 . 

(ه) انظر: الدر المنثور: ٠.0/5‏ . 

(9)- أخرجه الطبري: 517/51 . 
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الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان 


عد . 
مه َه 
0 هه 7 ل 1ه روخ سدس وو 


6 راح الدمماه : 0 
َإِذالَعلإتشاول مُسسَسح يا أن يسمه 3ق 0 
عدا ابم 0 كادي امأو وال كات لمجتت م4 


طاح لام ب هص تا وا راد 01 


َس نامضلو تسم 2 مور و 
ةراع ل م ره 0 26 رط أ 
وها ولق فى الارضٍ ره واسىأنتميدبكم ويِت فا شبهامنكلد نتم 
ءامن حك إروج 00 
وقال إبراهم النخعي : الغناء ينبت النفاق في القلب(, وكان أصتحابنا يأحنون .بافواه 
السكك يخرقون الدفوف. وقيل : الغناء رُقية لزنا . 
وقال ابن جري : هو الطبل(". وعن الضحاك قال: هو الشرك7©. وقال قتادة: هو كل لهو 
ولعب9©) . 
«إليضل عن سبيل الله بغير علم#: أي: يفعله عن جهل. قال قتادة: لاوس مده 
أن يختار حديث الباطل على حديث الحق . 
قوله تعالى : «إويتخذها هُرُواً4, أي: يتخذ يات الله هزواً. قرأ حمزة» والكسانيء وحفص» 
ويعقوب: «إويتخدّها» بنصب الدال عطفاً على قوله: «ليضل»» وقرأ الآخرون بالرفع نسقاً على 
قوله : «يشتزي» . 
«أولتك هم عذاب مهين» . 
«وإذا تتلى عليه آياثنا ولّى مستكبراً كأنْ لم يسمعها كأنّ في أذنيه وَفْراً فبشّره بعذاب ألم» . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعم» . 
«إخالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكم ٠‏ خلق السموات بغير عَمَدٍ ترونها وألقى 
في الأرض / رواسي أن تَمِيْدَ بكم وبثٌ فيها من كل دابّة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فييا من 
كل زوج كريم#» حسن . 


. أخرجه البيبقي: ١٠/77ء وزاد السيوطي في الدر الخشور: 505/1 نسبته لابن أبي الدنيا‎ 2)١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر الخقور: 5.5/5 لاب ن أ الدنيا والبييقي . 

أخرجه الطبري: 57/75١‏ . 

(4) وهو ما رجخه الطبري: 57/5١‏ إذ قال: (عنى به 1 ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استاعه 
أو رسولء لأن الله تعالى عم بقوله : (لهو الحديث) ولم يخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل 
على خصوصهه والغناء والشرك من ذلك) . 


ه58 


١‏ اب 


سورة لقمان | الجزء الحادي والعشرون 


صم مجو م لا و 4 جم لم 


هذَاجِلْقٌأنَه فَأَرَوْف مادا حَلَقَ1 ين دضو يموت كين 


ذه 


8 ومين لسن ليكمة أواش بكرا ا كَرقَِنمَا هق" لْنَفْسِةُ 
م مه ل >4 مس 


ومن رذن الله يي 


«إهذاي, يعني الذي ذكرت مما تعاينون, إخلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه», 
من المتكم التي تعبدونهاء «بل الظالمون في ضلال مبين# . 
قوله تعالى : «إولقد أتينا لقمان الحكمة». د قي اله رافك العمل بهو مارك في الأمزن. 
قال محمد بن إسحاق: وهو لقمان بن ناعور بن ناحور بن تارخ وهو آزر. وقال وهب: كان ابن 
أخت أيوب207» وقال [مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب(21(©. قال الواقدي: كان قاضياً في. 
قن اراي 
واتفق العلماء على أنه كان حكيماًء ولم يكن نبياًء إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيا. وتفرّد 
بهذا القول . 
وقال بعضهم: خيّر لقمان بين النبواة والحكمة فاختار الحكمة0” . 
وروي أنه كان نائماً نصف 50 يالقمان» هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض 
لتحكم بين الاي بالحق؟ فأجاب الصوتٌ فقال.: إن خيرني ربي قبلت العافية» ول أقبل البلاء» وإن 
عزم علي فسمعاً وطاعة, فإني أعلم إن فعل لي ذلك أعانني وعصمنيء فقالت الملائككة بصوت 
لا يراهم: لم يالقمان؟ قال: لأن الحم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاها الظلمٍ من كل مكان أن 
يعدل فبالحري أن ينجوء وإن أخطأً أخطأً طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون 


(1) انظر البحر المحيط: 185/9 . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من 69 .. 

(*) قال الحافظ ابن كثير في التفسير: 4/7 44: (اختلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صا حاً من غير نبوة؟ على قولين» 
الأكثرون على الثاني» (يعني أنه لم يكن نبياً) ثم ذكر بعض الآثار, منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيأء ومنها ما هو 
مشعر بذلك» وفي بعضها ما يشعر أنه كان عبداً قد مسنّه الرق» فقال: وكونه عبداً قد مسنّه الرق ينافي كونه نبيأء لأن 
الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء قال: وهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً» قال: وإنما ينقل كونه نبياً 
عن عكرمة إن صع الشد إليه قال: فإنه رول ابن جريرة"واين يا ام :امن تجقايك :وكيغ عن إسرائول عن خاب عن 
عكرمة قال: كان. لقمان نبي قال: وجابر هناء هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيفء والله أعلم. ثم قال ابن كثير: والذي 
زؤاة متعيد؟ ابن أن عرونة هرو فاده فى قزل اال : (ولقد آتينا لقمان الحكمة) أي: لفقه في الإسلا ولم يكن تيأ وم 
يوح إليه) أ.ه. فهذا يدل على أنه كان عبداً صالحاً ولم يكن نبياً . 


لض 


سورة لقمات الجرء الحادي والعشرون 


0 6 0 0 39 تَبأكيا صاسي سا ش جر < يس 
ا ال ا ات 3 رو 2014 0 


تسر 58 00 


ريف ومن نير الدنيا ل الأخرة تبه الذتيا ولايصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه. 
فنام نومة فأعطي الحكمة, فانتبه وهو يتكلم بهاء ثم ُودي داود بعده فقبلها ولم يشترط ما اشترط 
لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك يعفو الله عنهء وكان لقمان يؤازره بحكمته(© . 
وعن خالد الربعي قال: كان لقمان عبداً عفا خار 9“ وقال سمي بن الي كان 
خياطاً". وقيل: كان راعي غنم. فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال: ألست فلاناً 
الراعي فيِمَ بلغت ما بلغت؟ قال: بصدق الحديث» 2 الأمانة» وترك مالا يعنيني9©». وقال مجاهد: 
كان عبداً أسود عظم الشفتين مشقق القدمين0*) 
.قوله عرّ وجل : أن 000 
«وإذ قال لقمان لابنه)», واسمه أنعم» ويقال: مشكم. «إوهو يعظه: يابني لا تشركٌ بالله 
إن الشرك لظلم عظم»» قرأ ابن كثير: «يابتي لا تشرك بالله» بإسكان الياء» وفتحها حفصء والباقون 
بالكسرء «إيابني إنها» بفتح الياء حفصء والباقون بالكسرء «إيابني أقم الصلاة4» بفتح الياء البزي 
عن ابن كثير وحفصء وبإسكانها القواس» والباقون بكسرها . ٠‏ 
إووصيًّا الإنسان بوالديه حملثه أمه وَهْتَاً على وَهْنِ4» قال ابن عباس: شدة بعد شدة. وقال 
الضحاك: ضعفاً على ضعف. قال مجاهد: مشقة على مشقة. وقال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى عليها 
الضعف والمشقة. ويقال: الحمل ضعف», والطلق ضعفء والوضع ضعف. «إوفصاله4, أي: فطامه. 
«إني عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير#» المرجع؛ قال سفيان بن عبينة في هذه الآية: من صلى 
. الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين . 


. عزاه السيوطي في الدر النثور: 5/١١51-١١ه للحكم الترمذي في نوادر الأصول. والعزو إليه موذنَ بالضعف‎ )١( 
. 5851/51 أخرجه الطبري:‎ )5( 

(9) عزاه السيوطي في الدر النثور: 0٠١/5‏ لابن ألي شيبة وأحمد في الزهد وابن المنذر . 

(4) انظر: الطبري ,328/5١‏ والدر المنثور: 5١5/5‏ . ش 

© أخ رجه الطبري: 5/5١‏ . ْ 
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سورة لقمحافة: .. - .: الجزء الحادي والعشرون 


و ل بسكيو لمكامْيلقه لع ا 0 
الماك اق سل ف بفُحكم يما 
ل سبد مَك ونال حب مهن يُنحَردلِ فتن فْصخْرَةٍ 
رف مركا وفي لْأرْضِيأ أت يبأ هدلت يد # 


إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاجِبْهما في الدنيا 
معروفا», أي: بالمعروف» وهو البر والصلة والعشرة الجميلة» «واتبغ سيل من أنابَ إلي»» أي : 
دين من أقبل إلى طاعتي» وهو النبي عَيتُّه وأصحابه . 
0 قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بككزء وذلك أنه حين انك أتاه عنهان» ول والزبير» 
وعد بن أن وقاص» وعبدالرحمن بن عوفء فقالوا له: قد صدّقت هذا الرجل وامبت به؟ قال: 
نعم» هو صادق» فامنوا به» ثم حملهم إلى النبي عَيتَهِ حتى أسلمواء فهؤلاء لهم سابقة الإسلام» 
أمنليوا: بارشاة أن 3 

قال الله. تعالى : «واتبغ سبيل من أناب 4 ؛ يعني أبا بكرء 9 3 مر جعكم انبتكم 
بما كنتم تعملون» . | 

وقيل: نزلت .هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص وأمه. وقد مضت القصة 

وقيل: الآية عامة في حق كافة: الناس . 

مويابئم بتي إنها إن تك منقال حبةٍ من ححزةل4 الكناية في قوله: «إنها» 55000 وذلك 
أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيعة حيث لا" يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: 
«إيابني إنها إن تلك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة4. قال قنادة: تكن في جبل. وقال 
ابن عباس: في صخرة تحت الأرضين السبع» وهي التي تكتب فيها أعمال الفجار(") وخضرة 
السماء منها : 

قال السدي: خلق الله الأرض على حوت ‏ وهو النون الذي ذكر الله عر وجل في القران 
«نَ والقلم» ‏ والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك على صخرة» 


. 40١ انظر: سيرة ابن هشام: ١/6٠7156ه7ء الواخدي'في أسباب النزول ص‎ )١( 
. ١848/19 انظر: ابن كثير: 427/7 وقد قال معقباً: (كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» البحر الغيط:‎ )١( 


يك 


الجزء الحادي والعشروت ١‏ / سورة لقمان 


002200 م , 0 2 1 م ص< _ّ 2 >> ا ل 2 

شأ رالكصكر ةراز 0 رواصبرعلماا بكإركت 
ره 

3 ساح رسا الى د سر 07 آه هه هر 

ذالله من عرم 0 اونا 2 ملاصعَرْحَدَك لئاس لتم فالْارْضٍ مركاانا 


٠ ير‎ < 


يحب كلمتال م تعتال مسحو 0 ور ودف مَشْلك وَأَخْصْضمِنْصوة . 25 


صرح ع6 سا 2 وت 
الْأصَواتٍ لصوت لير( 
وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرضء والصخرة على الريه(" . 

«أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف4. باستخراجهاء «خبير»ة عالم 
بمكانهاء قال الحسن: معنى الآية هي .الإحاطة بالأشياء» صغيرها وكبيرهاء وفي بعض الكتب إن 
هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها لقمان فانشقت مرارته من هيبتها فمات . 

«يا بتي أقم الصلاة وأمر بالمعروف والة عن المنكر واصبرٌ على ما أصابك6؛: يعني من 
الأذى» إإن ذلك من عزم الأمور4. يريد الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والصبر على الأذى 
فيهماء من الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء أو من الأمور التي يُعَْم عليها لوجوبها . 

«ولا نصعر حدك للناس © قرأ ابن كثير» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب : دولا 
تصعر» بتشديد العين من غير ألف» وقرأ الآخرون: «تصاعر» بالألق يقال: صعر وجهه وصاعر: 
إذا مال وأعرض تكبراء ورجل أصعر: أي: مائل العنق . 

9 

قال ابن عباس: يقول: لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . 

وقال مجاهد : هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه 

وقال عكرمة: هو الذي إذا سُلّم عليه لَوَى عنقه تكبراً . 

وقال الربيع بن أنس وقتادة: ولا تحتقر الفقراء ليكن / الفقير والغني عندك سواءء «إولا تمش 
في الأرض مرحاً». خيلاء «إن الله لا يحب كل مختال, في مشيه إفخور». على الناس . 

«واقصِد في مشيك», أي: ليكن مشيك قصداً لا تخيلاً ولا إسراعاً. وقال عطاء: امش بالوقار 
والسكينة» كقوله : «يمشون على الأرض هوناً» (الفرقان ‏ )2 إواغضض من صوتك4 انقص 


من صوتك» وقال مقاتل: اخحفض صوتك» إن أنكر الأصوات»4. أقبح الأضوات» #لصوت* 


الحمير»» اوله زفير واخره شهيق» وها صوت أهل النار : 
)١(‏ انظر البحر المحيط: 184/7ء الدر المنقور: 776757/5ه . 
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سورة لقمان . الصزرء الحادي والعشرون 


7 ير 1 در م 7 0011 

أَلْوْتروا أركح للد ماد السملواتوما فِالأَرَضِوَْسبمَ كم 
لفو 12114 وه 2 ل اعرم خ ل مس 7 

: 700 اطنة ومرىت ح الناس من يجارل: ف أَلَهِسَرِعِلٍ وَل هدى ولاكدب 
ع 


وقال موسى بن أعين: معت سفيان الثوري يقول في قوله :. إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير». قال: صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار(© . 

وقول جعفر الصادق في قوله : إإن أنكر الأصوات لصوت الحمير». قال: هي العطسة 
القبيحة المنكرة . ا 

قال وهب: تكلم لقمان باثني عشر ألف بانهن الك أذخلها الناس في كلامهم وقضاياهم. 
وحكمه : قال خالد الربعي: كان لقمان عبداً حبشياً فدفع مولاه إليه شاة وقال: اذبحها وائتني بأطيب 
مضغتين منهاء فأتاه باللسان والقلبء ثم دفع إليه شاة أخرى» وقال: اذبحها وائتني بأخبث مضغتين 
منها فأتاه باللسان والقلب» فسأله مولاه» فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أحيت نيما 
إذا خيغا(؟© , ْ 
قوله تعالى : لإألم تَرَوا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم», 
أتم وأكملء' «إنعمه قرأ أهل المدينة» وأبو عمروء وحفص: (نعَمِهُ) بفتح العين وضم الماء على 
الجمع» وقرأ الآخرون منونة على الواحدء ومعناها الجمع أيضا كقوله : «وإن تعدوا نعمة الله لا 

تحصوها) (إبراهم ‏ 54 2»)١‏ لإظاهرة وباطنة4, قال عكرمة عن ابن عباس: النعمة الظاهرة: الإسلام 

والقران» والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة . 

وقال الضحاك : الظاهرة: حسن الصورة وتسوية الأغعضاءء والباطنة: المعرفة. وقال مقاتل: 
الظاهرة: تسوية الخلق» والرزق» والإسلام. والباطنة: ما ستر من الذنوب . 

وقال الربيع: : بالجوارح» والباطنة: بالقلب . 

وقيل: الظاهرة: الإقرار باللسان» والباطنة: الاعتقاد بالقلب . 

وقيل: الظاهرة: تمام الرزق والباطنة: حسن الخلق. وقال عطاء: الظاهرة: تخفيف الشرائع» 
والباطنة: الشفاعة . 


6 انظر: زاد المسير: 37/5 . 


(؟) أخرجه الطبري: 5857/5١‏ والإمام أحمد في الزهد ص 49 وابن ألي شيبة: 5/1١‏ 751. 
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قلتي جم ا ا ار لكات 
دوه عدا لمر © موسيم وجهة دإِلَأَسهوهُو 
وق عوك سوك الخرووا ولق ون امعفة الوق 2 وك 
زاك كز تنه اننيد 0 
م 0 تاب مط دتمت 


000 2 7 4< 1ع لد هر 


السمنوت والارض ليقو نال ار ل بعلموب ني 

وقال مجاهد: الظاهرة: ظهور الإسلام والنصر على الأعداء» والباطنة: الإمداد بالملائكة. وقيل: 
الظاهرة: الإمداد بالملائكة» والباطنة: إلقاء الرعب في قلوب الكفار . 

وقال سهل بن عبدالله : الظاهرة: اتباع الرسول» والباطنة: محبته . 

«إومن الناس من يجادل في الله بغير علم#؛ نزلت في النضر بن الحارثء وآ بن خلف» 
وامة بن خلف» وأشباههم كانوا يجادلون النبي عَيلهِ في الله وفي صفاته بغير عله("2, «إولا هدى 
ولا كتاب منير» . ظ 

«إوإذا قيل هم اتبعُوا ما أنزل الله قالوا بل نتَبعُ ما وجدنا عليه آباءنا#, قال الله عرّ وجل : 
لإأوَلو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير4, وجواب «لوه محذوف» ومجازه : يدعوهم 
فيتبعونه» يعني: يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير . 

ومن يُسلم وجهّة إلى الله4, يعني: لله أي: يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله إوهو 
مُحَسنْ4. في عمله. «إفقدٍ استمسك بالعروة الوثقى4, أي: اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف 
انقطاعهء «إوإلى الله عاقبة الأمور» . ْ 

«إومن كفر فلا يَحْرْ حزلك. كظره إن مترجمهم اينوم ها ملو إن الله عل يات العتلاور». 

«إتمتعهم قليلاً4, أي: نمهلهم ليتمتعوا بنعبم الدنيا قليلاً إلى انقضاء اجالهم, «اثم تعنطرٌ 4 
ثم نلجئهم ونردهم في الآخرة» إلى عذاب غليظ»#. وهو عذاب النار . 

«إولئن سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض لَيَقُوُنَ لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» . 


. 301/5 اأنظر: البحر المغحيط:‎ ١ 
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2 - هه سر صرح سا وم 22 260 
ع فلتت وَالارض ]مه هوا لْحع ميد حي ليذ ولوا ف ارهن 
و2 سر عقو 22 جز 2 2 بر سس الور صاب قلس 
لولم ل والبحردمد ل ةر م ماتَقِدَتَ كلمن ت اهن 
2 وو حم 
و ب لظف 


لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد» . 

قوله عزرّ وجل : إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاة#, الآية. قال المفسرون: نزلت 
بمكة» قوله سبحانه وتعالى: «ويسكلونك عن الروح»» إلى قوله : «وما أؤتيتم من, الغلم إلا قليلا» 
(الإسراء ‏ 85)» فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة أتاه أحبار اليبود فقالوا: يامحمدء بلغنا 
عنك أنك تقول : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» أفعنيتنا َم قومّك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
3 قد عنيت» قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول / 
الله عله : «هي في علم الله قليل وقد آتاى الله ما إن عملتم به انتفعتم»» قالوا: ياحمد كيف تزعم 
هذا وأنت تقول : «ومن يُوْتَ الحكمة فقد.أوتي خيراً كثيرأ» (البقرة ‏ 779)» فكيف يجتمع هذا 
علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله هذه الآية0© . 

قال قتادة: إن المشركين قالوا: إن القران وما يأتي به محمد يوشك أن ينفد فينقطع» فنزلت: 
«إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام4(": أي: بريت أقلامء «والبحر يمدّه4) قرأ أبو عمرو 
ويعقوب: «والبحرٌ» بالنصب عطفاً على «ما»» والباقون بالرفع على الاستعناف «إيمده#. أي: يزيده» 
وينصبٌ فيه إمن بعده4, من خلفهء «إسبعةٌ أبحر ما تفدذث كلمات الله4. وني الآية اختصار 
تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعذه سبعة أبحر يكتب بها كلام 
الله ما نفدت كلمات الله . ٠‏ 

بإإن الله عزيز حكيم4 وهذه الآية على قول عطاء بن يسار مدنية» وعلى قول غيره مكية» 
وقالوا: إا أمر المبود وفد قريش أن يسألوا رسول الله عَيّْه ويقولوا له ذلك وهو بعد بمكة, والله أعلم . 


(4)1 أخرجه الطبري: ١؟81/9»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 5 لابن إسحاق وابن أني حاتم» والواحدي في أسباب التزول 

ص: 405-401 إذ قال: (قال المفسرون: سألت المنود رسول الله ع عن الروح فأنزل الله بمكة «ويسألونك عن الروح ش 
| قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل» فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة أتاه أحبار الهود....) . 
)٠(‏ أخرجه الطبري: »841/7١‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور: يد لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأني الشيخ في 
: العظمة ولأبي نصر السجزي في الإبانة . 
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2 امل 


فح ولاب إلاسكتني وبمدو هيح بيد 2 كيل ذ ألوتر 


يه سا ءا مر رص حسام ررطاة 


اانه وخ اَلَف لنَهَارِوَيُوِجْالنَهَارَفألبَلٍ فا لشمسوا لفمرول ظ 


-1 


و مس2 ولك لبقتت جد لول ذلك 00 


وَأنمايدَعورك مودو ندا بطل وا رك أله هولع نالكبر 2 الرررنك 


ش الك هه الشرط اووس كين 5 
لكل صَبَارسَ ب وَلِدَاعَه إذا عشم مو وكا ئَّ حكالظكل دعو لله 


كته نونمم سس 18114 1 2 


| دما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة4, [يعني كخلق نفس واحدة]('2 وبعثها لا يتعذر 
عليه شيع «إإن الله يع بصير» . 


«ألم كر أن الله ُو الليل في النهار ويُوحج النهار في الليل وسخر انين والقمر كل يجري 
إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير» . 
«إذلك بأن الله هو الحق», أي : ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن عه «إوأن ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» . 
(أم تر أنَ اقل تجري في البحر بنعمة الله يريد أن ذلك من نعمة الله عليك «إليريكم 
من آياته. عجائبه. إن في ذلك لآيات لكل صبّار»؛ على أمر الله / «إشكور». لنعمه . 


ظوإذا عَشِيَهم موجٌ كالظَلل4: قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: كالسحاب. والظل جمع 
الظلة شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعهاء وجعل الموج؛ وهو واحدء كالظلل وهي جمع. لأن الموج 
يأتي منه شيء بعد شي «طإدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مُقْمَصِدٌ»2 أي: 
عدل موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد لهء يعني: ثبت على إيمانه قبل . 


)11( ما.بين القوسين ساقط من وأ . 
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و وم سدم و ره مو ىر 8 وه 


ل مه 0 2 و 
000-06 ل 


0 من صدوماو 2 - صرح م و 


ابعر تح مياه سرود سيد دعاك ستئم كف 0 لالمكة 


0 وه 


52 6 خخ ٍ 
تدرى نفس يأىٌ 


سر سر ج23 


وسَلمافا ار او وكام رق م ا 1ن ا 


ع سو وغ مومورس #4 عع بحلمر 
رض تَمَوبنَلله عيمح حب لي 


نزلت في عكرمة بن ألي جهل هرب عام الفتح إلى البحر فجاءهم ريح عاصفء فقال عكرمة: 
لبن أنجاني الله من هذا لأرجعن إلى محمد عَيكتُهِ ولأضعن يدي في يدهء فسكنت الريح» فرجع عكرمة 
إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه(2 . 

وقال مجاهد: فمنهم مقتصد ف القول مضمر للكفر. وقال الكلبي: مقتصد في القول» أي: 
من الكفارء لأن بعضهم كان أشد قولاً وأغل في الافتراء من بعضء «إوما يجحد بآياتنا إلا كل 
خمَارٍ كفوري. والختر أسوأ.الغدر . ْ 

«إيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجري؟. لا يقضي ولا يغنيء #والدٌ عن ولده 
ولا مولود هو جاز»#., مَعْن) «إعن والده شيئاً»4» قال ابن عباس: كل امرىء يهمه نفسه» إن 
وَعْدَ الله حقٌ فلا تغرلكم الحياة الدنيا ولا يغرئكم بالله الغرور», #يعني الخيطات: قال سعيد بن 
جبير: هو أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة . 

«إن الله عنده علم 0 الآية نزلت في الوارث(© بن عمروء بن حارثة» بن محارب» 
ابن حفصة, من أهل البادية أنى النبي َه فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا أجدبت فمتى 


. (0) قال ابن حجر في الإصابة:.579-5+8/4 (وقد أخرج قصة مجيئه موصولة الدارقطني» والحاكمء وابن مردويه» من طريق 
أسباط بن نصرء عن السدي» عن مصعب بن سعد عن أبيف قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله عَيلهِ الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين» فذكر الحديثء» وفيه: وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصفء فقال أصحاب السفينة: أخلصواء 
فإن المتكم لا تغني عنكم هاهنا شيئاً. فقال عكرمة: والله لثن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره» 
اللهم إن لك علي عهداً إن عافيتني مما أنا فيه أن أني محمداً حتى أضع يدي في يدهء فلا أجدنه إلا عفواً كرياً. فقال: 
فجاء فسلم . 

(1) : في المخطوطتين (الوارث بن عمرو)؛ وفي الدر المنثور: /570 (الوارث من بني مازن بن حفصة)» وفي البحر امحيط: ١954/7‏ 
(الحارث بن عمارة انحارني) وفي تفسير الكشاف: 7١7/8‏ (الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب)» وفي تفسير القرطبي: 
5/14, عن مقاتل (الوارث بن عمرو بن حارثة) . 
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ينزل. الغيث؟ وتركتٌ امرأقي حبل. فمتى تلد؟ وقد علمتٌ أين ولدثٌ فبأي أرض أموت؟ فآنزل 
الله هذه الآية9) إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بآتي أرض قوت» .. 

وقرا أبي بن كعب : ( «باية أ أرض»» والمشهور: «بأئي أرض» لأن الأرضن لوقا مى لياه 


وقيل: أراد بالأرض المكان: : أخيرنا عبد الواحد للليحي» » أخيرنا أحمد بن عبدالله النييمي» أخبرنا 
محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالله» أخبرنا إبراهم بن ساعدة 

عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله عن أنيه أن رسول الله عه قال : «مفاتيح الغيب خمس: 
إن لله عنده علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في. الأرنحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غداًء 
وما تدري نفس بأي أرض تموت)292 . 


إن الله علم خبير» . 


)١(‏ الواحدي في أسباب التزول ص 05+ . ش 
(؟) أخرجه البخاري: في الاستسقاءء باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله: ”0 والمصنف في شرح السنة: 477/4 . 


ووم 


مكية('2» قال عطاء: إلا ثلاث ايات من قوله : «أفمن كان مومنا» [إلى آخر ثلاث آيات20050 . 


سس ئيهي 
5 ور< سا سا سا جلو - 00 وآدء 
حل َيل لكب لارسبفيدِمِن رب الْعنلمِين عي أميقولون ْلَه 
000 دض عرس عدم اس بس كر م 


0-6 9 

50 فبإك لمهم .هناد وبح جه 
ا عرص< عم آ هه رحس و سه 0 20 

له أَذِى خلقا موت والارضومَايسهمَافي سِنَةِ أَيَارٍ د 200 

الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين4: قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من 
رب العالمين . 

«إأم يقولون»4, بل يقولون «ؤافتراه: وقيل المبم صلة» أي: أيقولون افتراه؟ استفهام توبيخ. 
وقيل: «أم) بمعنى الواو» اي: ويقولون افتراه. وقيل: فيه فيه إضمار» مجحازه فهل يؤمنون» أم يقولون 
افتراه» ثم قال: «إبل هوك ر يعني القران» الح من ربك لتدذر قوماً ما أتاهم» أي : م ياعنية 
«إمن نذير من قبلك#. قال قتادة: كانوا أمة أمية دل يأتهم نذير قبل محمد عَُه1». وقال ابن 
عباس» ومقاتل: ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما("» «إلعلّهم 
مهتدون» . 

«إالله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 554/5 لابن الضريس. وابن مردويه لني في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال: نزلت (أم) السجدة بمكة . 
(؟) أخرجه النحاس في معاني القران الكريم عن ابن عباس: ص 797 . 
زف ما بين القوسين ساقط من وأ . ش 


(4) أخرجه الطبري: 90/7١‏ . 
(5) انظر: البخر المحيط: 1١91/7‏ . 
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ا اج 0 77 وي ا ص سر مسيم 
مَالَك مدنو من يواسيع ألا ا 4 عي يددرا اتير السماء ال 


ير سح 0ن 7000 
لخر لس اجون بريد( الك تونق 2 


من دونه هن ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون© . . 

«إيدبّر الأمر)؛ أي: يحكم الأمر وينزل القضاء والقدرء «إمن السماء إلى الأرض»» وقيل: . 
| ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرضء لاثم يعرج#» يصعدء إإليه4. جبريل بالأمرء لإفي 
يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون4. أي: في يوم واحد من أيام الدنيا وقدر مسيرة ألف سنةء 
خمسمائة نزولهء وخمسمائة صعوده:؛ لأن ما بين السماء والأرض حمسمائة عام» يقول: لو سار فيه 
أحد من بني ادم لم يقطعه إلا في ألف سنة, والملائكة يقطعونه في يوم واحد, هذا في وصف عروج ‏ 
الملك من الأرض إلى السماءء وأما قوله : «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة) (المعارج ‏ 5)» أراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة المنتبى التي هي مقام جبريل» 
يسير جبريل واللملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام 
الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك(©"», وقوله : «إليه» أي: إلى الله. وقيل: على هذا 
الأويل» أي: إلى مكان الملك الذي أمره الله عرّ وجل أن يعرج إليه . 

وال بالطدية: الك ملي و ونيز لق 10 ميزه علها "ف "العامة يكون اعل ونيب اطول 
وعلى بعضهم أقصر» معناه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنياء ثم يعرج أي: يرجع 
الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنياء وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام في يوم كان مقداره ألف 
سنة» وهو يوم القيامة» وأما قوله : وخمسين ألف سنة» فإنه أراد على الكافر يجعل الله ذلك اليوم 
عليه فقداز بين ألف سنة؛ وعلى الموّمن دون ذلك حتى جاء في الحديث : «أنه يكون على المؤمن 
كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»0” . ٠‏ 

وقال إبراهيم التيمي: لا يكون على الموّمن إلا كا بين الظهر والعصر”” . 


. 91/51 انظر: الطبري:‎ )01١( 
: : ساقط من وأيل.‎ 4١19 
أخرج الإمام أحمد: “/ه7 عن أني سعيد الخدري: «والذي نفسبي بيده إنه ليخفف على الموّمن حتى يكون أخف عليه‎ )6( 
وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه‎ ١731/١8 من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا» وبهذا النص أخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 
777/٠١ ابن ليعة مبيء الحفظ» ودراج أبو السمح في حديثه عن ألي اليثم ضعيف» وحسنه الحيثمي في مجمع الزوائد:‎ 
. على ضعف في راويه‎ ٠ 


(54) أورده الحاكم: 84/١‏ بلفظ: «يوم القيامة على الموّمنين كقدر ما بين الظهر والعصر» . 


-.) 
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بو صوساح 0 077 04 ْ 3 
لِك عمال وَالشَهددة وَالْمَزِيراليحيمٌ ل 


جه د - 2 7000 م 2 <ص در 
وَيدَأَحلْقَالْإضْسْنِمِنطين جل عم ليله مهد 7 


ا 


ا 0 9 0 

سويله ويفخ ضيه من م 20 فعْدة قليلا 
يئام رصم 

ات 2 َالْوَا دا صما فا لأرضأءٍ َال حَْقجَّدٍ 3 بهم يلقاء 

سامح 6 7 اعبي 

رهم روب جيه 


ويجوز أن يكون هذا إخباراً عن شدته وهوله ومشقته. وقال ابن أبي مليكة: دخلت أنا وعبدالله 
ابن فيروز مولى عثهان بن عفان على ابن عباس فساله ابن فيروز عن هذه الاية وعن قوله خمسين 
ألف سنة؟ فقال له ابن عباس: أيام سماها الله لا أدري ما هي وأكره أن أقول في كتاب الله مالا 
أعله20 , ا 

«إذلك عالم الغيب والشهادة4» يعني: ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السموات والأرض 
/ عالم ما غاب عن الخلق وما حضرء «العزيز الرحم» . 

«إالذي أحسن كل شيء عتلقه4. قرأ نافع وأهل الكوفة: «9خلقه» بفتح اللام على الفعل 
وقرأ الآخرون بسكوتهاء أي: أحسنّ خلقٌ كل شيءء؛ قال ابن عباس: أتقنه وأحكمه. قال قتادة: 
حسمنه. وقال مقاتل : علم كيف يخلق كل شيء» من قولك: فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه. وقيل: 


خلق كل حيوان على صورته لم يخلق البعض على صورة البعض» فكل حيوان كامل في. خلقه حسن» . 


وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح به معاشه . «إوبداً خلق الإنسان من طين»» يعني أدم . 

ثم جعل نسله 24 0 ذريته» ومن سلالة4: نطفة, سميت اه لأنها تسل من الإنسان 
«إمن ماء مهين4. أي: ضعيف وهو نطفة الرجل . 

ثم سوّاه4؛ ثم سوى خلقه: «ونفخ فيه من روحدج. ثم عاد إلى ذريته» فقال:. وجعل 
لكوي ينه اد كم نطفاء «السمعٌ والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون4: يء: يعني: لا تشكرون 
رب هذه النعم فتوحٌدونه . 

«إوقالوا4, يعني منكري البعثء «إأئذا ضللنا»؛ هلكناء «إفي الأرض4»: وصرنا تراب وأصله 


المصاحف ٠‏ والخاك وصححه عن عبدالله بن أي ل 


ا 


0 ره ال 1 ا ل 0 ل جء ساو دح 1 
© قل دود تَ 0 مإ نيكم عون مي و د 
0 6 اا ل ل د 


سل 


سح سه << سيل 


نَعمَلْصَِحًا إِنَاموقنوَ جيه 50 


من قوهم: ضل الماء في اللبن إذا ذهبء «إأثنا لفي خلق جديد»» استفهام إنكار. قال الله عرّ 
وجل : #بل هم بلقاء ربهم كافرون4» أي: بالبعث بعد الموت . 

إقل يتوفاع»» يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وُكل بكم»: أي: وكل بقبض 
أرواحكم وهو عزرائيل؛ والتوني استيفاء العدد» معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من 
العذم. الذي كتب عليه الموت. وروي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأأذ منها 
صاحبها ما أحب من غير مشقة» فهو يقبض أنفس الخلق في مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان 
من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب20 . 

وقال ابن عباس : إن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب97") 

وقال مجاهد: جعلت له الأرض مثل طست يتناول منها حيث يشاء(" . 

وني بعض الأخبار: أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض فينزع أعواثه روح الإنسان 
فإذا بلغ تغره نحره قبضه ملك الموت 5 


والمغرب» رخو بصع وجو الناس: فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم و في كل يوم 
' مرتين» فإذا رأى إنسناناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك الحربة» وقال: الآن يزار بك عسكر 
الأموات . 


قوله : «إثم إلى ربكم ترجعون4. أي: تصيرون إليه أحياءً فيجزيكم بأعمالكم . 

«إولو ترى إِذ المجرمون؟؛ المشركونء «إناكسوا رؤوسهم4؛ مطاطوٌ رؤوسهمء «إعند 
رهم 4 حياء وندماء «إربناك, أي : يقولون ربناء «(أبصرنا», ما كنا به مكذيين» جو سمعنا 4 منك 
تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فيناء «إفارجعنا» فآرددنا إلى الدنياء 
بإنعمل صالحاً إنا موقنون4: وجواب لو مضمر مجازه لرأيت العجب . 
)١(‏ انظر: الطبري: 541/5١‏ . 


(؟). عزاه السيوطي في الدر المنشور: 547/5 لأبي الشيخ عن ابن “غيامن: موقوفا , 
(5) أخرجه الطبري: 98-591//1١‏ . 
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حو هه مر 


وفنا ليها مكزع اقول موك 1 


يه وم اس ل زعم 0 0 هرح 
الْحِنَّةَ اناس أجمعين ني فذوقوأ 00 علدنا 
لكر 2 مس ضح عر < مون نا اسم 0 
وذوقواعذ ا بالخاريما 5 من بابك تناالز بنإذ لا 
> كد د لو ل ع سس د لور 8 سرح لاس اس ارج 20 الرير ووم 
0-7 ب التجافق نويه 
صح سا سا رء و سام رو دح 2 سدس سر 02 2 رم 3 _ جم 


عن المضاججع يذعون رهم خوذا ولمعا وَيمسَار دنهم ينون ريه 5 


(إولو شسنا لآننا كل نفس هداها؛ رشدها وتوفيقها للإمان» (إولكنْ حوٌ4: وجبء «القول 
مني لأماأن جهنم من الجنّة والناس أجمعين4», وهو قوله لإبليس : «لأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين») (ص - ©866) . 
ثم يقال لأهل النار - وقال مقائل: إذا دخلوا النار قالت.لهم الخزرنة ‏ : 

را ما نسيتم لقاءَ يومكم هذا». أي: تركتم الإيمان به في الدنياء «9إنا نسينا 485 تركنا ك» 
«إوذوقوا عذاب الخُلد بما كنتم تعملون4؛ من الكفر والتكذيب . 

قوله عرّ وجل : لإإِنّما يمن بآياتنا الذين إذا ذكُروا بها وعظوا بهاء خرّوا سجّداً4, سقطوا 
على وجوههم ساجدين, للإوسبحوا بحمد ربهم#. قيل: صلّوا بأمر ربهم. وقيل: قالوا سبحان الله وبحمده» 
«إوهم لا يستكبرون؟؛ عن الإيمان والسجود له . 

«إتتجا4» ترتفع وتنبوء (إجنوبهم عن المضاجع»؛ جمع مضجع؛ وهو الموضع الذي ي يضطجع 
عليه؛ يعني الفرشء وهم المتبجدون بالليل» الذين يقومون للصلاة 

واختلفوا في المراد بهذه الآية؛ قال أنس اليه لسن ضاق لخر و 
إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع التي عو" . 

.وعن أنس أيضاً قال : نزلت في أناس من أصحاب النبي َه كانوا صلون من صادة المغرب 
إلى صلاة العشاء("©؛ وهو قول أبي حازم ومحمد بن المنكدرء وقالا: هي صلاة الأوابين29) 

وروي عن إبن عباس رضي الله عنه قال: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاي 
وهي صلاة الأوابين . 
41 عزاه السيوطي في الدر النشور: 47/5 لابن مردويه» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 404 


زهة أخر جه الطبري: 2٠٠١/5١‏ وانظر: الدر المنشور: 45/5ه . 
)2 أخرجه الببقي: 215/7 وقد عزاه السيوطي في الدر المشور: 547/3 أيضاً لمحمد. بن نصر 


اب 
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وقال عطاء : هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة . 

وعن أي الدردا» وأبي ذرء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم: هم الذين يصلون العشاء 
الااخرة والفجر في جماعة . 

وروينا أن النبي عَْيله قال : «من صل العشاء .في جماعة كان كقيام نصف ليلة» [ومن صلى 
الفجر في جماعة كان كقيام ليلة»20]00 . | 

أخيرنا أبو الخسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو 
مصعبء عن مالك» عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة 


رضي الله عنه عن رسول الله عق قال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 


إلآّ أن يستهمُوا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون,ما في العتمة 


والصبح لأتوهما ولو حبواً29 . 


وأشهر الأقاويل أن المراد منه: صلاة الليلء وهو قول الحسنء وججاهد. ومالك»: والأوزاعي 
وجماعة . ْ 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي. أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبدالله بن بشران» أخبرنا 
أبو علي [“ماعيل بن محمد الصفار» أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي؛ أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر 
عن عاصم بن أني النجودء عن ألي وائلء عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي َه في سفرنا 
فأصبحت يوماً قريباً منه وهو يسير فقلت: يارسول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من 
النار قال: «قد سألت عن أمر عظمء وإنه ليسير على من يسّره الله عليه تعبدٌ الله ولا تشرك 
شيئا وتقيمٌ الصلاة» وبُوْت الزكاة» وتصومٌ رمضانء وتحجُ البيت». ثم قال : «ألا أدلّك على أبواب 
الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة. الرجل في جوف الليل»» ثم قرا : «تتجاق 
/ جنوبهم عن المضاجع» حتى بلغ «جزاء بما كانوا يعملون» ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ قلت: بلى يارسول الله قال : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يانبي الله قال: فأخذ بلسانه فقال: اكفئف 
عليك هذاء فقلت: يانبي الله وإنّا لمؤاخذون بما تتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يامعاذ وهل 8 


58 ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه مسلم في المساجد, باب: 52000 العشاء رايخ في جماعة برقم: (365) 4 والمصنف في شرح السنة: 
فلضةفة 

() أتخرجه البخاري في الجماعة» باب: فضل التبجير إلى الظهر: ؟/1794١.,‏ ومسلم في الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها 
برقم: (4707) ١/780ء‏ والمصنف في شرح السنة: 370/5 . 


ان 
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الناسّ في النار على عر أو قال على مناخرهم, إلآّ حصائد ألسنتهمع(© . 
حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد المخلدي» 
أخبرنا محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» أخبرنا حمد بن زنجويهء أخبرنا أبو عبدالله بن صالحء 
حدثني معاوية بن صالحء حدثني ربيعة بن يزيد» عن أي إدريس الخولاني» عن أبي أمامة الباهلي 
عن رسول الله عَيلُهِ قال : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم قور كول ربكم 
ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الاثم)(© . 


كرون عوالراعد المليحيء “ أخبرنا أب منضور مد بن عمد ين عفان حدثنا أبو عفن محمد 
ابن أحمد ين عبدالجبار الرياني» أخبرنا ميد بن زنجويه» أخبرنا روح بن أسلم؛ أخيرنا حماد بن سلمة» 
أخبرنا عطاء بن السائب» عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله : «عجب 
ريّنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته»» فيقول الله لملائكته: 
انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبةٌ فيما عندي وشفقاً 
ما عندي» ورجل غزا.في سبيل الله فاتهزم معه أصحابه» فعلم ما عليه في الإنهزام وما له في الرجوع, 
فرجع فقاتل حتى أهريق دمه؛ [فيقول الله لملائكته : «انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقاً 
مما عندي نحتى أهريق دمه970) , 


)0 أخرجه الترمذي في الإيمانء: باب ما جاء. في حرمة الصلاة: 708717/7 وقال: (هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 
في التفسير: 97/1١8ه٠‏ وابن ماجه في الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة برقم: (0851» وعبدالرزاق في المصنف: 
١0؛‏ وعبد بن حميد في المتتخب من المسند برقم: )١١7(‏ ص 54-58: ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة: 2570/١‏ وأخرجه الحاكم مطولاً: 4158-5 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال ابن رجب: يا ل لل ا 0 
انظر سلشسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني: 1١/8‏ . 

)2 أخرجه الترمذي في الدعوات» باب: في دعاء النبي عَّهِ: /07, والببيقي في السنن: 1 ٠ه‏ والحاكم: 0 ٠‏ وصخحه 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة: 55/4. قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 551/7: رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط, وفيه عبذالله بن صالح كاتب الليثء قال عبد الملك بن شعيب: ابن الليث 'ثقة مأمون» وضعفه جماعة 
من الأئمة وأخرجه الطبراني في الكبير عن سلمان الفاربي» وفيه عبدالرحمن بن سليمان» وثقه دحم وابن حبان وابن عدي» 
وضعفه أو داود وأبو حاتم . غْ 
وقد حسّن الألباني الحديث في إرواء الغليل: 275٠7-١33/7‏ وانظر: الترغيب 500 ال 

زهة ما بين. القوسين ساقط من «(ب» . 

(4) أخرجه الامام أحمد: ١0؛‏ وابن حبان في موارد الظمان برقم (745) ص »))١78(‏ والمصنف في شرح السنة: 
45-14» ولفقرات الحديث شواهد عند أبي داود في فضل الثبات في الغزوء وعند الهيشمي في مجمع الزوائد: ؟//ه9؟ . 


ه.* 
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3 ا ا ل ا ا 201 ور ع كي 
وو 1 خنىَ هم مقر عجرا يماك نوأيصَمَلُونَ ري 0ن 


أخبرنا أبو عهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس المحبولي) أخبرنا أبو عيسى 
الترمذي» أخبرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن حميد بن عبدالر حمن الجميري» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيللكه ‏ : تأفضل الصصيام يعد شهر رمضان شهر الله امحرم» وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»0© . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» را ا او او لوو 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا مقعري عن يحى بن أبي كثير» عن 
معانق» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله عه : وإن في الجنة غرفاً يُرى 0 ف . 
باطنباء وباطتُها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصى بالليل 
والناس نيام»("2 . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل؛ أخبرنا إصبغء أخيرني عبدالله بن وهبء أخبرني يونس عن ابن شهاب» أخبرنا 
ليثم بن أبي سنان» أخبرني أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر عن النبي عَكُْهِ أنه كان يقول: «إن 
أخاً لكم لا يقول الرفث؟ يعني بذلك عبدالله بن ع قال : 

وفينا رسول الله يتلو كتاتبه إذا انث نش معروف من. الفجر 3 
أرانا الهُتَى بعد العمى فقلوبنا ‏ به موقناتٌ أن ما قال واقع 
يَسِيتٌ يجافي حجسّهُ عن فراشه إذا استتقلتُ بالكافرين المضاجة0©) 

قوله عرّ وجل : «إيدعون ربُهم خوفاً وطمعاً»: قال ابن عباس: خوفاً من النار وطمعاً في 
الجنة» إوثما رزقناهم .ينفقون4» قيل: أراد به الصدقة المفروضة. وقيل: غام ل الواحب والتطوح + 

فلا تعلم نفس ما أخفي هم». قرأ حمزة ويعقوب: «أخفي لهم» ساكنة الياءه أي: أنا أخفي 
لهمء ومن حجته قراءة ابن مسعود «نخفي» بالنون. وقرأ الآخرون بفتحها. ١ت‏ َرَةٍ أعين». مما 
تقر به أعينهمء «إجزاءً بما كانوا 0 


(1) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في فضل صلاة الليل: 017/7 وقال: (حديث أبي هريرة حديث حسن)؛ وأخرجه 
مسلم في الصيامء باب: فضل صوم المحرم برقم: (1177) 871/7 والمصئف في شرح السنة: 58/4 . 

() أخرجه عبدالرزاق في المصنف (كتاب الجامع للإمام معمر) 4١4-41/11‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد: /417 1 وصححه 
ابن حبان يرقم: (141) ص 2178 والطبراني في الكبير: /787 قال الميئمي في المجمع: 764/7 (رجاله ثقات) والمصنف 
في شرح السنة: »4١-4٠/4‏ وله شاهد عند الحاكم: 871/١‏ من حديث عبدالله بن عمروء وصححه ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البخاري في التبجد. باب: فضل من تعار من الليل فصلى: 59/7 . ش 


حكن 
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اماه 0 6 07 1 فا لاون ا ما لين موأوعَمِلُواأ 14 
ألما حت لمجتت 5 300 بك نيه ومين فَسَقُوأ 
لمج جوم مسوم بور حو سمكٌ يو ال ا ل اال ا م 70 
قمأويلهمألنا مما راجو أن موأ نايدا فسَاوقيل لهمذوقواعذاب 
م ص 3 عر 


لله يه 
الثارالزىكتمبهءة 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا: محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إسحاق بن نصرء أخبرنا أبو أسامة عن الأعمش» أخبرنا أبو صالح عن 
أي هريرة عن النبي عَرْلُهُ قال : «يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين مالا عينٌ رأت 
ولا أذن سمحت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بَلَهَ ما اطلعتم عليه)» ثم قرأ : فلا تعلم نفس ما 
أعفي هم من فر أعين جزاة با انوا يعملون6 61 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مما لا تفسير له. وعن بعضهم قال: أخفوا أعمالهم فأخفى 
الله ثوابهم . 

قوله عرّ وجل : إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون». نرلت في علي بن أبي 
طالب والوليد بن عقبة بن ألي مُعيط أخي عؤان لأمهء وذلك أنه كان بينهما تنازع وكلام في شي 
فقال الوليد بن عقبة لعلي اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لساناء وأجدٌ منك سنان» وأشجع 
منك جناناء وأملاً منك حشواً في الكتيبة. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق» فأنزل الله تعالى : 
لإأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون74".: ولم يقل: لا يستويان» لأنه لم يرد مؤمنا 

لأما الذين آمنوا وعملوا ل المأوى». التي يأوي إليها المؤمنون» وز 
ما كانوا يعملون» . 

«إوأمًا الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنم به تكذبون» . ظ 


5174/5 أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 14/1*, ومسلم في الجنة: برقم (5 857؟)‎ )١( 
. 708/١8 والمصنف في شرح السنة:‎ 
. 567/1 والسيوطي في الدر المنشور:‎ 24٠5-40 والواحدي في أسباب النزول ص‎ .٠١7/7١ أخخحر جه الطبري:‎ 20 
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قر رادي سك 


«ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر», أي: سوى العذاب الأكبرء طلعلهم 
يرجعون4. قال أبي بن كعبء والضحاك, والحسن» وإبراهم: «العذاب الأدنى» مصائب الدنيا 
وأسقامهاء وهو رواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما('©. وقال عكرمة عنه: الحدود0"). 
وقال مقاتل: الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب0©. وقال ابن مسعود: 
هو القتل بالسيف يوم بدر(“»؛ وهو قول قتادة والسدي» «إدون العذاب الأكبري؛ يعني: عذاب 
الآخرة «إلعلهم ير جعون 24 إلى الإيمان» يعني: من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط . 

قوله عزّ وجل : (ومن أظلم ممن ذُكْر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من م يعني : 
التركين لإمهموة» ٠‏ 

«إولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مِرَيَةِ من لقائه, يعني: فلا تكن في شك من لقاء 
موسى ليلة المعراج» قاله ابن عباس وغيره 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشار» أخبرنا غندر» عن شعبة» عن قتادة رحمه الله قال : 
وقال لي خليفة» أخبرنا يزيد بن زريع» أخبرنا ضعيد عن قتادة» عن ألي العالية قال: أخبرنا ابن عم 
نيكم - :يعني أبن عباس - عن النبي عَْته قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى :رجلا آدم طوالاً 


نهدا كان مو بوجال شنووة» ورايك عسي رجلا مربوعاً مربوع الخاق إلى لمر واعاس سبط / 


. 5554/5 والسيوطي في الدر المثور:‎ ١ .9/9؟١ أخرجه الطبري:‎ 4)١( 

2( أخر جه الطبري: ١ ٠9/5١‏ والسيوطي في الدر المثور: 5514/5 . 

5 ذكره القرطبي: .37١19//١85‏ ش 

(4) - أخرجه الطبري: 2٠١3/5١‏ والسيوطي في الدر المنشور: 5914/5 والجام: 4١4/5‏ . 

ش قال الإمام الطبري بعد أن ,ساق هذه الأقوال: (وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤّلاء الفسقة المكذبين بوعيده 
في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقموه دون العذاب الأكبرء والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم» إما شدة من 
مجاعة» أو قتل» أو مصائب يصابون بباء فكل ذلك من العذاب الأدنى» ولم يخصص الله تعالى ذكره» إذ وعدهم ذلك أن 
يعذبهم بنوع من ذلك دون نوعء وقد تعليم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال» فأوفى 
ام 
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ويل بل يه وحَع لَه أو يمه دوت مرا لماصَيروأ وكاتوا 
كنا يوقتوت ا مد دبك هو ممما كادف 
ل 2 جد وميك ميسكم هلحح'ا من منَالْمْرون يِمَْسُونَفى 
كدهج َف دك ليت ب أفلا سْمعويت له © لءيرواَامو املق 


الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار» والدجال في آيات أراهن الله إِيّاه فلا تكن في مرية من لقاله»(© . 
أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذنء أخبرنا عبدالله امحاملي» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله 
ابن إبراهم- البزازء أخبرنا محمد بن يونسء أخبرنا عمر بن حبيب القاضي, أخبرنا سليمان التيمي» 
عن أنس قال : قال رسول الله عَيُهِ : ها أسْري لي إلى السماء رأيت موسى يصلي في قبره»9© . 
وروينا في المعراج أنه راه في السماء السادسة ومراجعته في أمر الصلاة0© . 
قال السدي : «فلا تكن في مرية من لقائه»» أي: من تلقى موسى كتاب الله بالرضا والقبول . 
«إوجعلناه. يعني: الكتاب وهو التوراة» وقال قنادة: موسىء لإهدى لبني إسرائيل وجعلنا 
منهم#. يعني : من بني إسرائيل» «إأئمة4. قادة في الخير يقتدى بهم يعني: الأنبياء الذين كانوا فيهم. 
وقال قنادة: أتباع الأنبياء» طإبهدون#4؛ يدعونء «إبأمرنا لا صبروا»؛ قرأ حمزة» والكسائٌ» بكسر 
اللام و تخفيف الممء أي : لصبرهم. وقرا الباقون بفتح اللام وتشديد المم» أي: حين صبروا على دينهم 
وعلى البلاء من عدوهم بمصرء «إوكانوا بآياتنا يُوقنون© . - 
طإِنْ ربك هو يَفصِل». يقضيء طبينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . 
لولم يَهْدِ4 ٠‏ لم يتبين» لهم > أهلكنا من قيلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في 
ذلك لآيات أفلا مسغرد ايات الله وعظاته فيتعظون بها 
ظ دِأوَلَمْ يرَوا أن نسوق الماء إلى الأرض الجُرَزُِ: أي: اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء 
| قال ابن عباس: هي أرض بامن. وقال مجاهد: هي أرض بايين» إفنخرج به زرعا تأكل منه 


' أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب: إذا قال أحدم آمين: د ومسلم في الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ع5‎ )١( 
. 6 )١76( برقم:‎ | 
ظ (؟) أخرجه مسلم في الفضائل» باب: من فضائل مومنى عليه السلام برقم: (77؟) 1840/4 والمصنف في شرح السنة‎ 
. لاله‎ ١ 

(9) انظر: فيما تقدم أول سورة الإسراء . 
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ده عادءً لبر 1 ا 


1 2 م ل[ ل سر ورج سر حت سس سس سس يور ور مره 
ٍ كسان تمص مدطا للتو انتال 
66 ينه ول مون حي فأ > 0 ِنّهُم 72 2 
0 زمن العشب والتبن(23, ا من الحبوب 0 ا ا 5 
«ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟#. قيل: أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه 
الحكم بين العباد» قال قتادة: قال أصحاب النبي َه للكفار: إن لنا يوم نتتعم فيه ونستريح ويحكم 
بيننا وبينكمء فقالوا استهزاءً : متى هذا الفتح2©0؟ أي: القضاء والحكمء وقال الكلبي: يعني فتح 
مكة(”©. وقال السدي: يوم بدر لأن أصحاب النبي عَإلُّهِ كانوا يقولون لهم: إن الله ناصرنا ومظهرنا 
عليكم؛ فيقولون متى هذا الفتح(© . 
«إقل يوم الفتح 4 يوم القيامة» طلا ينفع الذين كفروا إيماهم4؛ ومن حمل الفتح على فتح 
مكة أو القتل يوم بدر قال: معناه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا جاءهم العذاب وقتلواء هلولا 
هم يُنظرون؟. لا يمهلون ليتوبوا ويعتذروا . ْ 
«إفأعرض عنهم4. قال ابن عباس: نسختها آية السيف؛ «إوانتظر إنهم منتظرون4» قيل 
موعدي لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان. وقيل: انتظر عذابنا فييم فإنهم منتظرون ذلك . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل: أخبرنا أبو نعم» أخبرنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبدال رحمن بن هرمزء 


عن أبي هريرة أنه قال: كان النبي عَُكُ يقرأ في الفجر يوم الجمعة (الم تزيل4» وجإهل أقى عللى 
الإنسان 2294 . 


. ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

() أخرجه الطبري: 21١7/9١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 0017/5 لابن ألي حاتم . 

انظر:. الطبري .31١5/531‏ 

(4) قال الحافظ ابن كثير في التفسير: 456/8 (ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة» وأخطأ فأفحش» 
فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله عه إسلام الطلقاءء وقد كانوا قريباً من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم 
لقوله تعالى: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إماتهم ولا هم ينظرون» وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل . 

(ه) ' أترجه البخاري في الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة النجر: 571/7 وفي سجود القران» باب: سجدة تنزيل السجدة» 
ومسلم في الجمعق باب: ما يقرأ في يوم الجمعة برقم: )88٠0(‏ 019/5 والمصنف في شرح السنة: 81/9 . 


ع١‎ 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» 
أخرنا حميد بن زنجويه, أخبرنا أبو نعم » أخيزنا سفيان» عن ليث» عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
كان النبي ع2 لا ينام حتى يقرأ : «تبارك» ووالم تنزيل)(0) 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الملك: 2507-101/8 والدارمي: 2450/5 والإمام أحمد: 
/.#5, والحاكم: :417/١‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة: 2173/5 والمصنف في شرح السنة: 875/8 . 
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006 00 تق 10 2 آذه - 2 
1 7 هوا تع الكضرد 2 2 هحارج علمًا 
سا هه . ينها 0 الي 
1 
مو 4ك << 


«إيا أبها النبي اتق اللهه, نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل؛ وأني الأعور 
عمرو بن سفيان السّلّمي؛ وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على عبدالله بن أب [بن سلول رأس 
المنافقين]9"© بعد قتال أخده وقد أعطاهم النبي عه الأمان على أن يكلموه. فقام معهم عبدالله 
ناسعد ين أي ميرخ وطعمة ين أبتزق» فقالوا لني هه وعندم حمر بين الخطابا:'ارفض كز 
الحتناء اللات والعزى ومناة» وقل: إن لا شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك» فشقٌ على النبي عَللهه . 
قولهم» فقال عمر: يارسول الله ائذن لنا في قتلهم» فقال: إني قد أعطيئُهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا 
في لعنة الله وغضبه. فأمر النبي عَيَكتّه عمر أن يخرجهم من المدينة فأنزل الله تعالى : 

يا أبها النبي .اتق الله2"4): أي: دُمْ على التقوى» كالرجل يقول لغيره وهو قائم: قم هاهناء 
اي: اثبت قائما . ش 

وقيل الخطاب مع النبي عَيهِ والمراد به الأمة(». وقال الضحاك: معناه اتق الله ولا تنقض 
العهد الذي بينك وبينهم . ظ 


' )2 قال النحاس في معاني القران الكريم ص 7١7‏ (قال ابن عباس: وهي مدنية)» وعزاه السيؤطي في الدر المنشور: 008/5 
أيضا لابن الضريسء وابن مردويه والبيبقي في الدلائل . : 

(؟١)‏ مها بين القوسين ساقط من وب» . 

(6) ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول ص 4١7‏ دون إسنادء ونقله القرطبي: ١١4/١4‏ بصيغة التمريض عن الواحدي 
والُشيري والثعلبي والماوردي وغيرهمء وانظر معاني القرآن للفراء: "84/١‏ . 

(4) انظر: البحر المحيط 251٠/9‏ زاد المسير: 348/5 . 


ولع 


إب 
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4 م تير دن ست 21 رت سه سس سح ص لخر سل سد سج حجهو ا د ل ص 
وأتيع ماد مإلْتَلكَمنر يك مك١‏ كان يِماتَعَمَلُونَ حبيرال وَتَوَكلٌ 
م كت سه عرد جضس ‏ سس دص 


لله وو انُه و كيلا عه ماعل هلين فلب فى جوفه. 
00 ل ساس 26س سس بو كل هد 001 ره ع ا 
و ا ها ا 3 


أ يرح هس وس سس وه 


ىّ لَكُم ولك بأفواهك وأده يفوأ : 0 


بؤولا تطع الكافرين4 من أهل مكةء يعني: أبا سفيان» وعكرمة» وأبا الأعورء والمنافقين»» 

من أهل المدينة» عبدالله بن 8 وعبدالله بن سعدء وطعمة «إإن الله كان عليماً». بخلقه» قبل 
أن ن خلقهي ؛ وإحكيماً» فيما دبره لهم 

طوائيع ما وى إليك من ربك إِنْ الله كان بما تعملون 8 قرأ أبو عمرو: «يعملون 
خبيراً» و«يعملون بضيرأة بالياء فيبماء وقرأ غيره بالتاء . 

«وتوكل على الله» ب بالله. طوكفى بالله وكيلاً#. حافظاً لك. وقيل: كفيلاً برزقك . 

قوله عرّ وجل : «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه4» نزلت في أني معمرء جميل بن 
مَعْمّر الفهري» وكان رجلا لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء 
إل وله قلبإن» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد فلما هزم 


الله المش ركين يوم بدر اغهزم أبو معمر فيهم» فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده» والأخرى في رجله. 


فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال انهزمواء قال: فما لك إحدى / نعليك في يدك والأخرى 
في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي» فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما 
نسي نعله في 1 

وقال الزهري» ومقاتل: هذا مكل ضربه الله عرّ وجل للمظاهر من امرأته وللمتبني لد غيره» 
يقول: فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة للمظاهر أمّه حتى تكون مان ول يكرت 
له ولك وائحة ابن ارجاي3 290 


. 749/5 دون إسنادء وانظر: البحر المحيط: 511/9ء زاد المسير:‎ ٠84٠07 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ .2)١( 
ثم قال مرجحا: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى‎ 2115/5١ انظر: الطيري:‎ 2 )5( 
قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهماء على النحو الذي روي عن ابن عباس» وجائز أن يكون ذلك تكذيياً من‎ 
الله لمن وصف رسول الله ع بذلك, وأن يكون تكذيباً لمن سمى القرشي الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين من دهيهء وأي‎ 
-. الأمرين كان فهو نفي من الله عن خخلقه من الرجال أن بكونوا يتاك الصفة»‎ 
. 71527١8 وانظر: معاني القران الكريم ار ص‎ 
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أدعوشم لد لهم هاندا لَه إن اج تعلموًا ءاي" ص واكم 
َال ربكو عل كم جنا 2 فيما أخطاتر #دو لك ما عمدت 
وك وصكَاَ لله عدوا تضِمًا <> 

«إوما جعل أزواجكم اللانُ تُظاهرون منبنّ أمهاتكم». قرأ أهل الشام والكوفة: «اللاق» 
هاهنا وفي مبورة الطلاق بياء بعد الحمزة» وقرأ قالون عن نافع ويعقوب بغير ياء بعد المهمزة» وقرأ 
الآخرون بتليين الهمزة» وكلها لغات معروفة» «تظاهرون» قرأ عاصم بالألف وضم التاء وكسر(١)‏ 
الماء عففاء [وقرأ حمزة والكساني بفتح التاء واطاء مخففاً](" 2 وقرأ ابن عام ينيقها ولخدي الظاءء 
وقرأ الآخرون بفتحها وتشديد الظاء والهاء من غير ألف بينهما . 

وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. يقول الله تعالى: ما جعل 
نساءك اللاي تقولون لمن هذا في التحريم كأمهاتكم, ولكنه منكر وزورء وفيه كفازة نذكرها [إن 
شاء الله تعالى]29 في سورة اللجادلة . | 

«إوما جعل أدعياءم) يعني: من تبنيتموه لإأبناءم#: فيه نسخ التبني» وذلك أن الرجل في 
الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالإبن المولود له» يدعوه الناس إليه» ويرث ميرائه» وكان النبي 
َه أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وتبناه قبل الوحيء وآخى بينه وبين حمزة بن 
جدالطايه ها اوج رسول لله عه زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة» قال المنافقوءن 
تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينبى عن ذلكء فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني0", إذلكم قولكم 
بأفواهكم4. لا حقيقة له يعني قولهم زيد بن محمد عَيلَه وادعاء نسب لا حقيقة لهء إوالله يقول 
الحق4. أي: قوله الحقء «إوهو يهدي السبيل4: أي: يرشد إلى سبيل الحق . 

لادعوهم لآبائهم», الذين ولدوهمء إهو أقسط»., أعدل؛ «إعند الله أخبرنا عبدالواحد 
المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
معلى بن أسدء أخبرنا عبدالعزيز بن امختار» أخبرنا موسى بن عقبة» حدثني سال عن عبدالله بن عمر 
أن زيد بن حارثة مولى رسول الله َيِه قال : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن9©) . 


)١(‏ ساقط من وأل. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «أ» 

(9) 2 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 1١8‏ دون إسناد . 

 )5(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب» باب: «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» 2517/8 ومسلم في فضائل الصحابة 
باب: فضائل زيد بن حارثة برقم: (14178؟) 1885/4 . ش 0 


دنا 


سورة الأحزاب ْ الجزء الحادي والعشرون 


سا وو ا سج كر واج 


00 2و > و 0 

أ ىاو الو ف ل ايك ور رار 
جاح 1 - أ ج سر لأسره 

١‏ ِبَعْض فحكتي الهم نَالْمُؤمِنيت سك والمهدجر إل أن تفعلوًا 


1 


واكم مع روه يأحكاب وك ى لسكيب سل + 2 


«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللهدج. طفإن لم تعلموا آباءهم افإعوادكو». [أي: افهم 
إخوانكم]("» في الدين ومواليكم4: إن كانوا محررين وليسوا بَنيَكُمٍ أي: سمُوهم بأسماء 
إخوانكم في الدين. وقيل: «مواليكم» أي: أولياءم في الدين» «إوليس عليكم جناح فيما أخطاتم 
بده» قبل النبي فنسبتموه إلى غير أبيهء طإولكن ما تعمّدث قلويكم» من دعائهم إلى غير آبائهم 
بعد النبي . 

وقال قنادة: «فيما أخطأتم به» أن تدعوه لغير أبيه» وهو يظن أنه كذلك. ومحل «ما» في قوله 
تعالى: «ما تعمدت» خفض رداً على «ما» التي في قوله «فيما أخطأتم به» مجازه: ولكن فيما تعمدت 
قلوبكم . ظ 

إوكان الله غفوراً رحيما4. أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» 
أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن بشارء أخبرنا غندر» أخبرنا شعبة 
عن عاصم, قال: سمعت أبا عهان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل اللهء وأبا 
بكرة وكان قد تسور حصن الطائف في أناس» فجاءا إلى النبي عَْيُْهِ فقالا : سمعنا النبي عَيتُه يقول : 
«من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام . ظ 

قوله عرّ وجل : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم». يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه 
عليهم ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس وعطاء: يعني إذا دعاهم النبي عَكلَهِ ودعتهم أنفسهم 
إلى شيء كانت طاعة النبي عه أولى بهم من طاعتهم أنفسهم0©. وقال ابن زيد: النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فيما قضى فيهمء كا أنت أولى بعبدك فيما قضيت عليه. وقيل: هو أولى بهم 
في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه . 


“ل 
ع 


50 ما بين القوسين زيادة من «وب)» . 

زفة أخر جه البخاري في المغازي» باب: غروة الطائف: 5/8 ومسلم قي الإيمان. باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 
وهو يعلم برقم: (*5) 260/١‏ والمصنف في شرح السنة: 577/8 . 

(*) انظر: “زاد المسير: 5/؟ه” . 


يلين 
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وقيل: كان النبي عه يخرج إلى الجهاد فيقول قوم: نذهب فنستاذن من آبائنا وأمهاتناء فنزلت 
الآية . ش 

أخبرنا عبد الواحد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي » أخبرنا مهد ين يوسق» أغرنا 
مخمد بن إسماعيل. أخبرنًا عبد الله بن محمد» أخبرنا أبو عامر, أخبرنا فليح؛ عن هلال بن علي عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. عن أي هريرة أن لنبي عي قال : «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة», اقرأوا إن شكة شعتم «إالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيما مؤمن مات وترك مال 
فليرئه عصبته [مَنْ كانوا]» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فلباتتين فأنا مولام( . 

5 ِ :5 ً. 01 5*2 . 5 0 عِِ > ني 
2 قوله عر وجل : «إوأزواجه أمهاتهم#. وني حرف أبِي : «وأزواجه وأمهاتهم وهو أبّ لهم» 
وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التابيد» لا في النظر إلمن والخلوة ببن» 
فإنه حرام في حقهن م في حق الأجانب» قال الله تعالى : «وإذا سألموهنٌ متاعاً فاسألوهنّ من 
وراء حجاب») (الأحزراب. -90ه)ء ولا يقال لبناتين هن اخرات المؤمنين ولا لاخوانين وأخواتين . 
هم أخوال المؤمنين وخالاتهه9" . 

قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أ بكر وهي أخيرتك أم المؤمنين» ول يقل هي حالة 
المؤمئين0"© . 

واختلفوا في في أبن هل كنّ أمهات النساء المؤمنات؟ قيل: كن أمهات امو منين رمات هي : 

وقيل كن أمهات امو منين دون النساى روى الشعبي. عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي 
الله عنها: يا أَمّه! م ل ا "© فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم 

قوله عر وجل : لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني: في الميراث» قال 
قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالحجرة. قال الكلبي: اخى رسول الله عله بين الناس» فكان يؤاخي 
< بين رجلين فإذا مات أحدهها ورثه الآخر دون عصبته. حتى نزلت هذه الآية : «إوأولوا الأرحام 
/ بعضهُم أولى ببعض في كتاب الله274 في حكم الل طإمن المؤمنين4» الذين آخى رسول الله 


)١‏ أخرجه البخاري في الاستقراض» باب: الصلاة على من ترك ديناً ه/51: ومسلم في الفرائضء باب: من ترك مالا فلورثته 
برقم: ١178/5 )١719(‏ بمعناه» والمصئف في شرح السنة: ال 

(؟) انظر: القرطبي: 3777/١4‏ . : 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 057/5 لابن سعد وابن المنذر والببيقي في سننه» وانظر ااي الشاف ص ١١١‏ . 

(4) انظر: ابن كثير في التفسير: «/459» القرطبي: 174-15/14 . 
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> 6 2 - م 7 

ْم من و وإنراه وموم وعيسى أبن سم 
لعدَنُيكق ينك © 

عله بينبمء طإوالمهاجرين»2 ؛ يعني ذوي القرابات» بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان 


والهجرة» فنسخت هذه الآية الموارثة ة بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة . 


قوله : «إإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا», أراد بالمعروف الوصية [للذين يتولونه من 
. المعاقدين» وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما 


أحب من ثلقدم20©.. 


وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان والهجرة . 


وقيل: أراد بالآية إثبات الميراث بالإيمان والهجرة» يعني: وأولوا الأرحام. من المومنين والمهاجرين 
بعضهم أولى يبعض؛ أي: لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر إلا أن تفعلوا 
إل 0 عرو فا أي : إلا أن توصوا لذوي قراباتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة» 
وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة29 . 


«إكان ذلك في الكتاب مسطوراً»؛ أي: كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم أولى 
يبعض في اللوح امحفوظ مسطوراً مكتوباً. وقال القرظي: في التوراة . 

قوله عرٌّ وجل «واذ إذْ أخذنا من النبيين ميثاقهم». على الوفاء بما حملوا وأن يُصدٌّق بعضهم 
بعضاً يشر بعضهم يبعض. قال مقاتل: أخخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدّق 
بعضهم بعضاً وينصحوا لقومهم؛ لؤومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابنٍ مريم#,» خصّ 
هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين ايع أصحاب الكتب والشرائع وأولوا العزم من الرسل» وقدّم 
النبي ف بالذكر لما . 


. هاءبين القوسين ساقط من وبه‎ )١( 
ثم قال مرجحاً : «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: معنى ذلك إلا‎ ١١4/5١ ذكر هنه الأقوال الطبري:‎  )؟(‎ 
أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله عه آختى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنضارء معروفاً من الوصية همه‎ 
والنصرة والعقل عنهمء وما أشبه ذلكء لأن كل ذلك من المعروف الذي حدث الله عليه عباده. وإنما اخترت هذا القول‎ 
وقلت: هو أولى بالصواب من قيل من قال : عنى بذلك الوصية للقرابة من أهل الشركء لأن القريب. من المشرك» وإن‎ . 
كان ذا نسب فليس بالمولى» وذلك لأن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤّمن والمشرك وقد نبى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم‎ 
” ولياً بقوله : «لا تتخذوا عدوي وعدوى أولياء؛ وغير جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء ثم يصفهم جل ثناؤه بأنهم ل‎ 


لمرو 
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ره سه د دوق ع حجطه 2 6 
ددرو ودف عناب يماع يتأسبا الذي 


ص 
ل ا الس 20 2 ى رعو آي ك س وا ع ع 
ار وإنعمة الله عل 1 جود ةَأَرَسلنَاعَليرِة ره جنودا 
2 آ[ه ا سه هسح ع ار ره ره حم 
اعارك اكز يي © ش 

أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي: أخبرني الحسين بن محمد الحديثي» 
أخبرنا عبدالله بن أحمد بن يعقوب المقرىء» أخبرنا :مدن عمد بن سلمان الساعدي» أخبرنا 
هارون بن محمد بن بكار بن بلال» أخبرنا ألي» أخبرنا سعيد ‏ يعني: ابن بشير ‏ عن قتادة عن 
الحسن» عن أبي هريرة أن رسول الله عَلك قال : : «كنتٌ أول النبيين في الخلق واخرهم في 


البعث)00© , : : 
قال قنادة: وذلك قول الله عرّ وجل : وذ أخذنا من النيبين ميثاقهم ومنك ومن نوح», 
فبدأ به عه قبلهم . 


«إوأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً», عهداً شديداً على الوفاء بما حمّلُوا . 

«ليسأل الصادقين عن صدقهم4: يقول: أخذنا ميثاقهم [لكي نسأل الصادقين عن صدقهمء 
يعني النبيين عن تبليغهم](” الرسالةً. والحكمة في سؤالهم» مع علمه أنهم صادقون, تبكيثٌ20 من 
أرسلوا إليهم . 

وقيل: ليسأل الصادقين عن عملهم لله عزّ وجل . وقيل : ليسأل الصادقين بأفواههم عن 
صدقهم في قلوبهم. «وأعد للكافرين عذاباً أنهأ» . 

قوله عرّ وجل : «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم4: وذلك حين حُوصر المسلمون 
مع رسول الله مُه أيام الخندق» إِذْ جاءتكم جنودٌ4؛ يعني الأحزاب» وهم قريش» وغطفان» 
ويهود قريظة» والنضيرء إفأرسلنا عليهم ريحاً»: وهي الصُبًاء قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال 
ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول الله مَل 'فقالت الشمال إن المرة لااتسري بالليل؛ وكانت الريح 
التي أرسلت عليهم الصبا(؟ . 


4)١(‏ أخرجه الطبري: 2175/9١‏ وعناة ابن كثير في التفسير: */ 57 لابن أبي حاتمء وقال: (سعيد بن بشير فيه ضعف» وقد 
رواه سعيد بن أبي عزوبة عن قتادة مرسلا وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً. والله ا 

(؟) مابين القوسين ساقط من 9أ». 

0) في «ب» بتكذيب . 

. 1454-١ 57/١54 انظر: القرطبي:‎ . )4( 


لحري 
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أخبرنا عبد الواحد لميحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف, أخبرنا 

محمد بن إسماعيل» أخيرنا 0 أخبرنا شعبة» ع الخكم عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي َيِه أنه قال : «تُصِرْتٌ بالصّباء وأهلكث عاد بالدّبُور»("2 . 

قوله تعالى : لإوجنوداً م تروهام, وهم الملائكة» ولم تقاتل الملائكة يومعذء فبعث الله علهم 
تلك الليلة ريحاً باردة فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط» وأطفآت النيران» وأكفأات القدورء 
وجالت الخيل بعضها في بعض» وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيّدُ كلل حي 
يقول: يابني فلان هلم إلي» فإذا اجتمعوا عنده قال: النجاءً النجاء» لما بعث الله عليهم من الرعب 
فانبزموا من غير قتال . 

بإوكان الله بما تعملون بصيراً4, قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان مولى آل 
الزيير» عن عروة بن الزبير» ومن لآ نهم عن عبد الله بن كعب بن مالك وعن الزهري» وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبدالله بن ألي بكرة بن محمد بن عمرو بن حزم» وعن محمد بن كعب 
القرظي» وعن غيرهم من علمائناء دخل حديث بعضهم في بعض: أن نفراً من الييود» منهم سلام 
ابن أبي الحقيق» وَحْبِي بن أخطبء وكنانة بن الربيع بن أي الحقيق» وهودة بن قيس وأبي عمار 
الوائلي» في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل» وهم الذين حرّبوا الأحزاب على رسول الله 
يله خرجوا حتى قدموا على قريش.بمكة فدعوهم إلى حرب .رسول الله ع وقالوا: إنا سنكون 
معكم عليه حتى نستأصله. فقالت هم قريش: يامعشر يبود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء فديننا خيرٌ أم دينه؟ قالوا: بل بل ديتكم خير من دينه» وأنم تم أولى بالحق 
منهمء قال: فهم الذين أنزل الله فيهم: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون بالجبت 
والطاغوت»: إلى. قوله: «وكفى بجهتم سعيرأه (النساء ١0-0ه)‏ . 

فلما قالوا ذلك د رس ل نلا ولقسزنا لجا عو الام جرف م فأجمعوا 
لذلك؛ ثم خرج أولئك النفر من اليبود حتى جاؤوا غطفان من قيس غيلان» فدعوهم إلى ذلك 
وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه: وأن قريشاً قد بايعوهم على ذلك» فأجابوهم ٠‏ 

فخرجت قريشء» وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان؛ وقائدها عيينة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر في فزارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة» ومسعود بن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب: قول النبي َه : (نصرت بالصبا) 207/7 ومسلم في الاستسقاى باب: في ريح 

ألصيا والدبورء برقم )4.٠(‏ 517/5. والمصدف في شرح السنة: 7841/4 . 


والصْبًا : ريع » ومهبها المستوي أن عهبب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار . 
والدّبور : الريج إلتي تقابل الصباء وقال النووي: هي الرع الغربية . 


تخرضن 
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رخيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع /. ٠ ١‏ 

فلما سمع بهم رسول الله مُه وبما اجتمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . 

وكان الذي أشار على رسول الله عله بالخندق سلمان الفارسي؛ وكان أول مشهد شهده سلمان 
مع رسول الله َيه وهو يومئذ حرّء فقال: يارسول الله إِنَا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليهاء 
فعمل فيه رسول الله مُه والمسلمون حتى أحكموة(" . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبباني» 
أخبرنا محمد بن جعفر الطبري» حدثنا حماد بن الحسن» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا كثير 
بن عبدالله» عن عمرو بن عوف» حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول الله َيِه الخندق عام الأحزاب 
ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعأ» قال: فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلا 
قويء فقال المهاجرون: سلمان منّاء وقال الأنصار: سلمان منّاء فقال النبي عله : «سلمان منا أهل 
البيت)96) , 

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المازني وستة من الأنصار 
في أربعين ذراعاء فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب أخرج الله في بطن الخندق صخرة مروة كسرت 
جديدنا وشقت عليناء فقلنا: ياسلمان ارق إلى رسول الله عه وأخيره خبر هذه الصخرة» فإما 
أن يعدل عنها فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيه بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. قال: فرق 
سلمان إلى رسول الله عله وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: يارسول الله خرجت صخرة بيضاء 
مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير» فمرنا 
شرت :ا لاحت أن بار خطك» فهبط رسول الله عَكتَهِ مع سلمان الخندق والتسعة على 

شق الخندق» فأخذ رسول الله َه المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء 
ماي اننا - يعني المدينة ‏ حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم؛ فكبّر رسول الله يك 
تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله عه الثانية وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها 
حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلمء : فكبّر رسول الله عله تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم 
ا ا ا 
بيت مظلم؛ فكبّر رسول الله عله تكبير تحر وكبر المسلمون» فأخذ بيد سلمان ورقى» فقال 


.3771-1199/5١ وما بعدهاء وأخرجه الطبري:‎ 7١ 4/٠ رواه ابن إسحاق في السيرة عن ابن هشام:‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري: ١37/7١-174ء‏ والحخام: 554/6 وسكت عنه؛ وقال الذهبي: سنده ضعيف»ء والطيراني: 511/5. وانظر: 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس : ١/54ه»‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد : ١0/5‏ رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبدالله المزني» 
وقد ضعفه الجمهورء وحسّن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات . ْ 


رفص 


7ب 
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سلمان: بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله كه 
إلى القوم فقال: «أرأيتم ما يقول سلمان؟؟ قالوا: نعم يارسول الله قال : «ضربت ضربتي الأولى فبرق 
الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور الحيرة من 
أرض الروم كأها أنياب الكلاب, فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة 
فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» وأخيرني جبريل عليه السلام 
أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا»» فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعدك صدقء وَعِذْنَا النصر 
بعد الحصرء فقال المنافقون: ألا تعجبون من محمد يعدى ويمنيكم الباطل ويخبرم أنه ييصر من يغرب 
قصور الحيرةومدائن كسرىء وأنها تفتح لكم وأنتم إنفا تحفرون الخندق من الفرّق لا تستطيعون أن 
تبرزوا؟ قال فنزل القرآن : إوإِذُ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إل غروراً4: وأنزل الله في هذه القصة: «قل اللهم مالك الملك](2© الآية (ال عمران ‏ 55) . 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
. أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبد الله بن محمد» أخبرنا معاوية بن عمروء أخبرنا أبو إسحاق» 
عن حميد قال: معت أنساً يقول : خرج رسول الله عَم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
حفروة فق غدازباردة قل يكن ىك عيد يسلوت ذلك عهيه قلما رلى ماببع عن اللمنب ولفوغ» 
قال: «اللهم إن العيشَّ عيش الآخرة, فاغفرٌ للأنصار والمهاجرّة», فقالوا مجيبين له : 
نحن الذين بايَعُوا محمداا على الجهادٍ ما بَقِيْنَا أبدا9) 
وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد .بن إسماعيل» أخبرنا مسلم بن إبراهمء أخبرنا شعبة» عن أي إسحاقء عن البراء قال: كان 
النبي عي ينقل التراب يوم الخندق حتى أَعْمَرَ بطته ‏ أو اغبرٌ ‏ وهو يقول : 
ول لولا: الله ما اهتدينا ولا تصَدَفنَا ولا صلينَا 
إن الألتى قد بَمُوا عليا إذا أراهوا نيقة أنيَا 
ويرفع بها صوته: أبينا أبينا0؟© . 
(1). أخرجه الطبري: 174/91 قال الميثمي في المجمع: : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حبي بن عبدالله وثقه ابن 
معين .وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيخ؛ وانظر: سيرة ابن هشام: 5/7 3١9-71١‏ . 


(9؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق: 547/7 والمصنف في شرح السنة: 4/١4‏ . 
ضة أخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الختدق: لروو, ومسلم في الجهاد والسير» باب: غزوة الاحزاب برقم )١8٠0*(‏ - 


ام 
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رجعنا إلى حديث ابن إسحاقء قال:: فلما فرغ رسول الله ع من الخندق أقبلت قريش حتى 
نزلت بمجتمع الأسيال من رَوْمّة من الجُرّف والغابة('2 في عشرة الاف من أحابيشهمء ؛ ومن تابعهم 
من يني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل 0 بذنب تقمّى إلى 
جانب أحدء وخرج رسول الله َيه والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلْع في ثلاثة آلاف 
من المسلمين» فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم. وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في 
الآطام . 

وخرج عدو الله حبي بن أخطب من بني النضير حتى أقى عب بن أسد القَرَظِيء » صاحب 
عقد بني قريظة وعهدهم., وكان قد وادع رسول الله علا / على قومه وعاهده على ذلك, فلما 
“مع كعب بِحُتِي بن أخطب أغلق دونه حصته» فاستأذن عليه فأنى أن يفتح له» فناداه حبي: ياكعب 
افتح لي؛ فقال: وَيْحَكَ ياحّي إنك امرؤٌ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدأء فلست بناقض ما بيني 
ويينهه ولم أرَ منه إلا وفاءٌ وصدقاً. قال: ويحك افتح لي أكلمكك» قال: ما أنا بفاعل» قال: والله 
إنْ أغلقت دوني إلا على جشيشتك أن آكل معك منهاء فَأَحْمَظ الرجلء ففتح له» فقال: ويخك 
ياكعب جثتك بعز الدهر وببحر طام» جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال 


عه ءِ 3 ١‏ . 
من رومةء وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزهم بذنب نقمى إلى جانب احد, قد عاهدولي © 


الدهر وجهام قد هراق ماؤه برعد وبرق» ليس فيه شي فدعني ومحمدا وما أنا عليه فإني م أر 
من محمد إلا صدقا ووفاءً» فلم يزل حبي بن أخطب بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح 
له» على أن أعطاه من الله عهداً وميثاقاً. لثن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل 
معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعب , بن أسد عهده وتبرأ ثما كان عليه فيما 
كان بينه وبين رسول الله عَنه . ٠‏ 

فلما انتبى إلى رسول الله عله الخبرٌ وإلى المسلمين» بعث رسول الله عَلُك سعد .بن معاذء 
أحدّ بني عبد الأشهلء وهو يومئذ سيد الأوس) وسعدٌ بن عبادة أحد بني ساعدة) وهو يومكذ 
سيد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بني الحارث بن الخزرج» وححوات بن جبير» أخو 
بني عمرو بن عوف»ء فقال: انطلقوا حتى تنظرواء أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان 


- ع/.48 148١‏ والمصنف في شرح السنة: 5-4/١4‏ . ش 
)١(‏ في سيرة ابن هشام: 7١0/‏ (رّغَابة) قال أبو ذر: «كذا وقع هنا بالزاء مفتوحة» ورغابة بالراء المفتوحة هو الجيدء وكذلك 
رواه الوقشي» ٠.‏ : 


مضل 


فلما 707/] 
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حقاً فالحنوا لي نا أعرفه» ولا تفتُوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا. 
به. جهراً للناس» فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلخهم.عنيم 'وتالوا: من رشول لله 
يله وقالوا: لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد. فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه» وكان رجلا فيه 
حدة, فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فإن ما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة, ثم أقبل سعد 
وسعد ومن معهما إلى رسول الله عله فسلموا عليه وقالوا: عضّل والقارة» لغدر عضل والقارة 
بأصحاب رسول الله ع أصحاب الرجيع: خبيب بن عدي وأصحابه؛ فقال رسول الله علّ: 
الله أكبر أبشروا يأمعشر المسلمين . 

وعظم عند ذلك البلاءٌ واشتدٌ الخوف. وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
المؤمنون كل ظنء ونجم النفاق من بعض المافقين حتى قال مُعَتّبُ بن قَشْيْرِ أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يَعِدِّنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط» 
ما وعدنا الله ورسوله إل غرورء وحتى قال أوس بن قيظيء أحد بني حارثة بن قيظي: يارسول 
الله إن بيوتنا عورة من العدوء وذلك على ملا من رجال قومه. فائذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فاإنها 
جارجة من المدينة . 

فأقام رسول الله عي وأقام بوكرو عو يصويو ل ونا عقويو كن 
القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى . ش 

فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله عه إلى عيينة بن حصنء وإلى الحارث بن عمرء 
وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رزسول الله عله وأصحابه» 
فجرى بينه وبينهم الصلح: حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة» فذكر ذلك رسول الله َه لسعد 
ابن معاذء وسعد بن عبادة» واستشارهما فيه» فقالا: يارسول الله أشيء أمرك الله به لابدّ لنا من 
العمل به أم أمر تحبه فنصنعه» أم شيء تصنعه لنا؟ قال : لاء بل [شيء أصنعه](2 لكمء والله ما 
أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوم من كل جانب» فأردت 
أن أكمير عنكم شوكتهم فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك 
باله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منّها مر واحدة إلا قَرَىَ 
أو بيعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! مالنا بهذا من حاجة؛ والله لا نعطيهم 
إلا السيف..حتى يحكم الله بيننا وبينهم» [فقال رسول الله عَنُهِ](2: فأنت وذاك. فتناول سعد 
ال فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال : ليجهدوا علينا . 


)0( غير وارد في المخطوطتين وقد إعلاضن الميوه ولا ب يتم المعنى إلا به. 
١؟)‏ ساقط من وب». ١‏ 
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فأقام رسول الله عله والمسلمون» وعدوّهم محاصروهم, ول يكن بينهم قتال؛ إلا أن فوارس 
من قريش» منهم عمرو بن عبد ودء أخو بني عامر بن لوّي» وعكرمة بن أني جهل» وهبيرة بن 
أني وهب الخزوميان» ونوفل بن عبدالله» وضرار بن الخطاب» ومرداس أخو بني محارب بن فهرء 
قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة فقالوا: تبيئوا للحرب يابني كنانة 
فستعلمون اليوم مَنِ الفرسانٌ ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا على الحندق فلما رأوه قالوا: والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . 

ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيوهم فاقنحمت منهء فجالت بهم في السبخة بين 
الخندق وسلع؛ وخر عل بن أن طالبه في رمن المسلعين حت أخذوا علبي التترة التي اتجموا 
منها خيلهم» وأقبلت الفرسان 5* تق نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة» 
[فلم يشهد أحداً]() فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلَماً ليَرَئى مكانه» فلما وقف هو وخيله» قال 

اذاعءع 2 0 

له علي: ياعمرو إنك كنت تعاهد الله أن لاا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى تعلتين إلا أحذت 
منه إحداهماء قال: أجل» فقال له علي / بن أبي طالب: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» 
قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني أدعوك إلى البراز2"2» قال: ولِمَ يابن أخي» فوالله ما أحثُ أن 
أقتلك, قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه. فعقره 
وضرب وجهه ثم أقبل على علي» فتناولا وتجاولاء فقتله عله فخرجت خيله منهزمة حتى اقنحمت 
من الخندق' هاربة» وقتل مع عمرو رجلان: منبه بن عفان بن عبيد بن السباق بن'عبد الدار» أصابه 
سهمء فمات منه بمكة» ونوفل بن عبدالله بن المغيرة المخرومي» وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه 
بالحجارة» فقال: يامعشر العرب قتله أحسن من هذه فنزل إليه علي فقتله» فغلب المسلمون على 
جسده. فسألوا رسول الله ع أن يبيعهم جسده. فقال رسول الله عَكِلَهِ : لا حاجة لنا في جسده 
وعمنه» فشأنكم به فخلى بينهم وبينه . 

قالت عائشة أم المؤمنين : كنا يوم الخندق في حصن بني حارثة» وكان من أحرز حصون المدينة» 
وكانت أم سعد بن معاذ معنا في الحصنء وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فمرٌ سعد بن معاذ 
وعليه درع مقلّصّة قد خرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربة وهو يقول : 

َبْتْ : قليلاً يدرك الميجا حَمَل لا بأسَّ بالموت إذا حانَ الأجل 

فقالت له أمه: الحق يابني فقدٌ والله أجرت» قالت عائشة فقلت لها: يا أم سعد والله لوددت أن 


4)1١(‏ ساقط من «أ». 
(؟) “في وب:: النزال . 
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درع سعد كانت أسبغ ما هي قالت: وخفتٌ عليه حيث أصاب السهم منه» قالت: فرمي سعد 
: 1 3 

يومئذ بسهم» وقطع منه الاككلء رماه خباب بن قيس بن العرقة» أحد بني عامر بن لوي» فلما 
أصابه قال: حذها وأنا ابن العرقة» فقال سعد: عرّق الله وجهك في النار» ثم قال سعد: اللهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لاء فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم من قوم 
آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه؛ وإن كنت قد وضعتٌ الحربٌ بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا 
ُميْنِي حتى ثُقَرَ عيني من بني قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية20 . 

وقال محمد بن إسحاق عن يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عبّاد قال: كانت صفية 
بنت عبد المطلب في فارع» حصن حسان بن ثابت» قالت: وكان حسان معنا فيه» مع النساء 
والصبيان» قالت صفية: فمرٌ بنا رجل من المبود فجعل0"© يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة» 
فقطعت ما بيننا وبين رسول الله عي وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله عله والمسلمون 
في نحور عدوهم, لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم» إِذ أتانا آت. قالت: فقلت : ياحسانء إن 
هذا الهودي ؟ا ترى» يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا مَنْ وراءنا من يهود 
قد شغل عنا رسولٌ الله علَهِ وأصحابه("»: فأنزل إليه فاقتله» فقال: يغفر الله لك يابنة عبد 
المطلب» والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فلما قال لي ذلك ولم أَرَ عنده شيئاً اعتجرت؛ 
ثم أخذت عموداء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته» فلما فرغت منه رجعت 
إلى الحصنء فقلت: ياحسان انزل إليه فاسلبه فإنه د رجلء غال: ما لي 
بِسَلَبهِ من حاجة يابنت عبد المطلب29 . 

قالوا: أقام رسول الله عله وأصحابه فيما وصف الله تعالى لجرت رمه لتظاهر عدوهم 
وإتياهم من فوقهم ومن أسفل منهم . 

ثم إن تُعيم بن مسعود بن عامر من غطفان أق رسول. الله َيه فقال: يارسول الله إني قد 
أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شكت» فقال له رسول الله َه : إنما أنت فينا 
رجل واحد فخدّل عنًا إن استطعت» ؛ فإن الحرب تُخدّعة» فخرج انتم إن مسيقود حتئ 3 حتى ألى بني 
قريظة» وكان لهم ندياً في الجاهلية» فقال لهم: يابني قريظة قد عرفتم ودي إيَام وخاصة ما بيني 
وبينكم؛ قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمد وقد 
ظاهرتموهم عليه» وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيئتكم, البلد بلدم به أموالكم وأولادم ونساؤم) 
)١(‏ انظر الرواية بتامها في: السيرة لابن هشام: */ 7575١15‏ . 
)4 ساقط من «أه: 


0 انظر: سيرة ابن. هشام: 770-71784/9 . 
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لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان, أموالهم وأولادهم ونساؤهم بعيدة» 
إن رأوا تُهْرَّة وغنيمة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل؛ والرجل 
ببلدك لا طاقة لكم به إن خلا بكم, فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم» يكونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداًء حتى تناجزوه. قالو!: لقد أشرت برأي ونصح . 

ثم خرج حتى أنى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: يامعشر قريش 
قد عرفتم وُدي إيَام وفراق محمداًء وقد بلغني أمرٌ رأيت أن حقاً علي أن أبلغكم نصحاً لكم, فاكتموا 
عليء قالوا: نفعل» قال: تعلمون أن هعشر يبود قد نَدمُوا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد 
أرسلوا إليه: أَنْ قد تدمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين» من قريش وغطفانء 


رجالاً من أشرافهم فتعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إلمهم: أن . 


تَعم. فإن بعثت إليكم. بود يلتمسون رَهُنا من رجالكم فلا تدفعوا إلييم منكم رجلا واحدا . 

ثم خرج حتى أق غطفان فقال: يامعشر غطفان» أنتم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي» ولاأراكم 
تعهموني» قالوا: صدقت» / قال: فاكتموا علي» قالوا: نفعل» ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم 
ما حذرهم» فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان ثما صنع لرسول الله عَيتُهِ أرسل 
أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أي جهل في نفر من قريش وغطفان, فقالوا 
لهم: إنا لسنا بدار مقامء قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا 
وبينه» فقال بنو قريظة لهم: إن اليوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً» وقد كان أحدث فيه بعضنا 
حدثاً فأصابه مالم يخ عليكم, ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُنَاً من رجالكم 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداًء فإنا نخشى إن ضَرّسيْكم الحربٌ واشتدٌّ عليكم القتال أن 
تسيروا إلى بلاد كم وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك من محمدء فلما رجعت إليهم الرسل 
بالذي قالت بنو قريظة, قالت قريش وغطفان: تعلمُنّ والله أن الذي حدَّئكم نعيم بن مسعود لَحَقء 
فأرسلوا إلى بني قريظة: إنّا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتبت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم نعم بن مسعود 
لَحَقٌّ ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدوا فرصة انتبزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم. 
وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادك» فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا 
رُهُأ فأبوا عليهم» وخذل الله بينهم(2» وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البرد» فجعلت 
تكفا قدورهم وتطرح انيتهم . 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام: 777-9771778 ل 
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فلما انتبى إلى رسول الله َيِل ما اختلف من أمرهم دعا حذيفة بن المان فبعثه إلمهم لينظر 
ما فعل القوم ليلا ظ 

روى محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ألي زياد» عن محمد بن كعب القرظي» وروى غيره 
عن إبراهم اتميمي» عن أبيه قالا: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن المان: يا أبا عبدالله رأيتم 
رسول الله َل وصحيتموه» قال نعم يابن أخي» قال: كيف كتتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نهد فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا ولخدمناه» 
. وفعلنا وفعلناء فقال حذيفة: ياابن أخي والله لقد ريثي ليلة الأحزاب مع رسول الله ع فقال: 
من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنة؟ فما قام منّا رجلء ثم صلى رسول 
الله عَيْيله هُويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله فسكت القوم» وما قام منّا رجل ثم صلى رسول 
ل ل ال ا 0 
رفيقي في الجنة» فما قام رجل من شدة 'الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني 
رسول الله عَلتّهِ فقال: ياحذيفة» فلم يكن لي بد من القيام إليه حين دعاني» فقلت: لبيك يارسول 
الله وقمت حتى أنيه» وإن جنبي ليضطربان» فمسح رأسي ووجهيء ثم قال: ائت هؤلاء القوم 
حتى تأتيني جخبرهم ولا تُحْدِئّنُ شيعاً حتى ترجع إِليء ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شثماله» ومن فوقه ومن تحتهء فأخذتٌ سهمي» وشددت علي سلاحي» ثم 
انطلقتٌ أمشي نحوهم كأني أمشي في حمام» فذهبت فدخلت في القوم» وقد أرسل الله عليهم ريح 
وجنوداً لله تفعل بهم ما تفعل؛ لا تُمَرَ ل هم قدراً ولا ناراً ولا بناءً» وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذت 
سهماً فوضعتة في كبد قوبي فأردت أن أرميّهء ولو رميئه لأصبئه فذكرت قول النبي عَكله لا 
تحدئنٌ حدثاً حتى ترجع إليي» فرددت سهمي في كنانتي. فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود 
الله به لا تقرّ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء» قام فقال: يامعشر قريش ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه فلينظر من هوء فأخذت بيد جليسي فقلت من أنت» فقال: سبحان الله أما تعرفني أنا فلان - 
ابن فلان» فإذا هو رجل من هوازن . 

فقال أبو سفيان: يامعشر قريش إنكم والله ما أصبجم بدار مقام لقد هلك الكراع والخفء 
وأخلفتنَا بنو قريظة» وبلعٌنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل» 
ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه» ثم ضربه فوثب به على ثلاث» فما أطلق عقاله إل وهو قاثم . 

وسمعت غطفان بما فعلث قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

قال: فرجعت إلى رسول الله عه كأني أمشي في حمام فأتيته وهو قائم يصلي» فلما سلم أخبرته 
الخبر» فضحك حتى بدت أنيابه في سواد الليل» قال: فلما أخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفاء» 


رقن 


الجزء الحادي والعشرون ش ْ سورة الأحزاب 


سم 2 الور مره 0 كه 0 آذ ته 
إِدْجَآءوكممَنفوقك و ف اسلف 2 مدقالا 5_7 صنروائة 
2و عه ممه م 0 ود بي رصج تو 
القاقة التكد و بح يا وخر جم ملكا اموت 
.1 ا 


دلُو را / الاسَدِيدًا 1 


فأدناني التو و3 منهة وأنامني عند رجليه, وألقى علي ظطرف ثوبه, وألزق صدري ببطن قدميه 
فلم أزل نائماً حتى أصبحت فلما أصبحت قال: قمْ يانومان9© . 


قوله عرّ وجل : «إإِذْ جاؤم من فوقكم4. أي: من فوق الوادي من قِبَلِ المشرق» وهم أسده ‏ 


ع 0 0 00 ا ا 0 50 0 


ال من قل المفرية وه ا علي لو اد عرب في قريش ' 


ومَنْ تبعه» وأبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي من قبل الخندق . 

وكان الذي جر غزوة الخندق ‏ فيما قيل ‏ إجلاء رسول الله ع بني النضير من ديارهم . 

وذ زاغت الأبصار» مالت وشخصت / من الرعب» وقيل: مالت عن كل شيء فلم تنظر 
إلا إلى عدوهاء إوبلغت القلوبٌ الحناجر». فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزعء 
وَالحَنْجَرة: جوف الحلقوم» وهذا على القثيل» عبّر به عن شدة الخوفء قال الفراء: معناه أنهم جبنوا 
وسبيل الجبان إذا اشتذد خوفه أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب ب إلى الحنجرة» وهذا 
يقال للجبان: انتفخ سحره . 

«وتظنون بالله الظنونا», أي: اختلفت الظنون؛ فظن المنافقون استعصال محمد عََْلُّهِ وأصحابه 
رضي الله عنهم» وظن المؤمنون النصر والظفر لهم . 

قر أهل المدينة» والشامء وأبو بكر: «الظنونا» والرسولا» و«السبيلا» بإثبات الأنى وصلاً 
ووقفاًء لأنها مثبتة في المصاحفء وقرأ أهل البصرة وحمزة بغير الألف في الحالين على الأصلء وقرأ 
الآخرون بالألف في الوقف دون الوصل لموافقة رؤوس الآي . 


«إهنالك ابْتْلِي4: أي: عند ذلك اختبر المؤمنون» بالحصر والقتال» ليتبين الخلص من المنافق» 


«وؤّلزلوا زلزالاً شديداً4, خُرَكوا حركة شديدة . 
(1) أخرجه مسلم في الجهاد باب: غزوة الأحزاب برقم (10/84): 1418-1١415/5‏ . 


حيرض 


]ب 
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0 00 ذه هس ره و ب[ 
وإذ م نف وهم عرض اوعد عَدَنورَسُولمٍ رونا 


ال سس سخا ا 


يه وَإِذْقَالت عليه يي مريت لانذه لحك اموا وَسْتَحَذِت ‏ 


د ووم رمع و عر 8 4 سج سر لل سا سر .ع سرع سر يل 
مرفي لتىيقولور- بت إدك موتساعورة وماهى يعور و إن برِيدُوت 


و سح هه هر ما اناك ث أ 


إِلَافَاًا اذا هدلت اَم م لولمه نوها ومَائلستُوأ 


«وإِذْ يقول لحافقوت»: معدب بن قشيرء وقيل: عبدالله بن أي وأصحابه «إوالذين في قلوهم 
مرض» شك وضعف اعتقاد: «إما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً»» وهو قول أهل النفاق: يَعِدَّنا 
محمد فتح قصور' الشام وفارس وأحدنا له يستطيع أن يخاورٌ رحله. هذا والله الغرور . 

«إوإذ قالت طائفة منهم4. أي : من المنافقين» وهم أوس بن قيظي وأصحابه» يا أهل يثرب4, 
يعني المدينة» قال أبو عبيدة: «يغرب»: اسم أرض»ء ومدينة الرسول عَلُهِ في ناحية منها . 

وفي بعض الأخبار أن النبي عا نهى أن تسمى المدينة يغرب » وقال: «همي طابة)) كأنه كره ش 
هذه اللفظة(2© . ظ 

«إلا مُقَامِ لكم». قرأ العامة بفتح المم» أي: لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه» وقرأ أبو 
عبدال رحمن السلمي» وحفص: بضم المم» أي: لا إقامة لكمء #إفارجعوا؟؛ إلى منازلكم عن اتباع 
محمد عله وقيل: عن القتال إلى مساكتكم . 

2 إويستأذن فريق منهم النبي#» وهم بنو حارثة وبنو سلمة» «إيقولون إن بيوتنا عورة», 
أي: خالية ضائعة» وهو مما يلي العدو ونخشى عليها السرّاق. وقرأ أبو رجاء العطاردي. غَوِرَة) بكسر 
الواوء أي: قصيرة الجدران يسهل دخول السراق عليباء و فكذبهم الله فقال: «زوما هي بعورة إن 

يريدون إل فراراً»» أي: ما يريدون إلا الفرار . 

ولو دُخلّت عليبم4» أي: لو دَحَلَتْ عليهم المدينة» يعني هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم» 
وهم الاحزاب» «إمن أقطارها», جوانبها ونواحيها جمع قطرء طم سيلوا الفسة 4 أي : الشرك» 
0 روى مسلم في الجهاد: ٠١١0/6‏ 2008 جابر بن مرة مرفوعاً: «إن الله سمى المدينة طابة»» ورواه أبو داود الطيالسي 

في مسنده ص (4 )١١‏ عن شعبة عن سماك بلفظ: «كانوا يسمون المدينة يغرب» فسماها النبي مُه طيبة» وأخرجه أبو عوانة . 


وانظر: فتح الباري: 254/4 . 


فرص 
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ا محلم 0 م م2ي 4 
اي 1 | لقمروَاة لشم 


«إلآترهاي, لأعطوهاء وقرأ أهل الحجاز لأتوها مقصوراء أي: لجاؤوها وفعلوها ورجعوا عن 
الإسلام» «إوما تلبغوا بها أي: ما احتبسوا عن الفتنة» «إإلاً يسيراً. ولأسرعوا الإجابة إلى الشرك 
طيّبةَ به أنفسهمء هذا قول أكثر المفسرين . 

وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يبلكو(" . 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي : من قبل غزوة الخندق» لا يُوَلَوْنَ الأدبار», من 

5 ع 14 5 

عدوهم اي: لا ينبزمونء قال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة» هموا يوم احد ان يفشلوا مع بني . 
سلمة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها9© . 

وقال قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر [ورأوا ما أعطى الله أهل بدرع20 من 
الكرامة والفضيلة» قالوا: لمن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنّ» فَسَّاق الله. إلهم ذلك9©؟ . 

وقال مقاتل والكلبي: هم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله عَيْيدُّهِ ليلة العقبة» وقالوا: اشترط 
' لربك ولنفسك ما شكتء فقال النبي عَلهِ: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأً» وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادك» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يارسول 
الله؟ قال: لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة» قالوا: قد فعلنا ذلك. فذلك عهدهه2” . 

وهذا القول ليس بِمَرَضِيُء لأن الذين بايعوا ليلة العقبة كانوا سبعين نفرأء لم يكن فيهم شالك , 
ولا من يقول مثل هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا ولا يفرواء فنقضوا العهد . 

«إوكان عهد الله مسؤولا» عنه . 

«إقل», 57 طن يَفَعَكُمْ الفرارٌ إن فررتم من الموت أو القعل 4 0020 
من حضر أجله مات أو قتلء «وإذاً لا تمتّعُون إلا قليلاً»» أي: لا تمتعون بعد الفرار إلا مدة 
آجالكم وهي قليل . 


. ذكره الفراء في معاني القرآن: ؟//ا7”‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري: ١7/9١‏ . 

إفة ما بين القوسين ساقط من «أ» 

(4) أخرجه الطبري: 2157/5١‏ وانظر: زاد المسير: 557/5» البحر المحيط: 519/17 . 
(6) ذكره القرطبي: 2٠50/١4‏ وانظر: زاد المسير: 837/5 البحر اللحيط: 7١9/7‏ . 


رضنا 


أ 
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جرح مس سا وماس وو ى عصاه جد سه زر 


قلمنذا الذىبعصهة عت ان ات 
لدو مين دو لوو لاصيا عله ان 1 4 قلعن للها المعووينَ 0 


جمد ووو يس أ 6 


007 


سم صا ره و 4 - ربو 24 عر 0 - 6-2 01 و 
اوقا هم 16 ليك تدوراعينهم كَاأَزِى ينه حون عليه مِنَالْمَوتَ تِِ 
لإقل من ذا الذي 0 من الله أي : يمنعكم من عذابه» إن أراد بكم سوءًا4. 


هزيعة لإأو أراد بكم رحمة, » نصرة» مولا يجدون لهم من دون الله :وليأي. أي : قريباً ينفعهم: 


ولا نصير ا أي: ناصراً يمنعهم .. 


لإقد يعلم الله المعرّقين مدكم 4 5 المثبطين للناس عن رسول الله عه «(والقائلين لإاخوانهم 
هَلْم إليناه, أي: ارجعوا إليناء ودَعُوا محمداء فلا تشهدوا معه الحرب» فإنا نخاف عليكم الملاك . 

قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين» كانوا يثبطون أنصار النبي َيِه ويقولون لإخوانهم: ما 

محمد وأصحابه إلا أكلة رأسء ولو كانوا لحماً لالتهمهم؛ أي: ابتلعهم أبو سفيان وأصحابه. دعوا 
الرجل فإنه هالك9© . 

وقال مقاتل : نزلت في المنافقين» وذلك أن اليبود أرسلت إلى المنافقين» وقالوا: ما الذي يحملكم 
ل تي 0 ماد وس ع ور إن فقوو ايك ا ا م يَسْتبْقوا مدكم 
أحداًء وَإِنّا نشفق عليكم» أنتم إخواننا وجيراننا هلمّوا إليناء فأقبل عبدالله بن أي وأصحابه على الموْمنين 


يعؤقونهم ويخوفونهم بابي سفيان ومَنْ معهء وقالوا: لئن قدروا عليكم لم يستبقو بْقَوَا منكم أحداً ما ترجون 


من محمد؟ ما عنده خير» وار أن يقتلنا هاهناء انطلقوا بنا إلى إخوانناء يعني اليبود» فلم يزدد 
المؤمنون بقول المنافقين إلا إياناً واحتساباً9) . 

قوله عرّ وجل : «إولا يأتون البأمن» /. الحرب» «إإلا قليلاً#, رياء 555070 
ولو كان ذلك القليل لله لكان ا 

10 2 شِحَةَ عليكم»: خلاء بالنفقة يبيل الله والتمترة 50 بخلاء عند الغنيمة» وصفهم 
الله بالبخل والجبن» فقال: لإفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم4: » في الرؤوس 

من الحوف :واجين»:<[كالذي يختى عليه من الموت4. أي: كدوران الذي ييغشى عليه من الموت» 


. ١79/5١ أخخرجه الطبري:‎ )1١( 
. 756/5 (؟) انظر: زاد المسير:‎ 


2 


الجزء الحادي والعشرون 0 سورة الأحزاب 
اهبك الؤشسكؤست الي اتِِحَدَعلَخر وليك يووا 
ل َأعملهُم وكات وَللك ع1 اضرا وه كوت الْكُحرَابٌ 
ْ ميد َمْوَي تِ امراب دوا ِ ونه مبَادُووف عراب يسسَلُوي 
0 َوَكَانُوا ُأفِك سواملا ج ب لَمَدَكَانَ لك 

شل أل قراعسة نكوي اهلع رواج 


وذلك أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه يذهب عقله ويشخص بصره؛ فلا يطرفء «إفإذا 
ذهب الخوف سلقوك.#. اذوم ورموى في حالة الأمن» «إبألسنةٍ جداد»» ذَرِبَتَِ جمع حديد. يقال 
٠‏ للخطيب الفصيح ادر اللسان: مِسُلّق ومصلق ومّلاق وصلاق. قال ابن عباس: سلقوم أي: 
عضدوكى وتناولوم بالنقص والغيبة. وقال قتادة: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال» فلستم أحق بالغنيمة منّا(': فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند 
لأس أجبن قوم, ظأَشِحَةٌ على الخير»؛ أي: عند الغنيمة يشاحون الممنين» «إأولئك لم يؤمنوا 
فأحبط الله أعمالهم». قال مقاتل : أبطل الله جهادهمء إوكان ذلك على الله يسيراً» . 
لإيحسبون4. يعني : هؤلاء المنافقين» «(الأحزات»» » يعني : قريشاً وغطفان واليبود» طلم يذهبوا», 
لم ينصرفوا عن قتالهم جبناً وفرقاً وقد انصرفواء «وإن يأت ب الأحزابُ», أي : يرجعوا إلمهم للقتال 
بعد الذهاب» «إيودُوا لو أنهم بادون في الأعراب4» أي: يتمنّوًا لو كانوا في بادية الأعراب من الخذوف 
والجبن» يقال: بدا يبدو بداوة» إذا خرج إلى البادية» «إيسألون عن أنبائكم4: أخبارك وما آل إليه 
أمرك» وقرأ يعقوب: «يُسسّاءلون» مشددة ممدودة» أي: يتساءلون» ولو كانواي. يعني: هؤلاء المنافقين» 
«إفيكم ما قاتلوا إلا قليلاً4: تعذيراًء أي: يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم, فيقولون قد قاتلنا. قال 
الكلبي: إلا قليلاً أي: رمياً بالحجارة. وقال مقاتل: إلا رياءٌ وسمعة من غير احتساب9© . 
قوله عرّ وجل : طإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4: قرأ عاصم: «أسوة» حيث 
كان» بضم الحمزة» والباقون بكسرهاء وهما لغتان» أي: قدوة صالحة» [وهي فعلة من الائتساء]0", 
كالقدوة من.الاقتداءء اسم وضع موضع المصدرء أي: به اقنداء حسن إن تنصروا دين الله وتؤازروا 
(1) - انظر: زاد المسير: 755/5 . 
(؟) انظر: زاد المسير: 5//ا"” . 


5 في «أ» (والأسوة من الاتتساء) . 


اللي 


سورة الأحزاب ا 0 الجزء الحادي والعشرون 


ا 717 


َكعَاالؤمنو ارا ب كلواددا وا وَصَد ف أله 
وركام 1 رشكاوتيها ا رك اليرت رجا 


0 حدما وو ب جود واس ل هه 0 
ماهد عتمم بد متهم من يِننظروما دلو 
رما" 7 


الرسول ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا على ما يصيبكم كا فعل هو إِذْ كُميرَتٌ رباعيُه وجُرح وجهه. 
وقتل عمّه وأوذي بضروب الأذىء فَوَاسَام مع ذلك بنفسهء فافعلوا أنتم كذلك أيضاً واستنُوا بسنته» 
#إلن كان يرجو الله بدل من قوله : «لكم؛ وهو تخصيص بعد تعمم للمؤمنين» يعني: أن الأسوة 
برسول الله يله لمن كان يرجو الله قال ابن عباس: يرجو ثواب الله. :وقال مقاتل : يخشى الله30 
«واليوم الآخر»» أي: يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال؛» «إوذكر الله كثيراً#, في جميع 
المواطن على السراء والضراء . ٠ ٠‏ 

٠‏ ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب فقال: 

طون رأى المؤمنونَ الأحزاب قالوا». تسليماً لأمر الله وتصديقاً لوعده: هذا ما نا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله4. وعد لله إياهم ما ذكر في سورة البقرة: «أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم». إلى قوله : «ألا إن نصر الله قريب» (البقرة  »)5١84‏ 
فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاء» فلما رأوا الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولهء «إوما زادهم إل إيماناً وتسليماً». [أي: تصديقاً 
يليما لا 00 

لسع وبل : فإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليد4, أي: قاموا بما عاهدوا الله . 
: عليه ووفوا به «إفمنهم من قضى نحبه». أي: رع من للاره "ووتى يعهد»: نصبرخل الجهاة حت 
استشهدء والنَحَُبٌ: النذرء والنحب: الموت أيضاًء قال مقاتل: «قضى نحبه)ء يعني: : أجَلّه فقتل على ' 
الوفاء» [يعني حمزة وأصحابه. وقيل: «قضى نبه» أي: بذل جهده في الوفاء](": بالعهد من قول 
العرب: نَحَبَ فلان في سَيّره يومه وليلته أجمع» إذا مدّ فلم ينزل» «إومنهم من ينتظر»» الشهادة . 


. 558/5 انظر: زاد المسير:‎ )١( 
. زيادة من وب»‎ (32 
: زهة ساقط من وأ»‎ 
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وقال محمد بن إسحاق: «فمنهم من قضنى نحبه) من استشهد يوم بدر وأحد(, «ومنهم من 
ينتظر) يعني : من بقي بعد هؤلاء من المؤمنين يتنظرون أحد الأمرين؛ إِمّا الشهادة أو النصر("”, «إوما 
بذلواك؛ عهدهم «إتبديلا» . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن سعيد الخزاعي»أخبرنا عبد الأعلى» عن حميد قال: سالت 
ا /ح/ وحدثني عمرو بن زرارة» أخبرنا زياد حدثني حميد الطويل» عن أنس قال: غاب عمي 
أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلتٌ المشركين؛ لئن أشهدني 
لله قتال المشركين ليريَن الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد.وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين ‏ ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ. فقال: ياسعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. 
قال سعد: فما استطعتُ يارسول الله ما صنع» قال أنس؛: فوجدنا به يضعاً ومانين ضربة بالسيف 
أو طعنة برح أو رمية بسهمء ووجدناه قد قتل وقد مثّل به المشركونء فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه» قال أنس: كنا نظن أو تُرَئى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: إمن. المؤمنين رجالٌ صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه». إلى آخر الآية 9 . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطومي أخبرنا محمد بن حماد أخبرنا معاوية» عن الأعمش» عن شقيق»؛ عن خباب بن الأرت 
قال: هاجرنا مع رسول الله عله في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله» فمنًا من 
مضى لم يأكل من من أجره شيئأء منهم مصعب بن عميرء قتل يوم أحدء فلم يوجد له شيء يكفن 
ْ فيه إلا نمرة» فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجتثٌ رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه / خخرج رأسهء 
فقال رسول الله عَيُّْهُ : «ضعوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخرء قال: ومن أينعت 
له ثمرته فهو يبد بها)9©) . 

أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد التقيمي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن عفان المعروف بابن 
. ألي نصرء أخبرنا خيمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابُلسي أخبرنا محمد بن سليمان الجوهري 


. في ابن هشام: /148: «من قضى نحبه» أي: فرغ من عمله» ورجع إلى ربه» كمن استشهد يوم بدر وأحد‎ )١( 

(١؟)‏ انظر سيرة ابن هشام: 749-544/9 . 

9 أخرجه البخاري في الجهاد» باب قول الله عر وجل : «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل»: ١‏ ومسلم في الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد .برقم :)١9.5(‏ 1817/8 . 

(15) أخرجه البخاري في المغازي» باب: غزوة أحد 707» والمصئف في شرح السنة: 819/8 . 
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بأنطاكية» نا مسلم 3 إبراعية أخبرنا الصلت بن دينار» عن أي نصرة» عن جابر بن عبدالله 
قال: نظر النبي مَيَتُه إلى طلحة بن عبيد الله فقال: «من أحب أن ينظر إلى زجل يمشي على وجه 
الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى هذا»("© . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, أخبرنا 
محمد بن إسماعيل: أخبرنا عبدالله بن أي شيبة» أخبرنا وكيع بن إسماعيل» عن قيس قال: رأيت يد 
طلحة شلاء وق بها النبي عه يوم أحد9© . 

قوله عرّ وجل : «إليجزي الله الصادقين بصذقهم4: أي: جزاءَ صدقهم؛ وصدقهم هو الوفاءٌ 
بالعهدء طويُعَذب المنافقين إِنْ شاءً أو يتوب عليهم». فبهديبم إلى الإيمان طإِنَ الله كان غفوراً 
٠ ' 02‏ 

«وردٌ الله الذين كفروا4. » من قريش وغطفانء, إبغيظهم#» لم يشف صدورهم بنيل 0 
أرادواء «إلم ينالوا خيراً, ظفراء وكفى الله المؤمنين القتال4. بالملائكة والريغ إوكان الله قوياً 
عزيزأ4» [قوياً في ملكه عزيز ا" في اتقامه . 
ظ «وأترل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب4. أي: عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على 
رسول الله عه والمسلمين وهم بنو قريظة» «إمن صياصيهم». حصرام ‏ وعاتاي رايا 
صيصية» [ومنه قيل للقرن ولشوكة الديك والحاكة صيصية0"» وذلك أن رسول الله عَيْيلهِ. ا 


240١١.‏ أخرجه الترمذي في المناقب: 747/٠١‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث !لصلت بن دينار» وقد تكلم 
بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وضعفه وتكلموا في صالح بن مومى»» وابن ماجه في المقدمة برقم: 45/١ )١18(‏ / 
لكن بلفظ: (أن طلحة مر على النبي َيه فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض)» والمصنف في شرح السنة: 770/14 . 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب: (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»: 2859/9 والمصنف في شرح السنة: ١11/١14‏ . 
(9) ما بين القوسين زيادة من. «ب)» . 
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أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم وانصرف النبي يه والمؤمنون عن 
الخندق إلى المدينة» ووضعواالسلاح فلما كان الظهر أقى جبريل رسول الله مَل معتجراً بعمامة 
من استبرق على بلغة عليها رحالة20 وعليها قطيفة من ديباج» ورسول الله َيه عند زينب بنت 
جحش وهي تغسل رأسه وقد غسلت شقهء فقال: قد وضعت السلاح يارسول الله؟ قال: نعم 
فقال جبريل: عفا الله عنك ما وضعت املائكة السلاح منذ أربعين ليلة» وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم . 

وروي أنه كان الغبار على وجه جبريل عليه السلام وفرسه فجعل النبي عله يبمسح الغبار عن 
وجهه وعن فرسهء فقال: إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فائهَئ(") لمم فإني قد قطعت 
أوتارهم» وفتحت أبوابهم» وتركتهم في زلزال وبلبال» فأمر النبي عر منادياً فأذن: أن من كان سامعاً 
مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قربظة» وقدّم رسول الله عه علي بن أني طالب رضي ال 
عنه .برايته إليهم» وابتدرها الناس فسار علي رضي الله عنه حتى الالحد من اموت حم ينها تعالة 
قبيحة لرسول الله عه فرجع حتى لقي رسول الله عله بالطريق» فقال: يارسول الله لا عليك 
أن او تن عرد الأخابث» قال: م أظنك معت لي منهم أذئّ؟ قال: عدف الى قال: 
لو قد روني لم يقولوا من ذلك شيئاً . 

فلما دنا رسول الله عه من حصونهم قال: يا إخوان القردة والخنازير هل أخزام الله وأنزل 
بكم نقمته؟ . 

قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولاً . 

ومر رسول الله عه على أصحابه بالطور ير( قبل أن يصل ! 0000 
بكم أحد؟ فقالوا: : نعم يارسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها 
قطيفة ديباج؛ فقال عليه السلام: ذاك جبريل بعث | إن في تريظة يرارل ديم تحصوتهم ويقاف الرعب 

في قلوبهم . ظ ظ 
فلما أ رسول الله عه بني قريظة نزل على بثر من آبارها في ناحية من أموالهم» فتلاحق 
به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة ول يصلوا العصر لقول رسول الله عَم : .رلا 
يصلّين أحد العصر إلا في بني قريظة»» فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله بذلك 
1 الرحالة: السرج . 
(؟) انض إليهمء ونْهَدَ القوم لعدوهم إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله . 


(5) انظر البخاري: 7//ا٠4»‏ شرح السنة: 5 .311-1١١/1‏ 
(54) موضع قرب المدينة . 
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5 ا صالله . با صزالله . ” 8 
ولا عنفهم به رسول الله عله قال وحاصرهم رسول الله عَيُمِ خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم 
الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب . . 


وي سي تل ري را وكير بجي ار لي الوا و0 


وفاءٌ لكعب بن أسد بما كان عاهده . 


فلما أيقنوا أن رسول الله عَكلَه غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كعب بن أسد : يامعشر . 
هود إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً ثلااً فخذوا أيها شئتمء قالوا: 
وما هن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه 
في كتابكمء فتأمنوا على ديا رم وأموالكم وأبنائككم ونسائكمء قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً 
ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين 
بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا ويين محمد فإن نملك تملك ولم نترك 
وراءنا شيئاً نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء» فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين 
فما خير في العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيم هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنُوا فيها فائِلُوا لعلّنا أن نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا ونحدث 
فيه مالم يكن أحدث فيه من كان قبلنا؟ أما من قد عملت فأصابهم من المسخ مالم يخف عليك؟ 
فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة في الدهر حازماً؟ قال: ثم إنبم بعثوا إلى رسول 
الله مَك أن ابعثٌ إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف»ء وكانوا حلفاء الأوس نستشيره 
في أمرناء فأرسله رسول الله عَْْله إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال وهش إليه النساء والصبيان ييكون 
في وجهه فرق لهممء فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم [قالوا: ماذا يفعل 
بنا إذا نزلنا(١)؟‏ فأشار بيده إلى حلقة أنه الذبح, قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت 


أفي قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت / رسول الله عَكلَهِ حتى ارتبط 


في المسجد إلى عمود من عمده. وقال: الا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي بما صنعت» وعاهد 
الله لا يطاً بني قريظة أبدأ» ولا يران الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداء فلما بلغ رسول الله 
كيه خبره وأبطأً عليه(" قال: أما لو جاءني لاستغفرتٌ لهء فأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ثم إن الله تعاللى أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله عه 
وهو في بيت أم سلمة» قالت أم سلمة: سمعت رسول الله عََْلُه يضحك فقلت مما تضحك يارسول ' 


)0١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ»). 
2١‏ زيادة من «ب» . 
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الله أضحك الله سنك؟ قال: تيب عل أي لبابة» فقلت: ألا أبشره بذلك يارسول الله؟ فقال: بل 
إن شعتء فقامتٌ على باب حجرتها وذلك قبل أن يُضرب عليبن الحجابء فقالت يا أبا لبابة أبشر 
فقد تاب الله عليكء قال فثار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي 
يطلقني بيدهء فلما مرّ عليه رسول الله عه خارجاً إلى الصبح أطلقه؛ ثم قال: إن ثعلبة بن شعبة 
وأسيد بن شعبة» وأسيد بن عبيد وهم نفر من بني هذيل ليسوا من قريظة ولا النضير نسبهم فوق 
ذلك هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله عله 
وخرج في تلك الليلة عمرو بن منُعْدي القرظي فمرٌ بحرس رسول الله عي وعليها محمد بن مسلمة 
الأنصاري تلك الليلة» فلما راه قال: من هذا؟ قال: عمرو بن سُعدئي. وكان عمرو قد ألى أن 
يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله عه فقال: لا أغدر بمحمد أبداء فقال محمد بن 
مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني عثرات الكرام ثم خلى سبيله» فخرج على وجهه حتى بات 
في مسجد رسول الله عي بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب فلا يدري أين ذهب من أرض الله فذكر 
لرسول الله عَيتُهِ شأنه. فقال: ذاك رجل قد نجاه الله بوفائه('». وبعض الناس يزعم أنه كان قد 
أوئق برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم رسول الله عَكُه فأصبحت رمته ملقاة 
لا يدري أين ذهب, فقال رسول الله عه فيه تلك المقالة» والله أعلم. فلما أصبحوا نزلوا على ' 
حكم رسول الله فتواثبت الأوس فقالوا : يارسول الله [نهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي 
الخزرج بالأمس ما قد علمت» وقد كان رسول الله عه قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع وكانوا 
حلفاء الخزرجء فنزلوا على حكمه فسأهم إِيّاهِ عبدالله بن أبي بن سلول؛ فوهبهم له فلما كلمه الأوس 
قال رسول الله عله : «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بل» قال: 
فذاك إلى سعد بن معاذء وكان سعد بن معاذ جعله رسول الله عله في خيمة امرأة من المسلمين 
يقال لها رفيدة في مسجده. وكانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة 
من المسلمين» وكان رسول الله عه قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في خيمة 
رفيدة حتى أعوده من قريب» فلما حكّمه رسول الله عه في بني قريظة أناه قومه فاحتملوه على 
حمار قد وطأوا له بوسادة من أدم, وكان رجلاً جسيماً ثم أقبلوا معه إلى رسول الله عَيَيُهُ وهم 
يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك» فإن رسول الله َه نما ولآك ذلك لتحسن فيهم» فلما 
أكثروا عليه قال: قد ان لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاتم» فرجع بعض من كان معه من قومه 
. إلى دار بني الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إلهم سعد بن معاذ عن كلمته التي 


)0( أخرجه الطبري: ١؟23617/9‏ وانظر: ابن هشام: 779-78/9 . 
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سمع منة» فلما انتهى سعد إلى رسول الله عَُِه قال: قوموا إلى سيدم فأنزلوهء فقاموا إليه فقالوا: 
ايا أبا عمرو إن رسول الله عله قد ولك مواليك لتحكم فيهمء فقال سعد: عليكم بذلك عهد 
الله وميثاقه أن الحكم فيبا ما حكمت؟ قالوا: نعم» قال: وعلى من هاهنا في الناحية التي فيها رسول 
لله عل [وهو معرض عن رسول الله عَيّه](') إجلالاً له فقال رسول الله عَلّه: نعم قال سعد: 
فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتُسبي الذراري والنساءء فقال رسول الله عََقه 
لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)("» ثم استُّتزلوا فحبسهم رسول الله عه 
في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله عله إلى سوق المدينة التي هي 
سوقها اليوم, فخندق بها خندقاً ثم بعث إلهم فضربت أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه 
أرسالاً وفهم عدو الله حبي , بن أخطب وكعب بن أسد رئيس القوم» وهم ستائة أو سبعمائة» والمكثر 
لحم يقول كانوا بين ثمائمائة إلى تسعمائة» وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله 
ته أرسالاً: ياكعب ما ترى ما يصنع بنا فقال كعب:.أفي كل موطن لا تعقلون ألا ترون الداعي 
لا ينزع وإن من يذهب به منكم لا يرجع؛ هو والله القتل» فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم 
النبي عَييلُه وأق حبي بن أخطب عدو الله عليه حلة تفاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع 
. الأنملة أثملة أثملة لثلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى رسول الله عي قال أما والله 
ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل» ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنه لا 
بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضرب عنقه . 


وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة 

قالت والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ظهراً وبطنأء ورسول الله ْله يقتل رجاهم بالسيوف 

لإب إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانه قالت / : أنا والله قلت: ويلك مالك؟ قالت: أقتل» قلت: ولِمَ؟ قالت: 

حدثٌ أحدثه. قالتُ: فانطلق بها فضُرب عنقهاء وكانت عائشة 7 تقول: ما أنسى عجبا منها طيب نفس 

وكثرة ضحكء وقد عرفت أنها تقتل. قال الواقدي: وكان اسم تلك المرأة شبابة» امرأة الحكم القرظي 

وكانت قتلت خلاد بن سويدء رمث عليه رح فدعا رسول الله عله بها فضرب عنقها بخلاد بن 
سويد(" قال: وكان علي والزبير يضربان أعناق بني قريظة» ورسول الله عله جالس هنالك . 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «أ» 

' (؟) أخرجه الطبري: 2107/5١‏ وأخرجه الشيخان في صحيحيهما بلفظ: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك)» وبهذا اللفظ المصنف 
ل شرح الس 4151-0 وانظر: الكاني الشاف: ص (77١).؛‏ ابن هشام +/7159؟٠‏ رود حو طايه بن اوسن 
الليئي مرسلاً . ' 


(*0). أخرجه الطبري: ١؟57/9 215541١‏ وابن إسحاق: #/17؟ . 
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وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا القرظيء» وكان يكتى أبا عبد الرحمن» 
كان قذدمن عل لاستا سن قيش .إن تعاس في الجاهلية يوم بناث» أختدم عجر تاصيةة ثم تل سييله. 
فجاءه يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبدالرحمن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ 
قال: إني أردت أن أجزيك بيدك عنديء قال: إن الكريم يجري الكريم» قال: ثم أقى ثابت رسول 
الله عَقْيله فقال: يارسول الله قد كانت للزبير عندي يدّ وله علي منة» زنك أحيت أذ الع ا 
فهب لي دمه» فقال رسول الله عله : «هو لك» فأتاه فقال له إن رسول الله َيه قد وهب لي 
دمك» قال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة» فأق ثابت رسول الله عه فقال: 
يارسول الله أهله وماله؟ قال: هم لك فأتاه فقال: إن رسول الله عَم أعطاني امرأتك وولدك فهم 
لك» قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلكء, فأ ثابت رسول الله عَكِلهِ فقال: 
ماله يارسول الله؟ قال: هو لكء قال: فأتاه فقال: إن رسول الله عََهِ قد أعطاني مالك فهو لك» 
فقال: أني ثابت ما فعل الله بمن كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى الحي كعب بن أسدء 
قال: قتل» قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حبي بن أخطب؟ قال: قتل» قال: فما فعل مقدمنا 
إذا شددنا وحامينا إذا كررنا عرّال بن شموئيل؟ قال: قتل» قال: فما فعل المجلسان يعني بني كعب 
ابن قريظة وبني عمرو .بن قريظة؟ قال: ذهبوا وقتلواء قال: فإني أسألك بيدي عندك ياثابت إلا 
ما ألحقني بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء خيرء فما أنا بصابر لله فترة دلو نضح حتى ألقى 
“الآحة ضدمه ثايت فضرت نه فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة» قال: م والله 
في نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبداً(" . 


قالوا: وكان رسول الله عَيلك ف أمر. يققل مق نبت ه290 ثم قسنم 1 بني قريظة 
ونساءهم وأبناءهم على المسلمين, وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال وأخرج منها 
الخمسء فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل من ليس له فرس سهمء 
وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً وكان أول فيء وقع فيه السهمانء ثم بعث رسول لله عه سعد ٠‏ 
ابن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم بهم خيلا 

وسلاحاء راق رسرلد اك ك1 قد صطنى الشمه ذن اروم غات ينك تون بن انه اخلاض 
نساء بني عمرو بن قريظة؛ فكانت عند رسول الله َه حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان 
رسول الله عه يحرص عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فقالت: يارسول الله بل تتركني 


. 5477 47/8 انظر: ابن هشام:‎ )١( 
. عن عطية بن سعد القرظي‎ 707/١ أخرجه الإمام أحمد:‎ -2)01( 
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في ملكك فهو أخف علي وعليك. فتركها وقد كانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت إلا البهودية» 
فعزلها رسول الله عه ووجد في نفسه بذلك من أمرهاء فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين 
خلفه فقال إن هذا لثعلبة بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يارسول الله قد أسلمت 
ريحانة» فسره ذلك20 . 

فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذء وذلك أنه دعا بعد أن حكم في بني ‏ 
قريظة ما حكم فقال: اللهم إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إل أن أجاهدهم من قوم كذبوا 
رسولكء اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئاً فأبقني لها وإن كنت قد قطعت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك» فانفجر كَلْمُهُ فرجعه رسول الله عه إلى خيمته التي ضُربت عليه 
في المسجد, قالت عائشة: فحضره رسول الله ع وأبو بكر وعمر فوالذي نفس محمد بيده إني 
لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي» قالت: وكانوا ا قال الله تعالى : هرحماء 
بيهم(" (الفتح ‏ 794)» وكان فتح بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد ع الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبد الله بن محمدء أخبرنا يحيى بن ادم أخبرنا إسرائيل» سمعت أبا إسحاق 
يقول» سمحت سليمان بن صرد يقول؛ سمعت النبي 2ك يقول حين أجلى الأحزاب عنه : «الآن 
نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم»(2 . ٠‏ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا قتيبة» أخبرنا الليث عن سعيد بن ألي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة أن 
رسول الله عَييله كان يقول : «لا إله إلا الله وحده: أعرّ جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحدهء 
فلا شيء بعده)9) . ٠‏ 

قال الله تعالى في قصة قريظة: إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذدف 
في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون4. وهم الرجال» يقال: كانوا ستائة) «إوتأسرون فريقاً», ؛ وهم 
النساء والذراري» يقال:. كانوا سبعمائة وخمسين» ويقال: تسعمائة20 . 


. 557-75 57/8 انظر: ابن هشام:‎ )١( 

(9) أخرجه الإمام أحمد: 41/5 1575-١‏ . 

(0)- أخرجه البخاري في المغازي: باب غزوة الخندق: 5.05/7» والمصدف في شرح السنة: 5١//ا-8‏ . 

2 أخخر جه البخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق: »4١5/197‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ 
من شر ما عمل» ومن شر مالم يعمل» برقم: (1754) 7١45/4‏ عن قتيبة» والمصنف في شرح السنة: 8/١5‏ . 

(0) انظر: سياق القصة في سيرة ابن هشام: +/5173577 . 
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وشحم ص ديكو وأ وطح ونا َمتَطعوها وك الكل نَنْء 


دربا +0 ب يه دص الْحَيَؤةَالدَاوز 5 
مه سم م جر 7 ص 0200 ره أ 
عالت اك واسر مك سايكا جملا حي وش بردت لل 


ا ا 22 د رآ 2 غلبا 
سوله.وا دارا لأخرة فَإنَادَ عسات منكل جا سّ 
إوأورثكم أرضهم وديارهم وأفواههم وأرضاً لم تطؤها». بعد. قال ابن زيد ومقاتل: يعني 
خيبر» قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح 

إلى يوم القيامة(©. طإوكان الله على كل شيءٍ قديرأ».. 

قوله عرّ وجل : فإيا أبها النبي قل لأزواجك إنْ كنتشنّ تردنَ الحياة الدنيا وزينتها فتعالَينَ 
ع 6 14 2 2 
أمتعكن 4 متعة الطللاق» «إواسر حكن سراحا ميلا » 8 | 

«إوإن كنسنّ تردنّ الله ورسوله والدارّ الآخرة فإِنَ الله أعدٌّ للمحسنات منكنّ أجراً عظيماً», 
سبب نزول هذه الآية أن نساء النبي عَيْيتّهِ سألنه شيئاً / من عَرَض الدنياء وطلبن منه زيادة في 
النفقة» واذينه بغيرة بعضهن على بعضء فهجرهنّ رسول الله عَيُه وآلى أن لا يقربينّ شهراً ولم 
يخرج إلى أصحابه» فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق رسول الله عله نساءه» فقال عمر: لأعلمنٌ 
لكم شأنه» قال: فدخلتٌ على رسول الله عقي فقلت: يارسول الله أطلقتهن؟ قال: لاء قلت: يارسول 
الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله عه نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم 
تطلقهن؟ قال: نعم إن شعتء «فقمت على باب المسجد وناديت بأعلى صوني على ودود الله 
عل نساءوة) فنزلت هذه الاية ِ «وإذا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردُوه إلى 
الرسول وإى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (النساء ‏ 8)» فكنت أنا استنبطت 
ذاك الأمرء وأنزل الله آية التخييره وكانت تحت رسول الله عله يومئذ تسع.نسوة خمس من قريش: 


عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم سلمة بنت أي 


١ 14‏ 0 
امية») وسودة بنت زمعة) وغير القرشيات: زينب بنتك جحش الاسدية وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وصفية بنت حبي بن أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة رضوان الله علمينٌ 
فلما نزلت اية التخيير بدأ رسول الله عَيْيّهِ بعائشة» وكانت أحبهن إليه فخيّرها وقرأ عليها القرآن 


. 775/07 أنظر: البخر الغحيط‎ )١( 


نين 


١ 
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فاختارت الله ورسْوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله عه وتابعتها على ذلك27© . 

قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله تكري اداع ذلك بونمر لون هال «لا يحل لك 
النساء من بعد» . ش 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغفار بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاجء أخبرنا زهير بن حربء أخبرنا روح 
ابن عُبادة» أخبرنا زكريا بن إسحاقء أخبرنا أبو الزيير عن جابر بن عبدالله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله عَُِهِ فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهمء قال: فأذن لأبي بكر 
فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي عََهِ جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتء فقال: 
لأقولنَ شيئاً أضحك النبي َْلَه فقال: يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت 
إليبا فوجات عنقها»ء فضحك رسول الله على وقال: هُنّ حولي 5 ترى يسالنني النفقة» فقام أبو 
بكر إلى عائشة يجا عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: لا تسالي رسول الله 
ْلَه شيئاً أبداً ليس عنده: ثم اعتزهنّ شهراً أو تسعاً وعشرينء ثم نزلت هذه الآية: يا أيَها . 
النبي قل لأزواجك»» حتى بلغ: #للمحسنات منكن أجراً عظيماً». قال: فبداٌ بعائشة فقال: 
ياعائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما 

- اا ءع ع اس ع هع‎ ْ 5 30 ٠. 0 ١ 

والدارٌ الآخرة» وأسألك أن لا تخبر امرأةٌ من نسائك بالذي قلتء قال: «لا تسألني امرأة منهن 
إلا أخبرئهاء إن الله لم ييعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً بسر( 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار» 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي عَُهِ أقسم 
أن لا يدخل على أزواجه شهرأء قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: فلما 
مضت تسع وعشرون أعدّهن دخل علي رسول الله عله فقالت : بدأ بي فقلت: يارسول الله إنك 
أقسمت ألا تدخل علينا شهراً وإنك دخلت في تسع وعشرين أعدهنٌ؟ فقال: «إن الشهر تسع 

ا 

وعشرون)20 . 


)١(‏ انظر: فتح الباري: 19/8ه2 مسلم: :)0١478(‏ 9/ه١١١8١331‏ الطيري: ١5/5ه‏ لاه شرح السنة: 
2321١5-48‏ الصحيح المسند من أسباب النزول ص 3150-1١١7‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية برقم: .31١١86-1١١ 5/9 :)١4178(‏ 

1 أخرجه معمر بن راشد في كتاب الجامع رواية عبد الرزاق في المصنف: 01/٠١‏ 4» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 597/5 
لابن المنذر وابن أني حاتم وابن مردويه . ْ 


ادن 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب 


نضا لمأت مِسَكْرى بِمَحِكَةٍ الك ِصَْعَفَلَهَلْعَدَاب 


سه م هه / 


مقاب اماي << 


اب #6 00 


واختلف العلماء في هذا الخيار أنه هل كان ذلك تفويض الطلاق إليين حتى يقع بنفس الاختيار 
أم لا؟ فذهب الحسنء وقتادة» وأكثر أهل العلم: إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق» وإنما خيرهنّ على 
أبن إذا اخترن الدنيا فارقهن» لقوله تعالى : «إفتعالين أمتعكنّ وأسرحكنٌ سراحاً ميلً, بدليل 
أنه لم يكن جوابين على الفور فإنه قال لعائشة: «لا تعجلي حتى لبعشوي أبويك»» وفي تفويض 
.الطلاق يكون الجواب على الفور . 

وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقاً . 

واختلف أهل العلم في حكم التخيير: فقال عمرء وابن مسعود وابن عباس: إذا خيّر الرجل 
امرأته فاختارت زوججها لا يقع شيء» وإن اختارت نفسها يقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز» وابن أبي ليل» وسفيان» والشافعي» وأصحاب الرأيه إلا عند أصحاب الرأي تقع طلقة 
بائنة إذا اختارت نفسهاء وعند الآخرين رجعية . 

وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت د كد وإذا اختارت نفسها فثلاث» وهو 
قول الحسن وبه قال مالك . 

وروي عن علي أيضاً نما إذا اختارت زوجها تقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسها فطلقة بئنة . 

وأكثر العلماء على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي. أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
عمر بن حفصء أخبرنا أي أخبرنا الأعمشء أخبرنا مسلم» عن مسروق» عن عائشة قالت: خيّرنا 
رسول الله عَُْهِ فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيعا" . 

قوله عرّ وجل : «إيانساء النبي من يأت منكنّ بفا حشة مُينَةِج, بمعصية ظاهرة» قيل: هو 
كقوله عزّ وجل : «لثن أشركت ليحبطنٌ عملك» (الزمر - 10) لا أن منهن من أنت بفاحشة. 
وقال ابن عباس: المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق. لإيضاعف لما العذاب ضعفين4» قرأ ابن 
كثير وابن عامر: «نضعف» بالنون وكسر العين وتشديدهاء «العذاب» نصب:؛ وقرأ الآخرون بالياء 
وفتح العين والتذاب» / رقع ويشددها أبو جغثر وأهل النضرة» وشده أبو غمرو هله وحدها لقولة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب: من خير أزواجه: 5717/4 ومسلم في الطلاق» باب: بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً 
برقم: (1210/7) .31١١9/7‏ 


كس 


١‏ ]ب 


سورة الأحزاب ْ الجزء الثاني والعشرون 


0200 مجو - سس لطر ا 0 ره 77 0 روج سو 2 

وَمَنَيقَست متك لله ورسوله-وتعمل ص احا نؤ: ل ين وأعتدنا 
مجه ون ا ع 1000 مي 

مَاينة كربماءة ةاون دَحَمرَايَ1وا 71 فين فلا 


2 تعن بالق ست 6 2 دس عر 72 + 22 در 
«ضعفين»». وقرأ الآخرون: «يضاعَف» بالألف وفتح العين» «العذاب» رفعء وهما لغتان مثل بعل 
وباعد» قال أبو عمرو وأبو عبيدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثليه وضاعفته إذا جعلته أمثاله. «إوكان 
ذلك عل الله يسيرأً, قال مقاتل: كان عذابها على الله هيناً وتضعيف عقوبتهن على المعصية لشرفهنٌ 
كتضعيف عقوبة الحرة. على الأمة وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتين» وفيه إشارة إلى أبن أشرف نساء 
العالمين . . 0 
ومن يقدث 24 يطع» سكن له ورسوله4. قرأ وي «من تأت منكن» وتقنت» بالتاء 
فيهماء وقرأ العامة بالياء لأن «مَنْ) أداة تقوم مقام الإسم يعيّر به عن الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» 
«إوتعمل صالحاً نوْتِها أجرها مرتين. أي: مثلي أجر غيرهاء قال مقاتل: مكان كل حسنة عشرين 

وقرأ حمزة والكسالي: «يعمل» يوّتها» بالياء فيهما نسقاً على قوله: «ومن يأتء ويقنت» وقرأ 
الآخرون بالتاء» «إوأععدنا ها رزقاً كريماً», حسناً يعني الجنة . 


لإيانساء النبي لستنّ كأحدٍ من النساء»؛ قال ابن عباس: يريد ليس قَذْرٌكنَ عندي مثل 
قدر غيركنّ من النساء الصالحات؛ أنتن أكرم عليء وثوابكنّ أعظمٌ لديّيء ولم يقل: كواحدة: لأن 
الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» قال الله تعالى : «لا نفرق بين أحد 
من رسله» (البقرة ‏ 7580)» وقال: «فما منككم من أحد عنه حاجزين) (الحاقة ‏ 47) . 

إن ات تقيتن4» الله فأطعئُنّه طإفلا تخضعنّ بالقول4» لا بِلن بالقول للرجال ولا ترققن الكلام» 
إفيطمع الذي في قلبه مرض4» أي: فجور وشهوة» وقيل نفاقء والمعنى: لا تقلن قولاً يجد منافق 
أو فاجر به سبيلاً إلى الطمع فيكنّ . 

والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع . 


«وقلنَ قولاً مغرُوفً4 لوجه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع . 


2 


الجزرء الغاني والعشرون سورة الأحزاب 


يد سر صرحت سس 


هك 00 2 وح 1 ل سكو م د م 
وقر ف سووَك ولا برجب تبرج الْجلِهاِيَّةٍ الاوك وأقِمنَالصَلة 
0-000 لمأو كيسكم 


لَحْسآَهْل 0 بيت وو رظي 2 
لإوقرن في يبوتكن4. قرأ أهل المدينة وعاصم: «وقّرن» بفتح القاف» وقرأ الآخرون بكسرهاء 
: فمن فتح القاف فمعناه» اقررن أي: الزمن بيوئكن» من قولهم: قررت بالمكان أقرٌ قرارأًء يقال: قررت 
أقر وقررت أقرء وهما لغتان» فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لثقل التضعيف ونقلت حركتها 
إلى القاف كقوهم: في ظللت ظلتء قال الله تعالى: «فظلتم تفكهون» (الواقعة ‏ 50)» «وظلت 
عليه عاكفاً» (طه ‏ لا8ة). ٠‏ 
ومن كسر القاف فقد قيل: هو من قررت أقرء معناه اقررن - بكسر الراء - فحذفت الأولى 

ونقلت حركتها إلى القاف م ذكرناء وقيل: ‏ وهو الأصح ‏ أنه أمر من الوقار» كقوهم من الوعد: 
عدن ومن الوصل: صلنء أي: كن أهل وقار وسكونء من قوهم وقر فلان يقر وقوراً إذا سكن 
واطمآن . 

«إولا تبرجنَ*# قال مجاهد وقتادة: التبرج هو التكسر والتغنج» 37 ابن أبي نجيح: هو التبختر. 
وقبل: هو إظهار الزينة وإبراز امحاسن للرجال» «إتبرج الجاهلية الأولى4. [اختلفوا في الجاهلية 
الأولىع(). قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد 0 - 

وقال أبو العالية: هي في زمن داود وسليمان عليهما السلام» كانت المرأة تلبس قميصاً من 
الدر غير مخيط من الجانبين فيرى خلقها فيه9) 

وقال الكلبي: كن ذلك وتريق فروة اخبان كانت الرأ د الدروعيسس اللواو ليسم وني 
وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال9©» . 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الجاهلية الأولى فيما بين.نوح وإدريس» وكانت 
ألف سنة» وأن بطئين من ولد آدم كان أحدهما يسكن الحهل والآخر يسكن الجبل» وكان رجال 
الجبل صبّاحاً وني النساء دمامة» وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة» وأن إبليس أنى رجلا . 


. ©] ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري: 4/57» البحر اللحيط: 571/97 . 
(*) انظر: البحر الغغيط: 373/197 , 

(5) انظر: البحر اغيط: 737١/07‏ . 


ادا 


مسورة الأحزاب الجزء الشالي والعشرون 


من أهل السهل وأجّر نفسه منهء فكان يخدمه واتخذ شيئاً مثل الذي يزمر به الرعاء فجاء بصوت 
لم يسمع الناس مثله. فبلغ ذلك من حوطم فانتابوهم يستمعون إليه» واتخذوا عيدا يجتمعون إليه 
في السنة» فتبرج النساء للرجال ويتزين الرجال لمن» وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم 
ذلك فرأى النساء وصباحتهن فأق أصحابه برهم بذلك [فتحولوا إليهم]””) فنزلوا معهم فظهرت 
الفاحشة فيهه("©: فذلك قوله تعالى: «ولا تبرجٌنّ تبرج الجاهلية الأولى» . 

وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام0" . 

وقيل: الجاهلية 1 ما ذكرناء والجاهلية الأخرى: قوم م الزمان . 

.وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرى, كقوله تعالى : «وأنّه أهلك عاداً الأولى) (النجم 
3 0ه)» ولم يكن لها أخرى . 

قوله عرّ وجل : إوأقمنَ الصلاة وآتِينَ الزكاة وأطعنّ الله ورسولّه إِنما يُريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت4؛ أراد بالرجس: الاثم الذي نبى الله النساء عنه قاله مقاتل. وقال ابن عباس: 
يعني: عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضى» وقال قتادة: يعني: السوء . وقال مجاهد: الرجس الشك . 

وأراد بأهل البيت: نساء النبي عَتُهِ لأبنّ في بيته» وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ 
وتلا قوله: «واذكرن ما يُتلى في بيوتكنَ من ايات. الله)» وهو قول: عكرمة ومقاتل . ظ 

وذهب أبو سيد الخدري» وجماعة من التابعيين» منهم ٠‏ مجاهد, وقتادة» وغيرهما: إلى أنهم علي 
وقاطية والقشو و الس 0 | 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدال رمن بن محمد الأنصاري» أخبرنا 
أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدي, أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع.ء أخبرنا يحبى بن زكريا 
ابن زائدة» أخبرنا أي عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة الحجبية» عن عائشة أم المؤّمنين 
قالت:. خرج رسول الله عله ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود» فجلس فأتت فاطمة 
فأدخلها فيه [ثم جاء علي فأدخله فيه]0”» ثم جاء حسن فأدخله فيه, ثم جاء حسين فأدخله فيه 

ثم قال: إِنّما يريد الله لِيُذهبَ عنكم الرّجِسَ أهلّ البيت ويطهرك تطهيرأ»9© . 


)1( زيادة من وب» . 

؟) انظر: الطبري: 5/57 . 

(0) انظر: الطبري: 4/57-ه. الدر المنقور: 501/5 . 

(:) انظر: زاد المسير: 783/5 . 

)2 ما بين القوسين ساقط من 9أع. 

(2)5 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: فضل أهل البيت» برقم: (7475) 887/5 1هء والمصنف في شرح السنة: ١115/14‏ 


.مم 
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وس رد ره عرص ء ماع د مرت ل 
وأحكر ماسَل ف حكن إينت الله ولْحكمَةَ اهكان 
عي سي و 00 و< 

لطِيفَاحيرَا يد يد إِنَالْمْمْلِمِي والْسَنِْسَت وَالْمُؤْمِ وَالْمْومتٍ 
0 م م ذه ر م 7“ سر سا 
وألفنئيت والقلدثت وَألصَّددقِيت والصَّددِقَاتِ وَأَلصَّدِرنَ وَالْصَّدِرتِ 
.أكون ابو سعد أحرد بن محمد الحميدي, أخبرنا عبدالله الحافظ, أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب حدثنا الحسن بن مكرمء أخبرنا عهان بن.عمرء حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن دينان 
عن شريك بن أبي ثمرء عن / عطاء بن يسارء عن أم سلمة قالت: ابي أتزلت: «إإنها يريد 
الله و و قالت: ارس برل اله عله إلى الد وعل وايسن 


إن كاء هاه ١‏ ْ 


قال زيد بن أرقم: أهل بيته مَنْ حَرْمَ الصدقة عليه بعده» آل علي وآلّ عقيل وآلّ جعفر وآلّ 
عتام 0 1 


قوله عز وجل : #إواذكرن مايتل في بيوتكُنٌ من آيات الله يعني : القران» «إوالحكمة4, 


قال قتادة: يعني السنة. وقال مقاتل: أحكام القرآن ومواعظه. ظإِنَ الله كان لطيفاً خبيراً, أي: ' 


لطيفا ناو لاك اطي ١‏ مجميع خلقه . 


قوله عرّ وجل : إن المسلمين والمسلمات4, الآية. وذلك أن أزواج النبي كله قلن: يارسول 
الله ذكر الله الرجال في القرآث ولم يذكر النساء بخيرء فما فينا خير ذكر بهى إنا نخاف أن لا يقبل 
منا طاعة. فأنزل الله هذه الآية9© , 

قال مقاتل: قالت أم سلمة بنت أي أمية و نيسة0؟» بنت كعب الأنصارية للنبي عَكِْهِ: ما بال ريّنا 
يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه, نخشى أن لا يكون فيين خير؟ فنزلت هذه الآآية 2 . 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ع/<4١‏ دون قوله : (قالت: فقلت يارسول الله أما أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله)» وهو في 
المسند: 4947/57 من طريق آخخر بنحوه وسنده ضعيفء وانظر: ابن كثير: 485-544825/7» شرح السنة: .117/١4‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الاسناد : 

(؟) أخرجه مسلم في :فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه برقم: (408) 1807/4 . 

(9) رواه الطبري: ٠١/5١‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب: «فيه لين» وزاد السيوطي 
نسبته للطبراني. انظر: زاد المسير: 587/5 مع حاشية المحقق, البحر اللحيط: 578/907 . 

(:) “في «ب» أئنيسة . 22 ١‏ 


(5) انظر: الروايات عن أم سلمة في الطبري: ٠١/959‏ . 


5١ 


م 


سورة الأحزاب ٠‏ ظ ْ ش الجزء الثاني والعشرون 


رم < 2 ا اداه 5 


ا 
كنار حك ين أعد عدَ الهم فر 3 0 جرَاعظيما <2 


وروي أن أسماء بنت عميس رجعت 0 فدخلت على نساء 
النبي عَُْهِ فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا. فأنت النبي عَيتُهِ فقالت: يارسول الله 
إن النساء لفي خيبة وخسارء قال: وَمِمْ ذاك؟ قالت: لأمبنَ لا يذكرن بخير ما يذكر الرجال» فأنزل 
الله هذه الآية: إإن المسلمين . والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين2'<4), المطيعين» 
«إوالقانتات والصادقين#4؛ في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهمء إوالصادقات والصابرين4؛ على ما 
أمر الله به» #والصابرات والخاشعين4: المتواضعين» «و الخاضعات4, » وقيل: أراد به الخشوع في 
الصلاة» ومن الخشوع أن لا يلتفت؛ «إوالحتصدقين#, مما رزقهم الله ١‏ المتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم4. عمًا لا يحل ا والذاكرينٍ الله كثيراً والذاكرات4. 
قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعدا مقط 0 . 

وروينا أن النبي كيه قال: «قد سبق المفرّدون)» قالوا: وما المفردون يارسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)29 . 

قال عطاء بن ألي رباح: 37 فوض' أمره إلى الله عرٍّ وجل فهو داخل في قوله: إن المسلمين 
والسلمات »ومن أهر .بأن الله ربه ومحمداً زشولة) وله يخالف قلبه لسانه» فهو داخل في قوله: 
«والمؤمنين والمؤمنات»؛ ومن أطاع الله في الفرضء والرسول في السنة: فهو داخل في قوله : «والقائتين 
والقانتتات» ومن صان قوله: عن الكذب فهو داخل في قوله: «والصادقين والصادقات»)» ومن صبر 
على الطاعة» وعن المعصية» وعلى الرزية: فهو داخل في قوله: «والصابرين والصابرات»» ومن صلى 
و يعرف من عن بمينه وعن يساره فهو داخل في قوله: «والخاشعين والخاشعات»» ومن تصدق 
في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: «والمتصدقين والمتصدقات»؛ ومن صام في كل شهر أيام 
البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء فهو داخل في قوله: «والصائمين والصائمات»» 
ومن حفظ فرجه عمًّا لا يحل فهو داخل في قوله: «والحافظين فروجهم والحافظات»» ومن صلى 


(401 ذكره الواحدي ص »)4١7(‏ وصاحب زاد المسير: 585/5 . 
3( عزاه السيوطي في الدر المنثور: 520 لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم : 
(0) أخرجه مسلم في الذكت والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: الحث على ذكر الله تعالى» برقم (15375) 3051/4 . 


نالا 


الجرء الغالي والعشرون ش 2 سورة الأحزاب 


م 


2-7 سه ص يو ساس و ير ا < عمالو مل 
2 م ير أ 7 ويع 

وَمَكنَلمَومِ امه ا اأديكوت. نحاطم لير من 

اذ ا له ره ل و 1ح سه ف 27 
أمَرِهِم وَمَْيَح الله رَسُوله. فقدضلضللا صللا مدنا 2 و 
الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 

قوله عرّ وجل : «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللَّهُ ورسوله أمراً أن يكونّ هم الجِيرَةُ 
من أمرهم» . 

نزلت الآية في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بدت عبد 

8 سابل ا صلانن 5 . ب أل 

المطلب عمة النبي َيل خطب رسول الله عله لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله َيِه اشترى 
زيداً في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه» فلما خطب رسول الله عله زيب رضيت وظنت أنه يخطبها 
لنفسه فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يارسول فلا أرضاه لنفسي» وكانت 
بيضاء جميلة فيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلك» فأنزل الله عرّ وجل : وما كان لمؤمن4<", 
يعني : عبد الله بن جحش» جؤولا مو منة 4 يعني : أخحته زينب» «إذا قضى الله ورسوله أمرأ», 
أي: إذا أراد الله ورسوله أمراأ وهو نكاح زينب لزيد إأن يكون هم الخيرة من أمرهم6, قرأ 
أهل الكوفة: «أن يكون» بالياءء للحائل بين التأنيث والفعل» وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث «الخيرة» 
من أمرهم والخخيرة: الاختيار . 

والمعنى: أن يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به .. 

ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً هبيناً)» أخطاً خطاً ظاهراً فلما سمعا ذلك رضيا 
ذلك وسلماة وجعلت أمرها بيد رسول الله عه وكذلك أخوهاء فأنكحها رسول الله عَوته زيداة 


فدخل .با وساق: رسول. الله عله إليا عشرة -ذثائر» وستين دراء وخمارأء ودرعاء وإزار9) 
وملحفة وخمسين مدا من طعام» وثلاثين صاعاً من 0 


. )5١١( وذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ 21١١/75 أخرجه الطبري:‎ )١( 
زيادة من «وب».‎ )0 


نين 


سورة الأحزاب ا ' 1 ش الجزرء الغاني والعشرون 


007 7 حسم ب 0 5 يخ عد وس 
عد 
ا صح 0 سل سس ص ميو بوره د رص هه 4 هو د سه 
ا ب 00 
01 ح سا ماه ضعو سؤر م 
ريد اوطرار: ا ا ا 


ذه هله 0 1-0 > جام 


أيه د فصو متهن ورا وكا 2 مرأئله مفعو ا يد 


قوله تغالى : «وَإِذْ تقول للذي أنعمَ الله عليه وأنعمت عليه أمسلك عليك زوججك4. الآيةء 
نزلت في زيئب2©27» وذلك أن رسول الله عله للا زوج زيئب من زيد مكثت عنده حيناء ثم إن 
رسول الله عَقهِ أق زيداً ذات يوم الحاجة» فأبصر زينب قائمة في در ع وخمار» وكانت بيضاء جميلة 
ذات خلق من أتم نساء قريش» فوقعت في نفسه وأعجبه حسهاء فقال: سبحان الله مقلب القلوب 
وانصرف»ء فلما جاء زيد ذكرت ذلك له ففطن زيدء فألقي في نفس زيد كراهيتها في الوقت9"©, 


. 077/8 أخرجه البخاري في التفسيرء باب: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»‎ )١( 

)2 هذه الرواية وإن ساقها عدد من المفسرين إلا أن المحققين من أهل العلم ردوهاء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 4/4 7ه 
«ووردت اثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته هو المعتمد» 
وهذه شهادة لها قيمتهاء وقد ذكر رحمه الله قبل هذا روايات في الموضوع وعلق عليها إذ قال: «وقد أخرج ابن ألي حاتم هذه 
القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحشء وكانت أمها ' 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عَم وكان رسول الله َه أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك» 
ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله َيه فروجها إياه» ثم أعلم الله عرّ وجل نبيه ته بعدُ أنها من أزواجه فكان يستحي 
أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون .بين زيد وزينب ما يكون بين الناس» فأمره رسول الله ْله أن يمسك عليه زوجه 
وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيداً. وعنده من طريق علي بن 
زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: : أعلم الله نبيه َيه أن زيدب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أناه زيد يشكوها 
إليه قال له: اتق الله ا قال الله: قد أخبرتك أني ول وتخفي في نفسك ما الله مبديه» . 
هذا واعلم حفظك الله - 
يي 00 
|" تتناق مع عصمة البي يَي ومكافه  .‏ 
لو كان الذي أخفاه عليه .الصلاة والسلام هو محبته لها لأظهره الله تعالى ‏ ا ذكر البغوي ‏ ولكن الله تعالى أظهر 
أنه سيتزوجها . ٌْ 
وقد كان يَيِلهُ هو الذي خخطبها على زيد بن.حارثة» وكانت ابنة عمته» وهو يراها مذ كانت طفلة حتى كبرت فلم لم 
يقع حبها في قلبه؟ وكيف يقع هذا الحب في قلبه بعد أن يتزوجها مولاه؟ وإن أردت أن تتوسع فانظر : الشفا للقاضي عياض: 
80-1 حياة محمد لمحمد حسين هيكل ص 7735171 الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد أبو شهبة 
ص 458-407» روح المعاني للآلومي: 7 اهلك البحر اغيط: 4/97 7ه ى في ظلال القرآن: 38194-1858/0 


وللدكتور زاهر عواض الألمعي كتاب: «مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي عه بزينب بنت جحش». 
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الجزء الشاني والعشرون سورة الأحنزاب 


فأأق رول الله ع فقال: «إني أريد أن أفارق صاحبتي»» قال: ما لك أَرَابكَ منها شيء؟ قال: 
لا والله يارسول الله ما رأيت منها إلا خيرآء ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانهاء فقال له 


النبي عَم : «أمسك عليك زوجك» يعني: زينب بنت جحشء «إواتق اللهج: في أمرهاء ثم طلّقها 


زيد0", فذلك قوله عرّ وجل : 

جلا تقول للذي أنعم الله عليه4, بالإسلام» «وأنعمت عليه بالإعتاق» وهو زيد بن 

رثة /: أمسيك عليك زوجك واتق الله فيا ولا تفارقهاء (وتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
أي : لل لصو أي: كان في قلبه لو فارقها لتزوجها . 
وقال ابن الت حيأ .| وقال قتادة: ود أنه طلقها . 
ووتخشى الناس» قال ابن عباس والحسن: تستحييهم 
' وقيل: تخاف لائمة الناس أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأنه ثم تكحها9"” : 

«والله أحقٌ أن تخشاه». قال عمرء وابن مسعودء وعائشة: ما نزلت على رسول الله كك 
أ هي أشد عليه من هذه الآية29 . 

وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: لو كتم النبي عَُهِ شيئاً مما أوحي إليه لكتم هذه الآية: 
«وتخفي في نفسك ما الله مُبديه»9©» . 

وروك سفيان بن عينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين زين العابدين 
ما يقول الحسن في قوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّهُ أحق أن تخشاه4؟ 
قلت: يقول لما جاء زيد إلى النبي عَيُْ فقال: يانبئ الله إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك» 
فقال: أمسك عليك زوجك واتق اللى فقال علي بن الحسين: ليس كذلكء كان الله تعالى قد أعلمه 
أنها ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال: إني أريد أن أطلقها قال له: أمسك 
عَليَك وتلق ناته الث وفالة لم قلت: امرك عليك زوجك وقد أعلمئك آنا سذكرة من 
أزواجك*؟ . 


.. 574/97 انظر: البحر اللحيط:‎ 4)١( 

(؟) انظر: زاد المسير: 741/5 . 

(5) انظر: الطبري: 211/57 وراجع التعليق الآتي . ' 

(5) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأحزاب: 771/9 وقال: (هذا حديث حسن صحيح» والطيري: 2117/77 وانظر: 
البخاري في التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء: 4٠١5/17‏ لكن عن أنس» مسلم في الإيمان,» باب: معنى قول الله عز 
وجل : «ولقد رآه نزلة أخرى» وهل رأى النبي عَييْه ربه ليلة الإسراء؟ برقم: (1797) 150/١‏ . 

(5) انظر: ابن كثير: في التفسير #/497 . ش 


همهم 


]ب 
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وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه 
ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: «زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله عَيه محبتها أو إرادة 
طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهرهء فدل على أنه إِنّما 
عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنبا ستكون زوجة له وإنما أخفاه استحياءً أن يقول لزيد: التي 
تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» وهذا قول حسن مرض » وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى 
عتا أو تكاحها و طتها لا تدع في حا أسا» لأ اليد و علوم على ٠١‏ شع ف لد ل 
! مال ْ نفس_من_طبع_البشر ١‏ 
حا" ساك عليلق 0 واتق | الله أمر بالمعروف» وهو خحشية 0 كور ناور 
وقوله تعالى : (والله أحق أن تخشادج, 5 
السلام قد قال: «أنا أخشاكم لله وأتفام لمهم ولكنة خا كر ابقشية مق الناس لكر أن ضاق ان 
أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء . 3 0 
قوله عزرٍّ وجل : «إفلما قضى زيدٌ مها وَطَرَأ4) أي: حاجة من نكاحهاء «إزوجناكها4, وذكر 
قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني عل بع اكرول ا 
قال أنس : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي مُه فتقول: زوجَكنٌ أهاليكنٌ وزوجني الله 
من فوق سبع سموات20 . 
'وقال الشعبي: كانت زينب تقول لنبي يله : إني لأدل عليك بثلاث مامن نسائك امرأة 
تدل بهرّ: جدي وجدك واحدء إني أنكحنيك الله في السماء» وإن السفير لجبريل عليه السلام27 . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر. أخبرنا عبد الغفار بن محمدء أخبرنا محمد بن عي عيسئ الجلودي؛ 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن الحجاج» حدثني محمد بن حاتم بن ميمونء 
أخبرنا بهزء أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول 
الله عَيه لريد: «فاذكرها علي»» قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجينهاء » قال فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله عَلثمِ ذكرهاء فوليتُها ظهري 
ونكصت على عقبي» فقلت: يازيب أرسل رسول الله عَيُّهُ يذكرك . 
قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر رني» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القران» وجاء رسول 
الله عَِيلَهِ فدخل عليها بغير إذن . ش 


)2 أخرجه البخاري في التوحيد» باب: وكان عرشه على لماء: 405-403/17 . 
(؟) أخرجه الطبري: 2٠4/57‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 237/1١‏ أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كتاب 
«الحجة والتبيان») من مرسل الشعبي . 


هم 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب 


قال: ولقد رأيتنا أن رسول 0 الخبز واللحمء حتى امتد النهار» [فخرج الناس(3) 
وبقي رجال يتحدثون في الببت بعد الطعام؛ فخرج رسول الله َه فاتبعته فجعل يتتبع بجر نسائه 
يسلم عليين» ويقلن: يارسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجوا أو أخبرني . 

قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهيبت أدخل معه فالقى الستر بيني ويينه» ونزل الحجاب29 . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا بذ بيوبت أخبر نأ 


محمد بن إسعاعيل» أخبرنا سليمان بن حرب» أخوريا حماد. عن ثابت» عن أنس قال: ما ألم النبي 


علق عل شيء من نسائه ما اك عل زينب» أُولَم بشاة2"9 , 
أخبرنا محمد بن عبد الله الصالحي» » أخيرنا أبو سعيد محمد بن مومى الصيرفي» أخبرنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس الغمري» أخبرنا مَرْوَان الفزاري» أخبرنا حميد عن أنس قال: 
أولم رسول الله عَييلّهِ حين ابتنى بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً©© . 
قوله عرٌّ وجل : «إلكيلا يكون على المؤمنين حرجٌ». إثم» ني أزواج أدعيائهم إذا قَضَوًا 
منهن وَطَرا4» و«الأدعياء»: جمع الذّعِيّء وهو المتبني» يقول: زوجناك زينب» وهي امرأة زيد الذي 
تبنيته» ليعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني» [وإن كان قد دخل بها المُتَبَى220 بخلاف امرأة ابن 
طإوكان أمر الله مفعولا. 8 كان قضاء الله ماضياً كه نافذاً وقد قضى في زينب أن 
يتروجها رسول الله عِله . 
قوله عر وجل : «طإما كان على النبي من حرج. فيما فرض الله لد, أي: فيما أحل الله 
لى لسْنة الله أي : كسنة الله /» نصب بنزع الخافض» وقيل: نصنب على الاغراءء أي: الزموا 
)3ن( ساقط من دأ» 
(١‏ أخرجه مسلم في التكاح: باب: زواج زينب بنت. جحش ونزول الحعجاب برقم: (05548): 14 00 
إفة أخر جه البخاري في التكاح, باب الوابمة بشاة: 2070 ومسلم في التكاح» باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
برقم: )١558(‏ ؟/19. والفس ف اذرخ السنة: 9//ا3:. 


. أخر جه البخاري في التفسير (تفسير سورة الأحزاب) لاد والمصنف في شرح السنة:‎ (١ 
. غ٠ ما بين القوسين ساقط من‎ 49 


/اه؟ 


00 
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ا لوت نووست الله وضدو يل ولالضقويت لمذًا| 


يخا 35 
ا 
5 


«< # ره ره 2 م 
سر ص يو سرس سا م رب طم 
وَكآن لد بدك ك2 عليما 3 
آ#ه على د <ا 


سنّة الله طفي الذين خلوا من قبل, أي: في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم . 

قال الكلبي» ومقاتل: أراد داود حين جمع بينه وبين المرأة التي هويها فكذلك جمع بين محمد 
ع وبين زينب . 

وقيل: أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام . 

وقيل: إلى كثرة الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلام” . 

تإوكان أمر الله قدراً مقدو راي قضاءً مقضياً كثناً ماضياً . 

«إالذين يُلَغون رسالات الله24 [يعني سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله(" 
(إويخشونه ولا يخشون أحداً إلا اللم4» » لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم وفرض 
علهم» «إ وكفى بالله حسيباً», حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم . 

ثم إن رسول الله عه لما تزوج زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنه فأنزل الله عزّ وجل : 

«إما كان محمد أبا أحبٍ من رجالكم74'"». يعني: زيد بن حارثة» أي: ليس أبا أحد من 

رجالكم الذين لم يلدهم فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها . 

فإن قيل: أليس أنه كان له أبناء: القاسم» والطيب» والطاهر. وإبراهم» » وكذلك: الحسن 
والحسينء فإن النبي عَيُه قال للحسن: إن ابني هذا سيد؟ 

قيل: هؤلاء كانوا صغاراً ل يكونوا رجالا . 

والصحيح ما قلنا: إنه أراد أبا أحد من رجالكهم7"؟ . 

«إولكن رسول اللَّهِ وخائم النبيين4: خم الله به النبوةء وقرأ عاصم: «خاتم» بفتح التاء على 
الإسمء أي: اخرهمء وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعل؛ لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم . 


)0 انظر: البحر المحيط: 7775160/17 وفيه: أن المبود عابوه أي: النبي عي بكثرة النكاح وكثرة الأزواج فرد الله علهم 
بقوله : وسنة الله . 

(؟) ها بين القوسين زيادة من «9ب» . 

5) انظر: الطبري: 15/59 . ش 

(4) انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب أي التنزيل ص (3875) . 
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ا ءا مسوأ أدكرو ا أله كيرا ج22 

قال ابن عباس: يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابناً يكون بعده نبياً0© . 

وروي عن عطاء عن ابن عباس: أن الله تعالى لا حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً 
فور :وجل : #وكان الله بكل شيء عليماً)» . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخيرنا أبو محمد محمد بن على بن محمد الخذاشاهي» 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلمء حدثنا أبكر الجوربذي؛ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أي سلمة قال: كان أبو هريرة يقول: 
قال رسول الله عَييه : «تكلي ومكل الأنبياء كمَكل قصر أحسن بنياه» تُرلك منه موضع لَبئةِ فطاف 
به النطَرُ يتعجبون من حسنٍ بنينه إلا موضعٌ تلك النِ لا يعيون سواها فكنت أنا سددث موضع 
تلك اللبنة» نحم بي. البنيان ونُحتم بي الرسل)("2 . 
ا أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجانيء أخبرنا علي بن أمد الخزاعيء أخبرنا اليثم بن كلب 
الشاشي» أخبرنا أبو عر عيسى الترمذي» أخبرنا سعيد. بن عبد الرحمن المخزومي» وغير واحد قالواء أخبرنا 
سفيان» عن عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال رسول الله ع : «إن لي 
أسماء أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي؛ يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على دي 
وأنا العاقب؛ والعاقب الذي ليس بعده نبي»229 . 

قوله عر وجل : «إيا أمها الذين أمنوا اذكروا لله ذكرأ كثيراً4, قال ابن عباس: لم يفرض 
الله تعالى على عباده فريضة”"» إلا جعل لها حداً معلوماء ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر 
فإنه لم يجعل له حداً يُنتهّى إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله0*»: وأمرهم به في 


اوعس 


. 393/5 انظر: زاد المسير:‎ )١( 

05 أخخر جه اسن تع الم على وأخرج البخاري: 5 عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه 
قال: «إن مثلي ومثل الأبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون 

به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين» ومسلم: 14 عن ألي هريرة 

رضي الله عنه أن رسول الله سك : قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحستنه وأجمله» إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياهه فجعل الناس يظوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وأنا 
خاتم النبيين» . 

(6)5 أخرجه الترمذي في الأدب, باب: : ما جاء في' أمماء التبي َكل : 217١-178/4‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
البخاري في المناقب. باب: ما جاء في أسماء رسول الله عَيله: 504/7, والمصنف في شرح السنة: 511/9 . 

(2)4 ساقط من وأ 

(5) أخرجه. الطبري: 217/959 وابن كثير: /93غ2 . 
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التر” 0 ا ا0000 ريو بورء 
وسبحوه اوأضالة 2 هوالزى صل عايِحكم و ملَتيكنه.! 1 
سام ابن وس نوه بأقرنه 


كمي ل أشمك يتفمو 0 
سعد نت أجرا ريما نه 


كل الأحوال» فقال: «فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم (النساء  .)٠١7‏ وقال: إاذكروا 
لله ذكراً كثيراً4» أي: بالليل والنهارء في البر والبحر وفي الصحة والسقمء في السر والعلانية. وقال ‏ 
يجحاهد: الذكر الكثير قلا ناك اننا 2 

لإوسبحوه»: أي: صَنُوا له» «إبكرة4»يعني: صلاة الصبح؛ «إوأصيلاً#؛ يعني: صلاة العصر. 
وقال الكلبي: «وأصيلا» صلاة الظهر والعصر والعشاءين . 
وقال مجاهد: يعني: : قولوا سبحان اللهء والحمد لله ولا إله 0 اله الله له أكبرء. ولا حول ولا 
قوة إلا بل فعبّر بالتسبيح عن أخواته . | 

وقيل: المراد من قوله: «ذكراً كثيراً» هذه الكلمات يقوها الطاهر والجنب والمحدث0" . 
هر الذي يصلي عليكم وملائكثه)4. فالصلاة من الله: الرحمة ومن الملائكة: الاستغفار 

قال ادي قالت بنو إسرائيل لموسى: أيصلي ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موببىء فأوحى الله 
إليه: أن قل لهم: إني أصليء وأن صلاتي رحمتي» وقد ولعت ربق كل ا 

وقيل: الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. وقيل: الثناء عليه . 

قال أنس: لما نزلت: إإن الله وملائكته يصلون على النبي4» قال أبو بكر: ما خصك الله 
يارسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه فأتزل الله هذه الآية0© . 0 

قوله: «إليخرجكم من الظلمات إلى النور», أي: من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» يعني: أنه 
برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النورء «9وكان بالمؤمنين رحيماً» . 

«إنحيتهم 24 أي: تحية المؤمنين» «إيوم يلقؤنه4, أي : يرون الله لإسلام4» أي : يسلم الله عليهم» 
ويسلمهم من جميع الآفات . 


6 انظر:: البحر الميط: 2717/7 زاد المسير: 794-751/5 . 
(90) انظر: الدر المنثور: 5737/5 . 
(0) عزاه؛ السيوطي في الدر المنثور: 577/5 لعبد بن حميد وابن المنذر . 
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اما النِىَإنَا أرسلتتك شلهداومسرا وديا و فياه 
بارا 2 تك الوم لماجا © وكيم 


1 و سرحت يفو ره 01 هه هه 2 مس صر ع ج 
دفرين والمنيفقين ودع اذنهم وتوحك لعل الله 00 
2 2 يتامم لذينَءامنواداة لت لل هرك منقلأن 


وروي عن البراء بن عازب قال: «تحيتهم يوم يلقونه» يعني: يلقون ملك الموتء لا يقبض روح 
مؤمن إلا يسلم عليه22 . 

وعن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام9© . 

وقيل: تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم0"), إوأعد لهم أجراً 
كرياً4: يعني: الجنة . 

قوله عر وجل : «إيا أيها النبي إِنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً, أي: شاهداً للرسل 
بالتبليغ» ومبشراً من امن بالجنة, وَنَذيرا من كذب باياتنا بالنار . 

إوداعياً إلى اللهك إلى توحيده وطاعته جب ذنه 4 بأمره» (وسراجاً منير 4 سوام راجا 
لأنه يبتدى به ويه 'يستضاء به في الظلمة . 

«إوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً ١‏ كبيرأً4 . 

«إولا تطع الكافرين والمنافقين», ذكرنا تفسيره في أول السورة» «إودغ أذاهم». قال ابن 
عباس وقتادة: اصبر على أذاهم. وقال الزجاج: لا تجازهم عليه. وهذا منسوخ باية القتال / .. 

«وتوكل على الله وكقى بالله وكيلاك, حافظاً . 

قوله عرّ وجل : «إيا أبها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمناتٍ ثم طلقتموهن». فيه دليل على 
أن الطلاق قبل التكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على التكاح» خبى او فال لامرأة أجنبية: 
إذا نكحتك فأنت طالق» وقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق» فنكح, لا يقع الطلاق. وهو قول 


)١(‏ أخرجه الجا م: لمكن وقال: صحيح قلت (الذهبي): عبدالله قال ابن عدي: مظلم الحديث ومحمد قال ابن حبان: 
لا يحتج به. وعزاه السيوطي أيضاً: في الدر النشور: 27/5 لابن ألي شيبة» وابن أني الدنيا وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أني حاتم وابن مردويه والببيقي في الشعب . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 577/6 للمروزي في الجنائز وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ» وذكره صاحب البحر المحيط: 
اا . 1 : 

(0*) انظر: البحر اللحيط: 75/07 . 
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م رك تر لي 0 
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علي وابن عباس» وجابر» ومعاذء وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة» وشريح واتعيد بن 
جبير) والقاسم وطاووس» والحسن» وعكرمة, وعطاء» وسليمان بن يسار» ومجاهد» والشعبي» وقتادة, 
وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم» وبه قال الشافعي ٠.‏ - 

وروي عن ابن مسعود: أنه يقع الطلاق» وهو قول إبراهم م النخعي» 50 الرأي . 

وقال ربيعة» ومالكء والأوزاعي: إن عيّن امرأة يقع» وإن عم فلا يقع . 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كذبوا على ابن مسعود» إن كان قاها فزلة من عالح 
في الرجليقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» يقول الله تعالى : «وإذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن»» 
ولكل إذ للعيوفر م تكسيرون 7" 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد الديموري» أخبرنا 
عمر بن أحمد بن القاسم النباوندي» أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري بمكة. 
ا الله د 3 طلاق ٠‏ قبل التكاج ”9 . 

قوله عر وجل : لإمن قبل أن تمسوهن4» تجامعوهن إفما لكم عليين من عدة ة تعتدّونها», 
تحصونها بالأقراء والأشهر, بإفمتعو هن 4 أي : أعطوهنٌ ما يستمتعن :به. قال ابن عباس: هذا إذا 1 
لم يكن سمى لما صداقاً فلها المتعة» فإن كان قد فرض لا صداقاً فلها نصف الصداق ولا متعة لها . 

وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله : «فنصف ما فرضم» (البقرة ‏ 71737) . 

وقيل: هذا أمر ندبء» فالمتعة مستحبة لا مع نصف المهر . 

وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية . 

«وسرحوهن سراحاً حيلا». خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار . 

. قوله عرّ وجل: «إيا أها النبي إنَا أحللنا لك أزواجحك اللاتي أتبِتَ ؛أجرتهز». أي: مهورهن,» 


. 775-51717/0 انظر: أحكام القران للجصاص:‎ )١( 

)2( أخر جه الحا م: 1 وقال: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 
علي» وعمرو بن شعيب عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم . 
وللحديث طرق أخرى عن عدد من الصحابة يتقوى بهاء انظر: تخريجه بالتفصيل في: نصب الراية: /2777-50 تلخيص 
الحبير: 117-770 إرواء الغليل: 174-177/5 و637/19 1597-1 . ش 0 


خض 


الجزء الثاني. والعشرون 0 سورة الأحزاب 


21 َمُعلِيَكوَينَاتِعِمَكوَسَاتِعمَدِيَكَوسَاتِخَالِكَ 


له 


وا ككية أو رسك تنإو 
ا رم : 42-4 اك سعد سح د نك 
ساون زوجهم وه 0 

عرع وت ايسا 7 


«إوما ملكث بيئك ثما أفاءَ الله عليك4. ردّ عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية 
وجويرية» وقد كانت مارية ثما ملكت هينه فولدت له إبراهمء «إوبنات عيمك وبنات عماتك#, 
يعني: نساء قريشء» «إوبنات خالك وبنات خالاتك4» يعني: نساء بني زهرة» «إاللاتي هاجرن 
معك#4. إلى المدينة فمن لم تهاجر منبن معه لم يجز له نكاحها . 
وروى أبو صالح عن أم هانىء أن رسول الله عَيتهُ لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية 

' فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء» ثم نسخ شرط الحجرة في التحليل('؟ . 

إوامرأةً مؤمنة إن وهبث نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسعكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين4؛ أي: أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق» فأما غير المؤمنة فلا تحل 
له إذا وهبت نفسها منه . 

واختلفوا في أنه هل كان يحل للنبي 4 نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر ؟ 

فذهب اع إلى أنه كان لا يحل له ذلكء لقوله: «وامرأة مؤمنة»» وأوّل بعضهم الحجرة في 
قوله: «اللاتي هاجرن معك» على الإسلام؛ أي: أسلمن معك. فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح 
غير المسلمة؛ وكان النكاح ينعقد [في حقه]( بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهرء وكان 
ذلك من خصائصه عي في النكاح لقوله تعالى: «#خالصة لك من دون المؤمنين4. كالزيادة على 
الأربع» ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة لأحد معه فيه . ظ 


)3( أخر جه الترمذدي في التفسير: 11 7 وقال: (هذا حديث حسن» لو نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي), 
والطبري:: ؟251-50/5 وصححه الحام: 55١/5‏ ووافقه الذهبي؛ والبييقي في السنن: 254/7 وزاد السيوطي في الدر 
المنثور: */8 نسبته لابن سعد وعبد بن حميد وابن راهويه وابن أي حاتم وان مردويه . 

(؟) زيادة من «لب)» . 


ايكون 


سورة الأحزاب الجزء الشاني والعشرون 


ار 0 لي ده ورج سد سر جد صر ع ل م صل 2-7 2 


يمن نَع 23 مهن ونعو ليك من دَشَاء ومن امعد فكو لت 2 


واختلف أهل العلم في انعقاد التكاح بلفظ البة في حق الأمة؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد 
إلا بلفظ الإنكاح والتزويج» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهري؛ ومجاهد» وعطاءء وبه قال ربيعة 
ومالك والشافعي . ' 
وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة واتمليك» وهو قول إبراهم النخعي» وأهل الكوفة . 
ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج اختلفوا في نكاح النبي عَيكتُّهُ: فذهب قوم 
إلى أنه كان ينعقد بلفظ الهبة» لقوله تعالى: «تخالصة لك من دون المؤمنئين» . 
وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كا في حق الأمة لقوله عر وجل : 
تإإِنْ أراد النبي أن يستعكحهاي, وكان اختصاصه عَيكُهِ في ترك المهر لا في لفظ النكاح("© . 
واختلفوا في في التي وهبثُ نفسّها لرسول الله َيه وهل كانت عنده امرأة منهن؟ 
فقال عبد الله بن عباس» ومجاهد: ع ل لكل عرس مها من ك1 
عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» [وقوله: «إن وهبت نفسها» على طريق الشرط والجزاء . 
وقال آخرون: بل كانت عنده موهوبة» واختلفوا فيبا]("2 فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة 
الحلالية» يقال لها: أم المساكين . 1 
وقال قتادة: هي ميمونة. بنت الحارث . 
وقال علي بن الحسين» والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بني أسد . 
وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكمم من بتي سلم”" . 
قوله عرّ وجل : «إقد علمنا ما فرضنا عليهم4» أي: أوجبنا على المؤمنين» «إفي أزواجهم», 
من الأحكام أن لا يتروجوا أكثر من أربع ولا يتروجوا إلا بولي وشهود ومهر «إوما ملكت أيمانهم#؛ 
ااي الح وت ا «إلكيلا يكونَ عليك حرجٌ»؛ وهذا يرجع إلى أول الآية 
: أحللنا لك أزواجك وما ملكت ع يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق . 
إوكان الله غفوراً رحيماً» . ْ 
«إتزجي» أي: تؤخرء «إمن تشاء من وثؤوي». أي: تضمء «إإليك من اتشاء» . أ[ 
اختلف المفسرون في معنى الآية: فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينبن» وذلك أن التسوية بينبن 


م كسم 


. 7378-5175/0 انظر: أحكام القران للجصاصض:‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ساقط من «أ».‎ 
. 5798/0 و انظر: أحكام القران للجصاص:‎ 


ان 


الجزء الغاني والعشرون سورة الأحزاب 


0 200 و جس ل حرجت سراي ا 


كيلك ولك دوأ عراف نولل ررك و ما اليد 
٠‏ ووه واه بعلم لثما فى لوب و كَنَ] لمعل 2 عاد مَأ 


في القسم كان واجباً عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن . 
قال أبو رزين» وابن زيد /: نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على البي يكل 
وطلب بعضهن زيادة النفقة» فهجرهنَ البي ع شهراً حتى نزلت آية التخير, » فآمره الله عرّ وجل 
أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة. وأن يخلي سبيل من اخختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله ورسوله 
والدار الآخرة» على أنبن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبداًء وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منبن» 
ويرجي من يشاء» فيرضين به قسم لمن أو لم يقسمء أو قسم لبعضهنٌ دون بعضء أو فضل بعضهنٌ 
في النفقة والقسمة» فيكون الآمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاءء وكان ذلك من خصائصه فرضين 
بذلك واخترنه على هذا الشرط("© . 
واختلفوا في أنه هل أخرج أحداً منبن عن القسم؟ فقال بعضهم: لم يخرج أحدأء بل كان 
رسول الله عي عدت بودن - يسوي بينهن في القسم إلا سودة فإنها رضيت 
بترك حقها من القسم» وجعلت يومها لعائشة 
وقيل: أخرج بعضهن . 
روى جرير عن منصور عن أي رزين قال: لما نزل التخيير أشفقن ن أن يطلقهن» فقلن: يانبي 
الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شكت ودَعْنا على حالناء فنزلت هذه الآية» فأرجى رسول الله 
عله بعضهن وآوى إليه بعضهن» وكان ممن آوى إليه: عائشة» وحفصة» وزينب» وأم سلمة» فكان 


يقسم بينين سوا وأرجى تبن خخمسا: أم حبيبة) وميمونة وسودة, وصفية وجويرية., فكان يقسم 


ل زا 0 


وقال مجاهد: «ترجي من تشاء منهن) يعني: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق» وترد إليك من 
تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد . 

وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء . 

وقال الحسن: تترك نكاح من شكت وتنكح من شعت من نساء أمتك . 

وقال: كان النبي عَيُْهِ إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله عَنْله . 


. عازياً للمفسرين‎ )4١7( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
. )4١4( (؟) أخرجه الطبري: 257/57 والواحدي في أسباب النزول ص‎ 


لامالا 


1/1 


سورة الأحزاب ش الجزء الثاني والعشرون 


ع لله سد سر سس ص نه سار 0 3 آ ل .ع2 1 8< سس 2 
لاحل اك الِنْسَاجْمِن بعد ا 


حت له 01 ل سر برل ف 
ٍ 2101011 ل مكل شع ربا حي لك 


وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد 
بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن سلام أخبرنا ابن فضيل» أخبرنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت 
حكم من اللائُ وهبن أنفسهن للنبي عَْدُّهْ فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن هب نفسها للرجل؟ 
فلما نزلت: «إترجي من تشاء منهن©» قلت: يارسول الله ما أرى ربك إلآّ يسارع في هواك("2 . 

قوله عر وجل : «وَمَنِ ابتغيت من عزلت4. أي: طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ثمن 
عزلتين عن القسمء «إفلا ناح عليك4 لا إثم عليك» فأباح الله له ترك القسم لحن حتى إنه ليؤخر 
ا ا ل ل له 
على سائر الرجال» «إذلك أدفى أن تقر أعينه. عنمن ولا عَرَنْ)4: أي: التخيير الذي خيرتك في صحبتون 
أقرب إلى رضاهن وأطيب ل 3 5 إذا علمن أن ذلك من الله عر وجل» «ويَرَضَيْنَ 
ما آتيتّهن 24 أعطيتبن» «كلهن4: من تقرير وإرجاء وعزل وإيواءء طواللهُ يعلمُ ما في قلوبكم». 
من أمر النساء والميل إلى بعضهنء إوكان الله عليماً حليماً» . 

8 7 ب 2 7 7 . ل7 14 8 : ى مدع 

قوله عرّ وجل : «إلا يحل لك النساءٌ من بعد ولا أن تبدّلٌ بن من أزواج 4» قرأ أبو عمرو 
ويعقوب: «لا نحل» بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء»؛ «من بعد»: يعني من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن 
فاخترنك» وذلك أن النبي عَييلهِ لا خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله .لمن وحرم عليه النساء 
سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال ببن» هذا قول ابن عباس وقتادة(© . 

واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد ؟ 

قالت عائشة: ما مات رسول الله مكلك جتى أجل له النساءٌ سواهن9© 


)2 أخرجه البخاري في النكاح باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد 2154/4 ومسلم في الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها 
الضرتها برقم: .31١65-١١85/7 )١4514(‏ 

. 517/8 راجع فتح الباري:‎ )٠( 

)4 أخرجه الترمذي في التفسير: 79-8/9, وقال: ف حديث ‏ حسن صحيح)» والنسالي في النكاخ» باب: ما افترض الله 
عرّ وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خخلقه : 55/5, والدارمي في النكاح» باب قول الله تعالى : (لا يحل لك 
النساء من بعد) ١/9‏ وابن حبان في موارد الظمان برقم: )١١75(‏ ص (077)» وصححه الحام: 417/1 ووافقه 

. 137/9 وانظر: فتح الباري 8ه التلخيص الحبير:‎ 28٠ 1/5 ه» والإمام أحمد في المسند:‎ 4/٠7 الذهبي» والبيبقي:‎ ٠ 


اونا 


الجزء الثاني والعشرون ظ سورة الأحزاب 


وقال أنس: مات على .التحريم . 

وقال عكرمة» والضحاك: معنى الآية لا يحل لك النساء إلا اللاق أحللنا لك وهو قوله : «إنا 
أحللنا لك أزواجك» الآية» ثم قال: «لا يحل لك النساء من بعد؛ إلا لني أحللنا لك بالصفة التي 
تقدم ا 

وقيل لأبي بن كعب: لو مات نساء النبي عَيَتُهِ أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه من 
ذلك؟ قيل: قوله عرّ وجل : «لا يحل لك النساء من بعد». قال: إنما أحل الله له ضربا من النساى. 
فقال: «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك»». ثم قال: «لا يحل لك النساء من بعد» . 

قال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية» ويتزوج من نساء قومه من بنات العم 
والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة: وقال مجاهد: معناه لا يحل لك اليبوديات ولا النصرانيات بعد 
المسلمات ولا أن تبدل بهن» يقول: ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى» يقول 
لا تكون أم المؤمنين بهودية ولا نضرانية» إل ما ملكت يمينك» أحل له ما ملكت ينه من الكتابيات 
أن يتسرى بهن . : 

وروي عن الضحاك: يعني ولا أن تيدل بهن 7 أن تبدل بأزواجَك الاق هن في حيالك , 
أزواجاً غيرهن بأن تطلقهن فتنكح غيرهن» فحرم عليه طلاق النساء اللواقي كن عنده إذ جعلهن 
أمهات المؤمنين» وحرمهن على غيره حين اخترنه» فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه . 

وقال ابن زيد في قوله : ولا أن تبدل بهن من أزواج». كانت العرب في الجاهلية يتبادلون 
بأزواجهم» يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك» وأبادلك بامرأتي» تنزل لي عن امرأتك» وأنزل 
لك عن امرأتي» فأنزل الله : «إولا أن تبدل بهن من أزواج74"»: يعني لا تبادل بأزواجك غيرك 
101 زولك وتلعا زود إلا بسكت يك لا اراي أن تبدل بجاريتك / ما شكت» فأما مب 
الجرائر فلا . 

وروي عن عطاء بن يسار عن أني هريرة قال: دخل عيينة بن حصن عل النبي عَيهِ بغير إذن» 
وغنده عائشة» فقال له النبي مله : «ياعيبنة فأين الاستكذان»؟ قال:: يارسول الله ما استأذنت على 
رجل من مضر منذ أدركت, ثم قال::من هده الخميراء إلى جنبك؟ فقال: هذه عائشة أم المؤمنين» - 
فقال عبينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ فقال رسول الله عَيَهِ : «إن الله قد حرّم ذلك»» فلما 
. خرج قالت عائشة: من هذا يارسول الله؟ فقال: «هذا أحمقٌ مطاعٌ وإنه على ما تَرَيْنَ لَسيدُ قومه»(© . 
019 ذكر هذه الأقوال الطبري: 77-75/717 مع ترجيحات تراجع . 
(1) أخرجه الدارقطني في التكاح: 2319-7187 وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 778/7 للبزار وابن مردويه؛ قال اليئمي . 


في الجمع: 7 (رواه البزارء» وفيه إسحاق بن عبد الله بن ألي فروة وهو متروك). وقال الحافظ أبن حجر في الفتح: «وحديث ع 


وكضن 


سورة الأحزاب 20 الجزء الثاني والعشرون 


قوله عر وجل : «إولو أعجبك حستِنَ». ؛ يعني : لت 
بدها أخرى ولو أعجبك اها . 

قال ابن عباس: يعني أسماء بنت عميس الحثعمية امرأة جعفر بن أبي .طالب» فلما استشهد 
جعفر أراد رسول الله مله أن يخطبها فنبى عن ذلك2©0 . 

«إلا ما ملكت يميئك4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملك بعد هؤّلاء مارية . 

طإوكان الله على كل شيء رقيبً, حافظاً . 

وف الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء. روي عن جابر رضي الله . 
عنه قال: .قال رسول الله يله : «إذا خطب أحدكم ار فإن استطاع أ ينظر !| إل هاايدعوه إل 
نكاجها فليفعل)20 . 

أخبرن أو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخيرنا أب حمدئبن محمد بن علي بن شريك الشافعيء 
أخبرنا عبدالله بن محمد بن مسلمء» أخبرنا أبو بكر الجوربذي قال: أخبرنا أحمد بن حرب» 0 
أبو معاوية» عن عاصم هو ابن سليمان» عن بكر بن عبد الل عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ 
. امرأةٌء فقال لي النبي عَيلهِ: «هل نظرت إليبا؟» قلت: لاء قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يدم 
بينكما)0"© , : 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخيزتا أبو إمنحاق الثعلبي: أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا حامد 
ابن محمد» أخبرنا بشر بن موسىء أخبرنا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا يزيد بن كيسان» عن 
أبي حازم عن ألي هريرة أن رجلا أراد أن يتوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي عَُه : « 
ليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئاً»؟»» قال الحميدي: يعني الصغر . 


أبِي هريرة في نكاح البدل ضعيف جداه . 

. 5114/97 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

)2 أخرجه أبو داود في النكاح؛ باب: الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها: 7/ه55-1: والطحاوي في .شرح معاني الآثار: 
؟/ء والبييقي: 85/7, والحاك: ١50/9‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والإمام أحمد: 00 والمصنف 
في شرح السنة: 2١17/4‏ وانظر: نصب الراية: 41/4 5» التلخيص الخحبير: /47 21 إرواء الغليل: ٠٠/5‏ 

(6)» أخرجه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى الخطوبة ٠١5/4‏ وقال: «هذا حديث حسن»» 3 ف ع 
باب: إباحة النظر قبل التزويج: 0-59/5/اء وابن ماجة في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتروجها: ٠.١/١‏ 
وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم: (5+؟١)‏ ص .9؛ والحاكم: ١150/9‏ على شرط الشيخين ووافقه 3 
وابن أني شيبة في المصنف: 205/4 والدارمي في النكاح» باب: الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة: 09/١‏ والبييقي 
في السنن 4/7 مه والإمام أحمد: 545/4 والمصنف في شرح السنة: 217/3 وانظر: تلخيص الحبير: 45/9 585-١1‏ 

1 سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (35): .3187-١60/١‏ 

(54) أخرجه مسلم في النكاح» باب: النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها برقم : ٠3 ٠١40/؟ )١574(‏ 


لل 


الجزء الشاني والعشرون ْ ش سورة الأحزاب 


له 0ك 6 


يكبا أذين اموأ لا نل هلوا سود ص تَألنَىّإ! د تيُؤوَ لمك 1 طعا غير 
3 ساس رمه مد 2خ 1ك 22010 ء وم و 
ناظرينإننه للكنإدادعيم: دخلرافاد ع ار ل 2 


00 3 40 ل 22121111 ويه 210 ب 
واا سحا بوك يسني بستني 
لحي وَداسَأَلمُوهنَمتَا ايجار الس و2 

شوك يناتسف ك شوك نوكأ تخا 

4 5 2و 
0600 د أيذا! إندر كان عدا للَهِعَظِيمًا ري 

قوله عر وجل : «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوث النبي إلا أن يُوذنَ لكم4. الآية. 
قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن ولجة زينت بنت جحش حين بنى بها رسول الله عله . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد الله التعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إماعيل؛ أخبرنا يحيى بن بكيرء أخبرنا الليث عن عقيل؛ عن ابن شهاب» أخبرني أنس 
ين مالك أنه كان ابن عشر سنين مُقدّم رسول الله عَيكَهِ المدينة» قال: وكانت أم هافىء تواظبني 
على خدمة النبي عي فخدمته عشر سنين» وتوفي النبي ع وأنا ابن عشرين سنة» فكنت أعلم 
الناس بشأن الحجاب حين أنزل» فكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله م بزيدب بنت جحش» 
أصبح النبي عي بها عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي رهط منهم عند النبي . 
عل فأطالوا المكث؛ فقام النبي لله فخرج وخرجتٌ معه لكي يخرجواء فمشى النبي عه ومشيت 
حتى جاء حجرة عائ ئشة» ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه. حتى إذا دخل على زينب 
فإذا هم جلوس لم يخرجواء فرجع النبي عه ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن 
أنهم قد خرجوا ال ري يي ام اير فضرب النبي. عَنهُ بيني وبينه السترء 
وأنزل الحجاب(١‏ 

وقال أبو عثهان ‏ واسمه الجعد ‏ عن أنس قال: فدخل يعني رسول الله عله البيت وأرخى 
الستر وإني لفي الحجرة» وهو يقول: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذن 
لكم إلى قوله: «إوالله لا يستحي من الحق274 . 


. أخرجه البخاري في التكاح؛ باب الوبمة حق: 570/8, وفي الاستعذان باب آية الحجاب: ب-2 وفي مواضع أخرى‎ 40١9 
0100 أخرجه البخاري في التكاح» باب الهدية للعروس:‎ 2 )1( 


756 


درا 


سورة الأحزاب ش الجزء الشالي والعشرون 


0 7 . 1 1 1 1 1 . 5 3 بل 
وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله ع 


فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يُدرّك ثم يأكلون ولا يخرجون» وكان رسول الله عَكْلَهُ يتأذى 


بهم فنزلت(2 : 

حيا أبها ا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» يقول: إلا أن تُدْعَوَاء إلى 
طعام4: ؛ فيؤذن لكم فتأكلونهء إغير ناظرين إناه#, غير منتظرين إدراكه ووقت نضجهه يقال: 
أنَى ل إذا انتبى حرهء وإِنّى أن يفعل ذلك: إذا حان, إِنَى بكسر ال همزة مقصورة. فإذا فتحتّها 
مددتٌ فقلتٌ الإناى وفيه لغتان إني اق وان يئين» مثل: حان يحين . 

«ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طَعِمْتم4» أكلتم الطعام» «إفانتشروا». تفرقوا واخرجوا من 
منزله» «إولا مستأنسين لحديث6» ولا طالبين الأنس للحديث؛ وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون 
طويلاً فنهوا عن ذلك . 

«إن ذلكم كان يُوؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحيي من 5 أي: لا يترك 
تأدييكم. وبيان الحق حياء . 

«إوإذا سأفوهنّ متاعاً فاسئلوهنّ من وراء حجاب»4؛ أي: من وراء سترء فبعد آية الحجاب 
لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله عه متنقبة كانت أو غير متنقبة» «إذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبين# من الريب . 

وقد صح في سبب نزول اية الحجاب ما أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد 
الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا يحيى بن بكيرء أخبرنا الليث» 
حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن أزواج النبي عَيُّهِ كنّ يخرجن بالليل 
إذا تبرزن إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» وكان عمر يقول للنبي عَلّهِ : احجب نساءك؛ فلم يكن 
رسول الله عله يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي عَيْيتُه ليلة من الليالي عشاءء وكانت 


امرأة طويلة. فناداها عمر: ألا قد عرفناك ياسودة ‏ ييا على أن ينزل الحجاب » فأنزل الله 


تغالى أ العار20.: 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب 
ابن أحمد الطومي» أخبرنا عبد الرحم بن منيب» أخبرنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا حميد» عن أنس 
قال: قال عمر: وافقني ربي في. ثلاث /. قلت: يارسول الله لو اتخفذت من مقام إبراههم مصلى؟ 


2-2-------- 2727277772 لبتي ٠‏ 
00١‏ انظر: الدر المنغور: 541/5 . 
(3١‏ أخر جه البخاري في الوضوء» باب: خروج النسياء إلى البراز: /3 وفي تفسير سورة الأحجزاب وفي الاسعذان . 


دنا 


الجرء الغاني والعشرون سورة الأحزاب 


ِن بدو أسَيعًا أ وَنحْفُوه إن كارت 0 لَمَيَءِعَلِيمَا 2 
فأنزل الله : «واتخذوا من مقام إبراهم مصلل». وقلت: يارسول الله إنه يدخل عليك البرٌ والفاجر 
فلو أمرت أمهات الموّمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجابء قال: وبلغني بعض ما آذى به رسول 
الله عِييتّهِ نساؤهء قال: فدخلتٌ علممنَ أستقر بهن واحدة واحدة» قلت: والله لتنتهنّ أو ليبدلتّه الله 
أزواجاً ‏ خيراً منكنٌ» حتى أتيت عل زينب فقالت: ياعمر ما كان في رسول الله عي ما يعظ نساءه 
حتى تعظهن أنت» قال: فخرجت فأنزل الله عرّ وجل : «عسى ربه إن 0 أن يبدله أزواجاً 
خواً متكي (التحرم د ده إلى آععر ليقلا 
0 قوله عرّ وجل : طإوما كان لكم أن تُوذوا 5 الله)4» بين كم ان نع رون الأحنان 
ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدأ4, نزلت في رجل من أصحاب ٠‏ النبي عَئِلَق قال: لفن 
قبضّ رسولٌ لله عَيُه لأنكحنّ عائشة9؟ . 
قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله» فأخبر الله عر وجل أن ذلك محرم9"»: وقال: 
ظإنْ ذلكم كان عند الله عظيماً». أي: ذنباً عظيماً . ا 
وروى معمر عن الزهريء أن العالية بنت 0 التي طلق النبي عله تروجت رجلاً وولدت 
له. وذلك قبل خحريم أزواج النبي عله على الناس 
«(إن تبدو شيئاً أو تخفوه 0 عليماً4. من عر ف عائشة 
بعد رسول الله و . شْ : 
وقيل: قال رجل من الصحابة: ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا؟ فتزلت هذه الآية . 
ولما نزلت اية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارن: ونحن أيضا تكلمهن من ورا اللتجاب؟ 
فأنزل الله 00 


 )١(‏ أخرجه البخاري في التفسير. باب: واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 2178/8 ومسلم في فضائل الصحابة» باب: فضائل 
عمر برقم: (1795) ١876/4‏ مختصرأء والمصنف في شرح السنة: »44-41/١4‏ وللسيوطي رسالة في موافقات عمرء 
منشورة في الحاوي للفتاوي: 777/١‏ بعنوان (قطف الثمر في موافقات عمر) وانظر فيما سبق: ١47/١‏ تعليق: 7١‏ . 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 4١8-417‏ بدون إسنادء وعزاه ابدام في الدر النشور: 5 لابن مردويه 
عن ابن عباس . 

)2 أخرجه ابن ألي حاتم عن السدي بلاغاء وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة» انظر: الدر المشور: 5147/5 . 

(4) أخرجه البهقي في السنن: 77/17 عن يونس عن ابن شهاب بلاغ وعزاه السيوطي في الدر النشور: 544/1 لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(ه) أخرجه ابن جرير: 40/57» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 144/5 للبييقي وابن سعد . 

(7) انظر: الطبري: ؟275-41/5 . 


فض 


سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


ظ لاجنا لجاع عورفء لبو نول لوعن إِحواين ولا أبناء 
ده رم 0-4 سرع يخا 211 20 
عَتَلاآيونامتلَكَ دين 0 عُواتفين الهإرك ألله 2 ركتعل 


رم 7 26 0 سه ص ا سر 16 
لسن وسَهِيدًاني َه مَمَكَهِكَنَه عي البَيّيتاما الس 
افا اه أعاتة وس اموافليمًا 


إلا ناح عليينَ في آبائهنَ ولا أنائهنَ ولا إخوانِهنَ ولا أبناء إخوانهنَ ولا أبناء أخواتهنَ». 
أي: لا إثم عليين في ترك الاحتجاب من هؤلاء, لإولا نسائهن#4: قيل: أراد به النساءً المسلمات» 
حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهين» وقيل: هو عام في المسلمات والكتابيات» وإنما قال: «ولا 
نسائهنّ»» لأمبنّ من أجناسهنّ» «إولا ما ملكث أيماثهن» . 

واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرماً لا أم لا؟ . 

فقال قوم يكون محرماً لقوله عرّ وجل : «ولا ما ملكت أيامهنّ» . 

وقال قوم: هو كالأجانبء والمراد من الآية الإماء دون العبيد . 

طإواتقِيْنَ الله» أن يراكن غير هؤّلاءء إن الله كان على كل شيء». من أعمال العباد 
(فهيدا) . 

قوله عر وجل (إن ا اللَّ وملائكقة يصلون على النبي#. قال ابن عباس: أراد إن الله يرحم 
النبي» والملائكة يدعون له. وعن ابن عباس أيضاً : «يصلون» يتبركون . ش 

وقيل: الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار . 

لإيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه», ادعوا له بالرحمة» «إوسلّموا تسليماً4 أي: حيّوه بتحية 
الإسلام . 

وقال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة لملائكة: الدعاء ,. 

أخبرنا أبو سعيد' أحمد بن محمد بن العباس الحميديي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظء أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغدادء أخبرنا أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب» 
أخبرنا موسى بن إسماعيل» أخبرنا أبو سلمة» أخبرنا عبد الواحد بن زيادء أخبرنا أبو فروة» حدثني 
عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل [سمع عبد الرحمن بن ألي ليل]27: يقول: لقيني كعب 
بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي 2َكلّهِ؟ فقلت: بلى فاهدها لي» فقال: سألنا 


م ما بين القوسبين ساقط من وب)» . 


نض 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب . 


رسول الله َكل فقلنا: يارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 
محمد وعلى ال محمد 5 باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد مجيد("2 . 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي. أخبرنا أبو 
مصعب» عن مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن 
سليمان الررق. أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعي أنهم قالوا: يارسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال 


' رسول الله عله : «قولوا اللهم صلل على محمد وأزواجه وذريته كا صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(؟ . 

أخبرنا أبو عمرو ومحمد بن عبد الرحمن النسويء أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» 
أخبرنا محمد بن يعقوب» أخبرنا العباس بن محمد الدوري, أخبرنا خالد بن مخلد القطواني» أخبرنا 
مومى بن يعفوب الرمعي: عن غبدالله بن كيسان؛ أخبرني عبدالله بن شداده عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله عله : «إن أولى الناس لي يوم القيامة أكثْرُهُم علي صلاة»229 . 
أخبرنا أبو عبدالله بن الفضل الخرقي» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفوني» أخبرنا عبدالله 
ابن عمر الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا على بن جره أخبرنا ا 
أخبرنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : «١‏ 
صل علي واحدة صل الله عليه عشراً»©) . 


. 180/8 أخرجه البخاري في التفسي باب: «إن الله وملائكته يصلون عل النبي.. الآية؛ 077/4 والمصنف في شرح السنة:‎ 2)١( 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات» باب: هل يصلى على غير النبي عَهِ 0/1 وس فق الصلاة باب: الصلاة على التبي 
بعد التشهد برقم: "٠ 6/١ )4٠07(‏ والمصنف في شرح السنة: 191/7 . 

)2 أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي عَإلله: ؟/2-507.+ وقال: (هذا حديث حسن 
غريب) وابن حبان في موارد الظمآن برقم: (1785) ص 014 والمصنف في شرح السنة: 1917/7 وقال السخاوي 1 
في «القول البديع» صفحة :)197-1١51(‏ «وفي سئده موسى بن يعقوب الزمعي» قال الدار قطني: إنه تفردء قلت: وقد 
اختلف عليه فيه» فقيل عن عبدالله بن شداد عن ابن مسعود بلا واسطة» .هذه رواية الترمذدي والبخاري في «تاريخه الكبير» 
وابن أني عاصمء وكذا هي عند ألي الحسين رسي في «مشيخته» من الطريق التي أخرجها الترمذي» وقيل: عن عبدالله 
أبن شداد. عن أبيه عن إين مسعود. هكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» ومن طريقه رواه ابن حبان في «صحيحه) وأبو 
نعبم وابن بشكوال» وهكذا رواه ابن أبي عاصم أيضاً في «فضل الصلاة» له» وابن عدي في ١كامله»‏ والدينوري في «مجالسته» 
والدارقطني في «الأفراد» والتيمي في «الترغيب» وابن الجراح في «أماليه» وأبو امن ابن عساكر من طريق أبي الطاهر الذهلي 
وغيرهم. وهذه الرواية أكثر وأشهر. والزْمَعي: قال فيه النسايُ ليس بالقوي» لكن وثقه يحبى بن معين فحسبك به وكذا 
وثقه أبو داود وابن حبان وابن عدي وجماعة» وأشار البخاري .في «التارخ» أيضاً إلى أن الزْ معي رواه عن ابن كيسان عن 
عتبة بن عبدالله عن أبن مسعود. والله أعلم . 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة» باب: الصلاة عل الب مه بعد التشهد برقم: (408) 705/١‏ والمصنف في شرح السنة: ١96/7‏ 


يفيض 


5مإب 


سورة الأحزاب : الجزء الشاني والعشرون 


أخبرنا أَبْو بكر بن عبدالله بن أبي توبة) أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» اونا 


أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساتيء. أخبرنا عبد الله بن محمودء [أخبرنا إبراهم بن عبدالله 


الخلال](2) أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن سليمان مولى 


الحسن بن علي» عن عبدالله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن رسول الله عي أنه جاء ذاتٍ يوم والبشرى 


في وجههء ل «إنه جاءني ل : [إن ربك جول]” ‏ أما يرضيك ياحمد ا 


0 عبد الواحد 0 ا ركيد عبد الرحمن بن أبي شرع 0 أبو 3 
وي 2 أنه 00 ا ا 
0 


حدثنا أبو القاسم يحبى بن على الكشميهني؛ أخبرنا جناح بن يزيد المحاربي بالكوفة: أخبرنا أبو 
عن سفيان» ضُ عبيد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كله : «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»© . 


4١١‏ ساقط من وأ). 

أخرجه النسانُ في السهوء باب: الفضل في الصلاة على النبي عَه: +/.ه, والإمام أحمد: 7.19/4 والحام: 2420/9 
وابن حبان في موارد الظمآن برقم (7-941؟) ص 544: وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عَلِ برقم: ١‏ و" 
وهو حديث صحيح بطرقه. والمصنف في شرح السنة: 2197/7 وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم ص 44-77 . 


() أخخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: الصلاة على النبي عه برقم (4-037) 5344/١‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف» 


لأن عاصم بن عبيد الله» قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» وأبو نعم في الحلية: /١‏ والمصنف في شرح السنة: 
/194» قال السخاوي في «القول البديع» ص :١59‏ (رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو بكر بن أي شيبة والبزار وابن 
ماجه والطيالسي وأبو نعيم وابن أني عاصم والتيمي والرشيد العطارء وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو وإن كان واهي 
' الحديث فقد مشاه بعضهمء وصحح له الترمذي» وحديثه هذا حسن في المتابعات» قاله المنذري وكذا حسّن شيخنا هذا 

الحديث على أنه قد اختلف على عاصم فيه كا سلف في حديث عمرء ولكن قد رواه الطبرافي من غير طريقه بسند لين» 
وبالله التوفيق) . ش 

(4) أخرجه النسائُ في السهوء _باب: السلام على النبي ْلَه /47 :والدارمي: 2770/7 وصححه الحاكم: 411/7 ووافقه 
الذهبي والإمام أحمد: ١/لام؟. »441١‏ وابن حبان في موارد الظمان يرقم (794؟) ص (096)» وإسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي عَيْلهُ رقم (77) ص )١١(‏ والمصنف في شرح السنة: 1917/7 قال ابن لف في وجلاء الأفهام» 
ص :)6١(‏ «وهذا إسناد صحيح . : 


م 


الجزء الشاني والعشرون ش ش سورة الأحزاب 


قوله عر ل : ظإن الذين يُؤْذونَ الله ورسوله لعتَهُم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم 
عذاباً مهينا», قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. فأما اليبود فقالوا: عزير ابن الله 
ويد الله مغلولة» وقالوا: إن الله فقير» وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله» وثالث ثلاثة» وأما 
المشركون فقالوا: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه . 

وروينا أن النبي عَيُْهِ قال: «يقول الله سبحانه وتعالى: شتمني عبدي»: يقول: اتخذ الله ولداء 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد(" . 

وروينا عن النبي عَيَْكلُهِ قال: قال الله تعالى: اؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهرٌ وأنا الدهرء بيدي 
الأمر أقلْبُ الليل والنهان2"9 . ١‏ 

وقيل: معنى «يؤذون الله» يلحدون في أسمائه وصفاته . 

وقال عكرمة: هم أصحاب التصاوير . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخيرنا 
محمد بن إسماعيل؛ أخبرنا محمد بن العلاء» أخبرنا ابن فضيل» عن عمارة» عن ألي زرعة؛ سمع أبا 
هريرة قال: سمعت النبي ميك يقول: ل ل د فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة»29 . 

وقال بعضهم: ويؤذون الله» أي: يؤذون أولياء الله كقوله تعالى: «واسئل القرية) (يوسف ‏ 
87 أي: أهل القرية . 

وروينا عن النبي عَته قال: قال الله تعالى: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وقال من 
أهان لي ويا فقد بارزني بالحاربة)9؟) ظ ظ 5 


206 2 لبخاري 3 سور سورة قل ٠‏ هو الله أحد»: م/وم7* عن 0 هريرة رضي الله عنه عن ابي ف قال: قل الله * 
ا شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمد الذي 1 ألد 1 أولد وم - 0 كفو لين 
١يد(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الجائية: 02000 ومسلم في الألفاظ» باب: النبي عن سب الدهر برقم: افحققة 
0 
5 أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى؛ (والله حلقكم وما تعملون) 01/1 ومسلم في اللباس والزينة» باب: 
| تحريم تصوير صورة الحيوان برقم: )5١١١(‏ 1771/5ء والمصنف في شرح السنة: 179/17 . 
(4). أخرجه البخاري في 3 باب: التواضع /١‏ 7 


نض 


سورة الأحزاب ' ش الجزء الفاني والعشرون 


وَالدَس مودو الْمُوّمِيِينَ مِننَوالْمَوٌَمسَدت بِعَي رما كتسبوافة عوتب 


سر حت مم 


اميا ج الاريك وتياك وس النزميي؟: 0 


-ه 
ع وى لاحل داه 0 2 ار 2 


دنَسن بدك نيرفن امون وك كن مايا2 ُ 


ومعنى الأذى: هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيهء ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم» 
والله عرّ وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحدء وإيذاء الرسول؛ قال ابن عباس: هو أنه شج 
في وجهه وكسرت رباعيته. وقيل تشاع “شاخر معلم جنوه . ظ 

«إوالذين يُوْذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا#, من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم. 
وقال مجاهد: يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرمء «إفقد احتملوا بهتاناً وإما مبيناً» . 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب [وذلك أن . ناساً من المنافقين] كانوا يؤذونه 
ويشتتمونه(؟؟ . 

وقيل: نزلت في شأن عائشة9؟ . 

وقال الضحاكء والكلبي: نزلت في الزناة الذين كانو] يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء 
إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن.. فيغمزون المرأة» فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتهوا عنهاء 
ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل كان واحداًء 
يخرجن في درع وخمار. الحرة والأمة» فشكون ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك لرسول الله عي 
فنزلت هذه الآية: ورالان يؤذون المؤمنئين والمؤمنات274" الآية . 

ثم :نبى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال جل ذكره : 

يا أيها النبي قل لأزواجك بئاتك ونساء المؤمنين يُدنِيْنَ عليين من جلايييهن#, 56 
الجلباب؛ وهو الملاءة التي تشتمل. بها' المرأة فوق الدرع والخمار . 
| وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء ال مؤمئين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا 
عينا واحدة ليعلم انبن حرائر . 


. 470/١5 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (470). وما بين القوسين استدركناه منهء وانظر: القرطيي:‎ 4١ 

. وما بعدها‎ )١١( راجع فيما سبق تفسير سورة النور : الآية‎ )١( 

إفة ذكره الواحدي في أسباب النزول ص )57١(‏ وقال: الدليل على صحة هذا قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك... 
الآية) وساق بإسناده عن هشم عن حصين عن ألي مالك قال: كانت النساء المؤمنات يخرجن بالليل إلى حاجاتهن» وكان 
المنافقون يتعرضون لن ويؤذونهن فنزلت هذه الآية» وانظر: الدر المنشور 2589/5 ابن كثير: 9/7 030-51 . 


ك7 


الجزء الغاني والعشرون سورة الأحزاب 


4 ب 00227 > كور دصح وى 2 > 6 
# لين لرَينئهالْمتفة سقو مفو ف المي 
سر م جه 1 ع 3 
نر نك يهم ثم ثم لا بجاو ادك ]لاقي تلود تَأَيْحَمَاَُفُا 

م ماهر 906 و2 0 0 


| دوا 4 أء ابلاط 0 د ْنَأَو ال انيح 


لتتنائ” دندية 2 يتلاك التَاسْصن لاعف راد ات 


سر سن سس عر ور جه 007 


وَمَابدُرِيكَ 0 اتن قر ا ناه لمن نفرين وأعدطم سكير 
75 ري سر مار سه له 5 
ع خَيبَ نهنا دوكلا 2 يد يدمعَبُ وَجوههمف 


ذلك أدنى أن يعرفن4» أنبن حرائرء «إفلا يُؤْذَيْنَ4» فلا يتعرض لهنء «إوكان الله غفورأ 
رحيماً». قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة» وقال يالكاع أتتشبهين 
بالحرائرء ألقي القناع(© . 

قوله عرّ وجل : «إلثن لم ينته المنافقون#. عن نفاقهمء «طإوالذين في قلوبهم مرض4» ٠»‏ فجورء 

يعني الزناة» «إوالمرجفون في الدينتج, بالكذب» وذلك أن ناساً | منهم كانوا إذا خرجثٌ سرايا رسول 
لله 6 يوقعون في الناس أنهم قتلوا وهزمواء ويقولون: قد أنام العدو ونحوه9" . 

وقال الكلبي: كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا ويفشون الأخبار . 

«إلتغريتك بهم#, لنحرشئّك بهم ولنسلطتّك عليهم «إثم لا يجاورونك فيها4: لا يساكنونك 
في المدينة طإإلاً قليلً4, حتى يخرجوا منهاء وقيل: لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة . 

«إملعونين#؛ مطرودين» نصب على الحال» لإأيها ثقفوا#. وجدوا وأدركواء «إأخذوا وقتلوا 
تقتيلاً», أي: الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به . 

ووسنة اللهك أي: كسنة الله في الذين خلوا من فد » من النافقين والذين فعلوا مثل 
فعل هؤلاى «إولن تجد لسنة الله تبديلاً» . 

قوله. عرّ وجل. : «إيسئلك الناسُ عن الساعة قل إنا عِلْمُهَا عند الله وما يُدرِيِك 4, أي: ' 
أن شيء يعلمك أمر الساعة» ومتى يكون قيامها؟ أي: أنت لا تعرفه: «إلعلّ الساعةٌ تكونُ قرييً» . 

إن الله لعنَ الكافرين وأعدٌ لهم سعيراً ٠.‏ خالدين فيا أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يوم 


. 550/5 انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. 48/57 انظر: الدر المنقور: 557/5,. الطبري:‎ 2 )9( 


اا ؟ 


سورة الأحزاب ْ الجزء الثاني والعشرون 


ص هه و 0 اس سح ص د سح سر 0-4 1 سر سم وريه 
التاريقوا 0 َه وَأَطَهنًا التسولا 027 علله وقالواريناإناأ طعا 
ره ره 7 سه د سم ان 1 ات 
و وث 2 نَافأضِلونا ال سيا عليييارد ءاضفو َالعذا وأ 
0 هم ل م 1 0 ث2 7 
لعناكبيرا ليه اي مسو للا فَ !دوأ موسيئ فَبِرَم ًا 
24 4 ساصي سا سر 
وكادعِندَأنَووَهًا 2 
تُقَلَتْ 0 ظهراً لبطن حين يسحبون عليهاء «#يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا, » في الد 


«وقالوا ربنا 5 أطعنا سادتناي, قرأ ابن عامرء ويعقوب: «ساداتناه بكسر التاء والألف قبلها 
على جمع الجمع» وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلهاء «إوكبراءنا فأضلونا السبيلا» . 

ريا أتهم يعفين من العذاب 24 أي : ضعفي عذاب غيرهم» «والعنهم لَعْناً كبير 4 قرأ 
عاصم: كبيراً بالباء. قال الكلبي: أي: عذاباً كثيرء وقرأ الآخرون بالثاء لقوله تعالى: «أولنك علمهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (البقرة  »)١5١‏ وهذا يشهد للكثرة» أي: مرة: بعد مرة . 

قوله عرّ وجل : «إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذَوَا موسى فبرّأهُ الله ما قالوا», 
فطهره الله مما قالوا:' «إوكان عند الله وجيهاً», كرياً ذا جاوء يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة 
فهو وجيهء إذا كان ذا جاه وقدر . 

قال ابن عباس: كان حظياً عند الله لا يسأل شيعاً إلا أعطاه . 

وقال الحسن: كان مسنتجاب الدعوة . 

وقيل : كان محبباً ول 

واختلفوا فيما أوذي به موسى : 

فأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا رَوْح بن عبادة» أخبرنا عر ع اسن وتحمد 
وخلضينغن أق 'هؤزاة قال: :قال :رول الله : «إن موسبى كان رجلا حييًا ستيراً لايرى 
من جلده شيء استحياءًٌ منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده: إِمّا برص أو أدرة وإما آفة» وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا» فخلا يوماً وحده فوضع 
ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجرٌ عَدَا بثوبه» فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجرء. فجعل يقول: ثوبي حجر, ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» 


لذن 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب 


خلس 1 لاجر 


2 ل س سا لو و 
كأيها ءامسو اموا لله لعولا سَرِينا: وو 
سس جه و و سه ل سه مر يت سس لور وسح م لا روك - 
ودعمرا ور هومن بطع الله ورسوله. وفقد َارَهرَاعظِيمًا ع 
فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر 
ضربا بعصاهء فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمسأ(', فذلك قوله عر 
وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا مومى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجماً» . 
وقال قوم: إيذاؤهم إيّاه أنه لما مات هارون في التيه ادعوا على موسى أنه قتلهء فأمر الله الملائكة 
حتى مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله» فبرأه الله مما قالو91© . 
وقال أبو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف مومى بنفسها على رأس امل فعصمها 
الله وبرأ موسى من ذلكء وأهلك قارون9” . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو الوليد» أخبرنا شعبة» عن الأعمش قال: ممعت أبا وائل قال: 
سمعت عبدالله قال: : قسم النبي. يه قَسسْمأ ققال رجل: إن هذه لقسمة ما أَريك بها وجه الله» فأتيت 
ابي له الأخيوف» افنضب حتي رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: «يرحم الله مومى لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصيز)9؟ 


قوله عرّ وجل : «إيا أيها الذين آمنوا اثّقوا الله وقولوا قولاً سديداً». قال ابن عباس: صواباً. 
وقال قتادة: عدلاً. وقال الحسن: صدقاً. وقيل: مستقيماً. وقال عكرمة هو: قول لا إله إلا الله . 


#يُصلح لكم أعمالكم #, قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم. وقال مقاتل: 0 أعمالكم: 
«ويغفز لكم ذنوبكم ومَن يُطع الله ورسوله فقد فار فوزاً عظيماً». أي: ظفر بالخير كله . 


. 475/5 أخرجه البخاري في الأنبياء:‎  )0١( 

(؟) انظر الطبري: 209/9١‏ الدر المنثور: 577/5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 578/7: «وقد روى أحمد بن منيع في مسندهء 
والطبري وابن أني حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: «صعد مومى وهارون الجبل فمات هارونء فقال بنو 
إسرائيل لمومى: أنت قتلته. كان ألين لنا منك وأشد حباً فاذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس بني 
إسرائيل فعلموا بموته» ‏ 

(9) انظر: الدر المنثور: 457-551/5» زاد المسير: 275/5 . 

(5) ' أخرجه البخاري في الأدب, باب: الصبر على الأذى: ٠‏ » ومسلم في الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
برقم: )1١77(‏ 07/15/15 والمصنف في شرح السنة: 389/١8‏ . 


ضن 
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1 هه وح مهد عل مدع أمتا د هه رصح يار رضح سكرم 2 2007 
إمَاعستاا لمان ضرالل تق 


هار 
ره ل مي 


9 500 كان ظَلُومَ جهو 


قوله عرّ وجل : «إإِنَا عرضنا الأمانة على السموات 7 والجبال», الآية. أراد بالأمانة 
الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده» عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم إن 
أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم» وهذا قول ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: الأمانة: أداء الصلوات» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت» وصدق 
الحديث» وقضاء الدين» والعدل في المكيال والميزان» وأشد من هذا كله الودائع . 

وقال مجاهد: الأمانة: الفرائض» وحدود الدِّين . 

وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا عنه : 

وقال زيد بن أسلم: هو الصومء والغسل من الجنابة» وما يخفى من الشرائع 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله من الانسان فرجه وقال: هذه أمانة 
استودعتكهاء فالفرج أمانة» والأذن أمانة» والعين أمانة» واليد أمانة» وَالْرّجْلٍ أمانة» ولا إيمان لمن 
لا أمانة له . 
23 وقال بعضهم: هي أمانات الناسء والوفاء بالعهود فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً 
ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير» وهي رواية الضحاك عن ابن عباسء؛ فعرض الله هذه الآمانة 
على أعيان السموات والأرض والجبال» هذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وأكثر السلف, فقال 
لمن أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحستئن جوزيتن وإن عصيتن عوقبتنء 
فقلن: لا يارب؛ نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباًء وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظيماً 
لدين الله أن لا يقوموا بها لا معصية ولا مخالفة» وكان العرض عليين تخييراً لا إلزاماً ولو ألزمهن 
م يمتنعن من حملهاء والجمادات كلها خاضعة لله عرّ وجل مطيعة ساجدة له كا قال جل ذكره 
للسموات والأرض: (ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» (فصلت  »)١١‏ وقال للحجارة: «وإن 
منها لما هبط من خشية الله) (البقرة ‏ 2074 وقال تعالى : «ألم ترَ أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» (الحج  )١18‏ الآية . 

لض اول ا ركب الله عرّ وجل فينَ العقل والفهم حين عرض الأمانة علين حنى 
عقلم الخطات :واجين ا اجين... 

وقال بعضهم: المراد من العرض على السموات والأرض هو العرض على أهل السموات 
والأرض» عرضها على من فيها من الملائكة . 
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وقيل: على أهلها كلها دون أعيانها» كقوله تعالى: «واسكل القرية») (يوسف ‏ ؟١8)»‏ أي: أهل 
القرية . ظ 

والأول أصح وهو قول العلماء . | 
| «إفأبينَ أن يحملتها وأشفقنَ منها». أي: خفن من الأمانة أن لا يؤدينها فيلحقهن العقابء 
#إوحملها الإنسان#؛ يعني: ادم عليه السلام؛ فقال الله لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يارب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت» 
وإن أسأت عوقبت» م وقال: بين أذني وعاتقي» قال الله تعالى: أمّا إذا تحملت فسأعينك» 
أجعل لبصرك حجابا فإذا خشيت أن تنظر إلى مالا يحل لك فارخ عليه حجابه» وأجعل للسانك 
اشن كلقا لرذا. يت زاغتروز ابجدل در جات ابا لود ال ا ريك لايد ٠‏ 

قال مجاهد: فما كان بين أن تحمّلها وبين أن خرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر 
والعصر("© . 

وحكى النقاش بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: مُثلَتٍ الأمانة كصخرة ملقاة» ودُعيت 
السمواتٌ والأرض والجبال إلمها فلم يقربوا منهاء وقالوا: لا نطيق حملهاء وجاء ادم من غير أن يُدعى؛ 
وحرك الصنخرة؛ وقال: لو أمرت بحملها لحملتّهاء فقلن له: احملهاء فحملها إلى ركبتيه ثم وضعهاء 
وقال والله لو أردت أن أزداد لزدت» فقلن له: احملها فحملها إلى حقوه. ثم وضعهاء وقال: والله 
لو أردت أن أزداد لزدت» فقلن له / : امل فحملها حتى وضعها على عاتقه, فأراد أن يضعها 
فقال الله: مكانك فإنها في عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة . 

«إنه كان ظلوماً جهو لاأ4. قال ابن عباس: ظلوماً لنفسه جهولاً بأمر الله وما احتمل من 
الأمانة . 

وقال الكلبي: ظلوما حين عصى ربه. جهُولاً لا يدري ما العقاب في ترك ا : 

وقال مقاتل: ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمّل . ٠‏ 

وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني» في قوله وحملها الإنسان قولان, ققالوا: إن الله اتتمن 
ادم وأولاده على شيء وائتمن السموات والأرض والجبال على شيء» فالأمانة في حق بني آدم ما 
ذكرنا في الطاعة والقيام بالفرائض» والأمانة في حق السموات والأرض والجبال هي المخضوع والطاعة 
. لما خلقهن له. وقيل: قوله: «إفأيينَ أن يحملتها». أي: أدّينَ الأمانقه يقال: فلان لم يتحمل الأمانة 
أي : / يخن فيا وحملها الإنسان أي: خان فيباء يقال: فلان حمل الأمانة أي: أَيْمَّ فيها بالخيانة. 


. 674-57 انظر: ابن كثير:‎ )١( 
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وداه 60 آذه رح ا له رم 5 أذ سم وو سق هه 2 


اولع بورحو وار وستوب الله 


لمم ولوس كنانسا :42 


قال الله تعالى اا أقاهم». (العنكبوت  »)١7‏ إنه كان ظلوماً جهولاً . 

حكى عن الحسن على هذا التأويل: إنه قال وحملها الإنسان يعني الكافر والمنافق» حملا الأمانة 
اي: خانا . ش 
وقول السلف ما ذكرنا . 

قوله عرّ وجل : طلِيُعذْبَ الله المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات4» قال: مقاتل: 
ليعذبهم بما. نحانوا الأمانة ونقضوا الميئاق» لإويتوت الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً 
رحيماً», ٠»‏ يهديهم وير مهم بما دوا من الأمانة . 

وقال ابن قتيبة: أي : عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله ويظهر 

إيمان المؤمن فيتوب الله عليه» أي: يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات . 


6 


الك 


م 


ح6 
921 تا مر 


الحمدينتداً تان مَمويت وَمَاف لاض وله أَْمْدُ فى ا 


ب 


2 2 ب يعلَمْمَايلجُ فى الم شَمََلعهَا مَك ينه 
6 رخس و له ص اودرو 


هه سح رو 
ِ وماد بعر فباوهو الرَحِيم العفور جيه 

«الحمة طّ الذي له ما في السموات وما في الأرض 4 ملكاً وخلقاً. «وله الحمدُ في 
الآخرة». 5" هو له في الدنياء لأن النعم في الدارين كلها منه . 

وقيل: الحمد لله في الآخرة هو حمد أهل الجنة م قال الله تعالى : «وقالوا الحمد لله الذي - 
أذهب عنًا 7 (قاطر ‏ 5؟)» 5 لله الذي صدقنا وعده» (الزمر - 2074 «ؤوهو لمكم 
الخبير» . 00 

«إيعلم ما لع في الأرض». أي: يدخحل فيها من الماء والأموات, «إوما يخرج منها#» من 
النبات والأموات إذا حشرواء «إوما ينزل من السماء»ك. من الأمطارء وما يعر جٌ4) يصعدء 
«إفيها4» من الملائكة وأعمال العباد» 9وهو الرحيم الغفور» . 


)00 ا نافد ولحاي ووازتلة يقي فال عن ابن عباس رضي. الله عنه قال: نزلت سورة سبا بمكة. 
وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: سورة سباً مكية . 
انظر: الدر للثور: . 


مءرء 


توارة نحي 7 الجزء الثاني والعشرون 


صد 
ل لح لل ال 7 ال واس 


وَكَالَالرّمت كُفروأ اوسا لسَاَد يورق كك ديد 


شر * ح مل 2 0 


أ[ 0 حجر رد د جب سر ساو 
لصيحب كد ورك ررد يسع في 
و وليك فم ْعَدَابُمنْجْرا ل ويرك لدي أوبواألْعِلمَ 
مص ١‏ ا رح هك سر سرع 707 01 جه 
َلزِى آل لَكَم ريك مْوَانْحيَّ َمَدآ ولط العزيز اميد عه 

«وقال الذين كفروا لا تأتيتا الساعةٌ قل بلى وربّي لتأتيئكم عالم الغيب4» قرأ أهل المدينة 
. والشام: «عالم» ارح علا لجاب وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب» أي : : وربي عام لعي 
وقرا أ حمزة والكساني: عَلام » على وزن فعال» وجر المم. جؤلا يعزب4. لا ةق «إعنه مثقالُ 
ذرة4 وزن ذرة «إفي ارات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك4» أي : من الذرة» جإولا 
.أكبر إل في كتاب ٠‏ مبين4 . ِ 

«ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولنك4: » يعني: الذين امنواء عر مغفرةٌ ورزقٌ 
كريم#؛ حسنء يعني: في الجنة . 
0 #إوالذين سَّعَوًا في آياتنا معاجزين 24 » يحسبون أنهم يفوتونناء أولئك هم عذاب من رز 
ألم 4 قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب: «أليمٌ) بالرفع هاهنا وفي الجاثية على نعت العذاب» [وقرأ 
الآخرون بالخفض على نعت الرجزء وقال قتادة: الرجز سوء العذاب]”" . | 

طإويرَى الذين4: [أي: ويرى الذين]١"2:‏ طإأوتوا الغلم», ٠‏ يعني : مؤمني أهل الكتاب: عبدالله 
ابن سلام وأصحابه. وقال قتادة: هم أصحاب محمد يق الذي أنزل إليك من ربّك» يعني: 


القران» إهو الحق». يعني: أنه من عند الله وبهدي4» يعني: القران» إلى صراط العزيز 
الحميد 4 وهو الاسلام 1 


)3( زيادة من «ب»6 . 
)١(‏ ساقط من و«ب». 
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000 6 سج س 7 م نم-2 7 سس 
وَكَا لالد مُفروأ أهل 2 0< دامر 0 مرق نكم لبى 
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حَلْق ريد 2 لاط كد به ةاهط ]لين 
فالددايو )سيد جيه أفل روأ ِل مَابينَأ يديهم وَمَاَلْفَهُم يرت 
- 0 


لسَمل ارين ناحيف يه لأس ولط يط عَلبومَكسَقا 


ته 


#ز 0 سل يت عن بار ف ا 0 


أَلمَّمَ إنَّف دَلِكَ لديأ لعبرئيب ل ؟ ولقدع انا داق 2000 


ّ 


7و 
20 ا 


سسالا وى معددوا مدوَأَلنالةاحرٍ 


إوقال الذين كفروا#؛ منكرين للبعث متعجبين منه: إل تدلكم على رجل يبفكم». 
برك يعنون مدا عَكْدّك «إذا مُزقكُم كل مُزّقِ4) قُطّعم كل تقطيع وؤْرّفتُم كل تفريق وصرتم 
تراباً إإنكم لَفِي خلق جديد». يقول لكم: إنكم لفي خلق جديد .0 

«أفترى4. ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ولذلك نصبتء «إعلى الله كذباً أم به 
جنةه» يقولون: أزعم كذباً أم به جنون؟ . 

قال الله تعالى رداّ عليهم: «يلٍ النن. لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد»» من 
الحق في الدنيا . 

إأفلم يَرَوْا إلى ما بين أيدمهم وما خلقَهُم من السماء والأرض 4» فيعلموا أنهم حيث كانوا 
فإن أرضي وسمالي محيطة بهم لا يخرجون من أقطارهاء وأنا القادر عليهمء «إإِنْ نشأ نخسف بهم 
الأرض4» قرأ الكساتي: «نخسف بهم بإدغام الفاء في الباءء «إأو تُسْقِطّ عليهم كِسَفاً من السماء». 
قرا خرة والكساي + وإن يشا سك أو يسقطة» بالياء. فين لذكر :لط من قبل :وقرا الآخرون 
بالنون فيين» «إإن في 'ذلك4. أي: فيما ترون من السماء والأرضء «إلآية4. تدل على قدرتنا 
على البعث» لكل عبد مُبيب»» تائب راجع إلى الله بقلبه . 

قوله عرّ وجل : إولقد آتينا داود منّا فضلاً». ٠‏ يعني النبوة والكتاب» وقيل: الملك: وقيل: 
جميع قوق من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك ما محص بهء «إياجبال4, أي: وقلنا 
ياجبال» «إأوَبي 24 أي: سبحي «إمعه#. إذا سبح وقيل: هو تفعيل من الإياب وهو الرجوعء 
أي: رجّعي معه وقال القتيبي: أصله من التأويب. في السيرء وهو 3 يسير النبار كله وينزل ليلا 
كأنه قال أوبي النبار كله بالتسبيح معه. وقال وهب: نوحي معه . 


دكن 


ام 


سورة سباً 0 الجزء الثاني والعشرون 


ناعمل سَنبِعَتِ نت وقَدّرَفا سرد واَعمَ ل ام 5-2 


«(والطيز», عطف على موضع الجبال» لأن كل منادّى في موضع النصب. وقيل: معناه: 
وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معهء وقرأ يعقوب: «والطيرٌ» بالرفع ردَاً على الجبال» أي: أُوّبي أنت 
والطير. وكان داود إذا نادى بالناحية أجابته الجبال بصداها وعكفت الطير عليه من فوقه» فصدى 
الجبال الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك . 

وقيل: كان داود إذا تخلل الجبال فسبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح 

وقيل: كان داود عليه السلام إذا لحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطاً 50 

#وألنا له الحديد»#. حتى / كان الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير 
نار ولا ضرب مطرقة . 

وكان سبب ذلك على ما روي في 0 أن داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل كان 
من عادته أن يخرج للناس متنكرء فإذا رأى رجلا لا يعرفه تقدم إليه وسأله عن داود ويقول له: 
ما تقول في داود واليكم هذا أي رجل هو؟ فيثنون عليه» ويقولون خيرأء فقيض الله له مَلَكاً في 
صورة آدميء فلما رآه داود تقدم إليه على عادته فسأله» فقال المَلّك: نعم الرجل هو لولاا خصلة 
فيه فراع داود ذلك وقال: ما هي ياعبد الله؟ قال: إنه ياكل ويطعم عياله من بيت المال» قال 
فتنبه لذلك وسأل الله أن يسبب له سببا يستغني به عن بيت المال» فيتقوت منه ويطعم عياله» 
فألان الله تعالى له الحديد وعلمه صنعة الدرعء وإنه أول من اتخذها(" . 

ويقال: إنه كان يبيع كل درع بأربعة آلاف درهمء فيأكل ويطعم منها عياله ويتصدق منها 
على الفقراء والمساكين . 

ويقال إنه كان يعمل كل يوم دزعاً يبيعها بستة آلاف درهم» ا م ا 
ويتصدق بأربعة آلاف على فقراء بني إسرائيل20» قال رسول الله ع : «كان داود عليه السلام 
لا يأكل إلا من عمل يدهم©» . : 

أن اعمل سابعات4». دروعاً كوامل واسعات طوالاً تسحب في الأرضء ظوَقَدّرْ في 
العرد» والسرد نسج الدروع» يقال لصانعه: السراد والزراد» يقول: لمات لدت الذرء 
)١(‏ انظر: القرطبي 755-1756/١15‏ . 

(؟) ذكره ابن كثير: 078/5 . 


40 أنخرجه ابن كثير: اه .والسيوطي: في الدر المنثون: 5/5 وهو ضعيف . 
2 قطعة من حديث أخرجه البخاري في البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده: 5 أرق والمصنف في شرح السنة: م1 . 
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ل ل 
سس سه ال سرح سر صر عه جار ل اح جنوج ماج 586 286 

0 اعم عنمن نان قه من عذ اب الْسَّعِيرِ 
2 00 0 مين كرب وَيَلَودَاوكَاْوَِ وَفدُور 
مدب مامالاو سكا وقد رعبارق القكرز ج47 
أي: لا تجعل المسامير دقاقاً فتفلت ولا غلاظاً فتكسر الحلق» ويقال: «السرد» المسمار في الحلقة» 
يقال: درع مسرودة أي: مسمورة الحلق» وقدر في السرد اجعله على القصدٍ وقدرٍ الحاجة» لإواعملوا 

صالحاً». يريد: داود وآلهء «إإني بما تعلمون بصير» . 

«إولسليمان الريح4, أي: وسخرنا لسليمان الريج» وقرأ أبو بكر عن عاصم: الريج بالرفع 
أي: له تسخير الرع» ِعْدُوٌها شهرٌ وَرَوَاحُهَا شهرٌ»: أي: سير عُدرٌ تلك الري المسخرة له مسيرة 
شهرء وسير رواحها مسيرة شهرء 000 تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين . 

قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل باصطخر وبينهما مسيرة شهرء ثم يروح من اصطخر 
فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع 

وقيل: إنه كان يتغذى بالري ويتعشى بسمرقند2"0 . 

«وأسَأنا له عينَ القطر». أي: أَدَبْنَا له عين النحاسء «هالقِطْرُ): النحا 

قال ل التفسير: أجريت له عين النحاس ثلاثة أيام بليالين كجري الماء» وكان بأرض المن» 
وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان9 . 

0 الجن مَنْ يعمل بينَ يديه بإِذنٍ ربّه4. بأمر ربه» قال ابن عباس: سخر الله الجن لسليمان 
وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به «إومن يزغ أي: يعدل» «إمنهم#. من الجن, للإعن أمرنا», 
الذي أمرنا به من طاعة سليمان» إنذقه من عذاب السعير». في الآخرة» وقال بعضهم: في الدنيا 
وذلك أن الله عرّ وجل وكل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه 
ضربة احرقته .. 

«إيعملون له ما يشاء من محاريب 24 أي: . مساجد» والأبنية المرتفعة» وكان مما عملوا له بيت 
المقدس ابتدأه داود ورفعه قدر قامة رجلء فأوحى الله إليه إني لم أقض ذلك على يدك ولكن ابن 


0) هذا القول افق من روايتين هيا ابن كثير: لدت السيوطي في ادر المنثور: 578/5 . 


>10 


بجوزة ستبياً الجزء الثاني والعشرون 


لك أملكه بعدك اسمه سليمان أقضي تمامه على يدهء فلما توفاه الله استخلف سليمان فأحب إتمام 
بناء بيت المقدسء فجمغ الجن والشياطين وقسم علييمْ الأعمال. فخصّ كل طائفة منهم : بعمل 
يستخلصها له ريل الح والخياط فى تسيل الرسنام وللها الأنشن كه مخادقه وآمر بيناء المدينة 
بالرخام والصفاحء وجعلها اثنى عشر ربضاء وأنزل كل ربض منها سبطاً من الأسباط» وكانوا اثنى . 
عشر سبطأء فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه2'؟ الشياطين فرقاً فرقاً يستخرجون : 
الذهب والفضة والياقوت من معادنها والدر الصافي من البحرء وفرقاً يقلعون الجواهر والحجارة من 
أماكنباء وفرقاً يأتونه بالبسك والعنبر وسائر الطيب من أماكنهاء فى من ذلك بشيء لا يحصيه إلا 
الله عر وجلء ثم أحضر الصناعين وأمرهم بنبحت تلك الحجارة الزتفئية و لضديواها ألواحاً وإصلاح 
تلك الجواهر وثقب اليؤاقيت واللالىء» فبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده 
بأساطين المها الصافي وسقفه بألواح الجواهر الثمينة وفصص سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت 
وسائر الجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن يومكذ في الأرض بيت أبهى ولا أنور من 
دوالك لمتحت ركان يعي ءال الطلعة والعمر اليل البكدره عله اوم منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل 
فأعلمهم أنه بناه لله عر وجل» وأن كل شيء فيه خالص كه واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً . 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عَم قال: «لما فرغ سليمان من بناء 
بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنين» وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة» سأل حكماً يصادف 
حكفة فأعطاه :زا :وسباله" ملكا له وين لأجد. من ايعده» الأعظاة 10 وسباله أن الا يأ .هنذا 
البيت أحد يصلى فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه 
ذلك)0” . 


قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه مختنصر فخرب المدينة وهدمها 
الجواهر. فحمله إلى دار مملكته من أرض- العراق» وبنى الشياطين لسليمان بالمن حصونا كثيرة 
[عجيبة]0© من الصخر . ئ 


. في ١ب» مفرّق‎ 3 01١ 

60 أخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس: 0 قال: (وأن لا يأتي هذا المسجد) 
في الزوائد: اقتصر أو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة. ورواه النسائُ في الصغرى من هذا الوجه 
عن عمرو بن منصورء عن أي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن بريد» عن ألي إدريس الخولاني عن. ابن 
الديلمي به. وإسناد طريق ابن ماجه ضعيفء لأن عبيد الله ابن الجهم لا يعرف حاله» وأيوب بن سويد متفق على ضعفه . 

9) (زيادة من «ب)» . 


الكل 


الجزء الشالي والعشرون بورةسحا 


آ سك - 


ا مما إثواقالدتان التي عه 


قوله عرّ وجل : «إوتاثيل4 أي: كانوا يعملون له تماثيل» أي: صوراً من نحاس وصفر وشبة 
وزجاج ورخام. وقيل: كانوا يصورون السباع والطيور. وقيل: كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء 
والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة» ولعلها كانت مباحة في شريعتهم» 5 أن عيسى 
ان كك مور من الطين فينفخ فيها فتكون طيراً زبإذن الل)(© . 2 

«إوجفانٍ4؛ أي: قصاع واحدتها جفنة /» «إكالجَوَاب4, كالحياض التي يجبى فيبا الماء» أي: 
يجمع» واحدتها جابية» يقال: كان يعقد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها «إوقدور 
راسيات4 ثابتات الا قواتم لا يحركن عن أماكنها.لعظمهنء ولا ينزلن ولا يعطّلن» وكان يصعد 
عليها بالسلالم» وكانت بالمن . 


واغمارا آل داوة شكراً4, أي: وقلنا اعملوا آل داود شكراء مجازه: اعملواءيا آل داود. 


بطاعة الله شكراً له عل نعمه . 

«وقليل من عبادي الشكور». أي : العامل بطاعتي شكرا لنعمتي . 

قيل: المراد من «ال داود») هو داود نفسه. وقيل: داود وسليمان وأهل بيته . 

وقال جعفر بن سليمان: سمعت ثابتاً يقول: كان داود نبي الله عليه السلام قد جرّأْ ساعات الليل 
والنهار على أهله فلم تكن تأت ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي29 . 

«إفلما قضينا عليه الموت». أي: على سليمان . 

قال أهل العلم: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر 
والشهرين» وأقل من ذلك وأكثر يدخل فيه طعامه وشرابه» فأدخله في المرة لقي مات فيهاء وكان 
بدء ذلك أنه كان لا يصبح يوماً إلا نبة نبتت في محراب بيت المقدس شجرة» فيسألها: ما اسمك؟ فتقول: 
اسمي كذاء فيقول: لأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع؛ فإن كانت ن نبتت لغرس 
غرسهاء وإن كاتت لدواء كتب» حتى نب نبتت الخروبة» فقال لما: ما أنت؟ قالت: الخروبة» قال: لأي 
شيء يبَتّ؟ قالت: لخراب مسجدكء فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي أنت التي على 


. زيادة ليست في الأصل‎ 6)١( 


زهة عزاه السيوطي في الدر المنثور: / 54 لابن أبي شيبة 'وأحمد في الزهد 5 أبي حاتم والبيبقي في شعب الإيمان عن ثابت 
البناني .20 


ب١‎ 


سورة فعا الجزء الغاني والعشروت 


وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ! فنزعها وغرسها في حائط له. ثم قال: اللهم عم على الجن 
موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب 
أشياء ويعلمون ما في غد, ثم دخل المحراب فقام يصلي متككاً على عصاه فمات قائماً وكان للمحراب 
كوي بين يديه وخلفه» فكانت الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته. 
وينظرون إليه يحسبون أنه حي» ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك» 
ل ل سن ضَّة عصا سليمان؛ فخرٌ ميت فعلموا 
بموته( 

قال ابن عباس: فشكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب97"©, فذلك 
قوله: «إما دلّهم على موته إلا دابّة الأرض». وهي الأَرَضّة «تأكل مِنْسَأتَةُ»: يعني: عصاهء قرأ 
أهل المدينة» وأبو عمرو: «منساته» بغير همزء وقرأ الباقون بالهمزء وهما لغتان» ويسكن ابن عامر 
الحمز» وأصلها من: نسأت الغنمء أي: زجرتها وسقتهاء ومنه: نساً الله في أجلهء أي: أتمره 

:«فلما خرّ. أي: سقط على الأرضء لإتبينت الجن أي: علمت الجن وأيقنتء «إأن لو 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين4, أي: في التعب والشقاء مسخّرين لسليمان وهو 
ميت يظنونه حياًء أراد الله بذلك أن يُعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب» لأنهم كانوا يظنون أنهم 
يعلمون الغيب» لغلبة الجهل. وذكر الأزهري: أن معنى «تبينت الجن»» أي: ظهرت وانكشفت الجن 
للإنس» أي: ظهر أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب» لأهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك» وفي قراءة 
ابن مسعودء وابن عباس: تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» 
أي : علمت الإنس وأيقنت ذلك . 
0 وقرأ يعقوب: «تبينت» بضم التاء وكسر لياه أي: أعلمت الانس الجن ذكر بلفظ مالم يسم 
فاعله» وهتبيّن» لازم ومتعد](" . 

وذكر أهل التاريخ أن سليمان كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة» ومدة ملكه أربعون سنة» وملك 
يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه . 


)١(‏ أخرجه الطبري: ؟؟/ه/7ء وعزاه السيوطي في الدر النثور: +/587-7487 لابن ألي حاتم. قال ابن كثير: :57٠/1‏ «وفي 
رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن ألي مسلم الخراساني له غرابات» وفي بعض حديثه نكارة» . 

(؟) ذكره ابن كثير: */1ت وقال: «وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب وهي وقف لا يصدق 
منه إلا ما وافق الحق ولا يكذب متها إلا ما خالف الحق» والباقي لا يصدق ولا يكذب» . 

(9) ها بين القوسين ساقط من «ب)» . 
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تلد 


ل سه ب سمه 1011 ل 


لس إفيمس ع 8 ءَايَهَجِنْتَانِعن يمن وسُمالٍ كلوأمن رزق رب 
14 و سر و سر نر لا رار 2 -.- وو , 7 2 ا اي 
و 1 0 ترك قش 1 عَرَضوأقَأرَسَلْدَادليْمسَيلَالْمَرِم 


و سح 0 24 


متت جَنتينِدوَاقَ َكل خط وَأَئلٍ ومنيد رِقَلِبِلٍ 02 


ل ل ل 
العُطيفي؛ قال: قال رجل: يارسول الله أخبرني عن سباً كان. رجلا أو امرأة أو أرضاً؟ قال: «كان رجلا 
من العرب وله عشرة من الولد» تيامن منهم ستة» وتشاءم أربعة» فأما الذين تيامنوا: فكندة» والأشعريون» 
وأزدء ومذحج؛ وأثمارء وحمير فقال رجل: وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة : وأما الذين تشاءموا: 
فعاملة» وجذام ولخمء وغسانء وسباً هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان)(2 . 


في مسكهم», قرأ حمزة» وحفص: «مسكنهم» بفتح الكافء على الواحدء وقرأ الكساني 
بكسر الكاف» وقراً الآخرون: «مساكنهم» على الجمع» وكانت مساكتهم بمأرب من المن» «إآية#. 
دلالة على وحدانيتنا وقدرتناء ثم فسر الآية فقال: «إجنتان4. أي: هي جنتان بستانان» «إعن يمين 
وشمال4. أي: عن يمين الوادي وشماله. وقيل: عن بمين من أتاهم وشماله» وكان لهم وادٍ قيل أحاطت 
الجنتان بذلك الوادي «إكلوا»: أي: وقيل لهم كلواء «إمن رزق ربكم»: يعني: من ثمار الجنتين» 
قال السدي ومقاتل: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسها وتمر بالجنتين فيمتلىء مكتلها من أنواع 
الفواكه من غير أن تمس .شيئاً يدها(" #واشكرٌوا له». أي: على ما رزقكم من النعمة» والمعنى: 
اعملوا بطاعته» لإبلدة طيبة4: أي: أرض سباً بلدة طيبة ليست بسبخة» قال ابن زيد: لم يكن 
يرى في بلدتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وكان الرجل يمر ببلدهم وفي 
ثيابه القمل فيموت القمل كله من طيب المواء'": فذلك قوله تعالى: «إبلدة طيبة4» أي: طيبة 
الهواءء ورب غفور», قال مقاتل: وربكم إن شكرتموه فيما رزقكم ربٌ غفور للذنوب . 

إفأعرضواع. قال وهب: فأرسل الله إلى سب ثلاثئة عشر نبياً فدعوهم إلى الله وذكروهم 
نعمه عليهم وأنذروهم عقابه. فكذبوهمء 9 ما نعرف لله عر وجل علينا نعمة فقولوا لربكم 


2 


)2 أخرجه أبو داود في الحروف: 8/5 مختصراء والترمذي في التفسير: 8448/9 وقال: «هذا حديث غريب حسن» والحاكم: 
١"ء‏ وغزاه السيوطي في الذر المنثور: 587-585/5 أيضاً لعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وابن المنذر وابن مردويه. 
وانظر: مجمع الزوائد: ار . 

(؟) أخرجه الطبري: 17/57 لكن عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المشور: 5837/5 لعيد بن حميد عن قنادة أيضاً . 

(6) أخرجه الطبري: ؟؟/لالاء وعزاه السيوطي في الدر النثور: 5410/5 لابن أبي حاتم .. 


ركان 


مم 


سورة سسباأ ظ الجزء الثاني والعشرون 


فليحبس هذه النعم عنًا إن استطاع<(2, فذلك قوله تعالى: إفأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العَرم» 
/» و«العرم»: جمع عرمة» وهي السّكر الذي يحبس .به الماء . 0 

وقال ابن الأعرابي: «العرم». السيل الذي لا يطاق» وقيل: كان ماء أجر أرسله الله عليهم من 
حيث شاءء وقيل: «العرم»: الوادي» وأصله من العرامة وهي الشدة والقوة . 

وقال ابن عباس» ووهبء وغيرهما: كان ذلك السدّ بنته بلقيس» وذلك أنهم كانوا يقتتلون 
على ماء وادييم» فأمرتٍ بواديهم فسدٌ بالعرم» وهو المسئاة بلغة غير فسدت ين الجبلين بالصخر 
والقار وجعلت له أبوابا ثلائة بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة ضخمة وجعلت فيها اثني 
عشر مخرجاً على عدة أنبارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء» وإذا استغنوا سدوهاء فإذا جاء المطر 
اجتمع إليه ماء أودية ابمن» فاحتبس السيل من وراء السدّ فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه 
في البركة» فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفذ الماء حتى 
وو لاسر يو 2 ور لد م 
أرضهم!") 

قال وهب: وكان ما يزعمون ويجدون في علمهم وكهاتتهم أنه يخرب سدهم فآرة» فلم يتركوا 
فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء زمانه وما أراد الله عرّ وجل بهم من التغريق 


أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الحرر فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة» 


فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتى أوهنته للسيل» وهم' 
لا يدرون بذلك فلما جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى قطع السدء وفاض على أموالهم فغرّقها 
ودفن بيوتهم الرمل؛ ففرقوا وتمزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب» يقولون: صار بنو فلان أيدي 
سباً وأيادي سب أي: تفرقوا وتبددواء فذلك قوله تعالى : «فأرسلنا علييم سيل العَرم2”94 . 
«وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواق أكل تحمط». قرأ العامة بالتنوين» وقرأ أهل البصرة: «أكل 


خمط» بالإضافة, الأكل: الثمرء والخمط: الأراك وثمره يقال له: البرير» هذا قول أكثر المفسرين . 


وقال المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط9©» . 


1 5200 ذكره الطبري:‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري: 79/77 . 

فة أخرج الطبري جزءاً منه: 79/917 ل 

(4) انظر: لسان العرب مادة (خمط) 795//97 . 


عن 


الجزء الغالي والعشرون : ١‏ سورة سباً 


أ 0 أ 6 سا سر : ص« وى ا د دعرو رصح ووس 
جرهم اكرول جر للفو 0 0 ئَ 
لَه أو تت ادا طهر نايل سيرواضبا لال وَأَيَامًا 


ءامنين 


سر سرجه 


الاي 0 الخمط: كر شجرة يقال له فسوة الضبع؛ على صورة الخشخاش 06 

ش ولا يتف به» فمن جعل الخمط اسماً للمأكول فالتنوين في «أكل» حسن» ومن جعله أصلا وجعل 
الأكل ثمرة فالإضافة فيه ظاهرة» والتنوين سائغ» تقول العرب: في بستان فلان أعناب كرم» يثرجم 
الأعناب بالكرم لأنها منه . 

إوأئل وشيء من سدرٍ قليل4. فالأثل هو الطرفاء» وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه 
أعظم منه. والسدر شجر معروف,. وهو شجر النبق ينتفع بورقه لغسل الرأس ويغرش في البساتين» 
ولم يكن هذا من ذلك؛ بل كان سدراً برياً لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء . 

قال قتادة: كان شجر القوم من خير الشجر فصيّره الله من شر الشجر بأعماهم . 

ذلك جزيناهم بما كفروا4, أي : ذلك الذي فعلنا بهم جزيناهم بكفرهم, «إوهل نجازي 
إلآ الكفور4, قرأ حمزة» والكساتيء وحفصء ويعقوب: «وهل نجازي» بالنون وكسر الزاي» 
«الكفورٌ» نصب لقوله: (ذلك جزيناهم)»» وقرأ الآخرون بالياء وفتح الزاي» عور رفع ع 
وهل يجازي مثل هذا الجزاء إلا الكفور . 

وقال مجاهد: بجازي أي: يعاقب. ويقال ف العقوية: يجازي» وفي في الدوية مجزي . 

قال مقاتل: هل يكافاً بعمله السيء إلا الكفور لله في نعمه . 

قال الفراء: المؤمن يُجزى ولا يجازى, أي: يجرى للثواب بعمله ولا يكافاً بسيقاته .2 

#إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها4 بالماء والشجرء هي قرى الشاى لإقركىٌ ظاهرة»: 
متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء وكان متجرهم من المن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية 
ويقيلون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام . 

وقيل: كانت قراهم أربعة الاف وسبعمائة قرية متصلة من سباً إلى الشام . ظ 

«إوقدرنا فيها السير. أي: قدرنا سيرهم بين هذه القرى» وكان مسيرهم في الغدو والرواح 
على قدر نصف يومء [فإذا ساروا نصف يوم]('2 وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار . 


)1١(‏ ها بين القوسين ساقط من «9أ). 


تالا 


لاب 
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أ[ ا 2 ء لو ل وج سا ا مم مره سس ل رو 


فقا أرسابلعد بين أسفارناو: أ أَنضسَهم فَجَعلهُمَ أَحادِيت ومَرقهم 
روصم يار كك ور اودَة سكيس 
ظَمهد فكع تبعوه إِلَافرِيِفَامَنَالْمُوَو مِنِينَ و | 


وقال قنادة: كانت المرأة تخرج ومعها مغزهاء وعلى رأسها مكتلها فتمتهن بمغزلها فلا تأتي بيتها 
حبى تلع متكلها من الغانء. وكان ما بين المن. والشام تحكذلك00© , ظ 

«إسيروا فيباك, أي: وقلنا لهم سيروا فيباء وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي: مكناهم من السير 
فكانوا يسيرون فيباء «إليالي وأياماً4. أي: بالليالي والأيام أي وقت شئمء «إامنين#, لا تخافون 
عدواً ولا جوعاً ولا عطشاًء فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية» وقالوا: لو كانت جناتنا أبعد 
مما هي كان أجدر أن نشتهيه . 

بإفقائوا ربنا باعِذْ بين أسفارنا»؛ فاجعل بيننا وبين الشام فلوات 5 لنركب فيها الرواحل 
ونتزوّد الأؤوادء فعجل الله لهم الإجابة. وقال مجاهد: بطروا النعمة وسكئموا الراحة . 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بعّد بالتشديد من التبعيده وقرأ الآخرون: باعد» بالألف» وكل 
على وجه الدعاء والسؤال» وقرأ يعقوب: «رينا» برفع الباء» «باعَدَ بفتح العين والدال على الخبر» 
كأتهم استبعدوا أسفارهم القريبة بطروا وأشروا . 

«وظلموا أنفسهم4: بالبطر والطغيان. إفجعلناهم أحاديث6» عبرة لمن بعدهم يتحدثون 

بأمرهم وشأنهمء «إومزقناهم كل ممرّق#» فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق. قال الشعبي: 
لما غرقت قراهم تفرقوا في البلاد» أما غسان فلحقوا بالشام ومرٌ الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى تهامة» 
ومرّ آل خزيمة إلى العراق» والأوس والخررج إلى يثرب» وكان الذي قدم منهم المدينة عمرو بن 
عامرء وهو جدّ الأوس والخزرج . 

إن في ذلك لآيات». لعبراً ودلالات, لإلكل صبار»؛ عن معاصي الله «إشكور»» لأنعمه» . 
قال مقاتل: يعني / المؤمن من هذه الأمة صبورٌ على البلاء شاكرٌ للنجماء. قال مطرف: هو المؤمن 
إذا أغطِتي شكر وإذا بعلي صبر . 

قوله عر وجل #ولقد صذق عليهم إبليس ظنه )4 قرأ أهل الكوفة: «صدّق» بالتشديد أي: ظن 
فيهم ظناً حيث قال: «فبعزتك لأغويتهم أجمعين» (ص »)8١‏ «ولا تجد أكثرهم شاكرزين» (الأعراف 10) 


(1) انظر فيما سبق قوله تعالى : «إكلوا من رزق ربكم» . 


اعحالا 


الجزرء الغاني والعشرون | سورة فحنا 


وَمَا كاد هعنس لطن إلاَعلمْس نيرسن هوَِنهَا 
0111 لحل شن 1 كوه قل أدغوا ل ”> بت زعم مّنْدون أله 


0-1 


نات ور تال 5 فلكو تِ ولاق لاض وماك ف 4 5 
شِرَلدوَمَالْمتكم يَنظَهيرٍ (2) وَلَاكَقَهًأ تتشت الاين ابول > حَقَّ 


اخ مه 


ويب 60 لرئ اانه 0 عل الجير 2 


فصدق ظنه وجققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه» وقرأ الآخرون الحفيك» أي: صدق عليهم في 
ظنه بهم؛ أي: على أهل سباً. وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الله إفائبَعُوه إلا فريقاً 
من المؤمنين4. قال السدي عن ابن عباس: يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل 
الدين؛ وقد قال الله تعالى : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» (الحجر ‏ 47).» يعني: المؤمنين. 
وقيل: هو خاص بالمومنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه . 

قال ابن قتيبة: إن لاسن خا سال التظرة فابعا 2 لله قال لأغويتهم ولأضلتهم » لم يكن مستيقناً 
وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يم وإما قاله ظنأء فلما اتبعو ه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم . 

قال الحسن: إنه لم يسل عليهم سيفاً ولا ضربهم بسوط وإما وعدهم ومتاهم فاغترو9'" . 

. قال الله تعالى : لإوما كان له عليهم من سلطان»4. أي: ما كان تسليطنا إياه عليهمء إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة ثمن هو منها في شك4, أي: إلا لنعلم» لنرى ونميز المؤمن من الكافر» وأراد علم 
الوقوع والظهورء وقد كان معلوماً عنده بالغيب» «إوريّك على كل شيء حفيظ»#. رقيب . 

طقل يامحمد لكفار مكة إادعوا الذين زعمم4» أنهم المة, إمن دون الله وفي الآية 
حذفء أي: ادعوهم ليكشفوا الضرّ الذي نزل بكم في سني الجوع؛ ثم وصفها فقال: «إلا يملكون 
منقال ذرة في السموات ولا في الأرض4. من خير وشر ونفع وضر وما لهم». أي: للاهةء 
#فيهما». في السموات والأرض» طمن شرك). شركة, «إوما له». أي: وما لله طإمنهم من 
ظهير4؛ عون . 

طؤولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله في الشفاعة, قاله تكذياً 7 حيث قالوا: 
هؤلاء شفعاؤنا عند اللى وود أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله في أن يشفع له وقرا أبو عمرؤ 


.595-596/5 انظر: ابن كثير: /85ه, الدر المنشور:‎ )١( 


يكنا 


ور ا | | الجزء الثاني والعشرون 


وحمزة والكساني: لأذن» بضم الهمزة . 

«إحتى إذا فُرّعَ عن قلوبهم4: قرأ ابن عامرء ويعقوب بفتح الفاء والزايء وقرأ الآخرون 
بضم الفاء وكسر الزاي أي: كشف لفزع وأخرج عن قلوبهم؛ فالتفزيع إزالة الفزع كاتمريض 

والتفريد . 

واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة» فقال قوم: هم الملائكة؛ م اتخلتوا في ذلك السبب فقال 
بعضهم: إنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عر وجل. وروينا عن أي 
هريرة أن نبي الله عله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كآنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم إقالوا: ماذا قال ربكم الوا الحق وهو العلي 
الكبيره,(9" . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحجي: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي؛ قال: أنبأني محمد بن الفضل بن محمد 
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ أخبرنا زكريا بن يحبى بن أبان المصريء أخبرنا نعيم بن 
حمادء أخبرنا أبو الوليد بن مسلمء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أي زكرياء عن رجاء بن 
حيوة» عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله َيِه : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
أخذت السموات منه رجفة أوقال: رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله سجدأء فيكون أول من يرفغ رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر 
جبريل على الملائكة كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا ياجبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق 
وهو العلي الكبير» قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتبي جبريل بالوحي حيث أمره الله»(2 . 

وقال بعضهم إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة . 

قال مقاتل والكلبي والسدي: كانت الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» خمسمائة وخمسين 
سنة» وقيل ستائة سنة لم تسمغ الملائكة فيها وحيأ» فلما بعث الله محمداً عي بالرسالة فلما سمعت 
الملائكة ظنوا أنها الساعة» لأن محمداً َيِه عند أهل السموات من أشراطٍ الساعة» فصعقوا مما سمعوا 
خوفاً من قيام الساعة» فلما انحدر جبريل جعل ير بأهل كل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم 
ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق(": يعني الوحي» وهو العلي الكبير . 


4١‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة الحجر ‏ 580/8 . ش 
)2 أخرجه الطبري: 41/77» وابن خزيمة في «التوحيد وآيات الصفات» ص (40)» الطبعة المنيرية» والبميقي في الأسماء والصفات: 
7/1 وابن أني عاصم في السنة: »577/١‏ وقال الميثمي في المجمع: 40/7 «رواه الطيراني عن شيدخه يحبى بن عثهان 
ابن صالح» وقد وثق» وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله مكورح او ور 0 
9) انظر: ابن كثير: 4/9 7هء زاد المسير: 407/5 . 


5258 


الجزء الغالي والعشرون 1 ش 8 | سورة سباً 


1 لو أ[ سخ راص آآ 2 6 عد + م جار 93 م‎ ٠ 
ل منءرشكم نل سَمنوات وا لاض فرالله َإِنَآَأوِيَاهُ لحل‎ 9 


4 


وار سا سس أحرماولك ف س2 22 دعام راب 


َف صَكلٍ ريق 62 ل دكن عم ا 
الحم سي 1 ينارب شميفتح بسحي وهو 2 مساح العليم لزيا فل روف 
0 0 بذ َك ملاب هوأ مز 5-9 ١‏ وفآ آرم 0 


و 0 


إلاكافة لئاس شيراوكن صزرا كك ست كدي بتكو جم 


وقال جماعة: الموصوفون بذلك المشركون . 

قال السين وآين زيد: : حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول اموت بهم إقامة للحجة 
عليهم قالت هم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحق» فأقروا به حين لم ينفعهم الاقرار("© . 

قوله تعالى : إقل من يرزقكم من السموات والأرض», فالرزق من السموات: المطرء» ومن 
00 النبات, «إقل الله أي: إن الم يقولوا رازقنا الله فقل أنت إن رازقكم. هو الله «وإنا 

و إِيَام لعلى هدى أو في ضلال مبين», ؛ ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف 
في الحجاج. "م يقول القائل للاخر: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب . 

والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضالء فالنبي عله ومن 
اتبعه على الهدى. ومن خالفه في ضلال» فكذ ذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب . 

وقال بعضهم: «أو» بمعنى الواوء والألف فيه صلةء كأنه قال: وإنا ويام لعلى هدى أو في 
ضلال مبين» يعني: نحن على الحدى وأنتم في الضلال . 

«إقل لا ستلون عمًا أجرمنا ولا نسئل عمًا تعملون» . 

(إقل يجمع يننا ربنا» يعني: يوم القيامة؛ «إثم يفتح4, يقضيء «إبيننا بالحق وهو الفتاح 
العلم» . ظ 

«إقل أروفي الذين ألحقم به شركاء». أي: أعلموني الذين ألحقتموهم به أي: بالله» شركاء 
في العبادة معه هل يمخلقون وهل يرزقون» وكلا4. لا يخلقون ولا يرزقون» «إبل هو الله العزيز». 
الغالب على أمرهء «الحكم» في تدبيره لخلقه فأنى يكون له شريك في ملكه . 

قوله عرّ وجل : «(وما أرسلناك إلا كافة للناس#. يعني: للناس عامة أجمرهم وأسودهمء «بشيراً 
ونذيراً4, أي: مبشراً ومنذراًء «ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون4؛ وروينا عن جابر أن النبي عله 


. 407/5 انظر: زاد المسير:‎ )١( 


كن 


| 


سورة بيدا : 9 1 ش الجزء الفالي والعشرون 


وه ل ا 0 صدقين فين لها قل لمعا يعاد وهر 
لافستشخرونعنه سَاعة لاد فسََفَرِمُويَ لوقا لَألنينت مرو أن تمر هه 
ص ع ءار سا صاصر حو 


0 م دح عر 0 
بهددًا لقي نولا اذى يديه ولوَرعاإ و الطليدئوت: موفوفوت عند 
عاى. وعد وله عات وج داو مه مم 


رَََمبعيعصْهُ بع ض اقول يفول لز انتضيفو يلين 
2 وس ل مر 


2 سر 


عي سس 2200 تم روميت . 5 ج وود 
- سد له سل مس رض 0 سس و 
م تضعفوا لين استكيروا بل مَك أَلَيِلٍ ل وَالتَهارة تامروينا ننا أن 


قال: «كان النبي. ببعث إلى قومه / خاصّة وبعئت إلى. الناس عامة:() 

وقيل: كافة أي: كافاً يكفهم عمًّا هم عليه من الكفرء واهاء للمبالغة . 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين4» » يعني القيامة . 

«إقل لكم ميعاد يوم لا تستأخرُون عنه ساعة ولا تستقدمون4» أي : لا تتقدمون عليه 
يعني يوم القيامة» وقال الضحاك: يوم الموت لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون بن يزاد في 0 
أو ينقص منه . 

#وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعني: التوراة والإنجيل» 
إولو ترى»» يامحمدء إإذ الظالمون موقوفون4. محبوسونء «إعند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول», ؛ يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال» «إيقول الذين استضاجفوا, استحقروا وهم 
الأتباع» «للذين استكبروا»: وهم القادة والأشراف. 0 أنتم لكنا مؤمنين4: أي: أنتم منعتمونا 
عن الإيمان بالله ورسوله . 

إقال الذين استكبروا#» أجابهم المتبوعون في الكفرء إللذين استطتعفوا أنحن صددناكم عن 
الهدى بعد إِذْ جاءم بل كنتم مجرمين4, بترك الإيمان . 

إوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار, أي: مكرم ينا في الليل 


24)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التيمم: 5-59 وفي المساجدء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم: 
(01ه) ١/.لاط_الاك‏ والمصنف في شرح السنة: ١95/18‏ - 


ث .5 


الجزء الثاني والعشرون ٠‏ 1 سورة نيا 


هس و 21 ل 061 


بأ مجع ل لد أندادا وأسروالتَدَامةَ لاوا ألعَدَاب وَحَعَلْن للق 
0 5 0-7 لوو َ هه م 7 2 اه 4 21 2 الى 
أعناقٍلَِينَ كقروا هل ر: 2 0 كنا 00 
ل اس ع بو جح سا رس 72 َي 5-2 
ل ميم رَسِلتريو- كفرو نري وا لوحن كر 


0321 و عر 0200 رو م له سو عر م بن 2 خر سر سر 2١‏ 
أموا واولا ل ليع ا سم 
ولك نيبتكت جم 


والنبار» والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنبار على توسع الكلام» 6 قال الشاعر : 
وَنِمْثُ وما َل المَِي يام "2 

ٍ وقيل: مكر الليل والنبار هو طول السلامة وطول الأمل فيهماء كقوله تعالى : «فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم») (الحديد ب ٠ : .)١5‏ ش 

إإذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً وأسروا»؛ أظهروا إالندامة, وقيل: أخفواء 
وهو من الأضداد» «لمًا رأوًا العذاب وجعلنا الأغلال ف أعناق الذين كفروا#, » في النار الأتباع 
والمتبوعين جميعاً. . هل يبزون إلا ما كانوا يعملون» من الكفر والمعاصي في الدنها .0 

توما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها, رؤساوها وأغنياؤهاء «إإنا بما أرسلم به 
كافرون» . 

«إوقالوا, ) يعني : : قال المترفون للفقراء الذين امنوا : إنحن أكثزر أموالاً وأولادً». ولو لم 
يكن الله راضياً بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد. وما نحن بمعذبين4.. 
أي: إن الله أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا . 

إقل إن ربي ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر».يعني: أن الله ييسط الرزق ويقدر ابتلاءٌ وامتحاناً 


: هذا عجز بيت لجرير بن عطية الخطفيء الشاعر الاسلامي» وصوره‎ )١( 
' لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت...‎ . 
وهو من شواهد الطبري أيضاً: (48/51).؛ استشهد به على أنك تقول: يافلأن نبارك صائم» وليلك قاتم» فتسند الصيام‎ 
والقيام إلى الليل والنهارء إسناداً مجازياً عقلياًء والأصل فيه أن يسند الصيام والقيام للرجل لا للزمان» ذلك من باب التوسع‎ 
. لمجازي» فالعلاقة هنا الزمانية... (من تعليق الحقق على الطبري)‎ 
«المكر ليس لليل ولا للنهار إنما المعنى: بل مكرك بالليل والنبار. وقد يجوز أن نضيف‎ :)377/١( قال الفراء في معاني القران:‎ 
الفعل إلى الليل والنهار» ويكونا كالفاعلين» لأن العرب تقول: نهارك صائم وليلك قاتم ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار»‎ 
. وهو في المعنى للادميين» كا تقول العرب: نام ليلك» وعزم الأمرء إنما عَرّمَهُ القوم. فهذ ما يعرف معناه» فتتسع به العرب»‎ 


سورة سسبآأ ١‏ الجزء الثاني والعشرون 


وم سل 2 لس لوح م 0 
لوا لد ولد م يال تفرك وعدا زفح إِلَامَنْءَامَنَ وَحَسِلَصَيسًا 


-- 


4 1 ووه جو رد 0 


سي هم العف يمأ جا وأوه مف العرفات ءاسويانية ا والذينيسعون 


بر 
1 | صح-اص 0 ٠‏ يس بن سسحت قر 


و يكف الْعَدَابٍ حصروت <يه لمالا طق س1 
700 ا ا ا 


لا يدل البسط على رضا الله عنه ولا التضييق على سخطهء «إولكن أكثر الناس لا يعلمون#» أنها 
كذلك . شْ 
وما أموالكم ولا أودلام بالني تقربكمٍ عندنا زلفى»: أي: قربىء قال الأخفش: «قربى» 
اسم مصدر كأنه قال بالتي تقربكم عندئا تقريباء طإلا من آمن#) يعني: لكن من امن» #وعمل 
صاحاً». قال ابن عباس: يريد إيمانه وعمله .يقربه منيء إفأولئك هم جزاء الضعف بما عملوا, 
أي: يضعف الله لحم حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة عشر إلى سبعمائة قرأ يعقوب: «جزاء» منصوبا 
منوناً «الضعف» رفع تقديره: فأوثنك لهم الضعف جزاءء وقرأ العامة بالإضافة» «إوهم في الغرفات 
امثون»4, قرأ حمزة: «في الغُرفة» على واحدة» وقرأ الأخرون بالجمع لقوله: «لنبوأنهم من الجنة غرفاً» 
والسكيوت بد . 

إوالذين يسعون؟. يعملون» في أياتنا»» في 1 حجتناء «9معاجزين#. معاندين يحسبون 
"أهم يُعجزوننا ويفوتونناء «إأولئك في العذاب محضرون» . 

«قل إن ربي ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقم من شيء فهو يُخلفه», 
أي: يعطي حَلَقَه قال سعيد بن جبير: ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه . 

وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نفقة فهو يخلفه على المنفق» إِمّا أن 
يعجله في الدنيا وإمّا :أن يدخره له في الآخرة . 

وهو خير الرازقين», خير من يعطي ويرزق . 

وروينا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : «إن الله تعالى قال: أنفقٌ أنفق عليك)(©2 . 


)00 أخرجه البخاري في التوحيدء باب: «يريدون أن يبدلوا كلام الله 454/1 ومسلم في الزكاة 'باب: الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف برقم: (1917) 541-5940/7» والمصنف في شرح السنة: ١84/5‏ . 


1. 


الجزء الثاني والعشرون - ٠‏ ْ سورة سبا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
مدان [ماغيل» حدثنا [تماعيل: حدثنا ألي» عن سليمان: هو اين بلالء .عن مغاوية بن أي مزرى ' 
عن أبي الحبحاب» عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفأ2"© . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا ابن ألي أويسء أخبرنا عبد 
العزيز بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ألي هريرة أن رسول الله ع قال : 
دما نقصتٌ صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء وما تواضخ أحد لله إلا رفعه الله20 . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الزياني» أخبرنا حميد 
ابن زنجويه» أخبرنا أبو الربيع» أخبرنا عبدالحميد بن الحسن اللالي» أخبرنا محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عه : «كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه 
وأهله كتب له صدقة» وما وق الرجل به عرضه كتب له بها صدقة»» قلت: ما يعني وق الرجل 
عرضه؟ 'قال: «ما أعطى الشاعر وذا اللسان للمتقىء وما أنفق الموّمن من نفقة فعلى الله لها ضامناً 
لاما كان تمن نمقة و كناك أ سف ا 0 


قوله: «قلت ما يعني ) يقول عبد الحميد لمحمد بن المنكدر 


قال مجاهد: إذا كان في 000 شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية: «وما أنفقتم من شيء 


فهو يخلفه)» فإن الرزق مقسوه( ؛» لعل رزقه قليل» وهو ينفق نفقة الموسع عليه ٠‏ ومعنى الآية: وما 


9.4/7 أخرجه البخاري في الزكاة» باب: قول الله تعالى: «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى»‎ )١( 
. 1١65-١ والمصنف في شرح السنة: 5/ه8‎ ٠ كلء‎ 0١30١ ومسلم في الزكاة باب: في المنفق وللمسك برقم:‎ 

(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو كت برقم: (50848) 23٠٠01/4‏ والمصنف في شرح 

. ١/5 السنة:‎ 

)2 أخرجه الدارقطني: 258/7 وعبد بن حميد في المتتخب برقم )٠١47(‏ ض (0571): وصححه ٠‏ الحام: 00/7 فتعقبه الذهبي 
بقوله: «عبدالجميد بن الحسن الهلالمي ضعفه الجمهور»» وابن عدي في الكامل: 0/7 والمصنف في شرح السنة: 3 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (8944): 201/5 وقال: «لكن الجملتان الأوليان من الحديث صحيحتان 
لان هما شواهد كثيرة في الصحيحة وغيرها» . 

9) ذكره اين كثير: 823/9. 200 


6 8ب 


سورة مسباً - الجزء الثاني والعشرون 


ل ل ساح لراك 0 ا الل عق - حلم 
وبَوه حشر هه يع اميفو ليكو مولي وكاو عدون لي الوأ 
0 نحَعكَ ونان ونه بلك يبدو لجو أحكارهم بم 


11 


مون يها الوه لوملا / إك بس لنت ننعا لاض وتقرل | للزين ظامواذوقوا 
37 2 2 ني مكيار حتت قا لواماهدا 


إِلَاوَجل برب نيلعن يبد بكم ووَالُوأمَاهلذًا لفك مُفرى 


لك ايقس مذ دآ رثن 2 وَمَلَكُ بن 
ع سرع ررحط 6 ب 
كس يدرس وه ناليم كم تر يي 


قوله تعالى : «إويوم يحشرهم4» قرأ يعقوب وحفص: «يحشرهم)» وقرأ الآخرون بالنون» 
«إجميعاً», يعني:هؤلاء الكفار.. «إثم نقول للملائكة أهؤلاء إِيَاكم كانوا يعبدون#. في الدنياء قال 
قتادة: هذا استفهام تقرير كر تعالى لعيسى: «أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأمي [فين من دون 
الله) (مريم  »))١١5‏ فتتبرأ منهم الملائكة . 

مإقالوا سبحانك4, تنزيهاً د «إأنت ولينا من دوهم»» أي: نحن نتولاك ولا نتولاهمء «إبل 
كانوا يعبدون اين 40 » يعني: الشياطين» فإن قيل لهم كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله: 
«إيعبدون الجن». قيل: أراد الشياطين / زينوا لحم عبادة الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في 
عبادة الملائكة» فقوله «إيعبدون» أي: يطيعون الجنء «إأكثرهم بهم مؤمنون4». يعني: مصدقون 

ثم يقول الله : «إفاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاًي. بالشفاعة» «إولا ضرأ بالعذاب» 
يريد أنهم عاجزونء لا نفع عندهم ولا ضرء لإونقول للذين ظلموا ذُوقُوا عذاب النار التي كنم 
بها تكذبون» . 

(وإذا تل علييم آيائنا ينات قالوا ما هذاه » يعنون محمداً َه «(إلا رجل يريد أن يصد »م 
عما كان يعبد آبا ؤم وقالوا ما هذا إلا فك مفترى» يعنون القران» «إوقال الذين كفروا للحق 
ما جاءهم إن هذا إل سحر هبين 24 أي : ب 

«إوما اتيناهم. يعني : هؤلاء المشركين, لإمن كتب يدرسونها#: يقرؤونباء «إوما أرسلنا إلييم 
قبلك من نذير». أي: لم يأت العرب قبلك نبي ولا نزل عليهم كتاب . 


66 


الجزء الثاني والعشرون | ْ سورة سبأ 


كدب ألذِينمِن لهِمْومَال تار 00 وس يسك 
6 000 7< سس سجس سا 
كر 2 + رثآ أمظ واج أ نوز منق وشد اق 


ل ل ل 


5 جِنَنَهْوَ ل ليد عدا 
تبرج داكي بي جره ليق سول 3-31 شي 


ح<م نل 77 له 


تيد لي لَنَ رق يقَذِفُ با لَيَعلم ْو 


«إوكذب الذين من قبلهم4. من الأمم رسلناء وهم: عاد وثمود. وقوم إبراهيم» وقوم لوط 
وغيرهمء «إوما بلغوا» يعني: هؤلاء المشركينء «إمعشار». أي: عُشرء «إما اتيناهم». أي: أعطينا 
الثم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر إفكذبوا رسلي فكيف كان نكير». أي: انكاري 
وتغييري عليهم» الجر كفار هذه الأمة عذاب الأم الماضية . 


«إقل إغا أعظكم بواحدة#. امرم وأوصيكم بواحدة» أي: بخصلة واحدة, ثم بيّن تلك الخصلة 
فقال: إأن تقوموا لله4 لأجل الله إمننى». أي: اثنين اثنين» إوفرادى»» أي: واحداً واحداً 
لإثم تتفكروا». جميعاً أي: تجتمعون فتنظرون وتتحاورون وتنفردون» فتفكرون في حال محمد َه 
فتعلمواء هما بصاحبكم من جثّة 4 جنون» وليس المراد من القيام القيامم الذي هو ضد الجلوس. 
وإنما هو قيام بالأمر الذي هو في طلب الحق» كقوله : «وأن تقوموا لليتامى بالقسط» 
(النساء  .)١77‏ «إإن هو. ما هوء إإلا نذير:لكم بين يدي عذاب شديد». قال مقاتل: تم 
الكلام عند قوله: «ثم تتفكروا» أي: في خلق السموات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا 1 
له ثم ابتداً فقال: «ما بصاحبكم من جنة) . 


إقل ما سألتكم عليد»» على تبليغ الرسالة طإمن أجر» مل «إفهو لكم»» يقول: قل 
لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرأً فتتهموني» ومعنى قوله: «فهو لكم» أي: لم أسألكم شيئاً كقول 
القائل: ما لي من هذا فقد وهبته لك يريد ليس لي فيه شي «إإِنْ أجري4» ما ثوابي» «إلا على 
الله وهو على كل شيء شهيد» . 

قل إن ربي يقذف بالحق. والقذف الرمي بالسهم والحصىء والكلام ومعناه: يأتي بالحق 
وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياءه إعلامُ الغيوب». رفع بخبر أن» أي: وهو علام 
52 


ه.ة 


مورة:نبية 1 ظ الجزء الشالي والعشرون 


> 00 لاسا و 02 رن 
قل جا امقر ةليل مَايحِيد ليا فلْإِنَصَللتَإَِمَأَضِلْعل تفبى 
وَإ مدت فِمَاوحإل رف إن نَهدسََمِيعٌقَرِيبُ ولوترىإذ فزعوأ 
ذه سم هه وه ومن > 


ار تورك أذ ميت 12000 الوا 0 8 


0-1 


1 
ا 


ع جاء 5 القرآن والإسلام؛ إوما يُيدىء الباطل وما يُعيد؛ أي: ذهب الباطل. 
وزهق فلم ببق منه بقية ييدىء شيقاً أو يعيد كا قال تعالى : «بل نقذف بالحق على الباطل فيذمغه» 
(الأنبياء 48)» وقال قتادة: «الباطل) هو إبليس, وهو قول مقاتل والكلبي» وقيل: «الباطل): 
الأصنام . 


طقل إِنْ ضللت فإئما أضلّ على نفسي4. وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون له: إنك قد 
ضللت حين تركت دين آبائك؛ فقال الله تعالى: «إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي», أي: 
م ضلالتي على نفسيء وإنٍ اهتديثُ فيا ُوحي إلي ربي»؛ من القران والحكمة, «إإنه سميع 

0 ترى إذ فَرِعُوا قال قتادة عند البعث حين يخرجون من قبورهمء «إفلا فُؤت4», 
أي: فلا يفوتونني م قال : «ولآتَ حينَ مناص» (ص ‏ ")» وقيل: إذ فزعوا فلا فوت ولا نجاة, 
«(وأخذوا من مكان قريب4» [قال الكلبي من تحت أقدامهم. وقيل: عدوا يط الارسن إل 
ظهرهاء وحيئا كانوا فهم من الله قريب('2» لا يفوتونه. وقيل: من مكان قريب يعني عذاب الدنيا. 
وقال الضحاك: يوم بدر. وقال ابن أبري: خسف بالبيداء("©) وفي الآية حذف تقديره: ولو ترى 
ِذْ فزعوا لرأيتَ أمراً تعتبر به . ْ 

«وقالو | آمنا بد. حين عاينوا العذاب» قيل: عند اليأس. وقيل: عند البعث. إوأفى#» من 
أين» «إلهم التناوش4: قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائيء وأبو بكر: التناوش بالمد والهمزة» وقراً 
الآخرون بواو صافية من غير مدّ ولا مز ومعناه التناول» أي : كيف لهم تناول ما بعد عنهم» 
وهو الإيمان والتوبة» وقد كان قريباً في الدنيا فضيعوه؛ ومَنْ همز قيل: معناة هذا أيضا : 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من وأع). 
(؟) انظر: ابن كثير: 040/9 . 


الجزء الغاني والعشرون سورة فنا 


م 7 2 1 ضج ساو و ا عه - - 
10 يا عسل 


سح و 0 عه عون 


وقيل التناوش بالهمزة من النبش وهو حركة في إبطاء» يقال: جاء نبشأ 0 مبطئا 8 
والمعنى من أين لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه» وعن ابن عباس قال: يسألون الرد إلى الدنيا فيقال 
وأنى لهم الرد إلى الدنيا("© . 

«إمن مكان بعيد»#. أي: من الآخرة إلى الدنيا . 

«إوقد كفروا به من قبل» أي: بالقرآن» وقيل: بمحمد عَيله من قبل أن يعاينوا العذاب 
وأهوال القيامة» «ويقذِفون بالغيب من مكان بعد قال مجاهد: يرمون محمداً بالظن لا باليقين» 
وهو قولهم ساحر وشاعر وكاهنء؛ ومعنى الغيب: هو الظن لأنه غاب علمه عنهم, والمكان البعيد: 
بعدهع عن غلم ها 'يقزلوت: :والعنن يرمون مدا ها للا يعلموق تعن كيك لا يعلمون: وقال:قعادةة 
يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار . 

#وحيل / ينهم وبين ما يشتبون4. أي: الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. وقيل: نعبم الدنيا 
وزهرتباء <إك قل بأشياعهم4: أي: بنظرائهم ومن كان على مثل حالهم من الكفارء «إمن قبل4, 
أي: لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأسء «إإنهم كانوا في شك4. من البعث ونزول العذاب 
بهم» «إمُريب4» موقع لهم الريبة والتهمة . ْ 


. 716/5 انظر: الدبر المتشور:‎ )0١( 


0١‏ .د 
ا 20 


)١(ةيكم‎ 


د «<ردوو وه 24 ١‏ 7 ل 1 7 ش 2 00 
الحمدله فاط رالسَّمئواتٍ والارض باعلأ مسلا لَححَوْمفقوجلتَ 


و «د مع 


وميم مز 2007 6 7 0 


(الحمد لله قاطر السموات 8م : خالقها ومبدعها على غير مثال سبق.. مإجاعل الملائكة 
رسلا أولي أجدحة4. ذوي أجنحة «إمشى وثلاث ورّباع4: قال قتادة ومقاتل: بعضهم له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة("2»: ويزيد فيها ما يشاء وهو قوله. «إيزيد في 
الخلق ما يشاء» . 

وقال ابن 500 في قوله عر وجل : «لقد رأى من ايات. ربه الكبرى» (التجم  ».)١8‏ قال 
رأى جبريل في صورته له ستائة جنا -0) : 


وقال ابن شهاب في قوله: «يزيد في الخلق ما يشاء» قال: حسن الصوت9؟؟ / . 
وعن قتادة اقال: هو الملاحة في العينين0*). وقيل: هو 09 والهيبز . 
إن لله على كل شيء قدير» . 


6 أخرج ابن الزيي والبخاري وابن مردويه والبمبقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة فاطر 
بمكةء وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: سورة الملائكة مكية. انظر: الدر المنشور: 7/7 . 

(5) أخرجه الطبري: 1١4/57‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 4/7 أيضاً لعبدين حميد وابن ألي حاتم . 

5) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: إذا قال أحدم آمين..: +/اس ومسلم في الإيمان» باب: ذكر سدرة المنتهى برقم 
)0١05(‏ ١/مه١.‏ 

(54) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 4/7 لعبد بن حميد وابن المنذر 5 أي حاتم والبييقي في شعب الإيمان . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 4/7 للبيبقي . 


9 


ور فاطر الجرء الغاني والعشرون 


2 ا و ا و حارس الوه ا ين لزه 17 سح اج 
مَأيفتح أللّه اناس من رحمة 1 لها ومايميك فلا مرس ل له,من بعده- 


ص 1 


و له م رس و ل م و م2 ]لي يا ياي م 

وهوالعربرا كم لي يأها الثاساذحكروانعمت اللو ءات حكمهل ين 
- 1 

4 دجوؤم و لي رو سر لسعم رو« م | ج سسم 011 م و< ل عو 


حش 
0 
عا 
3 
1 
3 
5 
و 
ب 
4 
؟خ 
: 
ًَ 


> ا هي 000 2ح انودع وو لظام ده س1 4 مم لدوم عُوو حطم 
وإن يحكربوك فقد كزبت رسل ين قبلِك وإ لله ترجع | لا مور 7 
ص 2 و ادس سم ل دس 2و2 لظو 4 عسل 7 طم دوس رار و 
مها ا لتنا سإن وعداللهحى فلا تعرتحكم از ة الذيا ولابغرتحكم 

صن ص«وموا و 
سروك لي 

وما يفتح الله للناس من رحمة4 [قيل: من مطر ورزق(2, جإفلا نمسك فاك لا يستطيع 
اد على حبسهال توما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز». فيما أمسك #الحكم4. 
فيما أرسل . ٠‏ 

أخبرنا الامام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
مومبى بن الصلت» أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحاشمي» أخبرنا عبيد الله بن أسباط» 
أخبرنا أبي» أخبرنا عبد الملك بن عميرء عن ورَادء عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله عَيكهِ كان 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»9 . 

«إيا أمها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله, قرأ حمزة والكسابي «غيرِ) 
بجر الراء» وقرأ الآخرون برفعها على معنى هل خالق غير الله لأن «مِنْ) زيادة» وهذا استفهام على 
طريق التقرير كانه قال: لا خالق غير الله «إيرزقكم من السماء والأرض»» أي : من السماء المطر 
ومن الأرض النبات» لا إله إلا نمو فأتى تؤفكون» . ظ 

إوإن يكذبوك فقد كذبث زسل من قبلك4. يُعري نبيه َيه طإوإلى الله ُرجع الأمور» . 

هويا أيها الناس إن وعد الله حق 4# يعني وعد يوم القيامة, طوفلا تغرنّكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور#. وهو الشيطان . 
)١(‏ هابين القوسين زيادة من «ب» . | 
إف4 أخر جه البخاري في الأذان» باب: الذاكر بعد الصلاة: ؟/6 2037257 ومسلم في المساجد» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة 


برقم: 2695 2 والمصنف في شرح السنة: مه ١‏ ؟ : 


2١ 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر 


م أ وو م نا بير ور ع سرع 2 5 
00 1 عو 0 0 
7 هه 2 1 
7 5 سل < ع لسع" 00 00 عي ول رخو ددم 2010 
ةنر 2 ون ا 7 
دو د مه 011 و مسح و اسع لابو سر رم دام 0 


1 مضل مَن يِسَاءُ وبدِى من لسساء فلانذهب نفسلكفت هم حسراتٍ إن الله 


ل 9 7 1 . 

إإن الشيطان لكم عدرٌ فاتخذوه عدواً4. أي: عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه» إإنما يدعو 
حزبه4. أي: أشياعه وأولياءه «إليكونوا من أصحاب السعير», أي: ليكونوا في السعير. ثم بين 
حال موافقيه ومخالفيه فتمال : 
#إالذين كفروا لحم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرةٌ وأجر كبير» . 

قله تعان : لإأفمن ؤُيْن له سوء عمله4, قال ابن عباس: نزلت في أي جهل ومشركي مكة . 

وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب الأهواء والبدع(2 . 

وقال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأمواهم» فأما أهل الكبائر فليسوا 
منهم» لي لا يستحلون الكبائر . 

#أفمن زئن» 1 وموؤه عليه و حس وله سوء عمله4. أي: قبيح عمله. بإفراه حسناً)». 
زين له الشيطان ذلك بالوسواس 

وفي الآية حذف مجازه: أفمن رُيْن له سوء عمله فرأى الباطل حقاً كمن هداه الله فرأى الحق 
حقا والباطل باطلا؟ «إفإن الله يضل من يشاء وبهدي من يشاء» .0 

وقيل: جوابه تحت قوله: «إفلا ذْهَبْ نفسك عليبم حسرات4. فيكون معناه: أفمن زين 
له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة» أي: تتحسر عليه فلا تذهب نفسك عليهم 


اجبيزات: 
ا وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخيد مجازه: أفمن زيّن له سوء عمله فراه حسناً فلا 
تذهب فاك ع اعبات َك الله يعدا رهن ايعاد ويلا اهن يانه والحسرة شدة الحزن على 
ما فات من الأمرء ومعنى الآية: لا تغتم بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا . 


. انظر: زاد المسير: ؟/هلاع‎ 20١١ 


سورة فاطر. ا الجزء الثاني والعشرون 


نيلم لَ ارركم يمف بكوم ماياو الس بد 
مويب كد الور جا منكبدالْعِرََهلرَوْبِعَا يصع د لكر 
لبح يمويب لئان عات كيد 
ومَكر وليك هوببوز زر ظ 
وقرأ أبو جعفر: «فلا تُذْهِب» بضم التاء وكسر الحاء «تَفْسَك» نصبء «إإن الله عليم 7 
يصنعون» . 


«والله الذي أرسل الرياح فغير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحبينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور». » من القبور . 

قوله عرّ وجل : «إمن كان يريد العزة فللّهِ العزة يع قال الفراء: معنى الآية من كان 
يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميع(© . 

وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة» أي 
فليطلب العزة من عند الله بطاعته9", م يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان» أي: فليطلبه من 
عنده» وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا به التعزيز كا قال الله : «واتخذوا من دون الله الهة 
ليكونوا لهم عزاً كلا» (مريم  »)8١‏ وقال: «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الموٌمنين أييتغون 
عندهم العزة فإن العزة لله جميعا» (النساء  )١9‏ . 

«إليهي>. أي: إلى الله إيصعد الكلم الطيب4»: وهو قوله لا إله إلا الله وقيل: هو قول 
الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» أخبرنا حميد 
ابن زنجويه» أخبرنا الحجاج بن نصرء أخبرنا المسعودي عن عبدالله بن المحارق» عن أبيه» عن ابن 
مسعود قال: إذا حدثتكم حديثاً ألبأتكم بمصداقه من كتاب الله عرّ وجلّ: ما من عبد مسلم يقول 
خمس كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء وتبارك الله إلا أخذهن ملك 
فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن فلا يمر ببن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى 


(1) انظر: معاني القرآن للفراء: 7517/9 . 
(؟) انظر: البحر المحيط: 3١1/97‏ . 
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يحبني بها وجه رب العالمين؛ ومصداقه من كتاب الله عرّ وجل قوله: إإليه يصعد الكلم الطيب», 
ذكره ابن مسعود(") . 

وقيل: «الكلم الطيب»: ذكر الله. وعن قتادة: (إليه يصعد الكلم الطيب» أي: يقبل الله الكلم 

قوله عرّ وجل : #والعمل الصالح يرفعه»: أي: يرفع العمل الصالح الكلم الطيب» فالهاء في 
قوله يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسنء وعكرمة» 
وأكثر المفسرين . 

وقال الحسن وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضهء فمن ذكر الله ولم 
يؤد فرائضه رد كلامّه على عمله(» وليس الإيمان باتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمال» فمن قال حسناً وعمل غير صالح رَدّ الله عليه قوله» ومن قال حسناً وعمل صاحاً 
يرفعه العمل ذلك بأن الله يقول: «إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه2"(#4, وجاء 
في الحديث: دلا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا قولاً ولا عملاً إلا بنية»©» . 

وقال قوم: الحاء في قوله «يرفعه» راجعة إلى العمل الصالح [أي: الكلم الطيب يرفع العمل 
الصالح]0”» فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيدء وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل . 

وقيل: الرفع من صفة الله عرّ وجل / معناه: العمل الصاح يرفعه الله عرّ وجل . 

وقال سفيان بن عيينة: العمل الصا هو الخالص» يعني يعني أن الخلديين سبب قبول الخيرات 

من الأقوال والأفعال». دليله قوله عرّ وجل : «فليعمل عملاً صا حاً ولا يشركٌ بعبادة ربه أحداً» 


(الكهف  »)١٠١١‏ فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء» إوالذين يمكرون السيئات4» قال الكلبي:: 


أي:. الذين يعملون السنيئات. وقال مقاتل: يعني الشرك. وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول 
الله َه في دار الندوة» كا قال الله تعالى : «وإِذْ يمكر بك الذين كفروا ليُثبتوك» (الأنفال ‏ 00 . 


(1) أخرجه الطبري: 0/57 »: وصححه الحاكى: 475/7 ووافقه الذهبي. والبييقي في الأماء والصفات: ديد وزاد السيوطي 
نسبته لعبد بن: حميد وابن المنذر والطبراني انظر: الدر المنشور: 56/97 . 

. عن ابن عباس‎ ١71/57 هنذا الجرء أخرجه الطبري:‎ )١( 

(*) عزاه السيوطي في الدر المتثور: ٠١/7‏ لعبد بن حميد والبييقي عن الحسن . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكاقٍ الشاف ص 179-178: أخرجه الخطيب في «الجامع» من رواية بقية بن إسماعيل بن عبدالله 
عن أبان عن أنس ببذا مرفوعأ وأبان متروك وله طريق أخرى عن ألي هريرة مرفوعأء أخرجه ابن عدي وابن حبان» 
كلاهما في الضعفاء عن خالد بن عبد الداتم» عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عنه» بلفظ «قرآن 
في صلاة خير من قرآن في غير صلاة» الحديث. وفيه: ولا قوة إلا يعمل إلى آخخره. ورواه ابن حبان أيضاك من رواية 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن مسعود. وفيه أحمد بن اسرن المصري» وهو كذاب . 

(ه) ما بين القوسين ساقط من 0غ . 


ن للف 


و]ب 
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رص - 0 وو 24 20 0 اما ميو 2 - 
١ 20104‏ 2 دف 


ته 
2 


مر 0 00 يس كرو 1 ف - جم 
ا عن ص لح بن آ[ز له لهم 0 وو 7ض 00 


دعر م 0 5282 هلذا 
م عر 0 ومو لحم ممه رح مه هس 
لجاع د رار تَسْتَخْرحو لَه تَلسُوته] 


آذ هه 266 سح سوه 1 2 2و سسا 
ورف فلك فيه مواخرلت بلغ وأمن فَضْلِدِ ورت 


وقال مجاهد: وشهر بن خوشب: هم أصحاب 57 
لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور»؛ يبطل ويبلك في الآخرة . 
قوله عر وجل : إوالله خلقكم من تراب4. أي: ادم» «إثم من نطفة4. يعني: نسل طإثم 
جعلكم أزواجاً4. ذكراناً وإناثاء «إوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر» 
لا يطول عمره؛ بإولا ينقص من عمره). يعني: من عمر آخرء 5 يقال لفلان عندي درهم ونصفه 
أي: نضف درهم اخرء «إإلا في كتاب4». وقيل: قوله : «ولا ينقص من عمره» متضصرف إل "الأول 
قال سعيد بن جبير: مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب أسفل من ذلك 
ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام حتى ينقطع غمرة9؟؟ . ظ 

١‏ وقال كعب الأحبار حين حضر عمر رضي الله عنه الوفاة: والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر 
أجله لأخرء فقيل له إن الله عرّ وجل يقول: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
0 05 فقال: هذا إذا أحضر الأجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقصء و هذه 

5يت(© «إإن ذلك على الله يسير», أي: كتابة الآجال والأعمال على الله هين . 

قوله عرّ وجل : وما يستوي البحران؟. يعني: العذب والمالء ثم ذكرههما فقال: بهذا عذبث 
فرات4, طيبء «إسائٌ شرابه. أي: جائز ني الحلق هنيء, «وهذا ملح أجاج#. شديد الملوحة. 
وقال الضحاك: هو المر. «إومن كل تأكلون لحماً طرياً4 يعني: الحيتان من العذب والمالح جميعاء 
لإوتستخرجون حلية4 أي: من المالح دون العذب إتلبسونها»؛ يعني اللؤلؤ. وقيل: نسب اللولوٌ 


)١(‏ “انظر في هذه الأقوال: ابن كثير: “/ ٠ه‏ البحر النحيط: ‏ 5/7 .2*0 الذر المنشور: ٠/7‏ ف 

(؟2)1 عزاه السيوطي في الدر المنثور:. ١1/7‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم وألي الشيخ في العظمة '. 

- قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشافب ض كردت «رؤاه إسحاق في آخر مسئد ابن عباس . رضي الله عنهبما‎ ١ 
. عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد»‎ 


ا 
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أ وص ل ل مو ماس عم 0 


ول َالَْلَفألنهَا عله نكرل 
حر ا جل مسمى مى الحم أله 7 2 ه المللك والدرى ند عورخ 


- 


من دونه مَايمْ لكوت ا 5 إن تدعوه لايس معوأدعاء و 
ا 7 سرك ابيئك 


متلجَير ا 6 
يسكع َي جب( وََادلكَعَلَ امي 
لكوع مقا الاجم ينه : 11 
داقر 121111111 


إلييماء الأنه يكون في البحر الأجاج عيونت عذبة تمترج بالملح فيكون الولو من بين ذلك» «إوترى 
الفلك فيه مواخر»» جواري مقيله ومديرة برح واحدة, «لتبتغوا من فضله4, بالتجارة) #ولعلكم 
تشكرون4» الله على نعمه . 

«يُولج الليل في النهار ويُوج النهار في الليل وسحّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه يعني: الاصنام» جما يملكون من قطمير 24 
وهو لفافة النواة» وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة . 

إن تدعوهم؟. يعني : إن تدعو الأصنام» ولا يسمعوا دعاء م ولو سمعوا ما استجابوا لكم4. 
ما أجابوم» «إويوم القيامة يكفرون بشرككم؟؛ يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهاء يقولون: ما 
كنتم إيانا تعبدون. «ولا يُنبئك مثل خبير». يعني: نفسه أي: لا ينبعك أحد مثلي خبير عالم بالأشياء . 

ديا أبها الناس أنم الفقراء إلى اللهك. إلى فضل الله والفقير امحتاج» «إوالله هو الغني الحميد», 
الغني عن خلقه المحمود في إحسانه إليهم . 

إإن يشأ يُذهبكم زيأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز»» شديد . 

07000 ع ّ :مو بم عويرة 0 . 20 : 

«إولا تزر وازرة وَزْرَ أخرى وإن تدع مُقلة4, أي: نفس مثقلة بذنوبها غيرهاء «إإلى “ملها», 
أي : حمل ما عليه من الذنوب» لا يُحْمَلُ منه شيء ولو كان ذا قربى». أي : ولو كان المدعو 
ذا قرابة له ابنه أو أباه أو أمه أو أنحاه. قال ابن عباس: يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يابني احمل 


وله 


سورة فاطر : الجزء الغالي والعشرون 


د يعرق لِنْفسِدموَإ! 1 وار جو مانتو الننه واد : 19 
ولا الظلمنت ول الثور ني ولا الظزٌولا لفسروز ريا وَمَاسَيو شاه 
و يي و وب مي زه 


3 
0001 لم 01 


و 0 !نا ا + توكو 210 


إلانز ل نر تكبا فيَبَشيا ينوع لاحلا باتني 
وإند دوك 0 كد باكر من قله ج21 شل يجار 
ظ ونصيتكثير 2 مَأَحَدْتُ لذب مكهروأ كوا وق كارت 


0 مذر الذين يخشون4. يخافون» «إربهم بالغيب©» وم يروه. وقال الأخفش: تأويله أي: 
إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب» «وأقاموا الصلاة ومن تزكى#» صلح وعمل خيراء 
«فانها يتركى لنفسه». لها ثوابه» «#وإلى الله المصير» . 

«وما يستوي الأعمى والبصير يعني: الجاهل والعالح. وقيل: الأعمى عن المهدى والبصير 
بالمدىء. أي: المؤمن والمشرك . 

ولا الظلمات ولا النور». يعني: الكفر والإيمان . 

«ولا الظل ولا الحَرُور)؛ يعني: الجنة والنارء قال ابن عباس: «الحرور»: الريح الحارة بالليل» 
ووالسموم» بالنهار. وقيل: «الحرور» يكون بانهار مع الشمس .. 

«إوما يستوي الأحياء ولا الأموات4. يعني: المؤمنين والكفار. وقيل: العلماء والجهال . 

إإن الله يُسمع من يشاء#, حتى يتعظ ويجيب» «إوما أنت بمسمع مَنْ في القبور# يعني: 
الكفارء شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا . 

«إنْ أنت إلا نذيرٌ»: ما أنت إلا منذرٌ تخوفهم بالنار . 

«إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن- من أمة4. ما من أمة فيما مضى «إإلاً خلا» سلفء 
«إفيها نذيرم2 نبي منذر . 

«وإن يكذبوك فقد كَذَّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزْبُْرٍ وبالكتاب 
المنير: الواضح كرر ذلك الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد . 

لثم أخذث الذين كفروا فكيف كان نكير» . 


5١4 
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لوت رأنَاللَهَأْنرل من | لسَمَآءِمَاء قأخرحنايه ثمرات يلق لاوم نَالْجبَالٍ 


وداوم عو .ووو 0 له ديمح و وي حص - 0 
جددبيض وَحَمر سلف أ 0 رييب سود املك يمر الناس 


سر يل ساس سس حت علا م 5 


آ ا سي 2 و2 قد 
وَالدَوَات وَالْانْع صَبَلِف ونه كَدَلِكَإَِمَحْسَى]سهَمِنعِبَارِو اكوا 


ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجدا به ثمرات مختلفاً ألوائها ومن الجبال جُدَدٌ, 
طرق وخططء واحدتها جدة» مثل: مدة ومددء «إبيضٌ وحُمْرٌ مختلف ألوانها وغراييبُ سود». 
يعني :سود غراييب على التقديم والتأخير» يقال: أسود غربيب» أي: وساية بلون الغراب» 
أي: طرائق سود . 

إومن الناس والدوابٌ والأنعام مختلف ألوانه4؛ ذكر الكناية لأجل إمن4: وقيل: رد الكناية 
إلى ما في الإضمارء مجازه: ومن الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه «إكذلك4» يعني 
يا اختلف ألوان الغار والجبال» وتم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال : 

«إغا يخشى اللَّهَ من عباده العلماء#؛ قال ابن عباس: بريد إثما يخافني من خخلقي من علم 
جبروتي: وعزتي وسلطافي . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخيرنا أحمد بن عبد الله التعيميء »؛ أخبرنا محمد بن يوسف» أخخيرناً 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عمر بن حفصء أخبرنا ألي الأعمش» أخبرنا مسلم» عن مسروق / عن 
عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله َيه شيكاً فرص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي 
َه فخطب فحمد الله ثم قال : «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إفي لأعلمهم بالله 
وأشدهم له خحشية»(0© , 

وقال النبي عيلله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاٌ ولبكيتم كثير20 . 

وقال مسروق: كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله جهلاً. وقال رجل للشعبي: أفتني 
أمها العالم» فقال الشعبي: نما العالم من خشي الله عرّ وجل . 


2)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصامء باب: ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبذع: *77/1؟: ومسلم في الفضائل» 
باب: علمه عَيته بالله تعالى وشدة خشيته برقم: (5707) 0815/4 والمصنف في شرح السنة: 5..-199/١‏ 

(؟) : قطعة من حديث أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة المائدة ‏ باب: قول الله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤم) 2580/8 ومسلم في الفضائل» باب: توقيره عله وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة له برقم: (1585؟) 
14 ولمصنف في شرح السنة: 559-778/١15‏ . 


511 


١ 
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دبكتت ناتاه ا اسلو ولمفْيكفتهميرا 
د آلو سه رص نس رج م يي 
وعلانية يرجون تجدرة ل ن تور ع لموقيهمأجود جورهه وَيَزِيدَ هم 


6 لو ووو سا 


تسوك صف جواعارت ]لقم لكب هر 
الى مع فالعا بان بيه 16 لَه بِعبَادٍ ولح ديصر دي مورب لنب 


2ه 


مج رصع وس سا ع عر ساي سيرج مفوسسه الا عو طعا خم حوم 
بسيو 000 ل 


إن الله عريز 0 أي : عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده . 
قوله تعالى : إإن الذين يتلون كتاب الله يعني: قرأو( القران» «وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور»؛ لن تفسد ولن تملكء والمراد من التجارة ما 
وعد الله من الثواب . | 
قال الفراء : قوله: «يرجون» جواب لقوله: «إن الذين يتلون كتاب الله» . 
«ليوَفيَهِم أجورهم», جزاء أعمالهم بالثواب» «إويزيدةهم من فضله4, قال ابن عباس: يعني 
سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن. «إإنه غفور شكور». قال ابن عباس: يغفر العظيم 
من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم . 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب؟» يعني: : القرآنء وهو الحق مصدقاً لما بين يديه©. من 
الكتب» «إن الله بعباده لخبير بصير» . 
«إثم أورثا الكتاب#. يعني : الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأولى» وهو القران» 
جعلناه ينتبي إلى» «إالذين اصطفينا من عبادنا» . 
<< ويجوز أن يكون «ثم) بمعنى الواوو أي: وأورثناء كقوله: ثم كان من الذين امنوا» (البلد 1000 
أي: وكان من الذين آمنواء ومعنى «أورثنا» أعطيناء لأن الميراث عطاى قاله مجاهد . 
وقيل: «أورثنا» أي: أخرناء ومنه الميراث لأنه أتر عن الميت» ومعناه: أخرنا القران ظ الأم 
السالفة وأعطيناكموه, وَأَمْلنَاكم له . 
«الذين اصطفينا من عبادنا, قال ابن عباس: يريد أمة. محمد مَك ثم قسمهم ورتبهم فقال : 


. زيادة من وب)»‎ )١( 


ار 
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«إفمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابق بالخيرات4» روي عن أسامة بن زيد في قوله 
عزّ وجل : «فمنهم ظالم لنفسه» الآيةه قال: قال النبي عَيُهِ : «كلهم من هذه الأمةع(© . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه 
أخبرنا محمد بن علي بن الحسين القاضيء أخبرنا بكر بن محمد المروزي» أخبرنا أبو قلابة» حدثنا 
محمرو بن الحصين؛ عن الفضل بن عميرة» عن ميمون الكرديء عن أبي عفان النبدي قال: سمعت 
عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا», الآية» فقال: قال 
رسول الله عَيكتُهِ : «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له2"9, قال أبو قلابة فحدثت 
. به يحبى بن معين فجعل يتعجب منه . 

واختلف المفسرون في معنى الظالم والمقتصد والسابق . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن عيسى الصيرفي» أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن عبد الله الصفار» حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا 
سفيان» عن الأعمش» عن رجل» عن أبي ثابت أن رجلاً دل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي» 
وانس وحشتي» وس لي جليساً صالحاً فقال أبو الدرداء : لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك» 
سمعت رسول الله عإلك. قرأ هذه الآية : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ 
لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات» فقال : (أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب» 
وأمّا المقتصد فيحاسب حساباً يسيراء وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهمء ثم يدخل 
الجنة»» ثم قرأ هذه الآية: «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكورعة2 . 


. والبييقي في البعث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وهو سيء الحفظ‎ 2171/١ أخرجه الطبراني في الكبير:‎ )١( 
. 45/19 انظر: الدر المنشور: 85/7 5ء مجمع الزوائد:‎ 

(؟) قال كط اين حجر في الكاني الشاف ص (175): «رواه الببقي في الشعب من رواية ميمون بن سياه عن عمر رضي 
الله عنه مرفوعاً وهذا منقطع, » وأخرجه الثعلبي وابن مردويه من وجه آخخر عن ميمون ابن سياه عن ألي عثان النبدي عن 
عمر. فيه الفضل بن عميرة: وهو ضعيف» ورواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبدالله الحرازي عمن 
سمع عمر فذكره موقوفاً ؛ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصورء وابن ألي شيبة» وابن المنذر والبييقي في البعث موقوفاً على 
عمر رضي الله عنه؛ وللعقيلي وبن لال» وابن-مردويه والببيقي من وجه آخر مرفوعاًء وأخرجه ابن النجار عن أنس مرفوعاً . 
انظر: الدر المنثور: 56/7 . 

20 قال اطيئمي في المجمع: 10/7 «رواه الطبراني وأحمد باختصار إلا أنه قال: عن الأعمش عن ثابت أو ألي ثابت أن رجلاً... 
وثابت بن عبيد ومن قبله من رجال الصحيح, وني إسناد الطبراني غير مسمى» .. وأخرجه الخاكى: 47/٠‏ وقال: «وقد 
اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث» فروي عن الثوري عن الأعمش عن أني ثابت عن أي الدرداء رضي 
لله عنهء وقيل عن شعبة عن الأعمش عن رجل من ثقيف عن أني الدرداء» وقيل عن الثوري أيضاً عن الأعمش قال: 
ذكر أبو ثابت عن أي الدرداء» وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا» والطبري: 3797/77 . 
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وقال عقبة بن صهبان سألت عائشة عن قول "الله عرّ وجل : لاثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا» الآية» فقالت: يابني كلهم في الجنة» أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول 
لله عه وشهد له رسول الله مُه بالجنة» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به» 
وما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكمء فجعلت نفسها معنا(" . 

وقال مجاهد, والحسن» وقتادة: فمنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب المشكمة» ومنهم مقتصد وهم 
أصحاب الميمنة» ومنهم سابق بالخيرات (بإذن الله]2"0 هم السابقون المقربون من الناس كلهم" . 

وعن ابن عباس قال: السابق: الموّمن المخلصء والمقتصد: المراقي» والظالم: الكافر نعمة الله غير 
الجاحد لماء لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة ققال: وجنات عدن يدخلونها» . 

وقال بعضهم: يذكر ذلك عن الحسن» قال: النايق من رتيدت تعيثالة هل تتفاتةة اليد 
من استوت حسناته وسيئاته» والظالم من رجحت سيئاته على حسناته0© . 

وقيل: الظالم من كان ظاهره خيراً من باطنه؛ والمقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه: والسابق 
الذي باطنه خير من ظاهره . 

وقيل: الظالم من وحّد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله» والمقتصد من وحد الله بلسانه وأطاعه 
بجوارحه» والسابق من وحد الله بلسانه وأطاعه جوارحه وأخلص له عمله . 

وقيل: الظالم التالي للقرآن» والمقتصد القارىء له العالم به» والسابق القارىء له العالم به العامل 
بما فيه . ظ 

وقيل: الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب الصغائر» والسابق الذي لم يرتكب كبيرة 
ولا صغيرة . 

وقال سهل بن عبد الله: السابق العالم» والمقتصد المتعلم» والظالم الجاهل . 

قال جعفر الصادق : بدأ بالظالمين إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا بكرمهء وأن الظلم لا يؤثر 
في الاصطفاءء ثم ثنّى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاءء ثم ختم بالسابقين لعلا يأمن أحد مكرهء 
وكلهم في الجنة . 


(01) أخرجه الطيالسي في المسند ص )7١4(‏ وعبد بن حميدء وابن أني حاتم» والطبرائي في الأوسط» وابن مردويه . 
وصححه الحاكم: 47/7 وتعقبه الذهيي فقال: «الصلت قال النسافي: ليس بثقة وقال أحمد: ليس بالقوي» . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 981/5 . 

)4 ما بين القوسين زيادة من «ب» . 

06 انظر: الطبري:. ١78/91‏ . 

(4). انظر: زاد المسير: /5950-545/17 . 


تحرف 
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أ[ هه لج لوخ سس وس ل سا 
٠‏ 


و وعا 
5 43 ماع 2 غري - . 

ست 6 عدن يدخلونها حلون فيَامنَ اومن دَهَس وَلوَلوَاوِيَا م 
هه وو ححوم ر - مص جلا عو 0020 هر 0 و 
حريرءية وقا || مدل َلَذِى أَدهبَعَنَ ل رين ريَالْعفُور نه رح 2 

وقال أبو بكر الوراق: رثّهم هذا الترتيب على مقامات الناس؛ لأن أحوال العبد ثلاثة: معصية 
وغفلة ثم توبة ثم قربة» فإذا عصى دخل في حيز الظالمين» وإذا تاب دخل في جملة المقتصدينء وإذا 
صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دحل في عداد السابقين . 


وقال بعضهم: المراد بالظالم الكافر ذكره الكلبي . 


وقيل: المراد منه المنافق» فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: «جناتثٌ / عدن يدخلونما». وحمل 


هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة وإرسال الرسول إلمهم وإنزال الكتاب والأول هو 
المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون. وعليه عامة أهمل العلم . 
قوله: لإومنهم سابق بالخيرات4. أي: سابق إلى الجنة» أو إلى رحمة الله بالخيرات» أي: بالأعمال 
الصالحات» «إبإذن الله أي: أمر الله وإرادته» «إذلك هو الفضل الكبير»»يعني: إيراثهم الكتاب : 
ثم أخبر بثوابهم فقال: «وجناث عدنٍ يدخلونها»» يعني: : الأصئاف الثلاثة» قرأ أبو عمرو 
ويلتحلونها» بضم الياء وفتح الخاءء وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء» «إيُحلُون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» . 
«إوقالوا4. أي: ويقولون إذا دخلوا الجنة: «الحمد لله الذي أذهب عا الحَرَّنَ4. والحَرّنُ 
واحد كالبّخل والبخل. قال ابن عباس: حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا(١)‏ 
لأ:هم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخموف رد الطاعات. 
وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب القلب» وخوف العاقبة» وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. 
وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنيا. 
وقيل: هَمْ المعيشة. وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعادٍ . 
يزيا أبو الحسن علي بن محمد بن الضحاك الخطيب» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الإسفرايني» أخيرنا أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيل» أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد التراللي» 
حدثنا يحيى بن عبد الحميد,» حدثنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال 


)١(‏ سصاقط من وأع». 


رضت 


ب/١‎ 
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اللا حأدادالْمقَاموون َه لَايَصسَا فبَافْصَب وَلاَيَمَسمَا فا لْعُوبٌُ 


اك 6 100 0 01 0 اك ور سلا« و 
يد وأ والهمرنارجهنم' لايق عله فيسونوأولا ييحْمْفعنْهم 
سر 5 يي وهم يضط رخو يهب رسَالَخْحنَ 
تعَمَلْصِلِسَاعرأرى صكَ تمل وه ميسكم مَاَرصكُوْفيهِ 
أ سس د روصو دو 3 


2 
من تذ در وججاء اندر فَدُوفوأْهَمَلِلطَدلِمِينَ مِنضِيرٍ ريه 


رسول الله مه : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهمء وكأني بأهل 
لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهمء ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنًا الحَرّن)0) 
قوله تعالى : «إإن ربّنا لغفورٌ شكور» . 
«الذي أحلّنا4. أنزلناء إدار المُقامة, أي: الإقامة» طمن فضله لا يمسنا فيها نصب»#, 
أي: لا يصيبنا فيها عناء ومشقة» إولا يمسنا فيها لُغُوب4. إعياء من التعب . 


قوله تعالى : «إوالذين كفروا هم نار جهتم لا يُقضى عليهم فيموتوا#. أي: لا يبلكون 
فيستريحوا كقوله عزّ وجل : «فوكزه موسى فقضى عليه) (الشعراء  0١6‏ أي: قتله. وقيل: لا 
يقضي عليهم الموت فيموتواء كقوله: «ونادوا يامالك ليقض علينا ربّك) (الزخرف ‏ /ال)» أي: 
ليقض علينا الموت فنستري» «إولا يُخفف عنهم من عذابها#, من عذاب النارء «وكذلك نجري 
كل كفور». كافرء قرأ أبو عمرو: «يجرى» بالياء وضمها وفتح الزاي» «كل» رفع على غير تسمية 
الفاعل» وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي» دكل» نصب . 


«إوهم يصطرخون». يستغيثون ويصيحونء طفيبا4 وهو: يفتعلون» من الصراخ» وهو 
الصياح» يقولون: «إريّنا أخرجنا». منها من النارء بإنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل#؛ في الدنيا 
من الشرك والسيعات؛ فيقول الله لهم توبيخاً : 


40١‏ قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص )١1895(‏ «رواه أبو يعلى وابن أي حاتم والبيبقي في أول الشعب والطبراني في 
الأوسط من حديث ابن عمر. وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وله طريق أخرئى عند الطبراني والنساني في 
الكنى عن ابن عمرء وأخرى عند البييقي في الشعب» وني ل ا ا ل ل 
محمد بن سعيد الطائفي وعن أنس عند ابن مردويه . 


وانظر: ابن كثير: 088/7 . 
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لمان بكي لي 0 6 
كلق درتو لامي ولابزيدالكفرين كترشء إلاحسارا 0 
لأوَلَمْ نعم رم ما يتذكر فيه من تذكر». قيل: هو البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: ثمان 


عشرة سنة. وقال الحسن: أربعون سنة. وقال ابن عباس: ستون سنة» يروي ذلك عن علي» وهو 
العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن ادم . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا عبد السلام بن مطهرء حدثنا عمر بن علي» عن معن بن محمد الغفاري» 
ع اسعيد ين ألى شعيكا المفري م 
أخر أجله حتى بلّغه ستين سنة)(9© , 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا 21111110 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهم بن سهاويه. حدثنا الحسن بن عرفة. أخيزنا المحاربي 
عن محمد بن عمروء عن أني سلمة» عن ألي. هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَته : 
«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك:9؟ . 

«وجاءى التذير». يعني: محمدا عَّ هذا قول أكثر المفسرين. وقيل: القرآن. وقال عكرمة 
وسفيان' بن عيينة» ووكيع: هو الشيب. معناه أَوَلم نعمرم حتى شبتم. ويقال: الشيب نذير الموت. 
وفي الأثر: ما من شعرة تبيضٌ إلا قالت لأختها: استعدي فقد قرب الموت 

لإفذوقوا فما للظامين من نصير» . 

وإإن الله عالم غيب السموات والأرض إنه علم بذات الصدور» . 

بإهو الذي جعلكم خلائف في الأرض», أي: يخلف بعضكم بعضاء وقيل: ملك أنة نيلك 
من قبلها. ورأت فيمن قبلهاء ما ينبغي أن تعتبرٌ به. «إفمن كفر فعليه كفره4: أي: عليه وبال كفره 


. 5354/١١ أخرجه البخاري في الرقاق» باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر:‎ 4١١ 
(؟). أخرجه الترمذي في الزهد, باب: ما جاء في أعمار هذه الأمة... 777/1 وقال: (هذا حديث حسن غريب) من حديث‎ 
1519/75 أبي صالح عن ألي هريرة» وقد روي من غير وجه عن أني هريرة. وابن ماجه في الزهدء باب: الأمل والأجل:‎ 
وصححه الحاكم: 4707/6 على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وابن حبان في موارد الظمان برقم (4557؟) ص١11» والبميقي‎ 
سلسلة الأحاديث‎ ١1/7 انظر: فيض القدير للمناوي:‎ 2540/١١ وحسن الحافظ إسنادة في الفتح:‎ ٠ في السئن: ؟/‎ 
. الصحيحة: ؟//791‎ 


حردف 


سورة فاطر ْ الجرء الغالي والعشرون 


ل عر سح عم و 0 وه ع دع جر هه 10 عرص ل 


2 ءالزن دون مندون ندر وف مَأدَا حَلفُوأ نار ضٍ رطم 
1 ع ودم ا نم ل سس بورح سس ع ين سل ١‏ إلى حت بور سرك 
شركف التمو تام ءاتسهم تَمكتمافه عملي داليمو 37 


بعضهم بعصا عضا لاغرودًا جم ل نا وه خيلت لمكو وا رض نل 
وت 2 يجحي مدر + 


7 57 


لإولا يزيد الكافرين كفرٌّهم عند ربهم إلا مقتً4, غضباً «إولا يزيد الكافرين كفرهم إلآ عا 

«إقل أرأيتم شركاءك الذين تدعون من دون الله4. أي: جعاتموهم شركاني بزعمكم يعني: 
الأصنامء «إأروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شِرْلكٌ في السموات أم آتيناهم كتاباً4. قال مقاتل: 
هل أعطينا كفار مكة كتاباء وإفهم على بيّنة منه4, قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وحفص: 
«بينة) على التوحيدء وقرأ الآخرون : «بينات) على الجمع؛ ؛ يعني دلائل واضحة منه مما في ذلك الكتاب 
من ضروب البيان . 

«وبل إن يَعِدُ, أي: ما يَعِدُ إالظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً»» والغرور ما يغر الإنسان 
ما لا أصل له قال مقاتل: ب ااي لحان موري الى تيان اماقم وار 
غرور وباطل . 

قوله تعالى : إن الله يُمسك السموات والأرض أنْ تزول4: أي: كيلا تزولاء «إولئن زالنا 
إن أمسكهما من أحد من بعده», أي: ما يمسكهما أحد من بعدهء أي: أحد سواهء «إإنه كان 
حليماً غفوراً4: فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم هأهنا؟ قيل: لأن السموات والأرض همت بما همت 
به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة . 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم 24 يعني: : كفار.مكة لا بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
. قالوا: لعن الله اللهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهمء وأقسموا بالله وقالوا لو أتانا رسول لنكوننٌ 
أهدى ديناً منهم» وذلك قبل مبعث النبي َيِل فلما بعث محمد كذبوهء فأنزل الله عر وجل : 
«إوأقسموا بالله جهد أبائهم لثن جاءهم نذير4": رسولء «إليكوننَ أهدى من إحدى الأثم». 


. 518/7 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 


احرف 


الجزء الثاني والعشرون 77 020207 ٠‏ ضور قاطي 


أمستحكبارا فى الارض ومكرا لبَّي ولاح نٌالمَك ايامو َه ف 


وو لاس كلوجر مدي جدلدت امو بلا 


و 4 226 0007 


حدم ري س و عو به ك2 

5 وم سيره أفى الارض قينظل روأ 5 نعلقبة علقبة لين قبلهم وكانوا سد 

رسك كا له أمعتجره. من شئم ب كموق راق افر رن 

2 ل مَاقَرِيِرًا وَلَوَيوًا وَاحِدألنّه تَاسَيماسكسمُأمَئَة 
5000 


عُّ رقا كت لسك قاف قار رتك وإذايكاء أجلي 
فنك أله كانبعبسادو بصيرا ليا 


| 


يعني : من اليبود والنصارى» / #فلما جاءهم نذير4, محمد ع ما زادهم إل نفوراً4, أي : 
ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى . 

لإاستكباراً في الأرض»: نصب «استكبار» على البدل من النفورء «إومكرٌ السبىء4» يعني 
العمل القبيح» أضيف المكر إلى صفته قال الكلبي: هو اجتاعهم على الشرك وقتل النبي عله 
وقرأ حمزة: «مكر السيىء» ساكنة الحمزة تخفيفاً وهي قراءة الأعمشء «إولا يحيق المكرٌ السبىء». 
أي: لا يحل ولا يحيط المكر السبىء» «إإلاّ بأهله4. فقتلوا يوم بدرء وقال ابن عباس: عاقبة الشرك 
لا تحل إلا بمن أشرك. والمعنى: وبال مكرهم راجع إللهمء إفهل ينْظُرُون4» ينتظرونء «إل سنّة 


الأولين4: إلا أن ينزل بهم العناب كا نزل بمن مضى من الكفارء إفلن تدك لسنة الله تبديلاً ولن ' 


تجد لسنة الله تحويلاً» . 

لأوَلَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم وكانوا أشدّ منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه#. يعني : ليفوت عنهء «إمن شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان 
عليماً قديراً» . ! 

«إولو يُوَاخَذَ اللَهُ الئاس بما كسبوا, من الجرائم» فإما ترك على ظهرها», يعني : على ظهر 
الأرض» كناية عن غير مذكورء «إمن دابّة4, م كان في زمان نوح أهلك الله ما على ظهر الأرض 
:إلا من كان في سفينة نوح» #ولكن يُؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان 


فد 


١ 


